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Q 
  

  المقدمة
  

وعلى آلھ الطاھرین الحمد  رب العالمین والصلاة والسلام على خیر المرسلین     
  .وصحبھ المنتجبین 

  
ا ، شاقة لأن      ي آن مع لاریب في أن رحلة البحث في نھج البلاغة شاقة وشیقة ف

ي  ام عل لام الإم ھ  )ع(الإحاطة بك ھ وثرائ یر لغنائ ي اأمر عس اني ف اني والمب ، لمع
   . والباحث فیھ على خطر عظیم إما النجاح وإما الفشل ولا سبیل ثالث لھما

یقة لأن     اموش لام الإم ي ك ر ف ي  )ع( النظ ث ف ھوالبح دارس  مبانی ع ال ا ینف مم
   . ویكسبھ فطنة وثقافة على صعید السلوك الیومي وھو كلھ بعد توفیق من الله تعالى 

  
ي اب الدارسین قدیما وحدیثا على استبیان أسرار ولیس غریبا انكب     ر ف ذا التعبی ھ

اب واستكشاف خب اني الكت ات المع ھ ،یئ ا  فی ل مم ھ البحوث ولع ین أن تتناول ر الع یق
دكتوراه  ائل ال ي رس ل ف درس والتحلی ة بال ة قاطب ات العراقی ي الجامع ة ف الأكادیمی

تیر رة والماجس نوات الأخی ي الس ات  ف ف التخصص ة نسالابمختل ي انیة خاص ف
ن  لا ع فیة فض ة والفلس ة والنحوی یة والبلاغی ة والسیاس ادیة والاجتماعی الاقتص

ن ینضب . والأخلاقیة التشریعیة    ویعطيفھو یبقى معینا ثرا یغتني بھ الدارسون ول
   .والمنھل العذب كثیر الزحام  ،ة عدالو ستعدادالابقدر 

  
ق نص نھج البلاغةبالخوض جدید في لا و    ك  توثی ي ذل ا عن البحث ف د أغنان وق

   )١( )مصادر نھج البلاغة وأسانیده ( الخطیب رحمھ الله في كتابھ اء السید عبد الزھر
تان مسندتان نسخما وھ )٢( )تمام نھج البلاغة ( والسید صادق الموسوي في كتابھ ، 

دكت .روائیا ا أستاذنا ال ي أثبتھ ة الت ور الصغیر ھذا إضافة إلى الدلائل الفنیة والروائی
ي ) الأدب في العصر الإسلامي (في محاضراتھ  ھ ف ة الفق ة كلی ى طلب ا عل التي ألقاھ

ذي اعتمفضلا عن ، م ١٩٨٣النجف الأشرف منذ عام  نص ال ي البحث دأن ال ھ ف ت
راھیم  ا ، بتحقیق كبیر المحققین وھو الأستاذ محمد أبو الفضل اب ذي أن كم البحث ال

                                                
  .م ١٩٧٥طبع في بیروت ، مؤسسة الأعلمي ، )   ١(
  .ھـ ١٤٢٦طبع في بیروت ، مؤسسة الأعلمي ، )   ٢(
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ي نھج نفسھ ھو ضعھ بین یدي القاريء أ إثبات عملي یبرھن صحة انتساب الكلام ف
  . )ع(البلاغة الى الإمام علي 

ف ب     ا حاجة للتعری ؤمنین قولیست بن ر الم ھ أمی ي  )ع(ائل ان العرب ر البی و أمی فھ
مثلما لیست بنا حاجة للتعریف بجامعھ وكفى ، )  سلام الله علیھ(  علي بن أبي طالب

رة نقیب ال )ھـ٤٠٦ت(وھو الشریف الرضي  لیل العت طالبیین وشاعر الھاشمیین وس
  .الطاھرة من أئمة أھل البیت علیھم السلام 

ر إن أ    ھ كث اة فی ة الحی ة دیموم ج البلاغ ي نھ ت النظر ف ا یلف ا زفم الباحث ده اكلم
وسر  .ذكره زداد منھ انتفاعا وجدة فھو أثر لغوي لاتملھ الأسماع مھما تردد اقراءة 

وب شفیف  ھذه الدیمومة ونبض الحیاة ة ث ریم ، فثم رآن الك و الق ي نھج البلاغة ھ ف
ھ  ج البلاغة وصیاغاتھ ومعانی ات نھ ات ، یغطي كلم ن كلم داه م ھ وس نسیجھ بلحمت

  .ومعاني الكتاب العزیز 
  

وان البحث      ي نھج البلاغة ( ومن ھنا وقع اختیار عن ي ف ر القرآن ذا ) الأث لأن ھ
أثیر القرآن ة الفراغ في دراسة انسراب الت ة وبلاغی ى نھج البلاغة دراسة لغوی ي ال

على الرغم من الدراسات التي كثرت حول وموضوعیة لم یملأ بدراسة أكادیمیة بعد 
  .نھج البلاغة 

  
ي       يلأوإن م بصعوبة مركب ي فضلا ، عل ن  ولا أدعي لنفس د م ان لاب ن ك ، ولك

ة عسى  ھ بنتیجة علمی ذلل اأن إقتحامھ للخلوص من ق للدارسین ت ذا لطری د ھ من بع
ث ة .البح ج البلاغ ریم ونھ رآن الك ین الق اثیر ب ر والت ة الأث ون  فدراس ا تك بھ م أش

لثراء الإعجازي في النص القرآني بسبب الیس أمرا یسیرا  بالدراسة المقارنة ، وھو
  . والمسالك اللغویة المعقدة في نھج البلاغة

على نقطة معینة من وتخلصا من ذلك كانت المحاولة منصبة في تسلیط الضوء      
أثیر  اھد الت راد الش د ای ع عن ي المقن دلیل العمل دیم ال ة تق ج بغی ي نھ ي ف ر القرآن للأث
لابد أن ینفلت من بین یدي الباحث بمجرد أن یستجمع  نصالأن مما یعني ، البلاغة 

د من قواه للإمساك بھ وھذا أمر كنت قد أحسست بھ في الما جستیر منذ أكثر من عق
، وھا أنا أعیشھ )  )ع(التصویر الفني في خطب الإمام علي ( رست الزمان حین د

  .الیوم في الدكتوراه 
  

  :أما المنھج البحثي الذي اتبعتھ فقد كان قائما على الأسس الآتیة    
دار البحث على محورین من التأثیر القرآني ھما الشكل والمضمون ولا یعني ذلك   

ولكن الدراسة التفصیلیة مضمون بلا شكل  فصلا بینھما فلا شكل بدون مضمون ولا
لبحث على تركیز الأن لكل منھما خصائصھ وممیزاتھ مما یعني اقتضت ھذا الفصل 

  .في ظل ذلك  وحصر النتائجمن خلالھما جانب معین 
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اب الأول     ابین وخمسة فصول ، خص الب ي ب وان إذن البحث انتظم ف ر ( بعن الأث
ا فصول ثلاثة واشتمل على ، )  "الشكل"القرآني في نھج البلاغة  ھي بحسب علاقتھ

         : بالشكل 
وان  :الفصل الأول  ي (وھو بعن اء الجمل اظ والبن د ) الألف اء ، وق اظ والبن درس الألف

  :الجملي من خلال المفردات البحثیة الآتیة 
ردة ـ  ة المف اء : الكلم ق انتق ا من طری ة فیھ ي نھج البلاغ ي ف اثیر القرآن دى الت وص
  .دة ودقة استعمالھا واقتباسھا وسبل توظیفھا رمفال

لما لھ من أثر واضح في صیاغة الشكل ، وتم حصر ھذا التركیب ـ التركیب الجملي 
ة والجمل رمن خلال نمطین شاعا في الجملة القرآنیة ونھج البلاغة ھما الجمل القصی

عاني في صناعة الطویلة والعناصر المعتمدة في بنائھما ، وھي أغلب مباحث علم الم
  .استفھام وأمر وشرط ونداء وقسم الجملة من تقدیم وتأخیر وحذف و

ا من أوضح في نھج البلاغة ولما كان الفن البیاني      اني وأظھرھ طرق الأداء للمع
ھ فقد كان  ل ب ا تكف ھ وھو م ي فی ان القرآن أثیر البی ھ ودراسة ت وف علی د من الوق لاب

ي الصیاغات  وھو) اء البیاني الأد( فجاء بعنوان  الفصل الثاني تمم للشكل ف جزء م
ام التعبیریة  ا الإم أثر بھ رآن واتخذھا وسائل  )ع(من خلال العناصر التي ت من الق

  :تفنن بھا في أداء معانیھ وھي بحسب شدة تأثیره بھا 
از  م المج ي ث رادي والتركیب ھ الإف تعاري بأنواع ب الاس بیھ  والتركی الملحظ فالتش
  .الكنائي 

ھا و    ي اقتبس ة الت واھد القرآنی اس الش ة لالتم رت المحاول ث ج ك المباح ل تل ي ك ف
  . أو ولد علیھا كثیرا من الصیاغات  )ع(الإمام 

يالنغمي الصدى وقد درس ال)  جرس الألفاظ( بعنوان الفصل الثالث كان و     قرآن
وافر التوأدخلھ كلامھ من خلال الوسائل الموسیقیة  )ع(فاه الإمام علي تقالذي ا ي ت

ي  ي وھ ر القرآن ا التعبی جععلیھ رارو الس ھ و التك اسبأنواع ة  الجن ھ المختلف بأنماط
   . التوازنو

ا ة وموضوعاتھ القرآنیعاني أما الباب الثاني فقد تكفل بدراسة الم     ل منھ ي انتھ الت
" ) المضمون " الأثر القرآني في نھج البلاغة ( كان بعنوان كلامھ ففي  )ع(الإمام 
د ا ر وق لام أمی ي ك داولا ف اني ت ر المع ا أكث ر فیھم ت أحص لین حاول ي فص تظم ف ن

  :وھما  )ع(المؤمنین 
  ) .مجالات الأثر القرآني في نھج البلاغة ( وكان بعنوان  :الفصل الأول 

ام     تقاھا الإم ي اس ة الت وعات القرآنی ي  )ع(ودرس الموض ین القرآن ن المع ، م
  :كثرتھا في الاستعمال وشمل المباحث الآتیة المرتبة بحسب 

  ـ تعظیم الله وتنزیھ الباري ١
  ـ عالم الموت والحیاة ٢
  ـ خلق الإنسان والكون ٣
  الجھاد في سبیل الله ـ ٤
   ـ الدعوة الى التقوى ٥
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وان : أما الفصل الثاني     ي نھج البلاغة ( فقد جاء بعن ي ف قسم نوا) الشاھد القرآن
ى ة  عل ام  ، درس الأولة رئیس  حثامبثلاث لوب الإم اھد  )ع(أس ي استعمال الش ف

   :القرآني وحصر بثلاثة أسالیب ھي 
  القرآن ـ التصریح بنسبة الشاھد الى ١
  .ـ عدم التصریح بنسبة الشاھد ٢
  ـ التذییل ٣
  

ھ دروتخلل     اني من ام  ةساالمبحث الث ا استعمل الإم ي من أجلھ  )ع(الوظائف الت
ي وحصر ا  الشاھد القرآن ي خمس وظأھمھ رة ف ج  استعمالھاائف بحسب كث ي نھ ف

  : البلاغة 
  ـ إصلاح الذات وتھذیب النفس١
   ـ الترغیب والترھیب ٢
  ـ الوظیفة العبادیة والعقائدیة ٣
  ـ الاحتجاج ٤
   .ـ الوظیفة العقلیة ٥
  

ي     ة الت ة المبارك ات القرآنی رس التفصیلي للآی اول الفھ د تن ث فق ا المبحث الثال أم
بحسب اسبقیتھا في نھج البلاغة لغرض استقرائھا والخروج  )ع(استشھد بھا الإمام 

  .إحصاءً واستقصاءً البحث  كملمنھا بنتائج ت
ي محورین     ي وقعت ف ة الت ي الخاتم ا ، وكان آخر رحلة البحث ف اول الأول م تن

ائج ن نت ث م ھ البح ل الی ات  ، وص ن اقتراح ھ م رج ب ا خ اني م ور الث دم المح وق
  .موضوعیة 

د     د تع نص وق ین ال ة ب وع الدراس ن المصادر والمراجع بسبب تن اربي م دت مش
ة  ج البلاغ ي ونھ د ، القرآن يفق یر القرآن ادر التفس ب مص ت أغل ة  ، كان ا القدیم منھ

ھ واستشفاف ، خاصة  ي واستكناه معانی نص القرآن ى ال وج ال ة الول عدتي في محاول
  .خبایاھا 

ام  د  )ع(أما بشأن كلام الإم ي نھج البلاغة فق ة ف ل الشروحات القدیم دت من ك أف
ي  ثم البحران نظرا والحدیثة لنھج البلاغة خاصة شرح ابن أبي الحدید وشرح ابن می

  .لقدمھما وعمقھما في الشرح 
وم      ھ الی ا وصلت الی ة وم وكان لابد لي من محاولة الأخذ بأطراف البلاغة القدیم

ة لوبیة البلاغی ات الأس ة الدراس ات الحدیث ة الدراس ة ،  ، خاص ة المترجم والأجنبی
  .في الخوض في نصي الأثر والتأثر فكانت لكل ذلك زوافري التي استندت الیھا 

   
الابتعاد عن وجادا مجتھدا ألتمس الجدة فیھ ، أن أكون في البحث حاولت ھذا وقد    

ھ  ھ فلل اجترار التكرار ، فبذلت فیھ كل وسعي وعصارة جھدي ، فإن بانت الفائدة من
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ده الفضل ، و ھ الله وح ال مختص ب د الكم الى من ، إن ظھر النقص فیھ فمج والله تع
  .وآخر دعوانا أن الحمد  رب العالمین    ،وراء القصد 

  امتنان وشكر 
  

ي       د الله ف ر م ولعل من باب الإقرار بالفضل أن أقف شاكرا ممتنا لأستاذي الكبی
ره  رس، عم تاذ الأول المتم ة الأس وب العافی ھ ث ي  وألبس ین عل د حس دكتور محم ال
ي وعن  ، ونھلوا من علمھ ، الذي طالما تنعم الباحثون بظلھ ، الصغیر فجزاه الله عن

   .أھل العلم أفضل جزاء المحسنین 
   

ة الأستاذ      ة الكوف یس جامع ى السید رئ دكتور وأتقدم بالشكر وعظیم الامتنان ال ال
ى ل العیس د الجلی رزاق عب د ال ت أت ، عب ا زل ذي م د ال م والج ق الج ھ الخل م من عل

ة الآداب الأستاذ ، والاجتھاد في العمل  د كلی ى السید عمی وكذلك الشكر موصول ال
  . عبد علي الخفاف لما یولیھ من رعایة خاصة للباحثین الدكتور 

  
الأستاذ اللغة العربیة في كلیة الآداب وأخص بالشكر والامتنان السید رئیس قسم     

ب ا د السادة، لكریطي الدكتور حاكم حبی ل عب دكتور خلی ل  والأستاذ المساعد ال وك
  . الذین درسونا وأفاضوا بعلومھم علینا  أساتذة القسم

  
اف      دكتور من وبكل احترام وتواضع أتقدم بالتحیة والشكر الى الأستاذ المساعد ال

وي دي الموس نو، مھ ود زوی د محم اعد محم تاذ المس د و ، الأس ن حمی دكتور حس ال
   . والدكتور میثم مھدي الحمامي  ،والدكتور رزاق عبد الأمیر الطیار ،فیاض 

  
  

د الزھرة وشكري  أقدم تحیاتيو     ي خالص إلى الدكتور سیروان عب ولكل زملائ
  .الحب والتقدیر 
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  التمھید
                                              

  رـــر والتأثــــالأثملامح 
  

  بالقرآن في نھج البلاغة 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ى أساس أن      ائم عل اص الق ظ التن أثر لف ل  ((یطلق النقد الحدیث على الأثر والت ك
اص أو  و امتص ص ھ ل ن ھادات وك ن الاستش ائیة م ة فسیفس ن تركیب كل م ص یتش ن
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وص ل لنص رى تحوی وص المخت  )١( ))أخ ل النص و تفاع د فھ ص واح ي ن ة ف زن
ا  د بحسب م باستدعاء خبرات متراكمة موروثة في الذھن وإعادة صیاغتھا من جدی

  . یملیھ الموقف الفني على الأدیب 
ى ألسنة      وفي الموروث النقدي العربي یسمى السرقات وھي اللفظة الشائعة عل

أ ن ش ة م ك الغضاض ن ذل ھم م دامى وغرض اد الق ة النق ال الأدبی عران الأعم ء للش
ي (كما في كتاب المحدثین  دي ) الإبانة عن سرقات المتنب ن العمی ، ) ھـ٤٣٣ت (لاب

  .  )٢(بل كان أكثر ما یغتاظ منھ الشعراء وسمھم بالسرقة
وتبدو نظرة النقد الحدیث أكثر إنصافا وموضوعیة بشأن التناص من موقف النقد     

دو ... لخ العربي القدیم الذي  سماه السرقة والسطو والإغارة والس ا یب وھي كلھا فیم
من قساوة ھذه الصفات نابعة من موقف النقاد  العرب القدامى ومیلھم إلى القدیم من 

  .)٣(شعر المحدثین شعر الجاھلیین ومن تبعھم على حساب الجدید من
ـ      ك ب مى ذل اف أن یس ن الإنص ان م ي ((وك ي ف ار والتلاق ي الأفك داعي ف الت

ي المف اء والشعراء الھواجس والاشتراك ف احثین والأدب ین الب ،  )٤( ))اھیم الشائعة ب
ھ ف ھ والاستعانة ب راف من دعین من الاغت الأدب نتاج إنساني مشترك لا مندوحة للمب

ي  ب من ذاك ھي ف ذا الأدی داع ھ ي إب رة ف ذھني ، والعب واستجلابھ من المخزون ال
ا  زجین بومضات شعوریة نفسیة یحتمھ ھ مدیات الإضافة والنقصان ممت ھ موقف علی

  . الفني الآني فالموقف الأدبي عملیة تجل روحیة 
ة من      ى استقاءاتھ  جمل ومن الغریب أن النقد العربي القدیم لم یؤاخذ الشاعر عل

القرآن  أو آیة كریمة بل سماه النقاد اقتباسا بینما  انصب وكدھم على  تتبع صیاغات 
دثین ال عراء المح انیش أن م ھمومع ن ش وا م ى وانتقص اھلیین ـ عل ن الج ذ م ن یأخ

  . الإجمال ـ ویتكئ على معانیھم 
  

وقد بالغ النقد العربي القدیم في إعلاء سلطة النص الجاھلـي ـ على رفعة قدره ـ      
داء  ي الاقت ة ـ ف وي خاص ر الأم عراء العص د ـ ش ا بع عراء فیم رف الش ا أس مثلم

ا ھمومعانیالجاھلیین بصیاغات  ا  متغافلین ـ طوعا أو كرھ زل بھ دة ن ة جدی ـ عن لغ
ذائھا  ا واحت وف علیھ ي الوق ا ف القرآن الكریم كان یمكن لو أمعن النقاد والشعراء مع
در  ر ص ي عص لام ـ ف ح الك لامیة ـ إذا ص ات إس ار معلق ا ابتك اه إلیھ ت الانتب ولف
الإسلام وما بعده بدلا من تقلید الموروث الجاھلي بأشد مما علیھ الجاھلیون أنفسھم ، 

ي لأن  نص القرآن م ال ي فھ را ف ت بك لیمة لازال رة الس ة والفط ت مواتی ة كان الفرص
ة ھ التركیبی ھ (( المعجز والاقتداء بھ وحل رموز علاقات وه لوجدوا فی م تمعن و أنھ ول

ذوھا  یھم أن یحت ان یسیرا عل ي . أسالیب من القول ، وضروبا من الفن الأدبي ، ك ف
ك أمور  ،قدمین ، وقصص الأنبیاء القرآن مثلا الأسلوب القصصي ، وتاریخ الأ وتل

                                                
  .م ٢٠٠٣كتوبر ، أ ١إیمان الشنیني ، التناص النشأة والمفھوم  ، مجلة أفق الثقافیة ، العدد١) (
  ١٠٣-١٠٢: طھ أحمد إبراھیم ، تاریخ النقد العربي . ظ٢) (
  ٥٢-٥٠: محمد حسین الأعرجي ، الصراع بین القدیم والجدید . ظ٣) (
  .م ٢٠٠٧/ ١/١٢مقابلة شخصیة مع الأستاذ المشرف في ٤) (
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وكان یمكن أن یكون  ، )١( ))تزید في روحیة الأدب وتمد الشعراء بالأخیلة والإلھام 
  . النص القرآني مثالھم للانفلات من أسر تقلید النص الجاھلي   

  
ي المعجز     نص اللغوي القرآن اء المسلمون استغلال ال ولكن لماذا لم یستطع الأدب

اء  وة واقتف ر النب ي عص ي ف اج الأدب ن النت م یك م ل ھ ؟ ول ال عبارات یاغاتھ وجم ص
  ما أنتجتھ الجاھلیة إن لم یكن یوازیھ ؟ ذ بمستوى فني رفیع یب

   
ة      ي لغ ة تقتف اء لغ ى صعید بن ة عل أثر الصیاغات القرآنی ي أن فرصة ت لاشك ف

ة وتشكیالالقرآن وإعادة صیاغة  ا فن القولي المتمثل بالشعر والخطاب لھ تشكیلا قرآنی
لاه واقتصرت ھذا قد ضاعت من أیدي أرباب  ا ت الفن في عصر صدر الإسلام وم

د الله صلى  ن عب د ب على أناس محدودین للغایة یقف على رأسھم النبي الأعظم محم
ة والایجاز  )ع(الله علیھ وآلھ وابن عمھ علي بن أبي طالب  ي الخطاب ل ف بشھادة ك

  .صفة الأدباء وكلامھما ـ لاشك ـ أرفع من  .الدارسین للبلاغة العربیة 
ت خطب الرسول       ة ـ  )ص(لذلك كان رغم من قل ى ال ا عل ام ا ـ وصل إلین  منھ

ي ي وخطب  )٢(وأحادیثھ وابتكاره لأوضاع تركیبیة جدیدة في الكلام العرب ام عل الإم
ان أن انتظمت شرو ھوأقوال ھورسائل ي فك ین الأدب العرب ي جب حا العلامة الفارقة ف

اب  ل كت دیثا مث دیما وح اء ق ة ( ممیزة ینتھل منھا الأدب نھج ( ، و ) المجازات النبوی
ة  ھ ال )البلاغ اب جامع ة ، وكت نفات القدیم ثلا للمص ي م ریف الرض از (لش الإعج

  . للرافعي مثلا للمصنفات الحدیثة ) القرآني والبلاغة النبویة
  

لتي یدركھا العربي بفطرتھ ولكنھ لا وكل ذلك تأتى من فھم طبیعة اللغة القرآنیة ا    
ي  ذوبان ف یحسن التعبیر عنھا لجدة مضامینھا ولأن علیھ الانصھار بروح القرآن وال
مضامینھ لتغدو اللغة حینئذ صورة سریعة للمعنى فلا ینشغل الذھن في أدائھ ولا یكد 

  . في استجلاب الألفاظ المناسبة لتجلیتھ 
د لمس وھذا یفسر سر ذھول الشعر ال      ده ، فق ا بع رآن وم ور الق د ظھ ي عن عرب

د  ھ بالعھ ي الشعر وھو ضعف واضح بمجرد مقارنت النقاد العرب القدامى ضعفا ف
ي  وي القرآن نص اللغ ون ال ن أن یك ذي یمك ت ال ي الوق نھم ف د ع ر البعی اھلي غی الج

  .عامل قوة وإثراء لغوي عظیم في الفن الشعري ، ألیس ذلك غریبا ؟ 
  

ت نعم ھناك ف    ن ثاب ر ن شعري رفیع في بعض نصوص حسان ب ن زھی وكعب ب
، وانتصاراتھ في حروبھ  )ص(وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك في مدح الرسول

ولكن على إجمال المرحلة ـ لأبنائھ ، أبي ذویب الھذلي وھناك صور فریدة في رثاء 
ا واضحا عصر صدر الإسلام ـ ومقارنة بأعمال الشعراء الجاھلیین نلمس الفر ق بین

فأدباء الدعوة الإسلامیة لم یصلوا إلى  ،في قوة الأداء وحرارة المعنى وقدرة التأثیر 

                                                
  ١٠٧: طھ أحمد إبراھیم ، تاریخ النقد الأدبي ١) (
  ٢/١٦: یین الجاحظ ، البیان والتب. ظ٢) (
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ي ،  ر القرآن م یتناسب والأث وي محك اء لغ م بن ي ترس أمول ف ي الم أثیر القرآن د الت ح
  :)١(واكتفوا باقتباس اللفظة أو الجملة القرآنیة ، كقول كعب بن مالك في یوم الخندق 

  )رالواف(    
ة حین ساروا  ویعلم أھل مك
ـك ھ شریـ یس ل أن الله ل   ب

  

ـینا  وا متحزب زاب أت   وأح
ا ولى المؤمنین   وأن الله م

 

  :      )٢(وقولھ  
  )طویلال(    
ره أن الله لا رب غی ھدنا ب   ش

  

  وأن رسول الله بالحق ظاھر 
 

  :  )٣( )ھـ٨ت(وكقول عبد الله بن رواحة 
  )الوافر(    
ق د الله ح أن وع ھدت ب   ش

  

ا  وى الكافرین ار مث   وأن الن
 

م      ن ھ ل م ا یحم ھ وم ت فی ذي قیل ام ال ا الع ن مناخھ ائد م اع القص د اقتط ولا نری
ن ، ولكن  ى حساب الف و عل منافحة الشعر المعادي الذي یلجئھم الى الرد السریع ول
ارة  اس اللفظة أو العب د من اقتب م یمس أبع ي ل في نتیجة الأمر یبقى أن التأثیر القرآن

داء ا ة والاقت ة القرآنی ع الجمل ى تتب دة ، أو الجري ال اء الصورة الجدی لقرآنیة دون بن
ن  ات الف ى علاق ل عل اء الجم ل بن ا مث ى غرارھ ة عل ات تركیبی ناعة علاق بص
ي  ر القرآن ھ التعبی ل ب الاستعاري وصیاغة الجمل بالتشبیھ التمثیلي وھي كلھا مما حف

  . ن استعمالات فنون البدیع المختلفة  وقل في فن القول العربي الجاھلي فضلا ع
  

دعوة الإسلامیة )ھـ٦٠ت(وھذا حسان بن ثابت     )٤(الذي یقف على رأس شعراء ال
ي  ي شعره ف ین مرحلت ا ب ر م این الكبی ذا التب یكاد یجمع النقاد العرب القدامى على ھ

معي ال الأص لام ، ق ي الإس ھ ف ة ولیونت ي الجاھلی ھ ف ـ٢١٦ت(قوت كـمع) ھ : للا ذل
ذا، ھ الشر بابنكد الشعر (( ة حسان  ھ ت فحل من فحول الجاھلی ن ثاب ا جاء ب ، فلم

شعر حسان في الجاھلیة من أجود : (( مرة أخرى ، وقال  )٥( ))الإسلام سقط شعره 
  .)٦( ))فقطع متنھ في الإسلام  ، الشعر

ا     وقصیدتھ الھمزیة في رده على شاعر قریش أبي سفیان بن الحارث شاھد زعمن
  :     )٧(طلعھا وم

  )الوافر(    
الجواء   عفت ذات الأصابع ف

  

لاء  ا خ ذراء منزلھ ى ع   ال
 

                                                
  ٢٨٠: كعب بن مالك ، الدیوان  ١)  (
  ٢٠٠: المصدر نفسھ ٢)  (
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  ٤:  ولید عرفات.حسان بن ثابت ، دیوان حسان ، تح ٧) (
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د  ى ح ا ال ي بعض مواطنھ ي الأداء ف ي ف ففیھا تباین من القوة والضعف الفن
تعارة ا مس ھ وأنھ كیك بمقدمت لام (( التش ل الإس ھ قب د قال ان ق ا ك ین  )١( ))مم و ح فھ

ة یجري على طبعھ في استعمال لغتھ الجاھلی ة القدیمة نحسھ قوي العبارة عالي النغم
  : )٢(كقولھ

  )الوافر(    
ت رأس ن بی ـیئة م أن سب   ك

ـض  م غ ا أو طع ى أنیابھ عل
ا  رن یوم إذا ما الأشربات ذك
ـلوكا ـتركنا م ربھا فت   ونش

  

اء   ل وم ا عس ون مزاجھ یك
ـناء  ره الج اح ھص ن التف م
ـداء  راح الف ب ال ن لطی فھ
ـقاء ا الل ا ینھنھھ دا م   وأس

 

ر  حتى إذا وصل الى المعاني الجدیدة في الدفاع عن الرسالة الإسلامیة وذك
  :)٣(الرسول والإلھ الواحد تفتر عبارتھ ویخبو بریقھا ، كقولھ 

           
  )الوافر(    
ھ  ت عن دا فأجب وت محم ھج
فء  ھ بك ت ل وه ولس أتھج
ي ده وعرض ي ووال إن أب   ف

  

زاء   ي ذاك الج د الله ف وعن
داء  ركما الف ا لش فخیركم
اء نكم وق د م رض محم   لع

 

  
والمعنى المستھلك في الحوار الیومي ملأت  ،والخطاب المباشر، فالتقریریة 

دح ، ولعل لحسان عذره ، أبیاتھ التي لا تتناسب ومكانة الرسول  ودوا م فالشعراء تع
إذ ینبغي النظر الى ذاتھ مرتبطة ، الأمر الذي یختلف في حالة النبي ، الممدوح لذاتھ 

الى ، من الرسالة الإلھیة بمكانتھ  ا تع ھ ب دة تشغل ، وعلاقت ا دلالات جدی وھي كلھ
ر ، ذھن الشاعر عن الأداء الفني الرفیع  وتتطلب وقتا لاستیعابھا واستثمارھا والتعبی

  .  )٤(عنھا
  :  )٥(على أنھ یسجل لحسان إبداعھ في قولھ

  )الوافر(    
ب ل عی ن ك رأ م ت مب   خلق

  

اء  ا تش ت كم د خلق ك ق   كأن
 

  
ي  )ص(ولكن كم بیتا بمثل ھذا المستوى الفني من قوة مدح الرسول خاصة ف

ل  ة للمجھول ومشتقاتھا مث ال المبنی رأ ( إجادتھ استعمال الأفع ت ، مب ال ) خلق وجم
  ) . خلقت ( تكرار الفعل 

   
                                                

  ٦٦: ابتسام الصفار ، الأمالي ١) (
  ١/١٨: حسان بن ثابت ، دیوان حسان ٢) (
  .المصدر نفسھ والصفحة ٣) (
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   ١/١٨: حسان بن ثابت ، دیوان حسان ٥) (
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    :          )١(ومثل ھذا الخطاب المباشر والتقریریة التي تكاد تحیل الشعر إلى نثر قولھ     
  )طویلال(    

  نـــة ـــــر جـــــارا وبـشـــــوأنـذرنا نـ
ـقي ي وخال ـق رب ھ الخلـ ت إل   وأن

ا  ول من دع   تعالیت رب الناس عن ق
ھ ر كل اء والأم ـلق والنعم ك الخـ   ل

  

ـمد   ا نح ـلام ف ـمنا الإس   وعل
ھد اس أش ي الن رت ف ا عم ذلك م    ب

د  ـلى وأمج ت أع ا أن واك إلھ   س
ا ـھدي وإی اك نستـ دفإی   ك نعب

 
ھ  ي قول د ( فھذه أبیات خلت من روح الشعر فعادت نظما نحسھ ف ا نحم ) ف

ة ) ربي وخالقي ( وفي قولھ  ر الآی ى تغیی ھ لأجل الموسیقى الشعریة إل ي التجائ وف
الكریمة من قولھ  وأصل الآیة) نستعین ( مكان ) نستھدي ( الكریمة واستعمال لفظة 

  .   )٢(}ياكَ نَستَعين إِياكَ نَعبد وإِ{ :تعالى 

  
ل      و التعل ي الشعري ھ اج الأدب ي النت ي ف ذلك الضعف الفن یر ل ر تفس ان أظھ وك

  :تذرعا بقولھ تعالى  )٣(بالموقف السلبي للإسلام من الشعر
}   ونالْغاَو مهتَّبِعي اءرعالشو  *  ونهِيمي ادي كُلِّ وف مأَنَّه َتر ألََم *و      لُـونفْعـا لا يم قُولُـوني ـمـوا    * أَنَّهنآم ينإلَِّـا الَّـذ

  . )٤(}وعملُوا الصالحات وذَكرَوا اللَّه كَثيراً وانتَْصروا من بعد ما ظُلموا 
  
والحال لیس كذلك ، ففي الآیة استثناء واضح یعلي من الشعراء المؤمنین بالعقیدة    

ذه الجدیدة و المدافعین عنھا ، لأن المرحلة الفكریة الجدیدة تستوجب إعادة صیاغة ھ
الثقافة وصقلھا بما یخدم مصلحة الإسلام وانتشال ھذا الفن من الإسفاف في مبالغات 

م یكن ،  بل قد لا یمانع المدح والتغزل والتكسب بالشعر  ا ـ إذا ل من التشبیب ـ أحیان
    :)٥()ص(دة كعب بن زھیر في مدح الرسولبمعین ما ، كما ورد في مقدمة قصی

  )البسیط(    
ول  وم متب ي الی عاد فقلب ت س   بان
وا ین إذ رحل داة الب عاد غ ا س   وم

  

ـول  ـد مكبـــــ م یفــــ ـرھا ل ـیم إث   متــ
ـول رف مكحــ یض الط ن غض   إلا أغ

 
          

ول  ة الرس ان مكان ن بی وع م ي صمیم الموض دخول ف یلا لل دفا جل ك ھ إن وراء ذل ف
          : )٦(ومنزلتھ الكبرى فیقول)ص(الأعظم

  )بسیطال(    

                                                
  ١/٣٠٦: حسان بن ثابت ، دیوان حسان ١) (
  ٥: لفاتحة ا٢) (
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ـ ة القـ اك نافل ذي أعط داك ال   مھلا ھ
ھ اء ب ـور یستض ول لنـــــــ   إن الرس

  

ـیل  واعیظ وتفصـ ا م ـرآن فیھ   ـ
لول یوف الله مس ن س ـد م   مھن

 

        
ریش     لھذا نجد شعر الشعراء في صدر الإسلام قد شھر سلاحا في المعركة ضد ق
ة ، و ى الوثنی ل عل ل عم ھ الشعر والشعراء ب ف بوج م یق د إن الإسلام ل ن المؤك وم

اع  یلة دف ھ وس ذ من د ، واتخ ي الجدی ر الروح ب الفك رى تناس ة أخ ھ وجھ توجیھ
ك ،  ن مال مشروعة كما جاء على لسان حسان بن ثابت وعبد الله بن رواحة وكعب ب

لامیة الأول أن  دعوة الإس عراء ال اف لش ن الإنص ل م ل ولع یلھم ثق ري تحم لا یج
ا شعریا  ھ فن دة ال، المعنى الجدید وثقل أدائ دفاع عن العقی ة ال ت مرحل ا كان ي تفربم

باب ت ى أس اف إل ببا یض ال س ریع والارتج رد الس ا ال عراء أحیان ى الش توجب عل س
لاه ، ولكن ا ت وة وم ة الشعر الإسلامي في عصر النب ب  ضعف فنی ى الأدی ان عل ك

ھ ت ذات ي  الإسلامي في الوق ة ف اني غای ت مع ي حمل ة الت ة القرآنی ة اللغ استیعاب بنی
دة  ة الجدی ام الدول اء نظ اب وبن واب والعق اد والث د والمع ایا التوحی دة كقض الج
م  ا ث ت لھضمھا وتمثیلھ ة من الوق ب فسحة طویل واستثمارھا فنیا ، الأمر الذي یتطل

  .التعبیر عنھا تعبیرا فنیا 
  

ة وقد كان یمكن استثمار الوق      ى الذھنی ي مرت عل ة الت ة القرآنی ل للثقاف ت الطوی
ي تجاوز  دة ف ة المتعم ولا  السیاسة الأموی العربیة والانطلاق بھا نظما ونثرا فنیین ل

فكان لھم ما أرادوا  )١(الإسلام  وإرجاع الثقافة العربیة إلى سابق عھدھا في الجاھلیة
ي أ ال ف ھ من إیغ ا یكون علی ا كأشد م اد الشعر جاھلی دماتھفع ة ومق الیب الجاھلی  اس

م  أنھم ل عراء وك اد الش اھلیین وع ع الج ماء مواض ر أس ید وذك ة الص ة ورحل الطللی
  .  یتنسموا لغة الإسلام الجدید فغدا فنھم تقلیدیا محضا 

   
ذاك ، ھذا من جھة      ي وقت ة الشعریة للعرب ة الذھنی ة أخرى إن المنظوم ومن جھ

ثلا   اعتادت الإجادة في فن القول الشعري دح م عن التجارب المشتركة الواسعة كالم
ذا یفسر انحسار الشعر عن  ھ وھ فإذا ضاقت علیھ دائرة المعنى ینحاز عنھ أو یترك
ى إذا  وم أن المعن اني الضیقة ، ومن المعل ي المع د ف ي التجوی اق ف فن الرثاء والإخف

ت ا ھ وكان ر عن اظ كان أكثر عموما وأغنى أمثلة وخصائص كان أیسر في التعبی لألف
ت  ھ أشق وكان ر عن ان التعبی الیھ أسرع ، وكلما ضاق المعنى وتحدد ودق وتعمق ك

ل وھ ھ أق ن حول اظ م رره الأصمعيـالألف ا ق ـ٢١٦ت(ذا م ن أن ـا ذكـفیم )ھ (( ر م
ر  تھدخلاذا أالشعر طریق  د   )٢( )) لانفي باب الخی ت موضوعات التوحی ذا كان ، ل

  .لى الأدباء تأدیتھا تأدیة فنیة كما رأینا والمعاد والثواب والعقاب مما یعسر ع
ب منشغلا       د الخطی وحتى في النثر الذي علا شأنھ في عصر صدر الإسلام نج

ارة  ة في صیاغة العب ات النغمی بھذه المعاني عن تأدیتھا تأدیة فنیة مبتعدا عن التلوین
والأداء الفني مفضلا الجریان على طبعھ لعدم قدرتھ على التوفیق بین المعنى الجدید 

                                                
  ٦٤-٦٢: داود سلوم ، سوسیولوجیا النقد العربي القدیم . ظ)   ١(
  ٤٢:  الأصمعي ، فحولة الشعراء ٢) (
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ب ، وأول ((  )ع(ي ـان الإمام علـلـذلك ك ة معالجة الأدی ن الخطاب أول من عالج ف
   .  )١( ))من أضفى علیـھا صبغة الإنشاء الذي یقتدى بھ في الأسالیب 

  
ر الإسلامي     وھذا الأمر ھو الذي یفسر سر الاستحیاء في استعمال السجع في النث

  . كما سیأتي في فصول البحث 
ان     ي موضوعات الفخر ـ بشكل عام ـ فأصحاب الفصاحة والبی وة ف خاضوا بق

ف في والموعظة والمدیح والحماسة والھجاء بینما  فة والتشریع ومختل مجالات الفلس
  .وقلما نجد الشعر یقتحم ھذه المیادین ، العلوم بدوا أقل احتفاء منھم بھا 

  
ھ ما القرآن أ      ف الموضوعات  فالنسق واحد، شيء آخر فلغت تظم مختل ي . ین ف

ق الإنسان  ي موضوع التشریع أو خل وة نسجھ ف م تشبھ ق الموعظة بناء لغوي محك
ي عناصر  .والكون من غیر ضعف في ھذا النسج أو ذاك  اء اللغوي القرآن ي البن ف

ي أسلوب  ى سامعھ فف ل ال حیاة تجعل منھ لا یخلق على الآذان سماعھ ولا یدب المل
رآن رى(( الق ات  لا ت ي جھ ا ف ت أجزاؤھ ال وإن اختلف ن الكم ر صورة واحدة م غی

  . )٢( ))التركیب وموضع التألیف وألوان التصویر وأغراض الكلام 
  

لامیة الجدی     اني الإس ي المع اد ف ا أج ر أدیب م ن ذلك ل اھلي ل ب الج ادة الأدی دة إج
، الجاھلیة القدیمةمي الجدید بلغة ، لأنھ لا یمكن التعبیر فنیا عن المعنى الإسلالمعانیھ

ة  ة القرآنی ي الثقاف ھار ف ة والانص ة القدیم ة الموروث ة اللغوی ي عن الثقاف ھ التخل فعلی
ى  ان عل راء اللغوي وك ا من الث ا عالی ة زخم الجدیدة ، فقد وفرت الصیاغات القرآنی
وف  یس الوق الأدیب في عصر النبوة التنبھ إلیھ واقتفاء أثره واستثماره بشكل كلي ول

اء اللغوي عند حد ا ي البن ي بالشكل الكل رآن ، وأعن ة من الق اس اللفظة أو الجمل قتب
ا  ت فیھ ي تعمق ة الت ات التركیبی ى نظام من العلاق ائم عل ي الق نص القرآن ل لل المتكام

  .  من غیر أن یسمى شعرا بالصورة الدلالة بوسائط لغویة انمزج فیھا الصوت 
        

رآنا كان     ر للق ي المبك ي  لأثر الحقیق ى لسان عل ي عل ي الكلام العرب ا  )ع(ف فم
ي ) نھج البلاغة ( وصلنا من كلامھ المجموع في  ر القرآن یعد من أظھر تجلیات الأث

ي  ي نفس عل ة ف  )ع(في الأدب العربي لسبب واضح ھو أن المعاني الإسلامیة ذائب
ب(( فقد كان  )ع(وھي بعد جدیدة على غیره  ي طال ن أب ي ب ى عل م الله عل ا انع  مم

ل الإسلام  )ع( اه  )٣( ))أنھ كان في حجر رسول الله صلى الله علیھ وسلم قب ، إذ رب
ت أبی )ص(الرسول  ي بعد أن مست الضراء بی ذي ضرب ھ أب ر القحط ال ب إث طال

                                                
  ١٨١: عبقریة الإمام علي  العقاد ،١) (
  ٢٤١: الرافعي ، تاریخ الأدب العربي ٢) (
  ٢/٢١٣: الطبري ، تاریخ الطبري ٣) (
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ھ  )ع(وكانت تلك بدایة علاقة الإمام )١(لنفسھ قریشا ، فاستخلصھ النبي القرآن لأن ب
  .تھ في غار حراءحتى في تأملا ھكان لا یفارق ابن عم

     
  ھذه المرحـلة من حیاتھ مع رسول الله نفسھ  )ع(علي  الإماموقد صور     
  : فقال من خطبة لھ  )لى الله علیھ وآلھ ص( 
  

تٌ ((  عْ بَیْ مْ یَجْمَ َ رِي ، وَ ل رَاهُ غَیْ َرَاهُ وَ لاَ یَ حِرَاءَ ، فَأ ِ قَدْ كَانَ یُجَاوِرُ فيِ كُلِّ سَنَةٍ ب َ وَ ل
دٌ  ِ وَاحِ ولِ اللهَّ رَ رَسُ لاَمِ ، غَیْ سْ ِ ي الإْ ذٍ فِ ورَ  یَوْمَئِ َرَى نُ ا ، أ ا ثَالثُِھُمَ نَ َ ةَ وَ أ وَ خَدِیجَ

ة  بُوَّ شُمُّ رِیحَ النُّ َ َةِ وَ أ سَال ِ وَ الرِّ وَحْي   . )٢( ))الْ
ام     أ الإم ذا نش رف  )ع(لھ ا یع ا مثلم رف باطنھ ھ یع ا لآیات رآن واعی ا للق حافظ

  .   )٣( )ع(بأحادیثھ في فضل علي ده النبيظاھرھا وھو ما أك
وقد اتفق الكل على أنھ كان یحفظ القرآن على : (( )ھـ٦٥٦ت(قال ابن أبي الحدید   

  .)٤())عھد الرسول صلى الله علیھ وآلھ ولم یكن غیره یحفظھ، ثم ھو أول من جمعھ 
  

ة اھذه تراثا جما یمثل قدرة (( وخطبھ تشكل  )ع(وكلام الإمام علي     لأمة العظیم
تى  ن ش ر ع ي التعبی ھ ف ة وقدرت ام البلاغی ة الإم ة بقابلی داع متمثل ق والإب ى الخل عل

ین الق. ثر ؤالمعاني بأسلوب رائع م ذي نھل وقد استمد معانیھ وأفكاره من مع رآن ال
  .  )٥( ))أدبھ ، وارتوى من آیاتھ 

     
ى ترسیخ شدید التأثر بالقرآن الكریم قولا  )ع(كان الإمام علي      وفعلا وعمل عل

ي  ة ف ذه الثقاف ى وجوب إحلال ھ ت أنظارھم إل اس بلف ان الن ي أذھ الثقافة القرآنیة ف
ھ  ھ ومعانی ي بنائ النفوس وإمكانیة استبدال البناء اللغوي الجاھلي بآخر جدید معجز ف

  .من خلال قدرتھا على استیعاب الحیاة 
      
ى صفین  )ع(علیا  أن الإمام) وقعة صفین ( كتاب جاء في       لما سار بجیشھ إل

ف من  ، )٦( مر بمدینة بھرسیر وإذا رجل من أصحابھ یقال لھ حر بن سھم بن طری

                                                
ام .ظ. المصدر نفسھ والصفحة . ظ١) ( ن ھش ام ، سیرة اب ن ھش اة .  ١/٢٢٨: اب إسماعیل الصدر ، حی

   ٤٥-٤٠: أمیر المؤمنین في عھد النبي 
  ٢/٢٣٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢)  (
   ١٣١: النسائي ، خصائص أمیر المؤمنین .ظ٣)  (
   ١/٢٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ٤)  (
   ١٨٦: ابتسام الصفار ، أثر القرآن في الأدب العربي ٥)  (
دائن ظ٦) ( ا الم اقوت . من نواحي سواد بغداد في غربي دجلة وھي إحدى المدائن السبع التي سمیت بھ ی

  ٢/٣٢٢: البلاذري ، فتوح البلدان . ١/٥١٥: البلدان الحموي ، معجم 



 ٢٤

ن  بني ربیعة بن مالك ینظر إلى آثار كسرى ویتمثل بقول الشاعر الجاھلي الأسود ب
  : )١(یعفر 

  )كاملال(    
ارھم ى محل دی   جرت الریاح عل

  

اد  ى میع انوا عل أنھم ك   )٢(فك
 

  : )ع(فقال لھ 
كَـذلَك  * ونَعمـة كَـانُوا فيهـا فَـاكهِين     *وزرُوعٍ ومقَـامٍ كَـرِيمٍ   * كَم ترَكُوا من جنـات وعيـونٍ   { : أفلا قلت (( 

    ـرِينمـاً آخـا قَواهثْنرأَوو *         ظَـرِيننـا كَـانُوا ممو ضَالْـأرو اءـمالس هِملَـيع كَـتـا بانوا  )٣(}فَم إن ھؤلاء ك
اكم  اھم بالمعصیة ، إی لبوا دنی ة ، فس م یشكروا النعم وارثین فأصبحوا مورثین ، ول

  . )٤()) وكفر النعم لا تحل بكم النقم ، انزلوا بھذه النجوة 
د أن     ف ، بی ولاشك في أن النص القرآني ھو القمة في الاستشھاد بمثل ھذه المواق

ذین ذا الشاعر خاصة لأنھ إنما نھى عن ذكر ھ )ع(الإمام ریش ال من كبار شعراء ق
               : )٥(كما في قولھعارضوا الإسلام وأعلنوا وثنیتھم 

  )الوافر(    
ـى ة أن سنحیـ ن كبش دنا اب   أیوع
ي ـن عن غ الرحمـــــ ن مبل   ألا م

ـي  ـي شرابـــــــ ل  یمنعنـ   فق
  

ام   داء وھ اة أص ف حی   وكی
یام ـر الص ارك شھ أني ت   ب

ل امي وق ـي طع    یمنعنـــ
 

رد  م ی ذلك ل دا ل دیھم ج ان الشاعر مبغوضا ل دى المسلمین ، وك وكان ھذا معروفا ل
  . أن یستشھد بشعره )ع(الإمام

ان  )ع(ثقافة جدیدة عمل الإماموكل ذلك       ت ك ي وق على ترسیخھا في النفوس ف
ان غل ي مع ر یعتقد فیھ العربي أن الشعر وحده القادر على التأثیر ف ي ذك ا ف ب علیھ

ا  )ع(وإیراد الإمام، الطلل وعبر الذكریات  ا حی لمثل ھذه الآیات الكریمة یعد تطبیق
ار الماضین  ى آث وف عل ادة من الوق وحي بوجوب الإف ینقل النظریة الى التطبیق وی

  . في القرآن  )ع(وھو كلھ ینبئ عن ذوبان الإمام 
یس  ما یشبھ الإحجام )ع(ولذلك نجد في كلام علي      ة الشعر الجاھلي فل عن ثقاف

عر  ھاد بالش ن الاستش ائلھ م ھ ورس رة خطب ى كث ل عل و مق ا ، فھ ھ ظلالھ ي كلام ف
ت  ل ببی ھ الجاھلي ، وإن تمث ائرة ، من الا س ي تجري أمث م الت ن الحك ره م و یتخی فھ

                                                
ة ١) ( ن قتیب عراء لاب عر والش ي الش ھ ف ر ترجمت ة الأدب .  ٢٥٥: تنظ دادي ، خزان .  ١/٣٨٩: البغ

  ١/٣٣٠: الزركلي ، الأعلام 
   ١٠٢: المفضل الضبي ، المفضلیات .ظ٢)  (
   ٢٩-٢٥: الدخان ٣)  (
    ١٤٢: نصر بن مزاحم ، وقعة صفین ٤)  (
ل ٥)  ( رة مث ات تحریم الخم ي آی ب التفسیر والأدب ف ي كت ات ف ان : تنظر الأبی ري ، جامع البی : الطب

زان . ٢/٤٩٢ ائي ، المی ي . ٦/١٣٢: الطباطب یر الثعلب ي ، تفس یھي ، . ٢/١٤٢: الثعلب الأبش
   ٢/٢٢٩: المستطرف 



 ٢٥

متمثلا ببیت من قصیدة درید بن الصمة  )١(لما عصاه قومھ بشأن التحكیم )ع(كقولھ 
)٢( :  

  )طویلال(    
رْتُ  مَ َ وَى ھمأ ِّ رَجِ الل مُنْعَ ِ رِي ب مْ َ   أ

  

ِلاَّ ضُحَى الْغَد  ینُوا النُّصْحَ إ ِ َمْ تَسْتَب   فَل
 

م یستمع     د ویسمى عارضا ل د الله وھو أخو دری ت أن عب ذا البی وكان من خبر ھ
ام  ھاد الإم ع استش ا وق ن ھن ھ ، وم ي حتف ان أن لق حا فك ھ نص د  )ع(لأخی ت فق بالبی

  .  نتیجة عدم استماع النصیحة بسبب من التفرق والھلاكالتقى معھ 
  

  : في جواب إلى أخیھ عقیل )ع(ومن تمثلھ بالشعر الذي یجري مثلا قولھ     
یْمِ ((     ً للِضَّ ً ، وَ لاَ مُقِرّا عا ً مُتَخَشِّ عا اسُ مُتَضَرِّ َمَھُ النَّ سْل َ َوْ أ یكَ ، وَ ل ِ ب َ بَنَّ ابْنَ أ وَ لاَ تَحْسَ

 ، ً يوَاھِنا قَائِدِ ، وَ لاَ وَطِ مَامِ للِْ ا  وَ لاَ سَلسَِ الزِّ ھُ كَمَ َكِنَّ دِ ، وَ ل مُقْتَعِ بِ الْ اكِ رِ للِرَّ ھْ ءَ الظَّ
خُو بَنيِ  َ   :  سلیمقَالَ أ

  
  )الطویل(    

نِي نَّ ِ إ تَ فَ نْ َ فَ أ لیِنِي كَیْ َ أ ِنْ تَسْ إ   فَ
ةٌ   َ ـ ي كَآب ِ رَى ب َنْ تُ يَّ أ َ زُّ عَل   یَعِ

  

ى رَ    َ بُورٌ عَل لیِبُ صَ انِ صَ مَ بِ الزَّ   یْ
ـیب ِ اءَ حَب وْ یُسَ َ ادٍ أ   .)٣())فَیَشْمَتَ عَ

 

ات  )ھـ٦٥٦ت(وقال ابن أبي الحدید    ذه الأبی ى نسبة ھ ا عل الشعر ینسب : ((معلق
  .   )٤( ))الى العباس بن مرداس السلمي ولم أجده في دیوانھ

    
ھادات     ي استش ر ف ام وتكث اھرة )ع(الإم اھلي ظ عر الج اف  بالش ل بأنص التمث

ف الأبیات  ة أو مناسبة من الموق ھ من بسبب التقائھ معھا بسبب من الحكم نحو قول
  : رسالة الى معاویة 

  
یْسَتِ ((  َ ِنْ یَكُنْ ذَلكَِ كَذَلكَِ فَل ِّھِمْ بَغَیْتُ ، فَإ َى كُل فَاءِ حَسَدْتُ وَ عَل َ خُل نِّي لكُِلِّ الْ َ وَ زَعَمْتَ أ

یْكَ ،  َ جِنَایَةُ عَل یْكَ ، الْ َ ل ِ عُذْرُ إ ٌ ظَاھِرٌ عَنْكَ عَارُھَا فَیَكُونَ الْ ا ... وَ تِلْكَ شَكَاة رْتَ مَ ثُمَّ ذَكَ
مَانَ  مْرِ عُثْ َ مْرِي وَ أ َ ً ، ... كَانَ مِنْ أ دَاثا حْ َ ھِ أ یْ َ مُ عَل نْقِ َ تُ أ ي كُنْ نِّ َ عْتَذِرَ مِنْ أ َ وَ مَا كُنْتُ لأِ

رْشَادِ  ِ ھِ إ یْ َ ل ِ نْبُ إ ذَّ انَ ال ِنْ كَ ھُ ، فَإ َ بَ ل ومٍ لاَ ذَنْ ُ رُبَّ مَل ھُ ، فَ َ دَایَتيِ ل تَفیِدُ ي وَ ھِ وَ قَدْ یَسْ
ح ةَ الْمُتَنَصِّ نَّ دْ ...   الظِّ قَ َ یْفُ ، فَل ِلاَّ السَّ دَكَ إ ِي عِنْ حَاب َصْ ي وَ لأِ یْسَ لِ َ ھُ ل نَّ َ رْتَ أ وَ ذَكَ

فَیْتَ بَنيِ عَبْدِ ا لْ َ َضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتعِْبَارٍ ، مَتَى أ یْفِ أ السَّ ِ عْدَاءِ نَاكِلیِنَ ، وَ ب لبِِ عَنِ الأَْ مُطَّ لْ
فیِنَ ،  ثْ قَلیِلاً یَلْحَقِ الْھَیْجَا حَمَلمُخَوَّ َبِّ   .)٥())   فَل

      
                                                

    ٥١٨-٤٩٧: ابن مزاحم المنقري ، وقعة صفین . ظ١) (
  ١٩-٩/١٢: أبوالفرج الأصفھاني ، الأغاني: بن الصمة ، تنظر ترجمتھ  البیت لدرید٢) (
  ٢/٢٠٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (
  ١٦/١٥٢: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ٤) (
  ٢/١٧٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٥)  (



 ٢٦

، )ید الظنة المتنصحوقد یستف:( ، وقولھ ) وتلك شكاة ظاھر عنك عارھا: (فقولھ      
ل : ( وقولھ  ا أ،  )لبث قلیلا یلحق الھیجا حم ات لأشطار كلھ ا شعریة بی ة مم مختلف

  : )١(فالأول لأبي ذؤیب الھذلي وتمامھ  ، عند العرب یجري مجرى الأمثال
  )الطویل(    

اوعیَّ  ي أحبھ ون أن ا الواش   رھ
  

ا  ك عارھ اھر عن كاة ظ ك ش   وتل
 

الوھو م ي شيء ولا  (( ما یجري مجرى الأمث ھ ف یس من را ل ر أم یضرب لمن ینك
    )٢(.  )) یلزمھ إنكاره

  
یحة  ي النص الغ ف ن یب رب لم ل یض اني مث احبھ والث اش لص ھ غ تھم أن ى ی ھ حت ل

  :)٣(وصدره
  )الطویل(    

  وكم سقت في آثاركم من نصیحة
  

ح  ة المتنص تفید الظن د یس   وق
 

ھ ) حمل(مثل یضرب للوعید بالحرب فـ والثالث    ان یستظھر ب أسم رجل شجاع ك
یر أ در رجل من قش ن ب ل ب ي الحرب ، وأصلھ أن حم ي حرب ف ل ف ى إب ر عل غی

  :)٤(داحس والغبراء وأغار واستنقذھا وقال 
  )الرجز(    

للبِّ ا حم ق الھیج یلا یلح   ث قل
  

زل  وت ن وت إذا الم ن الم ا أحس   م
 

  
وقد سألھ بعض أصحابھ كیف دفعكم قومكم عن ھذا المقام و أنتم  )ع(ومثلھ قولھ    

  :أحق بھ ؟ 
  

ا الا(( .. مَّ َ ِ أ ا ب یْنَ َ تبِْدَادُ عَل امِ ، وَ نَحْسْ مَقَ ذَا الْ َ ھَ ً وَ الأ با وْنَ نَسَ َ عْل ِ نُ الأَْ ولِ اللهَّ رَسُ ِ ونَ ب دُّ شَ
رِینَ ، وَ  وسُ آخَ ُ ا نُف خَتْ عَنْھَ وْمٍ ، وَ سَ وسُ قَ ُ ا نُف یْھَ َ تْ عَل ثَرَةً شَحَّ َ ھَا كَانَتْ أ نَّ ِ ً، فَإ نَوْطا

قیَِامَ وْمُ الْ ھِ یَ یْ َ ل ِ وَدُ إ مَعْ ُ وَ الْ مُ اللهَّ حَكَ ھِ ةِ ، الْ ي حَجَرَاتِ یحَ فِ اً صِ كَ نَھْب مَّ وَ دَعْ عَنْ ُ ، وَ ھَل
بْكَائِھِ  ِ ھْرُ بَعْدَ إ َضْحَكَنيِ الدَّ قَدْ أ َ ِي سُفْیَانَ ، فَل ب َ خَطْبَ فيِ ابْنِ أ   .  )٥( ...))الْ

  
ً صِیحَ فيِ حَجَرَاتِھِ : (وقولھ   :)٦(من شطر بیت لامرئ القیس وتمامھ) وَ دَعْ عَنْكَ نَھْبا

  )الطویل(    
ھ ي حجرات   ودع عنك نھبا صیح ف

  

ل  دیث الرواح ا ح دیثا م ن ح   ولك
 

                                                
    ١/٧٠: السكري ، شرح أشعار الھذلیین ١)  (
   ٤/٤٤٣: ، شرح نھج البلاغة ابن میثم البحراني ٢)  (
ال .ظ ٣)( رة الأمث ى  ٢/١٦١: العسكري ، جمھ بھ العسكري خطأ ال ت ، ونس بة البی ي نس ف ف د اختل وق

  .  عمارة بن عقیل وھو شاعر عباسي 
  .  ٢/٢٠٦: العسكري ، جمھرة الأمثال .ظ٤)  (
  ١/١٦٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٥) (
    ١٢٠: القیس ،تحقیق عمر فاروق الطباع امرؤ القیس ، دیوان امرئ ٦) (



 ٢٧

  . )١( وھو مثل یضرب لمن ذھب من مالھ شيء ثم ذھب بعده ما ھو أجل منھ
نزل على خالد بن سدوس النبھاني ، فأغار باعث (( وأصل المثل أن امرأ القیس    

ذكره یس ، ف د  بن حویص على إبلھ ، فبلغ الخبر امرأ الق ال خال د ، فق ي : لخال أعطن
م  ى : رواحلك أطلب علیھا القوم ، فركبھا ومضى ، فلحق القوم ، فقال لھ أغرتم عل

بلى والله ، وھذه رواحلھ تحتي ، فأنزلوه : ما ھو لك بجار ، قال : إبل جاري ، قالوا 
  :عنھا ، فأخذوھا ، فقال امرؤ القیس 
  )الطویل(    

   دع عنك نھبا صیح في حجراتھ
  

ل  دیث الرواح ا ح دیثا م ن ح   ولك
 

ول  ن : یق ك ، ولك ل ذل ون مث ر أن یك ر منك ھ ، فغی ي نواحی اح باعث ف ا ص دع نھب
  .  )٢( ))حدثني حدیث الرواحل التي كنا نرید أن نستنقذه بھا ، فذھبت ھي أیضا 

    
فكأنھ قال دع عنك ما مضى (( البیت صدر ب )ع(الإماموھذا ھو السر في تمثل      

ة فجعل وھلم م ر معاوی ة ( ا نحن الآن فیھ من أم ر معاوی ھ من أم ا نحن فی م م ) ھل
  . )٣( ) ))ولكن حدیثا ما حدیث الرواحل ( مقام قول امريء القیس 

       
ام و     و  )ع(لا یمكن تفسیر قلة تمثل الإم ھ أو خل ھ ب دم معرفت بالشعر الجاھلي بع

ات من ره لأبی دل استشھاده وتخی ل ی ة واسعة بمضامین ھحافظتھ منھ ، ب ى درای ھ عل
ھ ،  ي كلام ھ یحفظھ ویحسن استثماره ف ي أن ر یعن ذا التخی ا ، وھ ومناسباتھا وقائلیھ
ھ إلا من  ق مع م یتف ولكنھ لم یتأثر بھ أسلوبا ولم یتبع صیاغاتھ أو یستعر صوره ول
خلال الأبیات التي تجري مجرى المثل السائر ، فجل عدد الأبیات التي تمثل بھا في 

ي كلا ا ف ل إلین ھ الواص ة ( م ج البلاغ ا ) نھ ر بیت ي عش ا أثن اف أكثرھ ن أنص م
  . )٤(الأبیات

  
  . ألیس ذلك دلیلا على عدم تأثره بالأدب الجاھلي على علو كعبھ ؟     
ھ  )ع(وماذا یصنع علي      ذي آمن ب ر ال ، ولا ؟ بأدب لا یمس قیمھ ولا یمثل الفك

امیعني ذلك غضا من شأن الشعر الجاھلي ول أدب  )ع(كن الإم ي ب أثر بشكل كل مت
  .  )٥( )) قصد البحر استقل السواقیا ((منصوره وأسالیبھ ، والقرآن و

  

                                                
  ١/٣٤٣: ابن الأثیر ، الفائق في غریب الحدیث .  ٨٨: المیداني ، مجمع الأمثال .ظ١) (
     ١/٤٥٢: العسكري ، جمھرة الأمثال ٢) (
   ٩/٢٤٦: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ٣) (
ج البلاغة . ظ٤)  ( ارس الشعر(صبحي الصالح ، نھ ي .  ٨١٨): فھ ي ف ام ، التصویر الفن اس الفح عب

   ١٢٠-١١٩) : رسالة ماجستیر ) (ع(خطب الإمام علي 
ھ ٥)  ( ي وتمام ت للمتنب ن بی تقل السواقیا : م ره       ومن قصد البحر اس وارك غی افور ت . قواصد ك

    ٢/٥٠٩: ینظر البرقوقي ، شرح دیوان المتنبي 



 ٢٨

ي     ان عل نھج ((  )ع(ك ى م ھ ال ي حیات ھ وف ى نفس ھ ال ھ ویحول رآن بذات ط الق یخل
ا  ي بطون الصحائف ، إنم ى داخل الأذھان ولا ف ة لا تبق ة متحرك ى ثقاف واقعي وال

اة تتحول آثارا وأ ل . حداثا تحول خط سیر الحی وزه الا لمن یقب نح كن القرآن لا یم ف
ل : علیھ بھذه الروح  ة المنشئة للعم اع . روح المعرف اب مت م یجيء لیكون كت ھ ل إن

عقلي و لا كتاب أدب وفن ولا كتاب قصة وتاریخ ـ وإن كان ھذا كلھ من محتویاتھ ـ 
من القرآن ، فكان معھ  )ع(مام علي إنما جاء لیكون منھاج حیاة ، وھذا ما تدبره الإ

  .  )١( ))فكرا وعملا 
  

د  )ع(إذن الإمام علي      ا فق أشربت روحھ حب القرآن فعاد سلوكا وعملا ومنطق
ین (( أنھ )ع(أثر عنھ  كان یمشي في الأسواق وحده ، وھو وال یرشد الضال ، ویع

  :الضعیف ، ویمر بالبیاع والبقال فیفتح علیھ القرآن ویقرأ 
ول  )٢(}تلْك الدار الآْخرة نجَعلهُـا للَّـذين لا يرِيـدون علُـواً فـي الْـأرَضِ ولا فَسـاداً        { ذه : ، ویق ت ھ نزل

  . )٣())الآیة في أھل العدل والتواضع من الولاة وأھل القدرة من سائر الناس
  

  : قال أنھ إذا سار إلى قتال ووضع رجلھ فـي الركاب  )ع(وأثر عنھ     
ر : بسم الله ، فلما استوى على الدابة قال ((  ي الب ا ف ا ، وحملن ذي أكرمن د  ال الحم

ق تفضیلا  ر ممن خل ى كثی سـبحان الَّـذي   {والبحر ورزقنا من الطیبات ، وفضلنا عل
 ينقرِْنم َا لها كُنمذَا وا هلَن خَّر٥( )))٤(}س(.    

    
ام الشرعیة ھ ن جاءت دقة استدلالاتھ بومن عمق تأثره بالقرآ     في كثیر من الأحك

ھ التي شھد لھ بھا كبار صحابة الرسول  ي الموطأ صلى الله علیھ وآل ر ف  أن(( ، ذك
ي دت في ستة أشھر فأمر بھا أن ترجمبامرأة قد ول عثمان بن عفان أتي ، فقال لھ عل

ب  ا ،: بن أبي طال ك علیھ یس ذل و ل الى یق ارك وتع ي كتابإن الله تب ـل ف وحملُـه  { :ھـ
  :، وقال  )٦(}وفصالهُ ثَلاثُون شهراً 

                                                
     ٣٧: نھج البلاغة قاسم حبیب جابر ، الفلسفة والاعتزال في ١)  (
    ٨٣:  القصص ٢)  (
ور .  ١٣/١٨٠: المتقي الھندي ، كنز العمال ٣)  ( در المنث ع .  ٥/١٣٩: السیوطي ، ال الطبرسي ، مجم

   ٧/٤٦٤: البیان 
   ١٣: الزخرف ٤)  (
  ١٦/٦٨:  القرآن جامع لأحكامالالقرطبي ، . ظ.  ٥١٥: الطوسي ، الأمالي ٥)  (
    ١٥: الأحقاف ٦)  (



 ٢٩

ــاعةَ  { ــتم الرضَ ي أَن ادَأر ــنمنِ للَينِ كَــاملَيــو ح ــنهلادأَو نــعضري اتــدالالْوتة  )١(}و ون س ل یك ، فالحم
  . )٢())د رجمتفبعث عثمان بن عفان في أثرھا فوجدھا ق. أشھر فلا رجم علیھا 

     
ي      ام عل ي بالإم أثیر القرآن اھر الت ن مظ ر م ي مظھ یر  )ع(وف ى تفس ھ عل قدرت

وعات  ي موض ز ف اب العزی ات الكت ھ بآی ى إحاطت ة عل ة بین ي دلال القرآن ف رآن ب الق
ة ل موضوع الكلال ار الصحابة مث ا كب ال  )٣(عجز عن فھمھ ك فق ھ ذل ((  :)ع(وبلغ

م الإخوة والأخوات  ة ھ راده ، الكلال ى انف ل الأب عل ن قب ل الأب والأم ، وم ن قب م
يستَفتُْونَك قُلِ اللَّه يفتْيكُم في الْكَلالَـة إِنِ  {:ومن قبل الأم أیضا على حدتھا ، قال الله عز قائلا 

ــو يرِثهُـا إِن ل َـ           هكَ وـا تَـرم ـفصــا ن َفَله ـتأُخ لَـهو لَـدو لَــه سلَـي لَـكه ؤـرام  لَـدــا وَله كُـني ت  ، )٤(}م ال جل وق

وا أَكْثَـر مـن   وإِن كاَن رجلٌ يورث كَلالةًَ أَوِ امرأَة ولهَ أَخٌ أَو أُخت فَلكُلِّ واحد منهمـا السـدس فَـإِن كَـانُ    {:عظمتھ
 ــي الثُّلُــث ف كاَءــرش ــمَفه ــكَف تطبی ،  )٦( )))٥(}ذل ذا تعری رآن فھ ن خلال الق ة م ي للكلال ق

ع  ة م ة المتطابق ر الآی ھ تخی یح ل رآن تت ات الق عة بآی ة واس ى معرف دل عل ریم ی الك
  .الموضوع 

     
ا      یھم معناھ ار الصحابة واستعصى عل دھا كب ي استوقف عن ات الت ك الآی ومن تل

ة  ا ( كلم الى  )٧() أب ھ تع ي قول ــاً  {:ف أَبــةً و هفاَكو * و ــم ــاً لَكُ ــامكُممتاَع أَنْعرھا ،  )٨(}ل وفس

 من جھة ومن مفھومھا اللغوي من جھة أخرى انطلاقا من سیاقھا القرآني )ع(الإمام
ھ:(( ى وقالبالكلأ والمرع ا:( إن قول ة وأب ھ ) وفاكھ ى خلق ھ عل داد من الله بإنعام اعت

 )٩( ))فیما غذاھم بھ ، وخلقھ لھم ولأنعامھم ، مما تحیى بھ أنفسھم وتقوم بھ أجسادھم 
.  

                                                
    ٢٣٣: البقرة ١)  (
س ، الموطأ ٢)  ( ن أن ك ب ي . ظ.  ٢/٨٢٥: مال ي ، سنن البیھق ع  ٧/٤٤٢: البیھق ة م روى الحادث ، وت

ر : الخلیفة عمر بن الخطاب ، ینظر  یر الكبی رازي ، التفس ان .  ٦/١٢٧: ال نقیطي ، أضواء البی الش
 :٢٢١/ ٤  

  ٤٣٧:  دات الراغب ، المفر.  ١/٥١٠: الزمخشري ، الكشاف . ظ٣)  (
   ١٧٦: النساء ٤)  (
   ١٢: النساء ٥)  (
   ٢/٣٦٥: الدارمي ، سنن الدارمي ٦)  (
ام .  ٤/٢٢٠: الزمخشري ، الكشاف . ظ٧)  ( ة  ١٩/٢٢٣: القرطبي ، جامع الأحك ة الخلیف وتنظر مقول

     ١٣/٢٢٩: ابن حجر ، فتح الباري : أبي بكر في ذلك 
     ٣٢-٣١: عبس ٨)  (
   ٥/٢٨٦: الكاشاني ، التفسیر الصافي . ظ.  ١/٢٠٠: الإرشاد المفید ، ٩)  (



 ٣٠

  . )١(ھو المرعى المتھیئ للرعي والجز) الأب(و    
  

ام      ا  )ع(إذن الإم ي معانیھ ا وذاب ف ة وعاھ ة قرآنی ن ثقاف لوكھ م ي س ث ف انبع
ام  ة الإم ا سنرى ، لأن لغ داعا كم ا وإب فجسدھا في عملھ مثلما جرت على لسانھ بیان

  .  لفظي تطابق صادق بین الإیمان والعمل وبین المعنى والأداء ال
     

ز  )ع(وخلاصة الأمر إن سیرة أمیر المؤمنین       اب العزی ات الكت ا تنطق بآی كلھ
د ألفاظھ  سلوكا وقولا ، لذلك كانت لغتھ الصدى الحقیقي للغة القرآن الكریم ، فلم تج
ا  ریم ترسم بھ رآن الك اظ الق غرابة في أداء الفكر الإسلامي العمیق لأنھا ببساطة ألف

ي جملھ وبنى عل ى أن كلام عل رھن عل ا تب  )ع(یھا صیاغاتھ ، وفصول البحث كلھ
  .   دون كلام الخالق وفوق كلام المخلوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ١/١٣: ابن الأثیر ، النھایة في غریب الحدیث .   ٨: الراغب ، المفردات . ظ١)  (



 ٣١

  الباب الأول
  

  ةـــــر القرآني في نھج البلاغـالأث
      

  "الشكل       "
  

  الألفاظ  والبناء  الجملي : الفصل الأول   
  

  بیاني  الأداء  ال: الفصل الثاني  
  

  جرس الألفاظ : الفصل الثالث  
  
  



 ٣٢

  الفصل الأول                 
  
  الألفاظ والبناء الجملي              

  
  :الكلمة المفردة 

  :الاختیار : اولا  
  

 دقة ال .١
 الالفاظ الموحیة  .٢
 

  :الاقتباس : ثانیا 
  

 اقتباس اللفظة القرآنیة .١
 اقتباس الاستعمال القرآني للالفاظ .٢
 

   النقل: ثالثا 
           

  :التركیب الجملي 
  

  اعادة صیاغة الجملة القرانیة: اولا 
  بناء الجمل القصیرة والطویلة: ثانیا 

  
  ركائز بناء الجملة القصیرة : أ 

 التقدیم والتاخیر .١
 الحذف  .٢
 الامر .٣
  الاستفھام  .٤

                          
  ركائز بناء الجملة الطویلة :ب 

 جملة الشرط .١
 )ن إ ( جملة   .٢
 جملة القسم  .٣
 جملة النداء .٤



 ٣٣

   الكلمة المفردة                              
  

      :توطئة 
  

ر      ي الق اظ ف ن الألف م تك رب ، إلا أن آل معھ الع م یس ا ل ا مم ي مجملھ ریم ف ن الك
ى  دة المعن داول بعی ة الت ي ، وھي قریب تناسقھا كان غایة الإبداع ضمن السیاق الجمل

داوة ملكت من أسباب ال ة الواحدة والب ة القبیل بقاء ما أتیح لھا أن تنسلخ من ضیق لغ
دة تستوعب المستقبل  المنغلقة الى أفق أرحب بكثیر یعد بدایة انطلاقة لحضارة جدی

  .بكل تطلعاتھ 
ي      ي إلا أن ف ة والرق ل الإسلام من الرفع ي فب ھ الأدب العرب وبرغم ما وصل الی

ر ة الق ي الصنعآلغ زا ف ة ن شیئا متمی ھ ، فعملی ظ نفس ان اللف و ك ى ل ة والصیاغة حت
د ،  التركیب وضم اللفظة الى أختھا ، والكلمة الى ما اخ جدی ي من ا ف یناسبھا ، جعلھ

  .   أثر في حیاة الألفاظ 
  . ن الكریم ھذه الحیاة ؟آفما الذي أضفى على ألفاظ القر     

  .وما الذي أبقى علیھا نضرة لا تبلى ؟ 
  . فنفذت الیھ ؟ )ع(م الإمام علي وكیف  أثرت في كلا

  
یس آقبل الشروع بالإجابة عن كل تلك التساؤلات ینبغي الإقرار أولا بان القر     ن ل

ة  و طریق ل ھ اظ ، ب ن ألف رب م تعملھ الع ا اس ل م م ك ة یض ردات اللغ ا لمف معجم
ھ الشریفة  ل آیات ان بمث استعمال لھذه المفردات ، ولیس الذي اعجز العرب عن الإتی

اظفیم ذه الألف ا ھ ي جاءت بھ ة الت در الطریق ة بق اظ اللغ ن ألف ذلك  ) ١(ا تضمن م ، ل
  . ن اخذ من ألفاظ اللغة ما ھو اقدر على الإحاطة بالمعنى وابلغ في تقدیمھآفالقر

  
اریخ معجزات      ي ت د ف و الوحی ریم ، فھ ران الك ة للق ة الاعجازی وھنا تتجلى القیم

ى رسالة الأنبیاء الذي رفع من شان لغات ال ة عل بشر فاتخذھا وسیلة إعجاز وبرھن
ذي ھو ) : (( ھـ٦٣٨ت(قال ابن الأثیر  ، السماء الى ال اب الله تع ى كت ا ال وإذا نظرن

أفصح الكلام وجدناه سھلا سلسا، وما تضمنھ من الكلمات الغریبة یسیر جدا ھذا وقد 
ا اظ وأقربھ ن أسھل الألف ا م اء وألفاظھ كلھ رب العرب ن الع ي زم زل ف تعمالا،  ان اس

ي  ال النب اب ق ل " وكفى بھ قدوة في ھذا الب ي الإنجی وراة ولا ف ي الت زل الله ف ا ان وم
  ) . ٢(  ))یرید بذلك فاتحة الكتاب " ن وھي السبع المثاني آمثل أم القر

  

ر          اظ الق ت ألف ذلك خل افر آل ھ تن د مبعث ك التعقی ان ذل واء أك د س ل تعقی ن ك ن م
  )٣(م كان من عدم انسجامھا مع قریناتھا داخل البناء الجمليحروف اللفظة الواحدة أ

                                                
   ١١١: الرماني ، النكت في إعجاز ، ضمن ثلاث رسائل في إعجازالقرآن .ظ )   ١(
  ١٥٧/ ١: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٢(
  ١: ، الرازي ، نھایة الإیجاز  ٦٥: بن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة ا.ظ )   ٣(



 ٣٤

ى اللفظة تكون    ي مبن ادات ف ة استعمال أو زی وخلت مما تمجھ الأسماع من غراب
  .) ١(على حساب ذائقة السمع 

ردة ،     تعمال المف ي اس دا ف ة وقص ر اللفظ ي تخی ة ف ة عنای ین لان ثم ك ب ل ذل ك
اظ فالاختیار إحدى أظھر السمات القر اك ألف ة ، فھن اظ العربی ي استعمال الألف ة ف آنی

ا ) آجر( ن الكریم عن استعمالھا لابتذالھا مثل لفظة آعدل القر ا تركیب مستعیضا عنھ
  :في غایة الأناقة في قولھ تعالى

ر عن  ، ) ٢(}فأََوقـد لــي يـا هامــان علَــى الطِّـين فاَجعــلْ لــي صـرحاً    { ى ((فعب الوقود عل الأجر ب
  . ) ٣( ))لطین ا

ر مستحسنة ) ودع(ن عن استعمال صیغة الفعل الماضي آكما عدل القر     ا غی لأنھ
  :  ) ٤(بھذه الصیغة كقول أبي العتاھیة

  )المضارع(    
ھم دموا لأنفس ا ق ان م   وك

  

وا  ذي ودع ن ال ا م م نفع   أعظ
 

اتین الآذكر أن نھج البلاغة تابع القربالوجدیر     وه من ھ .     صیغتینن الكریم في خل
ى السمع آإذن قد استعمل القر ا عل ن من الألفاظ أقدرھا على الإحاطة بالمعنى وأخفھ

المفردة مسلكا وسطا  ر ، فسلك ب ة والتقع وأقربھا الى الاستعمال وأبعدھا عن الغراب
ك  ا تل م یأخذ منھ ا ل ومي ، مثلم فھو لم یأخذ منھا تلك التي قتل روحھا الاستعمال الی

ا الأ ي تمجھ ماع و الت ة (( س م العام لھ وفھ ة فض رف الخاص ا ع لام م ن الك أحس
  .    ) ٥())معناه

دلول آووھب القر     اة من خلال تخطي الم ن الألفاظ العربیة زخما كبیرا من الحی
ة  دة للغ ة الجدی ة الفكری توجبتھا المرحل دة اس دلولات جدی افة م ة وإض اھلي للفظ الج

جدیدة رغم أن لھا جذورا ومعاني استعملت  الإسلام ، الأمر الذي جعلھا تبدو وكأنھا
  . ن والعقیدة والإیمان والتقوى والمعاد آفي العصر الجاھلي ، كألفاظ القر

   
ي      ة الت اظ الإسلامیة المختلف ل بالألف د حف وھذا من أبین الآثار في نھج البلاغة فق

رآجاء بھا القر اظ الق ي أحصت ألف اجم الت ي المع اظ آن الكریم ویكفي نظرة ف ن وألف
ابآنھج البلاغة للكشف عن الأثر العظیم للقر ذا الب ي ھ اك  ، ) ٦(ن الكریم ف ولكن ھن

ر  ااثر ي التعبی ي سلكھا ف ة الت ي الطریق ل ف آخر للفظة القرآنیة في نھج البلاغة یتمث
  . الفني والتي اقتفى فیھا الأثر القرآني في انتقائھا 

     

                                                
  ١٠٧: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة . ظ )   ١(
  ٣٨: القصص )   ٢(
    ١٨٤-١/١٨٣: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٣(
  ٢٦٨:  أبو العتاھیة ، الدیوان )   ٤(
  ١٥٨-١/١٥٧: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٥(
ریم .ظ )  ٦( رآن الك اظ الق م المفھرس لألف اقي ، المعج د الب جواد مصطفوي ، الكاشف . محمد فؤاد عب

  ) .فھارس ( صبحي الصالح ، نھج البلاغة .عن ألفاظ نھج البلاغة 



 ٣٥

یس ورود ھذه الألفاظ بقدر طریقة استعمالھا علي ل )ع(إن الذي میز كلام الإمام    
ر ي أولا ، لان للق نص القرآن ن ال ة م م اللفظ ن فھ ابع م تعمال الن تخدامھ آالاس ن اس

ى  ي التعرف عل اجم وحدھا ف ى المع اء عل اللغوي الخاص ، الأمر الذي یجعل الاتك
ھ و راد تحقیق ؤدي الغرض الم ن ی ات ل اني الكلم ا صادقا وأن (( مع أن تكتسب وعی

م  اییر ث تفاضل بین مبدأ التقیید والانتقاد وانطباعك الشخصي الحي وان تكون لك مع
  . ) ١( ))تطبقھا بمرونة وحكمة لیس بالامر السھل الیسیر 

  
وبھذا المدخل سیكون النفاذ الى دراسة اثر المفردة القرانیة في نھج البلاغة على      

                   :                               النحو الاتي 
  الاختیار: أولا                 
  الاقتباس                : ثانیا                 
  النقل  :   ثالثا                

  
  الاختیار :  أولا 

  
الأسلوب القرآني في اختیار اللفظة الأقدر على الإحاطة  )ع(اقتفى الإمام علي       

ا ع ر انطباق المعنى والأكث حیح ب ھ فص وت ((لی مع ص ا نس ات مثلم مع الكلم ن نس نح
الرعد لكن الكلمات بعكس تلك المظاھر الأخرى لھا طبیعة مزدوجة فھي تحیلنا على 

  .) ٢( ))ما ھو كائن وراءھا 
في ذلك عن أسلوب مطرد في اختیار المفردات الذي یمكن  )ع(وقد صدر الإمام    

  :رصده بشكلین 
  
     :الدقة  -١
  
ن الكریم في استعمال الألفاظ آمراعاة واضحة في اتباع دقة القر )ع(م عليللإما    

اظ  دلالي للألف العمق ال وحي ب ذلك ی و ب ة ، وھ ة الدلال ى والمتفاوت ة المعن  ،المتقارب
  : ویمكن تبیان ذلك بالأمثلة 

  
  ): الیأس ، القنوط ، الإبلاس(ألفاظ  

  
ذا   ) ٣(وشدة انقطاع الرجاء ،لطمعن تعني انتفاء اآفي القر) الیأس(جاءت لفظة      ل

  :اقترنت في الغالب بمواضع الكفر والصدور عن الكافرین قال تعالى

                                                
  ٤٤: خمسة مداخل الى النقد الأدبي  ، سكوت. ویلبریس  )  ١(
    ١٥: صلاح فضل ، أسالیب الشعریة المعاصرة )   ٢(
  س یا:ابن منظور،لسان العرب .  ٢٨/١٤٢الطبري،جامع البیان .ظ. ٥٥٠: المفردات : لراغب ا)   ٣(



 ٣٦

}سئي موالْي كُميند نوا مَكَفر ين٢(أي انقطع رجاء الكافرین من عودة الجاھلیة ، ) ١(} الَّذ ( .  

  . ) ٣(} الْكُفَّار من أصَحابِ الْقُبورِقدَ يئسوا من الآْخرة كَما يئس {:وقال تعالى
  . لأن الكافر لا یرجو بعثا ولا نشورا ولا حیاة أخرى بل ھو منقطع عن ذلك كلھ

  
  :اللفظة بالدقة نفسھا فقال من خطبة لھ )ع(واستعمل الإمام علي    
یْھِ ((  َ وَحْيُ عَل یْطَانِ حِینَ نَزَلَ الْ ةَ الشَّ قَدْ سَمِعْتُ رَنَّ َ تُ یَا  ،) صلى الله علیھ وآلھ( وَ ل لْ ُ فَق

ةُ  نَّ ِ مَا ھَذِهِ الرَّ ھ:  فَقَالَ ؟  رَسُولَ اللهَّ ِسَ مِنْ عِبَادَتِ ی َ یْطَانُ قَدْ أ التعبیر ) ٤)) ( ھَذَا الشَّ ،  ف
  .انقطاع عن رجاء عبادة الله تعالى ) أیس ( بـ
  

ھ نحو فأورده ب) الیأس(المعنى القرآني لكلمة  )ع(واستشف الإمام    لسان النھي عن
  :)ع(قولھ من وصیة لولده الحسن 

  
رْضِ  (( مَاوَاتِ وَ الأَْ یَدِهِ خَزَائنُِ السَّ ِ َّذِي ب َنَّ ال مْ أ َ عَاءِ ،  وَ اعْل دُّ ي ال َكَ فِ ذِنَ ل َ ، ... ،  قَدْ أ

ة حْمَ نَ الرَّ كَ مِ سْ ِ مْ یُؤْی َ د ،  ) ٥())وَ ل ف فق ي استش الى ف ھ تع ن قول ا م معناھ
  . ) ٦(}ئك يئسوا من رحمتيأُولَ{:العاصین

اس((  )ع(ولذا عد  یْدِي النَّ َ ا في أ ْسُ عَمَّ یَأ كْبَرُ الْ َ غِنَى الأ   .)  ٧( ))  الْ
  

ر خاصةآفقد جاء في القر) القنوط ( أما      أس من الخی ى الی ، )  ٨(ن الكریم بمعن
  :ىتعالنحو قولھ  لذا جاء مقترنا بالیأس من رحمة الله تعالى وفضلھ

 }َتهمحر رشنيطُوا وا قَنم دعب نم ثلُ الْغَيزني يالَّذ وهالى ھلووق،  ) ٩(} و لا تَقْنطُـوا مـن رحمـة    {:تع
{:تعالى ھلووق،  ) ١٠(}اللَّهإلَِّا الضَّالُّون هبر ةمحر نطُ مقْني نم١١(}و (.  

                                                
  ٣: المائدة )   ١(
   ٢٧٠: النحاس ، معاني القرآن . ظ )   ٢(
  ١٣: الممتحنة )   ٣(
  ٢/١١٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٢/١٨٩: المصدر نفسھ )   ٥(
  ٢٣: العنكبوت )   ٦(
  ٢/٣٨٣: ، نھج البلاغة ) ع(مام علي الإ)   ٧(
  ٣٩٠: الراغب ، المفردات . ظ )   ٨(
  ٣٩٠: الراغب ، المفردات : ، وینظر  ٢٨: الشورى )   ٩(
   ٥٣: الزمر )   ١٠(
  ٥٦: الحجر )   ١١(



 ٣٧

ؤم  ي فكما أن الرجاء یقع من الم ع ف وط یق ذلك القن ة الله ك وات رحم ا من ف نین خوف
خطاب المؤمنین في عدم الیأس من رحمة الله فرحمتھ نوع من الخیر لذا وقع القنوط 

  .    في قبالھا
  :من خطبة في الاستسقاء )ع(یقول الإمام    
نَام((  ام،  ) ١)) ( نَدْعُوكَ حِینَ قَنَطَ الأَْ ھ الإم ي ب ام یعن وط الأن وطھم من قن )ع(وقن

  :في الخطبة نفسھا )ع(رحمة الله في إنزال الغیث بدلیل قولھ 
غَیْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا((  كَ تُنْزِلُ الْ نَّ ِ حَمِید،  فَإ وَليُِّ الْ نْتَ الْ َ   )٢))( وَ تَنْشُرُ رَحْمَتَك وَ أ

الى    و الْـولي  ــــــــــــ وه  قَنطُـوا وينشـر رحمتَـه    وهـو الَّـذي ينـزلُ الْغَيـث مـن بعـد مـا       {:  مضمنا قولھ تع
يدمْ٣(} الح ( .  

َّھُمَّ فَاسْقنَِا  :(( )ع(بة أخرى في الاستسقاء فیقول ویتكرر المعنى نفسھ في خط     الل
قَانِطِین نَا مِنَ الْ   :، فھذا معنى قولھ تعالى ) ٤)) ( غَیْثَكَ وَ لاَ تَجْعَلْ

  .) ٥(}وا من رحمة اللَّهلا تَقْنطُ{

  :من داخل النص القرآني قال) القنوط (لمعنى  )ع(ولفھم الإمام    
  ).  ٦)) ( عَجِبْتُ لمَِنْ یَقْنَطُ وَ مَعَھُ الاِسْتغِْفَار ((
  
افقین  )ع(ولاستشفاف الإمام  معنى القنوط من النص القرآني وضعھا في صفة المن

خَا: (( فقال  ُ الرَّ جَاءحَسَدَة بَلاَءِ وَ مُقْنِطُو الرَّ دُو الْ   ). ٧)) ( ءِ وَ مُؤَكِّ
  .لأنھم یحرصون على منع الخیر عن الناس وتیئیسھم 
  

ي      ریم  لفظت ران الك ع الق د جم أس ( وق وط( و) الی ی) القن دة بمعنی ة واح ي آی  نف
  .) ٨(}إِن مسه الشر فَيؤوس قَنوطٌلا يسأَم الأْنْسان من دعاء الخَْيرِ و{:مختلفین في قولھ تعالى

ن  أس م ھ ی وط لأن ھ القن ت ب رین الشر وقرن ھ ق أس لأن ة الی ة الكریم د جمعت الآی فق
ود القنوط آخر لیع م جاء ب  الخیر، وذكر الیأس أولا لاقترابھ من الشر فھو أولى بھ ث

ر الخاص  اب ذك ام على بدء فضلا عن ذلك إن ذكر القنوط بعد الیأس من ب د الع بع
  ). ٩(لان الیأس عام في انقطاع الرجاء والقنوط خاص بالیأس من الخیر

                                                
  ١/٢٦٨: الإمام علي ، نھج البلاغة )  ١(
  ١/٢٦٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
   ٢٨: الشورى )   ٣(
  ١/٣٢٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٥٣: الزمر )   ٥(
   ٢/٣٢٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ١/٤٤٩: المصدر نفسھ )   ٧(
    ٤٩: فصلت )   ٨(
    ١٨٨-١٨٧: محمد الدوري ، دقائق الفروق اللغویة . ظ )   ٩(



 ٣٨

ة  )ع(واحتذى الإمام       ال من خطب ین اللفظین فق ع ب ي الجم ي ف الأسلوب القرآن
ھ ھِ :((ل نْ رَحْمَتِ وطٍ مِ رَ مَقْنُ ِ غَیْ َّ ِ دُ  حَمْ ھِ ، الْ نْ نعِْمَتِ وٍّ مِ ُ یُوسٍ مِ، وَ لاَ مَخْل ْ أ نْ وَ لاَ مَ

  ). ١)) (مَغْفِرَتِھ
أس اتباعا للأسلوب   ى الی وط عل دم القن المغفرة وق اس ب ة والای فقرن القنوط بالرحم

     ).موزور( بـدلا من) مازور(كما في ) میؤوس( على القلب من) مایوس(القراني، و
 ،ي على معنى السكون وانقطاع الحجةأما الابلاس فھو الیأس الشدید الذي ینطو     

، لانقطاع حجتھم وحزنھم من یأسھم،  ) ٢(} ويوم تَقُوم الساعةُ يبلس الْمجرِمون{:الىقال تع
  )  .  ٣(وسمي إبلیس بذلك لیأسھ من رحمة الله وانقطاع حجتھ 

هـم فيـه   حتَّى إِذَا فتَحَنا علَيهِم بابـاً ذَا عـذَابٍ شـديد إِذَا    {:وجاء الابلاس في العذاب كقولھ تعالى
ونسلب٥(كلھ بمعنى الحزن المعترض من شدة الیاسو، )٤( } م .(  

  :بالمعنى القرآني ذاتھ كقولھ ) ابلس  ( لفظة )ع(واستعمل الإمام علي      
مَوْتَ فيِ غَمَرَاتِھِ (( ھِ ... وَ بَادِرُوا الْ لَ نُزُولِ ھُ قَبْ َ وا ل عِدُّ َ ةِ ... وَ أ غَایَ وغِ الْ ُ لَ بُل ا  وَ قَبْ مَ

رْمَاسِ  َمُونَ مِنْ ضِیقِ الأَْ بْلاَسِ ،  تَعْل ِ ةِ الإْ   . ) ٦)) (وَ شِدَّ
  
وتى )ع(وقال الإمام     ا: (( في صفة الم ھِ مُبْلسِ كْفَانِ َ ي أ دْرِجَ فِ ُ و )  ٧)) ( ثُمَّ أ ، فھ

  .یأس مع حزن وانكسار ، وقد یوحي بعدم التمكن من النطق وإدلاء الحجة 
  ) : یل ، الطریقالصراط ،السب( ألفاظ  
  

ق ) الصراط(استعمل القران الكریم لفظة       ق الواضح أو طری للدلالة على الطری
وسمي الصراط بذلك لأنھ مأخوذ من الاستراط ـ إذ ، )  ٨(الحق الذي لا اعوجاج فیھ

تلعھم كم لكوه أي یب ابلة إذا س ترط الس ھ یس ین ـ لأن لھ الس ھ ـأص ا لأن مي لقم ا س
     .) ٩(یلتقمھم

ران       ي الق ب ف و الغال ي ھي ضد الاعوجاج وھ ویقترن الصراط بالاستقامة الت
  :وقولھ تعالى، ) ١٠(} اهدناَ الصراطَ الْمستَقيم{:الكریم نحو قولھ تعالى

                                                
    ٣٢٥/ ٢: مثلھا في المصدر نفسھ  وینظر.  ١٠٩/ ١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
    ٢٤٨/ ٥: النحاس ، معاني القرآن :وینظر .  ١٢: الروم )   ٢(
   ٢٥٣/ ٧: الطبري ، جامع البیان .  ٦٦: الراغب ، المفردات . ظ )   ٣(
   ٧٧: المؤمنون )   ٤(
   ١٨/٥٣: الطبري ، جامع البیان .  ٦٠: الراغب ، المفردات . ظ )   ٥(
  .   ٢/٨١: ، نھج البلاغة  ) ع(علي  الإمام)   ٦(
     ١/١٦٥: المصدر نفسھ )   ٧(
  سرط: ابن منظور ، لسان العرب .  ١/٧٣: الطبري ، جامع البیان . ظ)    ٨(
ي اعراب .  ١/٢٥: الزمخشري ، الكشاف .  ٢٣٠: الراغب ، المفردات .ظ)    ٩( ان ف ري ، التبی العكب

  ١/٧:القرآن 
  ٦: الفاتحة )    ١٠(



 ٣٩

ــتَقيمٍ  { سم اطـرإلَِــى ص ــاءشي ــني مـدهدین الحق ،) ١(} ي و ال تقیم ھ ا ،  والصراط المس وانم
ؤدي بمن  سمي الدین صراطا ا ان الصراط ی ة كم ى الجن ؤدي بمن یسلكھ ال ھ ی لان

  . ) ٢(یسلكھ الى قصده
ق الموصل ) الصراط( لفظة  )ع(واستعمل الامام      ي وھي الطری بمعناھا القران

  :واعظا  )ع(الى الجنة وجاء ت في نھج البلاغة في موضعین ، قال الامام
اعَةُ فيِ قَرَنٍ ،((..  نْتُمْ وَ السَّ َ ا ، وَ  وَ أ فْرَاطِھَ َ أ ِ تْ ب زِفَ َ رَاطِھَا وَ أ َشْ أ ِ اءَتْ ب ھَا قَدْ جَ نَّ َ وَ كَأ

َى صِرَاطِھَا  كُمْ عَل ِ   . ) ٣( ))وَقَفَتْ ب
رَاط : ((محذرا  )ع(وقال الامام    َى الصِّ َنَّ مَجَازَكُمْ عَل َمُوا أ    .) ٤( ))وَ اعْل

عیم ویودي بأھل فالصراط طریق مخصوص في الاخرة یفضي بأصحابھ الى الن    
    .لھا  )ع(المعاصي الى الجحیم بحسب استعمال الإمام 

فھو الطریق الذي فیھ سھولة والسبیل ھي الطریق المسلوكة تقول ) السبیل ( أما     
  . ) ٥(مع السبیل كثیرا) السلوك(سبیل سابلة أي مسلوكة ، لذا یقترن لفظ 

  . ) ٦(} وسلَك لَكُم فيها سبلا{:قال تعالى 

  .) ٨(} لتَسلُكُوا منها سبلا فجاجاً{:وقال تعالى،  ) ٧(} فاَسلُكي سبلَ ربك ذلُُلا{:وقال تعالى

ول أسبل      ان تق ع السبیل لسھولتھ اذ ھو مشتق من الجری وانما اقترن السلوك م
السھلة السحاب مطره وسمي السبیل كذلك لكثرة الجریان فیھ، والسبیل ھي الطریق 

  .السلوك 
، فقد وقعت ) ٩(ولذلك تقترن كثیرا با اشارة الى الطریق الذي یسلك لنیل الخیر    

  . ) ١٠() سبیل الله(في بضع وخمسین موضعا من القران الكریم بلفظ 
  . ) ١١(} ولا تَقُولُوا لمن يقتَْلُ في سبِيلِ اللَّه أَموات{:ففي الجھاد قولھ تعالى   

   . ) ١٢(} وأَنْفقُوا في سبِيلِ اللَّه{:الانفاق قولھ تعالىوفي 

                                                
  ١٤٢: البقرة )    ١(
  ١/٣٤: الطبرسي ، مجمع البیان )    ٢(
  ٢/٨٣: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )    ٣(
  ١/١٥٨: المصدر نفسھ )    ٤(
  ١٣٩: الأنباري ، أسرار التكرار في القرآن . ٢٣٣: الراغب ، المفردات . ظ)    ٥(
  ٥٣: طھ )    ٦(
  ٦٩: النحل )    ٧(
  ٢٠: نوح )    ٨(
  ٤/٨٠: الزركشي ، البرھان .ظ)    ٩(
  .المصدر نفسھ والصفحة نفسھا )    ١٠(
  ١٥٣: البقرة )    ١١(
  ١٩٥: البقرة )    ١٢(



 ٤٠

ي      ام عل وخى الام رت  )ع(وت د كث بیل فق ة الس ھ للفظ ي ذات تعمال القران الاس
ِ (( :اضافتھا الى الله تعالى كقولھ مذكرا یلِ اللهَّ ِ جِھَادُ فيِ سَب ُّھَا وَ الْ رِّ كُل ِ ب عْمَالُ الْ َ ،  وَ مَا أ

مْرِ  مُنْكَرِ  عِنْدَ الأَْ ِ عَنْ الْ ھْي مَعْرُوفِ وَ النَّ الْ ِ يٍّ ،  ب ُجِّ ِلاَّ كَنَفْثَةٍ فيِ بَحْرٍ ل   ).١)) ( إ
  
ُسِكُمْ :((وقولھ   نْف َ مْوَالكُِمْ وَ أ َ أ ِ جِھَادِ ب َ فيِ الْ َ اللهَّ ِ ،  وَ اللهَّ یلِ اللهَّ ِ سِنَتكُِمْ فيِ سَب لْ َ    .) ٢))(وَ أ

ام     ع الام ي  )ع(واتب لوب القران ال الاس را  ، ق لوك كثی بیل الس رن بالس  )ع(فق
یلا : ((یصف أھل الدنیا  ِ َكُوا سَب ا ، )  ٣)) ( كَسَفْرٍ سَل م سرعان م وانما قال ذلك لانھ

بھ ـھ الش ال ، فوج ى ح ال ال ن ح ا م ل باھلھ الكة تنتق الطریق س ون ف ار (( یرحل اعتب
  ). ٤)) (سرعة سیرھم وقرب الاخرة منھم 

  
ام     ھ  )ع(ولاستشعار الام د سلوكھ فان ر عن ل الخی ل لفظة السبیل من نی ا تحم بم

ل  اؤل مث ر والتف اظ الخی ا الف ا یصفھا او یضیف الیھ سبیل الرشد ، سبیل :(كثیرا م
الجنة ،سبیل الحق ، سبیل المنھج ، سبیل مرضاتھ ، سبیل الراغبین ، سبیل ألسلامة 

بلج ، قصد السبیل ، ،سبیل قاصد سبیل الھدى ،سبیل النجاة ،سبیل المؤمنین ،سبیل أ
  . )٥)) (اعة ، سبلا نیرة ــبل الطــوضح السبیل ، نھج السبیل ، سبل الامن ٍ، س

ھ ـ ) الطریق ( بینما لم یرد مثل ذلك في لفظة ،  ـلاغي ـ سناتي علی سوى ولقصـد ب
  ) .الھدى (في لفظة   

ق )ع(والامام     ي دقی ي ف ع حریص للاسلوب القران ك صادر عن تتب ل ذل ي ك  ف
ى  ي وصف السبیل او اضافتھا ال ر القران ي التعبی ر ف استعمالھ لھذه اللفظة ، فقد كث

، ) ٦(} ويتَّبعِ غَير سبِيلِ الْمؤمنين {:بعض ما ذكرناه من الفاظ الخیر والتفاؤل ،كقولھ تعالى

   .) ٧(} ضَلَّ سواء السبِيلِ {:وقولھ تعالى

ام     در الام د )ع(اذن ص ي تولی ق  ف ن طرائ تعمال ع ة الاس ي دق تقاقاتھ ف اش
  ) .السبیل(الاستعمال القراني للفظة

،  )٨(وقد یكون السبیل تبعا لمن یقصده فیضاف الى القاصد لسھولتھ وتوطئھ للسالك  
  . ) ٩(}خذُوه سبِيلاوإِن يروا سبِيلَ الرشد لا يتَّخذُوه سبِيلا وإِن يروا سبِيلَ الْغيَ يتَّ{:كقولھ تعالى

                                                
  ٢/٣٩٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )    ١(
  ٢/٢٣١: المصدر نفسھ )    ٢(
  ١/٢٢١:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )    ٣(
  ٣/٤: لاغة ابن میثم البحراني ، شرح نھج الب)    ٤(
  سبل: مصطفوي، الكاشف . ظ)    ٥(
  ١١٥: النساء )    ٦(
  ١٦: ، المائدة  ٢٩: ، غافر  ١٤٦: الأعراف : ، وینظر مثلھا  ١: الممتحنة )    ٧(
  ٢٤٦: ابو ھلال العسكري ، الفروق اللغویة . ظ )   ٨(
  ١٤٦: الأعراف )   ٩(



 ٤١

  . ) ١(} إِنَّا هديناه السبِيلَ إِما شاكراً وإِما كَفُوراً{:وقولھ تعالى
فالایة الكریمة تدل على ان الله تعالى سھل السبیل للقاصدین وبیدھم اتخاذ السبیل    

ھ  ي قول ا ف ذلك كم رھم ل الى یس ون الله تع وحا ك ك وض د ذل ونھ ویزی ذي یرتض ال
  . ) ٢(} ثُم السبِيلَ يسره{:تعالى

  :لفظ السبیل في قولھ  )ع(وبھذا الفھم استعمل الامام علي     
بَاطِل((  حَقِّ وَ الْ یلِ الْ ِ َى سَب یَوْمَ تَوَاقَفْنَا عَل   ) .     ٣)) ( الْ
م استعیر لكل مسلك ) الطریق ( أما      ي تطرق بالارجل ث فمأخوذ من السبیل الت

  ) . ٤(الانسان وھو لا یقتضي السھولة كالسبیلیسلكھ 
ام      تعملھا الام ذلك اس ذین افت )ع(ول حابھ ال اف اص ض اوص ي بع ـقدھم ف

ـھ قَ :((بقول رِی وا الطَّ ذِینَ رَكِبُ َّ وَانيَِ ال خْ ِ نَ إ یْ َ ھ )  ٥)) ( أ وت تكتنف ق الم ، لأن طری
  .   الصعوبة ومع ذلك فھم ركبوه مروضین لھ 

  :التقوى  ویقول في وصف     
ةُ  (( جُنَّ حِرْزُ وَ الْ یَوْمِ الْ قْوَى فيِ الْ ِنَّ التَّ ةِ ،  فَإ جَنَّ َى الْ ل ِ رِیقُ إ ي )  ٦)) ( وَ فيِ غَدٍ الطَّ ، ف

  .اشارة الى ان الطریق الى الجنة لیس سھلا 
ام    ھ الام ا جعل ان مم ھولة فك دم الس ى ع ق معن ي الطری اف  )ع(ولأن ف ي اوص ف

ھ  افقین بقول قَ قَ: (( المن رِی وا الطَّ نُ یقَ  ،دْ ھَوَّ مَضِ َعُوا الْ ل َضْ ي )  ٧)) (وَ أ ، لأن ف
ى الوعورة للسالكین  ق معن ي الطری كلامھم تزییفا للحق وتسھیلا للصعب ، ولأن ف

  :ینصب نفسھ دلیلا على الھدى بقولھ  )ع(فیھ فالإمام
وَاضِحِ ((  رِیقِ الْ َى الطَّ َعَل نِّي ل ِ ً  ،وَ إ قْطا َ ُطُھُ ل ق لْ َ   ). ٨( ))أ
  
  : )ع(وفي مثال آخر یقول الامام  
نْ تَفْقِدُونيِ(( َ ُونيِ قَبْلَ أ رْض،  سَل طُرُقِ الأَْ ِ ي ب مُ مِنِّ َ عْل َ مَاءِ أ طُرُقِ السَّ ِ نَا ب ، )  ٩)) ( فَلأََ

  .   أخبر بھا وأعلم  )ع(لان طرق السماء لم تسلك من قبل والامام 
ة       اءت لفظ د ج دى ( وق ى )الھ افة ال قالط(مض ج )ری ن نھ د م ع واح ي موض ف

  : )ع(البلاغة في قول الامام

                                                
  ٣: الإنسان )   ١(
  ٢٠: عبس )   ٢(
  ١/٣٧: ، نھج البلاغة  ) ع(لي الإمام ع)   ٣(
ة .ظ)   ٤( روق اللغوی كري ،الف ردات .  ٢٤٦: العس ب، المف ى .  ٣٠٣: الراغ ف عل اوي ، التوقی المن

  ٤٨١: مھمات التعاریف 
    ١/٤٣٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ١/٤٤٩: المصدر نفسھ )   ٦(
  ١/٢١٦: المصدر نفسھ )   ٧(
   ١/٢١٦:  المصدر نفسھ)   ٨(
  ٢/٧٩: المصدر نفسھ )    ٩(



 ٤٢

ھ((  ھْلِ َ ةِ أ َّ دَى لقِِل ھُ قِ الْ ي طَرِی وا فِ بح )  ١)) ( لاَ تَسْتَوْحِشُ دى أص ان الھ عارا ب ، اش
  .طریقا یتجافاھا اكثر الناس لذا تبدو موحشة غیر سھلة السلوك 

ام    ھ  )ع(وإذا اراد الام ق فان ى سھولة الطری ھ لفظة الاشارة ال ورد مع لك(ی ) یس
مَاء: (( كقولھ  وَاضِحَ وَرَدَ الْ رِیقَ الْ َكَ الطَّ   ). ٢)) ( مَنْ سَل

  
یْطَانَ ((  :یصف الشیطان  )ع(ولذا قال الامام     َنَّ الشَّ َمُوا أ مْ ،  وَ اعْل َكُ نِّي ل ا یُسَ مَ نَّ ِ إ

ھ عُوا عَقبَِ ِ ب ى) ٣)) ( طُرُقَھُ لتَِتَّ ا طرق وعرة لا تفضي ال ر ولكن الشیطان  ، لانھ خی
  .یحببھا في أعین مریدیھ 

  
ق ( ولا یكاد اسم      ا بوصف أو إضافة تخلصھ ) الطری ر إلا مقرون ھ الخی راد ب ی
 ھلوق، و) ٥(}مصدقاً لما بين يديه يهدي إلِىَ الحْق وإلِىَ طرَِيقٍ مسـتَقيمٍ {:، كقولھ تعالى)  ٤(لذلك

رِيق جهـنم خالـدين فيهـا    ـــــــ ـإلَِّـا طَ *   ين كَفرَوا وظَلَموا لَم يكنُِ اللَّه ليغْفر لهَم ولا ليهديهم طرَِيقـاً إِن الَّذ{: تعالى
  ) . ٦(} أَبداً

رِیقَ ((  :بھذا المعنى فقال لائما أصحابھ  )ع(وأخذ الامام    یتُمْ وَ الطَّ ِّ جَاةُ  ،قَدْ خُل  فَالنَّ
م َوِّ مُتَل َكَةُ للِْ ھَل مُقْتَحِمِ وَ الْ    ) . ٧)) ( للِْ

  
ى  )ع(وتوسع الامام     اظ المناسبة لمعن ھ الالف ق(في ذلك فكثرت في كلام ) الطری

ل  ق الم: (مث م، طری ق مظل افرة ،طری ق المن اء طری ى ،وعث ق العم ة ، طری تاھ
جُوا عَنْ طَرِ : (( كقولھ مثلا ) ،طرق الافة الطریق مُنَافَرَةِ وَ عَرِّ   ) .    ٨)) (یقِ الْ

    
ھ  )ع(وجمع الامام    ا كقول ي الاستعمال بینھم ا ف بین لفظتي السبیل والطریق مفرق

َھ: (( في صفة المؤمن  یل ِ َكَ سَب بْصَرَ طَرِیقَھُ وَ سَل َ   . ) ٩)) ( قَدْ أ
رْقِ ((  :وفي موضع اخر قال فیھ    بَ رُ الْ عٌ كَثیِ ھُ لاَمِ َ رَقَ ل َ ،  وَ بَ قَ وَ فَأ رِی ھُ الطَّ َ انَ ل بَ

 ِ َكَ ب یلـسَل ِ ب        . ) ١٠)) ( ھِ السَّ
  

                                                
  ١/٤٦٩:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )    ١(
  ١/٤٦٩:  المصدر نفسھ)    ٢(
  ١/٢٨٥: المصدر نفسھ )    ٣(
  ١/١٩٤: السیوطي ، الإتقان . ٤/٨٠: الزركشي ، البرھان . ظ)    ٤(
  ٣٠: الأحقاف )    ٥(
  ١٦٩-١٦٨: النساء )    ٦(
  ١/٢٨٦: ، نھج البلاغة  )ع(الإمام علي )    ٧(
  ١/٤٠:  المصدر نفسھ)    ٨(
  ١/٢٧٣: المصدر نفسھ )   ٩(
  ٢/٣٢: المصدر نفسھ )   ١٠(



 ٤٣

دا أسلوبا مطردا  )ع(وفي الحق إن اتباع الامام    اظ ب ي للألف دقة الاستعمال القرآن
ن  ا م ع جاراتھ ا م نص وتفاعلاتھ ل ال ة داخ ة القرانی ق للفظ م عمی ن فھ ع م ھ ینب لدی

سیاق الذي وردت فیھ ولولا خوف ولیس بمعزل عن ال -كما مر–المفردات الاخرى 
تعمال  ي اس ا ف ة كم رت الأمثل ة لكث ر والبصیر ( الإطال نفس (و) البص روح وال ) ال

  ) . الغیث والمطر(و
  

ام    راد الام ن اط عف  )ع(وم ف ض ھ یص اظ قول تعمال الألف ة اس ي دق ف
طِبَّاءُ :(( انـــــــالانسـ دَهُ الأَْ َى مَا كَانَ عَوَّ ل ِ كِ مِنْ تَ ،  فَفَزِعَ إ قَارِّ وَ تَحْرِی الْ ِ حَارِّ ب سْكِینِ الْ

حَارِّ  الْ ِ بَارِدِ ب   .)  ١)) (الْ
  
ل    د جع كین (فق ار و )التس ك(للح یج ) التحری رارة التھی أن الح ن ش ارد لان م للب

ة  ارد لفظ ا بالب ي قھرھ تعمل ف ویر فاس كین(والتث دیر ) التس رودة التخ أن الب ن ش وم
  ) .  التحریك(لفظة والتجمید فاستعمل في قھرھا بالحار 

  
یْفِ ((  : )ع(ومثل ذلك قولھ      امِ الْصَّ یَّ َ ي أ یْھِمْ فِ َ ل ِ یْرِ إ السَّ ِ مَرْتُكُمْ ب َ ذَا أ ِ ذِهِ ،  فَإ تُمْ ھَ لْ ُ ق

قَیْظِ  ُ الْ ة رُّ ،  حَمَارَّ حَ ا الْ نَا یُسَبَّخْ عَنَّ مْھِلْ َ تَاءِ ،  أ ي الشِّ یْھِمْ فِ َ ل ِ یْرِ إ السَّ ِ رْتُكُمْ ب مَ َ ذَا أ ِ تُمْ ،  وَ إ لْ ُ ق
ُرِّ  ق ُ الْ ة بَرْدُ ،  ھَذِهِ صَبَارَّ ا الْ نَا یَنْسَلخِْ عَنَّ مْھِلْ َ   . )  ٢)) ( أ

  
رد ) الحر(فقد ناسب مع     ع الب ائج وناسب م ائر ھ ) الانسلاخ(التسبیخ لأن الحر ث

  .  لأنھ جامد ملتصق 
  

اش ) الباريء(واستعمل لفظة     ة الخف رُ : (( في قولھ یصف بدیع خلق دُھَا تَطِی َ وَ وَل
یْھَا َ ل ِ ھَا لاَجِئٌ إ ِ تْ ،  لاَصِقٌ ب ذَا ارْتَفَعَ ِ عُ إ تْ وَ یَرْتَفِ ذَا وَقَعَ ِ ارِئِ ، ... ،  یَقَعُ إ بَ بْحَانَ الْ فَسُ

َى غَیْرِ مِثَالٍ خَلاَ مِنْ غَیْرِه لكُِلِّ شَيْ    .   ) ٣)) ( ءٍ عَل
  

ل الب((فقد استعمل الباريء ولم یستعمل الخالق مثلا لأن      ى صفة فك ق عل رء خل
روء وق مب یس كل مخل وق ول روء مخل ق ) ٤)) (مب ق الخل ذي خل اريء ھو ال ، والب

دث رع والمح و المخت دعھم فھ دھم وأب ا أوج ال وانم ن مث ف ) ٥(لاع اء تعری ، وج
  .وكأنھ مأخوذ منھ  )ع(الباريء مطابقا لقول الامام

  

                                                
  ٢/٣٩:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٧٨: مصدر نفسھ ال)   ٢(
  ١/٣٥٩:  المصدر نفسھ)   ٣(
  ٣٧: الزجاج ، تفسیر أسماء الله الحسنى )   ٤(
  ١/١١: الزمخشري، النھایة في غریب الحدیث.  ٢٨/٥٦: مع البیان الطبري، جا. ظ)   ٥(



 ٤٤

رء المریض من وأصل البرء مأخوذ من تبرئة الشيء من الشيء وخلوصھ منھ ك  ب
ن  ھا م كال بعض ز الاش ھ می ذلك لان اريء ك مي الب ھ وس ن دین دیون م رض والم الم

  :، قال تعالى في بني اسرائیل الذین اتخذوا العجل) ١(بعض بعد التقدیر
}كُمِارئوا إلِىَ بلَ فتَُوبجالْع كُمباِتِّخاَذ كُمأَنْفُس تُمظَلَم ٢(} إِنَّكُم .(  
  

ة وذكر البا    وا غای أنھم بلغ ھ إشعار ب ز والایجاد ، اذ فی ى التمیی ريء ھنا إشارة ال
ـاوة  ة والغبــ یم (( الجھال الم الحك ادة الع ركھم عب م لت ع  لھ ا تقری اريء ھھن ذكر الب ف

  ).  ٣)) (برأھم بتمییز صورھم بعضھا من بعض 
  

  :في وصف الدنیا  )ع(ومن الاستعمال الدقیق للالفاظ قولھ    
مْنٍ وَ لاَ ((  َ َى قَوَادِمِ خَوْفٍ ،  یُمْسِي مِنْھَا فيِ جَنَاحِ أ َصْبَحَ عَل ِلاَّ أ   ). ٤)) ( إ
  

دنیا وإن حصل (( ساق كلامھ  )ع(وحسن التخصیص لأن الامام      لیصف ذل ال
د خص الامن ) ٥)) (فیھا أمن فھو في محل التغیر السریع والخوف الیھ أسرع  ، فق

القوادم لأن ا وف ب اح والخ ادیم بالجن وادم مق رد والأذى ، والق ي الب تر ویق اح یس لجن
  : ) ٦(الریش والراكب علیھا بعرض خطر عظیم وسقوط قریب ، كقول أبي نواس

  )الطویل(    
  تغطیت من دھري بظل جناحھ

  

ي  یس یران رى دھري ، ول ي ت   فعین
 

  :من خطبة لھ )ع(ومن أمثلة الدقة في اختیار الألفاظ قولھ    
  

 )) ِ َّ ِ حَمْدُ  سْلاَمَ الْ ِ َّذِي شَرَعَ الإْ َى مَنْ ،  فَسَھَّلَ شَرَائعَِھُ لمَِنْ وَرَدَهُ،  ال رْكَانَھُ عَل َ َعَزَّ أ وَ أ
بَھُ  َ ً لمَِنْ عَلقَِھُ ،  غَال مْنا َ َھُ أ َھُ ،  فَجَعَل ً لمَِنْ دَخَل ما ھِ ،  وَ سِلْ ِ مَ ب َّ نْ تَكَل ً لمَِ ً ،  وَ بُرْھَانا اھِدا وَ شَ

ً لمَِنْ عَقَلَ ،  ھُ لمَِنْ خَاصَمَ عَنْ  ھِ وَ فَھْما ِ ً لمَِنِ اسْتَضَاءَ ب ً لمَِنْ تَدَبَّرَ ،  وَ نُورا بّا ُ وَ آیَةً ،  وَ ل
مَ  نْ ،  وَ تَبْصِرَةً لمَِنْ عَزَمَ ،  لمَِنْ تَوَسَّ ةً لمَِ قَ وَ ثِقَ دَّ نْ صَ اةً لمَِ ظَ وَ نَجَ عَ نِ اتَّ وَ عِبْرَةً لمَِ

لَ  ةً لمَِنْ صَبَروَ رَاحَةً لمَِنْ فَوَّ  تَوَكَّ   ) . ٧)) (ضَ وَ جُنَّ
  

ي      ن أب ول اب ا، یق بھا وتلائمھ ة تناس ات لفظ ن اللفظ دة م ل واح اط بك د ن فق
ا :(( )ھـ٧٣٦ت(الحدید ي قرارھ ا ولا استقرت ف ت علیھ ولو نیطت بغیرھا لما انطبق

                                                
ة .  ٣٧: الزجاج، نفسیر أسماء الله الحسنى .ظ)   ١( روق اللغوی اج .  ١١٣:العسكري ، الف دي ، ت الزبی

  ١/٤٤:العروس
  ٥٤: البقرة )   ٢(
  ١/٤٤: النسفي ، تفسیر النسفي .  ١/٢٥٩: الآلوسي ، روح المعاني )    ٣(
  ١/٢٥٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٣/٨٧: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٥(
  ٢/٤٨٠: أبو نواس ، الدیوان )   ٦(
  ١/٢٣٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(



 ٤٥

لم ) أمنا لمن علقھ: (فقد قال ر كالس فالأمن مرتب على الاعتلاق وكذلك في سائر الفق
ى الخصام  ب عل ى الكلام والشاھد المرت المرتب على الدخول والبرھان المرتب عل

ورا لمن خاصم :( والنور المرتب على الاستضاءة ، ولو قال  ھ ون وبرھانا لمن دخل
  ).    ١)) (لكان قد قرن باللفظة مالا یناسبھا) عنھ وشاھدا لمن استضاء بھ 

  
ع جملھ     جمة م اظ منس دو الألف نص تب ي ال ى فف ا ، حت ي وردت فیھ ا الت ا وفقراتھ

اظ  لیصعب استبدالھا بكلمات أخرى ، قد لاتؤدي المعنى الدقیق الذي تحملھ ھذه الألف
  .في دلالتھا وانسجامھا التركیبي 

  
  إذن ثمة قصد وانتقاء في اختیار دقائق الألفاظ ، وھذا من صناعة الخطابة التي    

  ) ٢.(اس من بعده كما یقول ابن أبي الحدیدعلمھ الله ایاھا بلا تعلیم وتعلمھا الن
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٧/١٧١: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ١(
  ١٣/١٤٣:المصدر نفسھ . ظ)   ٢(



 ٤٦

  : الألفاظ الموحیة  -٢
      

ل        افیة أو ظ ة الاض اظ ذات الدلال رون الالف ون المعاص میھا الدارس ویس
وللالفاظ خزین ھائل من التجارب البشریة    ، ) shade of meaning)(١(المعنى
اداتھا على شحنة من تجارب لا حصر لھا اختزنھا فیھا كالقماقم أغلقت سد(( فھـــي 

  .    ) ٢()) الانسان على كر العصور 
اني       ذا الخزین ضعفین من المع الاول :ویبدو ان الالفاظ الموحیة اكتسبت من ھ

ث  ،وھو المعنى الاصلي للفظة  ة المصاحبة للفظة بحی والثاني وھي المعاني الجانبی
  .)٣))(فھي المقیاس الفني لتقدیر قیمة اللفظ((الظاھري لذلكتوحي بأكثر من مدلولھا 

  
ي       تعمال یعن ي الاس ة ف اظ الموحی ار الالف وة ((واختی ن ق اظ م ا للالف تغلال م اس

ي أحشائھا من  ل ف ا تحم ل م ة ك ا الفعلی ا فضلا عن معانیھ ؤدي بھ ث ی تعبیریة بحی
  ) . ٤)) (لفعليصور مدخرة ومشاعر كامنة لفت نفسھا لفا حول ذلك المعنى ا

  
طلحاتھ     دیث ومص د الح ات النق ن اھتمام ة م اء اللفظ م ان ایح ، الا أن ) ٥(ورغ

ن  دثون ع م یتح الجوه وھ ھ وع وا علی دمون ووقف رب الاق اد الع ھ النق ا ادرك معناھ
وي ا العل ابن طباطب ردة ك ن رشیق) ھـ٣٢٢ت (فصاحة اللفظة المف ـ٤٥٦ت(واب ) ھ

التي (( ،)  ٦) (ھـ٤٦٦ت(وابن سنان الخفاجي وإن لم یحددوا للافصاح عنھ عبارة ك
  ). ٧)) (نستخدمھا في عصرنا الحاضر

ون      ذا الل وقد كان لتفرد الاسلوب القرآني في انتقاء الالفاظ أثر كبیر في ظھور ھ
ي انطوى  رآن الت ردات الق من الدراسات اللغویة الادبیة القدیمة كدراسات غریب مف

ن الال ر م وان كثی ذا العن ت ھ ریف تح ات الش ل وقف ة ، ومث اظ الموحی ف
ي ـ٤٠٦ت(الرض ري) ھ دبر الزمخش ـ٥٣٨ت(، وت ي ) ھ ریم ف ران الك اظ الق لالف

  ) . ٨(استشفاف ما تضمنت من معان دلالیة
باللفظ الموحي أن سماه جوامع الكلم وقال ) ھـ٦٣٧ت(وبلغ من احتفال ابن الاثیر    

وا((عن أثرھا في نفسھ  ي دی ھ وكنت إذا مررت بنظري ف وح فی دواوین ویل ن من ال
   ) ٩(. )) مثل ھذه الالفاظ أجد لھا نشوة كنشوة الخمر وطربا كطرب الالحان 

                                                
  .  ٣٦: مر ، علم الدلالة أحمد مختار ع)   ١(
  ٣٦: شارلتون، فنون الأدب )   ٢(
  ٢٥: محمد حسین الصغیر ، الصورة الفنیة في المثل القرآني )   ٣(
  ٧٦: شارلتون ، فنون الأدب )   ٤(
  ٣٩: كرومبي، قواعد النقد الأدبي.  ٢٣١: العزاوي، النقد اللغوي عند العرب . ظ)   ٥(
دة .  ٤٨- ٤٠:عیارالشعر:العلوي.ظ)   ٦( اجي ، سر الفصاحة .  ١٢٧-١/١٢٦:ابن رشیق، العم : الخف

٦٧  
  ٤٢٤: احمد بدوي ، اسس النقد الأدبي )   ٧(
ردات .ظ)   ٨( ب ، المف دھا   ٢٠٠:  الراغ ا بع ان . وم یص البی ي ، تلخ ریف الرض . ٣٢٣-٢٠٢:الش

اف یر ا. ١٩٠-١٣٤-١١٢-١/١٠٨:الزمخشري،الكش ي تفس ري ف نھج الزمخش اوي ، م ران الص لق
:٢٣٢  

  ٩٨-١/٩٦: ابن الاثیر ، المثل السائر )   ٩(



 ٤٧

ي       ر القرآن اره التعبی ا اخت ان مم اظ ، فك ى الالف اء عل م الایح ف یرتس ن كی ولك
  .؟  )ع(وانسرب تأثیره الى كلام الامام علي 

  
ء بمعان ظلالیة فھي صیغ لالفاظ معینة یبدو لیست كل الالفاظ لھا امكانیة الایحا     

حیح  ا (( وص ورة م ذھن ص ي ال ا ف وقظ دائم ت ت ا كان ة أی ل كلم ،                             ) ١()) أن ك
ا  ال وظلال وربم ا استبطنت من خی ى بعث م درة عل ا الق ة لھ ل كلم ولكن لیست ك

ارب والتشاب ین التجارب اختلف إدراك ھذا المعنى من فرد الى آخر بحسب التق ھ ب
  . ) ٢(المكتسبة في ذھن السامع والتجارب المختزنة في طیات اللفظ 

ادات      وقد یتوصل الى الكشف عن الالفاظ الموحیة من خلال جرس اللفظة أو زی
  . ) ٣(مبانیھا أو بكثرة المران والخبرة في الألفاظ العربیة

  
ین ولجرس الكلمة إسھام واضح في نقل إیحاءات اللفظة      ر ب فلیس ثمة فاصل كبی

ا  اظ ودلالاتھ وتیة للالف یم الص ي ((الق ة أو ھ یقى الداخلی و الموس ة ھ رس الكلم فج
ذا  الاصوات المفردة التي ینشأ من تألیف أصوات حروفھا وحركاتھا ومدى توافق ھ

  .   ) ٤()) الایقاع الداخلي مع دلالة اللفظة 
  

الالتفات الى الدلالة الایحائیة لموسیقى وما كان لیفوت البلاغیین العرب القدامى      
ول ي اللفظة ، فأكدوا الربط بین إیقاع اللفظة ومدلولھ وصوره الایحائیة ، یق ن جن  اب

ي ((  ال الت ھ اصوات الافع أجراس حروف ھ مضاھیا ب ة وجدت ذه اللغ فإن كثیرا من ھ
  .     ) ٥()) عبر عنھا 

ى الاذھان ونوع (( ولجرس الكلمة قیمة حسیة في الألفاظ     من الموسیقى یوحي ال
اظ ھ الألف دل علی ذي ت ى ال وق المعن ى ف وات ذات ((،لأن ) ٦()) بمعن اظ أص الألف

الكلمات لیست مجرد إشارات مجردة واصطلاحیة فحسب ((، كما إن ) ٧()) جرس
دلولھاالخاص  ن م تقلا ع ا مس ا لحن ا وإیقاعھ ھا ورنتھ يء بجرس عھا أن تنش ل بوس ب

  . )  ٨()) ى عدیدةوھي تملك ایحاءات أخر
      

ونخلص من ھذا أن ایحاء اللفظ یعطي إضافة بیانیة في المعنى ونبرة في الجرس    
ام . تعبر عن صدى دلالة اللفظ  ى كلام الام ره ال ویمكن تبیان ذلك وبیان انسراب أث

  :بالامثلة  )ع(علي 

                                                
  ٢٣٧: فندریس ، اللغة )   ١(
  ٣٦: أحمد مختار عمر ، علم الدلالة . ظ)   ٢(
  ١٠٣: ابراھیم أنیس ، دلالة الألفاظ . ظ)   ٣(
  ٧٥: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٦٦-١/٦٥: ابن جني ، الخصائص )   ٥(
  ١٣٧: لأدبي طھ حسین وآخرون ، التوجیھ ا)   ٦(
  ٢٧٦: أمین الخولي ، مناھج تجدید في النحو والبلاغة والتفسیر والأدب )   ٧(
  ٣٦: لویس ھارتیك ، الفن والأدب )   ٨(



 ٤٨

  :غلال طاقة الحرف في اللفظة ستا -أ
  

ریم لفظ     رآن الك تعمل الق ع (ة اس ع(و) خش ر ) خض ین فعب ین مختلف اء بمعنی إیح
اني عن التطامن  ر بالث وي وعب اطن المعن أثر عن الب ذلل ك بالأول عن السكون والت

تعمال  ر اس اء أكث ي، فج اھر الحس را للظ ع أث وع(والتوض و ) الخض دن وھ ي الب ف
ب والبصر و) الخشوع(الإقرار بالتسلیم والانقیاد ، في حین جاء استعمال  ي القل  ف

  ).   ١(الصوت
ومن ھنا كانت صفة الخشوع مما یحمد علیھ المؤمن لان منبعھا القلب والخشیة      

ذلك (( من الله  والایمان بھ  ب ول ي القل ت ف ى كان ي الجوارح مت ر ف أة تظھ وھي ھی
  :،  كقولھ تعالى) ٢)) (خص  تعالى القلب بالذكر 

} عتخَْش وا أَننآم ينلَّذأْنِ لي ألََممه٣(} قُلُوب  .(  
ال      خص الانسان ، ق یح مستھجن في ش و قب ر الله فھ ان لغی إذا ك ا الخضوع ف أم

اد ) ٤(} فظََلَّت أَعنـاقهُم لهَـا خاضـعين   {:تعالى ذل والانقی را عن ال ة . ، تعبی ي إلان ولأن ف

  :انھسبح الكلام سببا إلى إلانة البدن وخضوعھ نھى الله تعالى النساء عنھ فقال
}ضرم ِي قَلْبهي فالَّذ عطْملِ فَيباِلْقَو ن٥(} فَلا تخَْضَع  .(  

  :القرآن في ھذه الدلالة الایحائیة فقال )ع(وتابع الامام علي     
  

ورٍ ((  نْ نُ قَ آدَمَ مِ ُ نْ یَخْل َ ُ أ رَادَ اللهَّ َ وْ أ َ ُ،  وَ ل عُق رُ الْ یَاؤُهُ وَ یَبْھَ ارَ ضِ بْصَ فُ الأَْ ولَ یَخْطَ
لَ ،  رُوَاؤُهُ فَعَ َ ھُ ل ُ اسَ عَرْف نْفَ ذُ الأَْ خُ ْ بٍ یَأ وْ فَع،  وَ طِی َ َ وَ ل اقُ ـ عْنَ ھُ الأَْ َ تْ ل َّ َظَل لَ ل

  .)٦())خَاضِعَة
ھ    عة : ((فقول اق خاض ھ الأعن ت ل ذل )) ظل ن ال ة ع دن تكنی اھر الب ف لظ وص

  . والإنقیاد 
  :)ع(في وصیة لولده الحسن  )ع(ومثل ذلك قولھ      
حَاجَة((  خُضُوعَ عِنْدَ الْ قْبَحَ الْ َ غِنَى مَا أ دَ الْ جَفَاءَ عِنْ ى ) ٧)) ( وَ الْ ا تحمل من معن ، لم

  .الذلة
شيء من إیحاءات القھر والاستكانة ) الخضوع(ولعل في صوت الضاد في لفظة    

  .) ١(فھي تحمل جمیع صفات الشدة والقوة كالجھر والاستعلاء والإطباق والاستطالة

                                                
  ٣٨: العسكري ، الفروق اللغویة . ظ)   ١(
  ٥/٣٧٧: الثعالبي ، تفسیر الثعالبي )   ٢(
  ١٦: الحدید )   ٣(
  ٤: الشعراء )   ٤(
  ٣٢: الأحزاب )   ٥(
  ٢/٩٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ٢/١٩٨:  المصدر نفسھ)   ٧(
  ٦٤: مناف الموسوي ، علم الأصوات اللغویة . ظ)   ١(



 ٤٩

، وفیھا التفشي ) ١(ففي صوت الشین صفات للھمس والرخاوة) الخشوع(لفظة أما    
ة  التفشي والانتشار الذي یتفق مع الخشوع الذي یكون منبعھ القلب ثم ینتشر على بقی
وع لأن  ب بالخض ن القل ر ع ح التعبی ذا لایص وات ، ل ار والأص وارح كالأبص الج

  .الخضوع عن خوف وتقیة ومداراة
  

ان وخشیة والخشوع بعد مصطلح إ     ا یستشعره الإنسان من إیم ر عم سلامي یعب
الى ال تع ة ) ٢(} خاشـعةً أَبصـارهم  {:وتقوى في قلبھ ، ق ھ علاق ، لأن خشوع البصر ل

  ).     ٣(} أَبصارها خاشعةٌ*   قُلُوب يومئذ واجِفةٌَ{:بإیمان القلب فھو صورتھ كقولھ تعالى

  : )ع(اللفظة نفسھا فقال یوصي الحسنإیحاء  )ع(واقتفى الإمام   
خْشَعَ مَا تَكُونُ لرَِبِّك ((  َ     . ) ٤( ))فَكُنْ أ
ُوا تَقیَِّةَ مَنْ سَمِعَ فَخَشَع : (( في موضع آخر قالو   ق ان ،  ) ٥())فَاتَّ لأنھ یؤشر مدى إیم

  .    القلب 
وتى       ث الم ي بع ال ف ة: (( وق وَاتُ مُھَیْنمَِ عَتِ الأَْصْ ة ) ٦( )) وَ خَشَ ، والھینم

  . الصوت الخفي
ا من      اد إلا أن ((والخشوع والخشیة كلاھم ي لاتصدر عن جم وب الت ال القل أفع

ي الصخرالاصم اة ف ث الحی ان إذ یب ر)  ٧( ))یكون ذلك من صنع البی دم التعبی ذا ق  ، ل
اط) الخشوع(القرآني لفظة  ني قبل التصدع لأنھ مقدمة للتصدع لما فیھ من التأثیر الب

  :الذي یكون أولا مقدمة للتأثیر الظاھري ،في قولھ تعالى 

}اللَّه ةيشخ نعاً مدتَصعاً ماشخ َتهأَيَلٍ لربلىَ جع آنُذَا الْقرا هلْنْأَنز ٨(} لَو .(  
من صیغ الإیحاء في الدلالة على المبالغة ) خاشعا(وقد عد السید المرتضى لفظة     

  ). ٩)) (تعظیم القرآن في مقام الإخبار عن جلالة خطره(( لى إالتي تدعو 
  

ومن امثلة استغلال طاقة الحرف في إلقاء مزید من الایحاءات الجانبیة استعمال      
رف  ادة ح ل زی ى مث ر المعن وخي تكثی ي ت ة ف ة الخاص بعض الأبنی ریم ل رآن الك الق

اصطرخ ، اصطنع ، (مثل  في بعض الألفاظ المبتدئة بحرفي الصاد والضاد) الطاء(
د )) اصطفى ، اصطلى ، اصطاد ، اضطر  ي تزی اق الت ، وھي من حروف الإطب

                                                
   ٧٧: مناف الموسوي ، علم الأصوات اللغویة .ظ )  ١(
  ٤٣: القلم )   ٢(
  ٩-٨: النازعات )   ٣(
  ٢/١٨٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ١/١٥٤: در نفسھ المص)   ٥(
  ١/١٥١: المصدر نفسھ )   ٦(
  ٨٩: بنت الشاطيء، الإعجاز البیاني للقرآن )   ٧(
  ٢١: الحشر )   ٨(
  ١/٤٢٨: المرتضى ، أمالي المرتضى . ظ)   ٩(



 ٥٠

رة صراخھم ، )  ١(الصوت تفخیما كقولھ تعالى موحیا ومصورا جلبة أھل النار وكث
  .)  ٢(} وهم يصطرَِخون فيها ربنا أَخرِجنا نَعملْ صالحاً{:من العذاب

غ فالاصطر      أن الصراخ بل وحي ب اخ ھو شدة الصیاح والنداء والاستغاثة وھي ت
  ).  ٣(ذروتھ والاضطراب قد تجاوز مداه 

  . ) ٤(} إِنَّا مرسلُو الْناقةَ فتْنةً لهَم فاَرتَقبهم واصطَبرِ{:وقـال تعـالى

  ) . ٥(}من عبادناَثُم أَورثْنا الْكتاَب الَّذين اصطَفَينا {:وقال تعالى

  .) ٦(} أَو آتيكُم بِشهابٍ قَبسٍ لَعلَّكُم تَصطَلُون{:)ع(وقال تعالى على لسان موسى

  . ) ٧(} وإِذَا حلَلتُْم فاَصطاَدوا{ :وقــال تعالى
ففي كل ھذه .والإحلال ھو الخروج من الإحرام ، لذلك فیھ كبیر إباحة بعد المنع     

  .لمزیدة زیادة في المعنى وتفخیم لھ للفت النظر الیھ الألفاظ ا
  

دا من  )ع(وأخذ الإمام     ب السیاق مزی ا طل دة كلم اظ المزی بھذا الإیحاء من الألف
  : )ع( المعنى الإضافي كقولھ

  
ھِ دُونَ خَ ((  ا لنَِفْسِ اءَ ، وَ اخْتَارَھُمَ كِبْرِیَ زَّ وَ الْ عِ ِسَ الْ ب َ ذِي ل َّ ِ ال َِّ دُ  حَمْ ھِ الْ قِ وَ ... لْ

  .) ٨( ))اصْطَفَاھُمَا لجَِلاَلھِِ 
  :وقال جامعا بین الإصطفاء والاصطناع  

ھ((  ى عَیْنِ َ طَنَعَھُ عَل ھِ ، وَ اصْ طَفَاهُ لنَِفْسِ ذِي اصْ َّ ِ ال نُ اللهَّ لاَمَ دِی سْ ِ ِنَّ ھَذَا الإْ مَّ إ ) ٩())ثُ

  .تقال لما یشتد الإھتمام بھ ) اصطنعھ على عینھ(و
  

  :فیصف المقبلین على الدنیا ) مصطلحون(لفظة  )ع(ار الإمامویخت   
ا((  ى حُبِّھَ َ َحُوا عَل طَل ا ، وَ اصْ كْلھَِ َ أ ِ حُوا ب دِ افْتَضَ ةٍ قَ ىَ جِیفَ وا عَل ُ قْبَل َ ، ) ١٠( ))أ

  .والاصطلاح التراضي بعد التغاضب 
                                                

ة .  ١١٦: تمام حسان ، مناھج البحث في اللغة .ظ)   ١( م الأصوات اللغوی -٤٧: مناف الموسوي ، عل
٤٩  

  ١٦: سید قطب ، التصویر الفني للقرآن : وینظر  . ٣٧: فاطر )   ٢(
  ١٦٦-١٦٥: محمد حسین الصغیر ، الصوت اللغوي في القرآن )   ٣(
  ٢٧: القمر )   ٤(
  ٣٢: فاطر )   ٥(
  ٧:النمل )   ٦(
  ٢: المائدة )   ٧(
  ٢/٨٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٨(
  ١/٤٦٢:  المصدر نفسھ)   ٩(
  ١/٢٤٩ :المصدر نفسھ )   ١٠(



 ٥١

نَكُم :((  )ع(ومثلھ قولھ    ا بَیْ لِّ فیِمَ غِ ى الْ َ َحْتُمْ عَل ، توبیخا للسامعین )  ١( ))قَدِ اصْطَل
لسكوتھم عن إنكار بعضھم على ) اصطلحتم(على ارتكاب رذائل الأخلاق وإنما قال 

  . بعض ما یصدر عنھ من المنكر 
  

  :في ھذا الأسلوب من الألفاظ الموحیة فقال  )ع(وتوسع الإمام    
  
ِلاَّ ((..  حَدٌ إ َ َمُھُ أ َّذِي لاَ یَعْل غَیْبِ ال مُ الْ یَّھُ  فَھَذَا عِلْ ِ ُ نَب َّمَھُ اللهَّ مٌ ، عَل ُ ، وَ مَا سِوَى ذَلكَِ فَعِلْ اللهَّ

یْھِ جَوَانِحِي  َ َنْ یَعِیَھُ صَدْرِي ، وَ تَضْطَمَّ عَل أ ِ َّمَنیِھِ ، وَ دَعَا ليِ ب   . ) ٢( ))ص فَعَل
  

ھ      طم(فقول ام) تض ب الإم تمال قل دة اش وحي بش ى  )ع(ی ي وكن م الإلھ ى العل عل
  .قلب لاشتمالھا علیھ بالجوانح عن ال

  
  :وقال واصفا ما بقي من الدنیا     
طَبَّھَا((  اءِ ، اصْ نَ ِ بَابَةِ الإْ بَابَةٌ كَصُ ِلاَّ صُ ا إ مْ یَبْقَ مِنْھَ َ اءَ ، فَل َّتْ حَذَّ نْیاَ قَدْ وَل ِنَّ الدُّ َلاَ وَ إ  أ

  . ) ٣( ))صَابُّھَا 
  
تھكم وتحقیر للقلة ) ا صابھااصطبھ( )ع(والصبابة ما تبقى في الإناء، وفي قولھ    

  . ) ٤(القلیلة مما بقي من الدنیا وھى مثل قولھم تركھا تاركھا
   

  :من خطبة في خلق الأرض وھیاج ماء بحارھا  )ع(وقال  
ً مَقْھُورا ((  مْوَاجِھِ سَاجِیا َ َصْبَحَ بَعْدَ اصْطِخَابِ أ   . ) ٥( ))فَأ

  
  .ب ایحاء بشدة الغلبة والصخ) اصطخاب(وفي لفظة    
  

ة      ل لفظ رف مث ة الح ا طاق تنفد فیھ ي اس اظ الت ن الألف ر م ذا كثی ل ھ م (ومث قض
  ) .قصم وفصم(و) كظم وكتم(و) وخضم

  
  
  
  
  

                                                
  ١/٣١١:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٢٩٩: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/١٠٥: المصدر نفسھ )   ٣(
  ٢/٣١٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .ظ)   ٤(
  ١/٢٢٩: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ.   ١/١٩٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(



 ٥٢

اطع  ـ ب ا مق ي مبانیھ د ف یغ زی اء ص ریم انتق رآن الك ي الق ة ف اظ الموحی ن الألف وم
ام (( صوتیة مكرورة زیادة في قوة معناھا  ة وھذا النوع لا یستعمل إلا في مق المبالغ

ین  رار الع ن تك ھ م ا فی ن لم ن دون اخشوش ى خش ن فمعن ن واخشوش ك خش ن ذل فم
  . ) ١( ))وزیادة الواو 

  . )٢(} فَكُبكبوا فيها هم والْغاَوون{ :من ذلك قولھ تعالى  

ـاب ، وھ) الكبكبة ( ومعنى  ـدة العق ى ش ـھو القلب وإنما كرر المعنـى دلالة عل (( وـ
  . ) ٣( ))ي قوة تدھور الشـيء ف

  :تعالى  ھلووق،) ٤(} فَمن زُحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ الجْنةَ فَقدَ فاَزَ {: ومثلھ قولھ تعالى 
}قْالح صحصح صف المنافقینو يفسبحانھ  ھلووق،) ٥(} الآْن:  
}لاءؤلا إلِىَ هو لاءؤلا إلِىَ ه كَذل نيب ذَبِينذَب٦(} م (   .  

ي  )ع(وانتھج الإمام      ا فجاءت ف الأسلوب نفسھ فاستعمل ھذه الصیغ وتوسع فیھ
ل  رة مث كال كثی قة ، (أش زح ، شقش رة ، زح ولى ، جرج ذوذب ، احل ة ، اع قلقل

  ).، ذعذعة ،وعوعة ، نھنھة ، لجلجة ، ذبذبة ، بلبلة وحاوح
  :لمؤمنینمقتبسا یصف ا )ع(فمن الزحزحة التي جاءت في القرآن قولھ    
عِتَابُ ((  عَذَابُ وَ انْقَطَعَ الْ مِنَ الْ ُ ار ،  قَدْ أ   . ) ٧( ))وَ زُحْزِحُوا عَنِ النَّ
  
  :وقال لائما المتقاعسین عن طاعـــتھ   

سَر ((  جَمَلِ الأَْ خْوَانكُِمْ ، فَجَرْجَرْتُمْ جَرْجَرَةَ الْ ِ َى نَصْرِ إ ل ِ   . ) ٨( ))دَعَوْتُكُمْ إ
   .علیھ أصحابھ المتقاعسونذي زیادة معنى للتضجر والتثاقل الفلفظة جرجرتم فیھا  
  : )ص(في ثلاثة مواضع مختلفة ،كقولھ ذاكرا النبي ) احلولى( واستعمل     

ا ((  دِ مَ ِلاَّ مِنْ بَعْ خْلاَفھَِا ، إ َ نْتُمْ مِنْ رَضَاعِ أ تھَِا ، وَ لاَ تَمَكَّ ذَّ َ نْیَا فيِ ل كُمُ الدُّ َ َتْ ل َوْل فَمَا احْل
ً وَضِینُھَا صَ    .) ٩( ))ادَفْتُمُوھَا جَائلاًِ خِطَامُھَا ، قَلقِا
  ) .حلي ( فضل معنى على ) احلولت (ففي     

  ) :اعذوذب ( ومثلھا یصف الدنیا وقد جمع معھا لفظة   
َوْبَى ((  مَرَّ مِنْھَا جَانِبٌ فَأ َ َى ، أ َوْل ِنْ جَانِبٌ مِنْھَا اعْذَوْذَبَ وَ احْل   .  ) ١٠( ))وَ إ

                                                
  ٢/٢٥٠: ثیر ، المثل السائر ابن الأ)   ١(
  ٣/١١٩: الزمخشري ، الكشاف : وینظر في تفسیرھا .  ٩٩: الشعراء )   ٢(
  ٤٢٠: الراغب ، المفردات )   ٣(
  ٩٦: سورة البقرة : وینظر .  ١٨٥: آل عمران )   ٤(
  ١٨١: محمد حسین الصغیر ، الصوت اللغوي في القرآن : وینظر فیھا.  ٥١: یوسف )   ٥(
  ١٤٣: لنساء ا)   ٦(
  ٢/٨٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ١/١٤٨: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة : وینظر .  المصدر نفسھ والصفحة )   ٨(
  ١/٢٣٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
  ١/٢٥٧: المصدر نفسھ )   ١٠(



 ٥٣

ا:(( وقال ناصحا     ھَ دَ دُنُوِّ دَائِدُ بَعْ قْوَى عَزَبَتْ عَنْھُ الشَّ التَّ ِ خَذَ ب َ ھُ ،  فَمَنْ أ َ تْ ل َ َوْل وَ احْل
مُورُ بَعْدَ مَرَارَتھَِا    .) ١()) الأُْ

  .بكثرة التطعم بلذة الدنیا والابتھاج بھا ) احلولى(وتوحي لفظة 
  
ثر مقصود الیھ في ذاتھ ، لأنھ من باب في ھذه الألفاظ أ )ع(وما عرض لھ الإمام   

  .   زیادة المعنى في زیادة المبنى 
  

ل ( ومن زیادة المباني في الألفاظ الموحیة استعمال صیغة     دل ) افتع ل ( ب ، ) فع
ر ن الأثی ول اب ـ٦٣٨ت(یق ن معن) : (( ھ وى م در أق ى اقت ـدرـفمعن ال ـق ،ى ق

ـھ ) ٢(}  تدَرٍفأََخذْناَهم أَخذَ عزِيزٍ مقْ{:تعالى ا عدل إلیـ ادر، وإنم ، فمقتدر ھھنا أبلغ من ق
ـب او  وة الغضــ ن ق در إلا ع ذي لا یص ذ ال دة الأخ ر وش یم للأم ى التفخ ة عل للدلال

  . ) ٣( ))للدلالة على بسط القدرة 
  

  :ینصح أصحابھ  )ع(قال الإمام   
عِبَرُ ((  قَدْ جَاھَرَتْكُمُ الْ َ َكُمْ ل ُولُ ل ق َ حَقٍّ أ ِ مَا فیِھِ مُزْدَجَر وَ ب ِ   . ) ٤( ))، وَ زُجِرْتُمْ ب
  

أخوذ ) مزدجر ( ففي لفظ      تكثیر معنى وایحاء بشدة الضوابط الزاجرة ، وھو م
  . ) ٥(} ولَقدَ جاءهم من الأَْنْباء ما فيه مزدجر{:من قولھ تعالى

عْتُمُونيِ نُغَبَ ((  :)ع(ومن الایحاء قولھ      نْفَاسا  وَ جَرَّ َ ھْمَامِ أ   .) ٦( ))التَّ
  .زاد في معنى الإجبار والتجرع ) جرع ( ففعل التضعیف    
  

امُوھُمْ :(( ومثل ذلك قولھ یصف أحوال بني اسرائیل     ً فَسَ دا ی ِ ةُ عَب فَرَاعِنَ ذَتْھُمُ الْ خَ اتَّ
مُرَارَ  عُوھُمُ الْ عَذَابِ ، وَ جَرَّ   . ) ٧( ))سُوءَ الْ

  
ي إضاءة  )ع(مام وھكذا نجد الإ    ة ف ة معین ارة ألفاظا ذات طاق ار لكل عب قد اخت

  .المعنى المراد 
  
  

                                                
  ١/٤٦٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٤٢: قمر ال)   ٢(
  ٢٥٢-٢/٢٥٠: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٣(
  ١/٦١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٤: القمر )   ٥(
  ١/٧٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ٢/١٠٥: المصدر نفسھ )   ٧(



 ٥٤

  ـ الاقتباس ثانیا 
  

زخر نھج البلاغة بألفاظ القرآن الكریم ووشي بمفرداتھ التي حرص الإمام علي      
ي  )ع( ھ الفن ة نفسھا ، ولكن بموقف ي الدلال ا ف فیھا على اقتباسھا من نصھا لیوظفھ

  . یھ الذي ھو ف
ع     ا م ة المقتبسة وتفاعلھ ردة القرآنی تلمس تمكن المف وفي اقتباس الألفاظ القرآنیة ن

، إذ لا نجد  )ع(وامتزاجھا بعلاقات جدیدة في جمل الإمام )ع(مفردات الإمام علي 
  . )ع(ثمة غرابة بینھا وبین نص الإمام 

  :ویمكن تلمس طریقین لاقتباس الألفاظ القرآنیة 
  

  للفظة القرآنیة اقتباس ا  ـ١
  اقتباس الاستعمال القرآني للألفاظ  ـ٢
  

  :اقتباس اللفظة القرآنیة  ـ١
  ـــــــــــــــ

ة       ا من الجاھلی ریم دلالتھ رآن الك ل الق ي نق والمقصود باللفظة القرآنیة اللفظة الت
، في خطبھ  )ع(الى دلالة جدیدة اختص بھا وحده ، وھي كثیرة جدا في كلام الإمام

ائلھ ووصایاه وكتبھ وقصار كلمھ، فلا تكاد تخلو منھا فقرة من فقرھا ، فقد طبع ورس
ا  )ع(الإمام نص مم ي ال كلامھ بكلام الله تعالى بھذه الاقتباسات التي تجيء متمكنة ف

ریم )ع(یدل على شدة امتزاج ذات الإمام رآن الك لا یجد مشقة من  ) ١(بثقافة الق ، ف
ي استلال اللفظة القرآنیة من مخ ى ف اللفظ والمعن ا ب ا حاضرة دائم ذھني لأنھ زونھ ال

  .ذھنھ كلما أراد التعبیر عن معنى ما 
  

ام      ات الإم اظ  )ع(واقتباس دا ، كألف رة ج رآن كثی ا الق تص بھ ي اخ اظ الت للألف
اظ  ر، وألف الم الآخ رة والع اظ الآخ یلاتھا، وألف ادات وتفص ا، والعب لاة وأعمالھ الص

  .   الذات المقدسة وصفاتھا التقوى والتوحید وأسماء 
د    یكون وك ة س ج البلاغ ي نھ ائھا ف ة وإحص اظ القرآنی اء الالف ن استقص دا ع وبعی

البحث في التأثیر الفني في طبیعة ھذه الإقتباسات ومدى انصھار المفردة القرآنیة في 
ي  ى الإقتباسات الت لیط الضوء عل ذا سأحاول تس ي نھج البلاغة ، ل د ف النص الجدی

  . عمق فھم المفردة المقتبسة داخل النص القرآني تكشف عن
      

ي  ام عل ان إن اقتباسات الإم اس  )ع(بمعنى ث ا اقتب ي طابعھ ة تحمل ف للفظة القرآنی
ام للفظة  ة اقتباسات الإم ى طبیع ة تضاف ال ك سمة فنی ھ وتل ذي جاءت فی نص ال ال

                                                
  ٣٦: البصیر ، عصر القرآن .ظ )   ١(



 ٥٥

اني داخل ا دا من المع ة تضیف مزی ي ھي اقتباسات فاعل د القرآنیة والت نص الجدی ل
  .الذي حلت فیھ وتمتزج معھ بعلاقات غایة في التمكن والانشداد 

ام      ذا فالإم نص  )ع(ل ي ال و موجود ف ا ھ ابھ لم اخ المش د المن اتھ یوج ي اقتباس ف
ي ي الأسلوب القرآن ات تقتف ردة من خلال صناعة علاق اـ  الاصلي القرآني للمف  كم

ك واحد من كي لا تبدو اللفظة المقتبسة غر ـ سیمر بنا یبة على المحیط الجدید ، وذل
  :وبیان ذلك وتفصیلھ بالأمثلة . أسرار تعبیر الإمام وطبیعة تأثیر القرآن فیھ 

  
   :ألفاظ القرآن وصفاتھ 

     
اظ      اءت ألف ا ج رة بین ین م ن أربع ر م ة أكث ج البلاغ ي نھ رآن ف ة الق اءت لفظ ج

نص القرآ واعي لل م ال ن الفھ تلة م فاتھ مس مائھ وص ة أس م اللفظ ى إن فھ ي ، بمعن ن
  .القرآنیة المقتبسة ینبع من داخل السیاق القرآني نفسھ 

ً لذِِكْرِهِ :((  )ع(قال الإمام علي     حَمْدَ مِفْتَاحا َّذِي جَعَلَ الْ ِ ال َّ ِ حَمْدُ  ، والذكر  ) ١( ))الْ
  :ھو القـرآن الكـریم كما جاء في قولھ تعالى 

  . ) ٣(} ص والْقرُآنِ ذي الذِّكرِْ{: وقولھ تعالى،  ) ٢(} لذِّكرْ وإِنَّا لهَ لحَافظُونإِنَّا نحَن نزَلْنا ا{

ھ سبحانھ )ع(والإمام الى قول اب الله تع ذكر لأن أول كت د مفتاحا لل :  إنما جعل الحم
}ينالَمالْع بر لَّهل دمْ٤(} الح ( .  

د وھذه إضافات قرآنیة للمعنى ، أما ا     لمعنى الأولي فیمكن أن یستفاد منھ أن الحم
  . یسبق ذكر الله مطلقا ، فإنك تذكر الله تعالى ولكن بعد حمده 

  :یصف القرآن  )ع(وفي موضع آخر قال الإمام    
كْرِ  ((  ذِّ نُ ال حْسَ َ ھُ أ نَّ ِ ِ فَإ فیِضُوا فيِ ذِكْرِ اللهَّ َ نُ ... أ حْسَ َ ھُ أ نَّ ِ رْآنَ فَإ ُ ق وا الْ َّمُ دِیث  وَ تَعَل حَ الْ
قَصَص  واستشفوا بنوره فإنھ شفاء الصدور.. نْفَعُ الْ َ ھُ أ نَّ ِ حْسِنُوا تلاَِوَتَھُ فَإ َ   .)٥())وَ أ

ام      )ع(فقد جاءت أسماء القرآن العظیم وصفاتھ مستلة من آیات عدة اقتبسھا الإم
  .من مواضع مختلفة من القرآن وضمنھا كلامھ 

  .ن إذ وصف كثیرا بالذكر ،مأخوذ من القرآ) ذكر الله: (فقولھ
رآن) شفاء الصدور : (وقولھ الى لوصف الق ھ تع ي قول ي ف م القرآن اس من الفھ  اقتب

  .) ٦(} قدَ جاءتْكُم موعظةٌَ من ربكُم وشفاَء لما في الصدورِ{:

                                                
  ١/٣٦٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٧: ابراھیم )   ٢(
  ١: ص )   ٣(
  ١: الفاتحة )   ٤(
  ١/٢٥٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٥٧: یونس )   ٦(



 ٥٦

ھ  )ع(وقد تكرر ھذا المعنى عند الإمام     ھ  )ع(في مواضع عدة من كلام : كقول
اء فَ ((  دَّ رِ ال كْبَ َ نْ أ فَاءً مِ ھِ شِ ِنَّ فیِ إ وَائكُِم فَ َى لأَْ ھِ عَل ِ وَائكُِمْ ، وَ اسْتَعِینُوا ب دْ َ ُوهُ مِنْ أ اسْتَشْف
(( )١ ( .  

  :وسمي القرآن بالقصص اتباعا لما ورد في القرآن من قولھ تعالى 
  .) ٢(} نحَن نَقصُ علَيك أَحسن الْقَصصِ{

  ) .أنفع ( عدل عنھا الى ) أحسن ( بثقل تكرار  )ع(ولاستشعار الإمام
  . ) ٣(مثل آخر للألفاظ القرآنیة التي اختص بھا القرآن) تلاوة ( وفي لفظة 

مَوَاعِظِ اللهَّ :((  )ع(ویقول الإمام      ِ عِظُوا ب ِ وَ اتَّ بَیَانِ اللهَّ ِ   .)  ٤( ))انْتَفعُِوا ب
  .) ٥(} ا بيان للناسِ وهدى وموعظةٌَ للْمتَّقينهذَ{: مأخوذة من قولھ تعالى) بیان( فلفظة

  :على اقتباس اللفظة مع ما یحیطھا من جاراتھا جاء قولھ )ع(ولحرص الإمام    
     .) ٦(} وموعظةٌَ للْمتَّقين{:موافقا لما ورد في قولھ تعالى) اتعظوا بمواعظ الله ( 

ام       ال الإم ِنَّ :(( )ع(وق ائِم إ رٍ قَ مْ َ اطِقٍ وَ أ ابٍ نَ كِتَ ِ ً ب ا ولاً ھَادِی ثَ رَسُ َ بَعَ ) ٧())اللهَّ

  .   ) ٨(} ولدَينا كتاَب ينطق باِلحْق{:مأخوذ من قولھ تعالى) الكتاب الناطق : ( وقولھ

  :  )ع(وفي وصف آخر للقرآن قال أمیر المؤمنین     
مْ یَ ((  َ بْحَانَھُ ل َ سُ ِنَّ اللهَّ بَبُھُ وَ إ ینُ وَ سَ مَتِ ِ الْ لُ اللهَّ ھُ حَبْ نَّ ِ رْآنِ ، فَإ ُ ق ذَا الْ لِ ھَ مِثْ ِ ً ب دا حَ َ عظِْ أ

مِین    .) ٩( ))الأَْ
ـ     رآن ب د وصف الق ل الله ( فق الى) حب ھ تع ى قول ادا عل ھ بالسبب اعتم ر عن  وعب

  .) ١٠(} واعتَصموا بحِبلِ اللَّه جميعاً{:
ة لأن لفظةوالذي سوغ وصف الحبل       ظ الجلال ین ( بالمتین إضافتھ الى لف ) المت

  .جاءت في مواضع القرآن الكریم مختصة با سبحانھ 
  
  

                                                
  ١/٤١٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٣: یوسف )   ٢(
  ١٩: عربي ابتسام الصفار ، أثر القرآن الكریم في الأدب ال. ظ )   ٣(
  ١/٤١٦: البلاغة  ، نھج) ع(الإمام علي )   ٤(
  ١٣٨: آل عمران )   ٥(
  ٦٦: البقرة )   ٦(
  ١/٤٠٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٦٢: المؤمنون )   ٨(
  ١/٤٢٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
  ١٠٣: آل عمران )   ١٠(



 ٥٧

ام، ) ١(} وأُملي لهَم إِن كَيدي متين{:قال تعالى     درة الإم ى ق ي  )ع(وفي ھذا دلیل عل ف
  .التصرف باقتباس النص القرآني ومن مواضع شتى منھ 

  
ینُ ، وَ :(( )ع(الإماموقال       ِ مُب ورُ الْ ینُ وَ النُّ مَتِ لُ الْ حَبْ ھُ الْ نَّ ِ ِ ، فَإ كِتَابِ اللهَّ ِ یْكُمْ ب َ وَ عَل

ِّقِ ، لاَ یَعْوَجُّ  مُتَعَل ُ للِْ جَاة ك ، وَ النَّ مُتَمَسِّ عِصْمَةُ للِْ اقعُِ ، وَ الْ يُّ النَّ فعُِ وَ الرِّ ا فَاءُ النَّ فَیُقَامَ الشِّ
مْع وَ لاَ یَزِیغُ  ُوجُ السَّ دِّ وَ وُل ُ الرَّ رَة ُھُ كَثْ   .) ٢()) فَیُسْتَعْتَبَ ، وَ لاَ یُخْلقِ

رآن ال     ات الق ن آی تقة م ا مش اف شتى كلھ ران بأوص ف الق د وص ـفق ل ــ كریم مث
فاء الن( ین ، الش ور المب ین ، الن ل المت اب الله ، الحب ال ) افع كت ع فق ري :( وتوس ال

  . ) ٣(} واعتَصموا بحِبلِ اللَّه{: من قولھ تعالى) متمسك عصمة لل:( وقولـھ، ) الناقع

والَّذين يمسكُون باِلْكتاَبِ وأَقاَموا الصلاة إِنَّـا لا نُضـيع   {:ولفظة المتمسك أخذھا من قولھ تعالى    
ينحـــلصالْم ـــرھ،) ٤(} أَج وج :( وقول الى) لایع ھ تع ن قول ذه م ربِيـــاً غَيـــر ذي قرُآنـــاً ع{:أخ

   .)٥(}عوجٍ
د ) لا یخلقھ كثرة الرد وولوج السمع : ( أما قولھ     فھو من خصائص القرآن المجی

كل كلام منثور أومنظوم اذا تكررت تلاوتھ وتردد ولوجھ (( شرفھ الله تعالى بذلك فـ
ھ لا رآن فإن تھجن إلا الق مج واس ل وس ماع م ر  الأس ا غی ا محبوب ا طری زال غض ی

  ). ٦)) (لولمم
، قال من ) التنزیل ( ، لفظة  )ع(بسھا الإمامتقاومن أسماء القرآن الأخرى التي    

َمِینَ :((خطبة ناصحا عَال ً للِْ ً ص نَذِیرا دا َ بَعَثَ مُحَمَّ ِنَّ اللهَّ لِ ،  إ نْزِی َى التَّ ً عَل مِینا َ )  ٧)) (وَ أ
  :لىكثیرا في القران ،نحو قولھ تعا) التنزیل (وقد تكررت لفظة 

}ينالَمالْع بزِيلُ رلتََن إِنَّهيمِ{: سبحانھ وقولھ،)  ٨(} وحزِيزِ الرزِيلَ الْع٩(} تَن      . (  

ام     ر الإم ة  )ع(وذك اب ( لفظ ع ) الكت ي مواض رة ف رین م بع وعش ن س ر م أكث
ً لاَ :((مثل قولھ )ع(مختلفة من كلامھ  كِتَابَ نُورا یْھِ الْ َ نْزَلَ عَل َ یحُھُ ثُمَّ أ ِ اب ُ مَصَ أ ...   تُطْفَ

رْكَانُھُ  َ ً لاَ تُھْدَمُ أ ً لاَ یُخْمَدُ بُرْھَانُھُ وَ تبِْیَانا ُرْقَانا سْقَامُھ،  وَ ف َ   ). ١٠)) ( وَ شِفَاءً لاَ تُخْشَى أ
                                                

  ٤٥: القلم )   ١(
  ١/٣٦٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١٠٣: ن آل عمرا)   ٣(
  ١٧٠: الأعراف )   ٤(
  ٢٨: الزمر )   ٥(
  ٩/٢٠٤: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٦(
  ١/٧٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ١٩٢: الشعراء )   ٨(
  ٥: یس )   ٩(
  ١/٤٦٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١٠(



 ٥٨

كلھا من الألفاظ التي وصف بھا الكتاب ) الكتاب ، الفرقان ، التبیان ( وجاءت ألفاظ 
كثیرا ) الكتاب ( وقد ذكرت لفظة ، ) ١(} الْكتاَب لا ريب فيه ذلَك{ :العزیز ، قال تعالى

  .بمعنى القرآن الكریم 
  ). ٢(} تَباركَ الَّذي نزَلَ الْفرُقاَن علىَ عبده{:من قولھ تعالى) الفرقان ( وأخذ لفظة

  ). ٣(} ياناً لكُلِّ شيءونزَلْنا علَيك الْكتاَب تب{ :من قولھ تعالى)التبیان(وأخذ لفظة
  

  :ألفاظ العالم الآخر 
الیوم الآخر إصلاحا لأنفسھم  )ع(وأكثر الإمام      اس ب ذكیر الن في مواعظھ من ت

مْ تَزَلْ :(( ألفاظھ ، كقولھ واعظاب مستعیناالمعین القرآني ومن  مستقیا َ َنَّ الآْخِرَةَ ل وَ كَأ
 ً َھُمْ دَارا ـن موضع فلفظ الآخرة مأخو ،)٤))(ل ولَلْـآخرة  {:ذ من قولھ تعالى في أكثر م

  . ) ٥(} خير لَك من الأُْولىَ

ال  اءِ :((  )ع(وق بْنَ َ نْ أ وا مِ ونَ ، فَكُونُ ا بَنُ لٍّ مِنْھُمَ تْ وَ لكُِ َ قْبَل َ دْ أ رَةَ قَ ِنَّ الآْخِ َلاَ وَ إ أ
ِنَّ  نْیَا ، فَإ بْنَاءِ الدُّ َ قیَِامَة الآْخِرَةِ وَ لاَ تَكُونُوا مِنْ أ ھِ یَوْمَ الْ مِّ ُ أ ِ حَقُ ب دٍ سَیُلْ َ یوم (و ) ٦())كُلَّ وَل

 من ألفاظ القرآن التي اختص بھا ، وقد وردت كثیرا في آیات الكتاب العزیز) القیامة
الى ھ تع ا ) ٧(} لا أُقْســــم بِيــــومِ الْقيامــــة{ :كقول ر ،كم ان أمی ى لس را عل وردت كثی

  .)ع(المؤمنین
الھِِمْ :((  )ع(وقال الإمام  ِطُولِ آمَالھِِمْ وَ تَغَیُّبِ آجَ َكُمْ ب َكَ مَنْ كَانَ قَبْل مَا ھَل نَّ ِ ى ،  وَ إ حَتَّ

ذِرَةُ  مَعْ ھُ الْ رَدُّ عَنْ ذِي تُ َّ ودُ ال مَوْعُ مُ الْ ھِ ِ زَلَ ب ھُ ،  نَ لُّ مَعَ ةُ وَ تَحُ وْبَ ھُ التَّ عُ عَنْ وَ تُرْفَ
قَارِعَة   ). ٨())الْ

  .من ألفاظ  یوم القیامة ) القارعة ( نیة عن الموت وتك) الموعود ( ولفظة    
  .) ١٠(} ما الْقاَرِعةُ*   الْقاَرِعةُ{:وقال سبحانھ، ) ٩(} والْيومِ الْموعود{: قال تعالى

                                                
  ١٠٥: ، النساء  ١١٩: آل عمران : ، وینظر السور  ٢: البقرة )   ١(
  ١: الفرقان )   ٢(
  ٨٩: النحل )   ٣(
  ٢/٧٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٤: الضحى )   ٥(
  ١/١٠٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
ة )   ٧( دة : ، وینظر السور  ١: القیام ونس ١٤: المائ : ، الكھف  ٢٥: ، النحل  ٦٠: ، ھود  ٦٠: ، ی

١٠٥  
  ١/٣٣٤: ، نھج البلاغة ) ع(لإمام علي ا)   ٨(
  ٢٠: البروج )   ٩(
  ٢-١: القارعة )   ١٠(



 ٥٩

  
ال     اظ الآخرة ق لِ ((  :محذرا )ع(وفي لفظ آخر من ألف ھْ َ وبَ أ وا غُیُ َعُ ل ا اطَّ مَ نَّ َ فَكَأ

بَرْزَخِ فيِ طُولِ  قَامَةِ فیِھِ  الْ ِ   .) ١( ))الإْ
  :من قولھ تعالى )ع(لفظ قرآني محض أخذه الإمام) البرزخ ( و   

} ثُونعبمِ يوزَخٌ إلِىَ يرب هِمائرو نم٢(} و ( .     

ھ  )ع(وجاء أخوه عقیل الیھ      أحمى ل یسألھ ما یسد فاقتھ من بیت مال المسلمین ف
  :یده ، وقـال لھ حدیدة ووضعھا في )ع(الإمام

َظَى ((  ئنُِّ مِنْ ل َ ذَى وَ لاَ أ َ تَئنُِّ مِنَ الأَْ ى ) لظى ( ولفظة  ،  ) ٣( ))أ مناسبة تماما للمعن
  :حین اختارھا من ألفاظ النار، وقد جاءت قي قولھ تعالى )ع(الذي یریده الإمام

   ). ٤(} نزَاعةً للشوى*  كَلَّا إِنَّها لظَىَ{ 

قیَِامَة : (( )ع(اموقال الإم    جَلاَئِلھَِا الْ ِ اجِفَةُ وَ حَقَّتْ ب ذَا رَجَفَتِ الرَّ ِ ، والراجفة  ) ٥( ))إ
  . ) ٦(} يوم ترَجف الراجِفةَُ{: من أسماء القیامة ، قال تعالى

  :)ع(ومن خطبة یصف أھل القبور ، قال الإمام     
ورُ ، وَ تَقَ ((  مُ مَتِ الأُْ رَّ ذَا تَصَ ِ ى إ نْ حَتَّ رَجَھُمْ مِ خْ َ ورُ ، أ شُ زِفَ النُّ َ ھُورُ وَ أ دُّ تِ ال ضَّ

ُبُورِ  ق َى مَعَادِهِ ...  ضَرَائحِِ الْ ل ِ ى ... مُھْطِعِینَ إ َ ل ِ اعِي إ دَّ رَةِ ال مَاعُ ، لزَِبْ سْ رْعِدَتِ الأَْ ُ وَ أ
عِقَابِ وَ نَوَالِ الثَّ  جَزَاءِ ، وَ نَكَالِ الْ خِطَابِ وَ مُقَایَضَةِ الْ   .) ٧( ))وَابفَصْلِ الْ

كلھا مستقاة من ) النشور ، المعاد ، الجزاء ، العقاب ، الثواب (فقد جاءت الألفاظ    
الى  ھ تع  :آیات القرآن التي تصف عالم البعث والنشور والعقاب والثواب ، نحو قول

}ورشالن كَا كذَلهتوم دعب ضَالأْر ِا بهنيي٨(}  فأََح (.  

  .) ٩( } إِن الَّذي فرَض علَيك الْقرُآن لرَادكَ إلِىَ معاد{:لىتعا ھلووق، 
  

                                                
  ٢/٤٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١٠٠: المؤمنون )   ٢(
  ٢/٤٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ١٦-١٥: المعارج )   ٤(
  ٢/٤٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٦: ت النازعا)   ٦(
  ١/١٥١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٩: فاطر )   ٨(
  ٨٥: القصص )   ٩(



 ٦٠

یقدم زخما لغویا لألفاظ القرآن الكریم إقتباسا  )ع(وفي ضوء ما تقدم نجد الإمام     
ظ  ھ اللف ى انتقائ دا عل رآن وتأكی ة للق اظ متابع ذه الألف ذكیر بھ ذلك الت د ب ھ یری ، وكان

  .المناسب المناسب في الموقع 
  : اقتباس الإستعمال القرآني للألفاظ ـ٢
  ــــــــــــــــــــ 
  

ن       ا ، ولك ران لھ ار الق رفت باختی رب فتش ة الع اظ لغ ریم بألف رآن الك زل الق ن
ة أبھى إذ  الاستعمال القراني لھا في أداء المعنى الإسلامي الجدید جعلھا تبدو في حل

دة اة جدی ا حی ث فیھ بھا نضارة وبع بة  أكس اظ الخالصة النس ا عن الألف ا یفرقھ ، وم
طلاحیة  ویره اص اھلي وتط دلولھا الج ل م د نق بحت بع ى أص و أن الاول ران ھ للق

ر  ـا م لامیة كمـ بة . إس ران نس ى الق بتھا ال تعمال ونس ة الاس ي قرانی ة فھ ا الثانی أم
لحیاة وتخیر القران لھا ھو الذي لفت النظر الیھا فوھبھا زخما كبیرا من ا. استعمال 

  .بل حفظھـــا غضة طریة
      
اظ  )ع(وقد اقتبس الإمام    ي للألف ره–ھذا الاستعمال القرآن ة  -دون غی نفس الدلال ب

  .القرآنیة التي جاءت في سیاق النص 
  . )ع(وھي كثیرة جدا في كلام الإمام علي   
  
  :في التوحید )ع(قال الإمام   

قُ السَّ((  ھِ خَلْ قِ وَاھِدِ خَلْ نْ شَ اھُنَّ فَمِ نَدٍ دَعَ لاَ سَ ِ اتٍ ب دٍ ، قَائمَِ لاَ عَمَ ِ دَاتٍ ب مَاوَاتِ مُوَطَّ
ھُ  َ رَارُھُنَّ ل قْ ِ وْ لاَ إ َ اتٍ ، وَ ل اتٍ وَ لاَ مُبْطِئَ ئَ َكِّ رَ مُتَل عِنَاتٍ ، غَیْ ذْ اتٍ مُ َجَبْنَ طَائعَِ أ فَ

َھُنَّ  َمَا جَعَل وَاعِیَةِ ، ل الطَّ ِ ذْعَانُھُنَّ ب ِ یَّةِ ، وَ إ ِ بُوب الرُّ ِ ً لمَِلاَئكَِتِھِ ،  ب ً لعَِرْشِھِ وَ لاَ مَسْكَنا مَوْضِعا
قِھِ  الحِِ مِنْ خَلْ عَمَلِ الصَّ یِّبِ وَ الْ كَلمِِ الطَّ ً للِْ   ،  ) ١()) وَ لاَ مَصْعَدا

  
ل     ل ( ففي ھذه الفقرات ثمة اقتباسات لألفاظ القران مث ب ، العم م الطی د ، الكل عم

  :ن ، قــال تعـالىوكلھا من القرا)الصالح ، موطدات 
  : وقال تعالى،  ) ٢(}  خلقَ السماوات بِغَيرِ عمد ترَونهَا{

}هفَعري حاللُ الصمالْعو بالطَّي مالْكَل دعصي ه٣(} إلَِي (.  
  

ا  )ع(من ألفاظ القران والإمام)  فأجبن طائعات :( وحتى قولھ     أعاد صیاغتھا كم
  :مبحث الجمل ، فھي من قولھ تعالىسیمر في 

                                                
  ١/٤٢٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٢: الرعد )   ٢(
  ١٠: فاطر )   ٣(
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  .  ) ١(} ائعينثُم استَوى إلِىَ السماء وهي دخان فَقاَلَ لهَا وللأْرَضِ ائتْيا طَوعاً أَو كرَهاً قاَلتَاَ أَتَينا طَ{
  

  :فقال یصف أھل القبور) التناوش ( لفظة  )ع(وأخذ الإمام   
َوْا ((  تَخْل دِ اسْ قَ َ د ل انٍ بَعِی نْ مَكَ وھُمْ مِ كِرٍ وَ تَنَاوَشُ دَّ َيَّ مُ نْھُمْ أ ن ،) ٢( ))مِ روا م أي ذك

  . مضى من آبائھم 
  

  .) ٣(} وقاَلُوا آمنا بهِ وأَنَّى لهَم التَّناوش من مكاَنٍ بعيد{: والتناوش من قولھ تعالى   

بٍ سَلیِم فَطُوبَى لِ : (( )ع(فقال) طوبى ( واقتبس لفظة       . ) ٤( ))ذِي قَلْ
     

  :مـن قولـھ تعـالـى) طوبى ( وكلھا من ألفاظ القران فـ
}مَى لهطُوب اتحاللُوا الصمعوا ونآم ين٥(} الَّذ (.  
  
       . ) ٦(} إلَِّا من أَتىَ اللَّه بِقَلْبٍ سليمٍ{:من قولھ تعالى) قلب سلیم (ولفظة   

     

  :في صفة الملائكة )ع(الإماموقال       
جْنِحَ((  َ ي أ ولِ ُ اتٍ ، أ دَارٍ مُتَفَاوِتَ قْ َ اتٍ وَ أ وَرٍ مُخْتَلفَِ ى صُ َ َھُمْ عَل أ نْشَ لاَلَ وَ أَ بِّحُ جَ ةٍ تُسَ

تِھِ    :من قولھ تعالى )أولي أجنحة ( فلفظة ، ) ٧( ))عِزَّ
} ةحني أَجأُول لاسر َكةلائلِ الْماع٨(} ج (.  
  

قَمَرُ دَائبَِانِ فيِ مَرْضَاتِھ : (( قال في التوحیدو     مْسُ وَ الْ   .) ٩( ))وَ الشَّ
  

ا      ین لتعاقبھم ر دائب د وسمي الشمس والقم و الجاد المجتھ ب وھ ودائبان تثنیة دائ
  :على حال واحدة دائما لا یفتران ولا یسكنان وھي من قولھ تعالى 

 }الْقَمو سمالش لَكُم خَّرسنِويبائد ١(}ر (.  

                                                
  ١١: فصلت )   ١(
  ٢/٣٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٥٢: سبأ )   ٣(
  ٢/١٩: البلاغة ، نھج ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٢٩: الرعد )   ٥(
  ٨٩: الشعراء )   ٦(
  ١/١٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ١: فاطر )   ٨(
  ١/١٨٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
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  :من قولھ تعالى) تزلف وتبرز( وأخذ لفظة     
} ينـتَّقلْمةُ لنْالج فَتْأزُلو  *   لْغَـاوِينل ـيمحْالج زَتـربي نفسھ ،  ) ٢(} و دلولھا القران واستعملھا بم

  :ناصحا )ع(فقال 
قیِ((  مُتَّ ةُ للِْ جَنَّ َفُ الْ قیَِامَةِ تُزْل الْ ِ غَاوِین وَ ب جَحِیمُ للِْ زُ الْ   .) ٣()) نَ وَ تُبَرَّ
     

  :في عھده الى مالك الأشتر  )ع(وقال   
َى ((  فْل بَقَةِ السُّ َ فيِ الطَّ َ اللهَّ اجِینَ وَ ثُمَّ اللهَّ مُحْتَ اكِینِ وَ الْ مَسَ َھُمْ ، مِنَ الْ َةَ ل ذِینَ لاَ حِیل َّ مِنَ ال

 ِ مْنَى ، فَإ بُؤْسَى وَ الزَّ ھْلِ الْ َ ً وَ مُعْتَرّا أ بَقَةِ قَانعِا   .) ٤( ))نَّ فيِ ھَذِهِ الطَّ
  

  . ) ٥(والمعتر الذي یعرض لك ولا یسألك،  والقانع السائل   
  

  :بالدلالة نفسھا التي جاءت في قولھ تعالى  )ع(واللفظان استعملھما الإمام   
}َترعالْمو عوا الْقاَنمأطَْعا وهن٦(} فَكُلُوا م ( .  
    

ً نَاكِسا : ((فقال) ناكس ( وأخذ لفظة      عْمَالِ عُمُرا الأَْ ِ   .) ٧( ))وَ بَادِرُوا ب
  :والعمر الناكس یعني بھ الھرم لفظ مأخوذ من الآیة الكریمة في قولھ تعالى

  .    ) ٨(} ومن نُعمره نُنكِّسه في الخَْلقِْ{
     
رق ت    ن ط ق م اس طری ك أن الاقتب ن ذل دا م ا ب و إم ران وھ اظ الق ام بألف أثر الإم

ة  اقتباس ألفاظ طور القران دلالتھا فاختص بھا أواقتباس ألفاظ نسبت للقران من جھ
  .استعمالھا ولكن بالدلالة القرانیة ذاتھا 

  
  
  

                                                                                                                                       
  ٣٣: ابراھیم )   ١(
  ٩٠: الشعراء )   ٢(
  ٢/٢٥٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٢/٢٥٧:  المصدر نفسھ)   ٤(
  قنع ، عرر: ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ٥(
  ٣٦: الحج )   ٦(
  ٢/٥٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٦٨: یس )   ٨(
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   النقل  :ثالثا
ف      ى موق ھ ال ي ھي فی ي الت ا القران والمقصود بالنقل ھنا نقل اللفظة من محیطھ

  . وظیفھا وفق علاقات جدیدة فني آخر وت
ردة      م المف ى فھ درة عل ومناقلة الألفاظ بین النصوص بھذا النحو تستبطن مدى الق

داخل النص واستكشاف المساحة التي تتحرك في طیاتھا المعاني قبل التقاطھا مع ما 
  .یحیط بھا من معنى مركوز في الذھن أصلا بسبب الاستعمال القراني لھا 

ا  )ع(ر إن الإمام علیابمعنى آخ     ة من محیطھ ل اللفظة القرانی ى نق د ال حین یعم
ذه اللفظة من  ا لھ ھ یستغل م ذي ھو فی ي ال ھ الفن الدلالي القراني وتوظیفھا في موقف
ي  ا واستقرارھا ف نص السابق نفسھ، ویستغل انطباعھ ا محیط ال معان أضافھا علیھ

  .الأذھان 
ظ القران سیبدو وكأنھ یستقي النص كلھ ولكن حین یستقي ألفا )ع(لذا فإن الإمام    

  :مھددا في كتاب الى معاویة )ع(قال الإمام. بلفظة واحدة 
مْ ((  َھُ عِینَ ل ِ اب ارِ ، وَ التَّ نْصَ اجِرِینَ وَ الأَْ مُھَ نَ الْ لٍ مِ ي جَحْفَ وَكَ فِ لٌ نَحْ ا مُرْقِ نَ َ وَ أ

حْسَانِ ، شَدِیدٍ زِحَامُھُمْ سَاطِعٍ قَتَامُھُمْ  ِ الإْ ِ مَوْت  ب لیِنَ سِرْبَالَ الْ ِ    . ) ١( ))، مُتَسَرْب
ة      ل لفظ د نق رابیل (فق ل ) س ف أھ الى یص ال تع رى ، ق ى أخ ة ال ن دلال م

  .) ٢(} سرابِيلهُم من قطَرانٍ{:النار

ـیص )ع(وفي لفظ آخر قولھ      ھَوَاتِ :(( ف المؤمنــ یلَ الشَّ ِ رَاب عَ سَ َ دْ خَل . ) ٣( ))قَ
  .طرف الزھد فیھ مشیرا الى 

  :ناصحا )ع(وقال الإمام      
فَقْر ((  فَضْلِ ، وَ یَعِدُكَ الْ ِكَ عَنِ الْ َنَّ فيِ مَشُورَتكَِ بَخِیلاً یَعْدِلُ ب   . ) ٤( ))وَ لاَ تُدْخِل
    . ) ٥(}الشيطاَن يعدكُم الْفَقرْ{: فقد نقل اللفظ الأخیر من موقف الى موقف ،قال تعالى  

  : )ع(ثل قولھ وھو م  
َصْنَافٍ ((  رْبَعَةِ أ َ َى أ اسُ عَل هِ : فَالنَّ َةُ حَدِّ ِلاَّ مَھَانَةُ نَفْسِھِ وَ كَلاَل فَسَادَ إ مِنْھُمْ مَنْ لاَ یَمْنَعُھُ الْ

ھِ  خَیْلِ ِ بُ ب مُجْلِ هِ ، وَ الْ رِّ شَ ِ نُ ب مُعْلِ یْفِھِ وَ الْ لتُِ لسَِ مُصْ نْھُمْ الْ رِهِ ، وَ مِ یضُ وَفْ وَ ، وَ نَضِ
  .) ٦( .. ))رَجِلھِ 

                                                
  ٢/١٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٥٠: ابراھیم )   ٢(
  ١/١٧٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٢/٢٤٤: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٢٦٨: البقرة )   ٥(
  ١/٨٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
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منقول من ) المجلب بخیلھ ورجلھ ( فالقسم الثاني من تعداده لأصناف الناس وھو    
  .) ١(} وأَجلب علَيهِم بخَِيلك ورجِلك {: قولھ تعالى مخاطبا الشیطان

  
     .والإجلاب بالخیل إشارة الى جمع أسباب الظلم    

  : )ص(النبي  في ذكر )ع(وقال الإمام     
نْ ((  ا عَ بَ زِینَتُھَ نْ تَغِی َ بَّ أ َحَ مَاتَ ذِكْرَھَا مِنْ نَفْسِھِ ، وَ أ َ ھِ وَ أ ِ ب قَلْ ِ نْیَا ب َعْرَضَ عَنِ الدُّ فَأ

خِذَ مِنْھَا رِیَاشا    ،) ٢())عَیْنِھِ ، لكَِیْلاَ یَتَّ
  

ة استعیر       اس الزین اخر ، وھو لب اس الف و اللب ى وھ ریش بمعن اش وال ن والری م
  . ) ٣(ریش الطیر لأنھ لباسھ وزینتھ 

  
  :وھذه اللفظة جاءت في القران في موقف تعداد النعم في قولھ تعالى   
  . ) ٤(} يا بني آدم قدَ أَنزْلْنا علَيكُم لباساً يواريِ سوآتكُم ورِيشاً{
    

  :یصف الناس من بعده )ع(وقال الإمام    
 )) ُ رْض یُذَعْذِعُھُمُ اللهَّ یعَ فيِ الأَْ ِ ُكُھُمْ یَنَاب وْدِیَتِھِ ، ثُمَّ یَسْل َ وھذا مأخوذ ، ) ٥( )) فيِ بُطُونِ أ

  : من قولھ تعالى
     .) ٦(}ألََم ترَ أَن اللَّه أَنزْلَ من السماء ماء فَسلَكهَ ينابِيع في الأْرَضِ{

ي م )ع(ولكن الإمام     ھ ف دا ووظف اظ أخذه بعی ارة بالألف ھ العب م نقل وقف آخر رغ
كما أن الله ینزل من السماء ماء فیسكنھ في أعماق الأرض ثم (( )ع(ذاتھا ، ومراده 

ة  ون الأودی ي بط رقھم الله ف وم یف ؤلاء الق ذلك ھ ا ك ى ظاھرھ ابیع ال ا ین ر منھ یظھ
  .   ) ٧( ))وغوامض الأرض ثم یظھرھم بعد الإختفاء 

  :من القران الكریم فقال في الزبیر بن العوام)  الولیجة( وأخذ لفظة      
  
ة((   وَلیِجَ ى الْ عَ ةِ وَ ادَّ بَیْعَ الْ ِ رَّ ب قَ َ دْ أ ھِ ، فَقَ ِ ب قَلْ ِ عْ ب ِ ای مْ یُبَ َ یَدِهِ وَ ل ِ عَ ب ھُ قَدْ بَایَ نَّ َ  ،) ٨( ))یَزْعُمُ أ

  :والولیجة استعملھا القران فیما اختبر بھا المسلمین في قولھ تعالى 

                                                
  ٦٤: الإسراء )   ١(
  ١/٣٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ریش: ، ابن منظور ، لسان العرب  ١/٦٤٩: الطبرسي ، جوامع الجامع .ظ)   ٣(
  ٢٦: الأعراف )   ٤(
  ١/٣٩٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٢١: لزمر ا)   ٦(
  ٣/٣١٧: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٧(
  ٣/١٥٤: حبیب الخوئي ، منھاج البراعة : ، وینظر ١/٤٣:،نھج البلاغة)ع(الإمام علي )   ٨(



 ٦٥

}سح أَمسلا رو ونِ اللَّهد نذُوا متَّخي لَمو كُمنوا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا وْتتُر أَن تُمةً بيجلو يننمؤلا الْمو هول
لُونما تَعبِم ِبيرخ اللَّه١(} و (.  

ام) تجأرون ( ومثل ذلك لفظة       ال الإم ھِ فَ((  :)ع(، ق َّ وُل ینَ الْ تُمْ حَنِ وْ حَنَنْ َ ِ ل وَاللهَّ
الِ  عِجَ انِ ... الْ ھْبَ ي الرُّ لِ ؤَارَ مُتَبَتِّ َرْتُمْ جُ أ یلاً فیِمَ... وَ جَ انَ قَلِ َكَ نْ ل مْ مِ َكُ و ل رْجُ َ ا أ

ھ ِ   :من ألفاظ القران وھي الصوت المرتفع ، قال تعالى ) جأرتم ( ولفظة ، )٢())ثَوَاب
}ووا الْيَأرَلا تجونرصا لا تُننم إِنَّكُم ٣(}م (.  

ھ      لام ل ن ك حابھ )ع(وم ي ذم أص كِتَ:(( ف تُكُمْ الْ دْ دَارَسْ اتَحْتُكُمُ وَ قَ ابَ، وَ فَ
حِجَاج   :ودارستكم أي درستھ علیكم ، وھي من قولھ تعالى ، ) ٤())الْ

} بكُونُوا ر نلَكو ونِ اللَّهد ني ماداً لبكُونُوا عونسرَتد تُما كُنبِمو تاَبالْك ونلِّمتُع تُما كُنبِم يني٥(} ان (.  

  
ھ     اج ( وقول اتحتكم الحج ھ ) ف ن قول ة وھي م ة والمجادل اكمتكم بالمحاج ى ح بمعن

  .أي احكم   ) ٦(}ربنا افتْحَ بيننا{: تعالى
  

على التصرف بألفاظھ ونقلھا ما  في النص القرآني وقدرتھ )ع(ولانصھار الإمام    
ى  ا ال د نقلھ ي بع ى الأصل القرآن اة عل تقاقات المبتن ر من الإش د كثی ى تولی ھ عل أعان

  :مثل قولھ في التوحید . دلالة اخرى وبتوظیف جدید 
  

مُضْمِرِینَ ((  رِّ مِنْ ضَمَائِرِ الْ مِ  ، عَالمُِ السِّ وَاطِرِ رَجْ مُتَخَافتِیِنَ وَ خَ نُونِ وَ نَجْوَى الْ الظُّ
ُوبِ ..  ل ُ ق كْنَانُ الْ َ غُیُومِ وَ مُتَلاَحِمِھَا ... وَ مَا ضَمِنَتْھُ أ   . ) ٧( ))وَ نَاشِئَةِ الْ
  

وم: (فقولھ     ى الأصل ) ناشئة الغی د وتوسع عل ذا تولی ا وھ ا ینشأ منھ ي أول م یعن
  :القرآني في قولھ تعالى

  . وناشئة اللیل أول ساعاتھ ،  ) ٨( }وأَقْوم قيلاإِن ناَشئةََ اللَّيلِ هي أَشد وطئْاً {
  

                                                
  ١٦: التوبة )   ١(
  ١/١١٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٦٥: المؤمنون )   ٣(
  ١/٤٢٦: غة ، نھج البلا) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٧٩: آل عمران )   ٥(
  ٨٩: الأعراف )   ٦(
  ١/٢٥٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٦: المزمل )   ٨(
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  : وقال تعالى، ) ١(}وأَذَان من اللَّه ورسوله إلِىَ الناسِ يوم الحْج الأَْكْبرِ{:  وقال تعالى   

}رالأَْكْب عَالْفز مُنهزحوقال سبحانھ، ) ٢(}لا ي:  

}الْع نم مهيقَنذلَنوونجِعري ملَّهرِ لَعذَابِ الأَْكْبالْع وننىَ د٣(}ذَابِ الأَْد (  .  

  
ر( بصیغة  )ع(وأخذ الإمام     ر ) الأكب ذلك الأث ا ب ا صیغا أخرى مقتفی د علیھ وول

قَلَ الأَْصْ :(( القرآني فقال تْرُكْ فیِكُمُ الثَّ َ كْبَرِ ، وَ أ قَلِ الأَْ الثَّ ِ عْمَلْ فیِكُمْ ب َ مْ أ َ َ ل   . )٤( ))غَر أ

ر  ع آخ ي موض ال ف وْمَ ((  :وق ةً یَ تيَِ آمِنَ ْ أ قْوَى ، لتَِ التَّ ِ ھَا ب رُوضُ َ ي أ يَ نَفْسِ ا ھِ مَ نَّ ِ وَ إ
كْبَر  خَوْفِ الأَْ   . ) ٥( ))الْ

  
كْبَر : (( قولھ )ع(ومن حكمھ     مَوْتُ الأَْ فَقْرُ الْ   .) ٦( ))الْ
كْبَرُ الْ : (( وفي موضع آخر قال   غِنَى الأَْ اسِ الْ یْدِي النَّ َ ا فيِ أ ْسُ عَمَّ   .) ٧()) یَأ
  

قد صدر عن ذائقة فنیة في انتقاء ألفاظ القرآن  )ع(ویبدو للبحث أن الامام علیا      
وسلك أسلوبا مطردا في امتیاحھ لألفاظھ إذ یلتقط منھا مرة ویقتبس مرة ثانیة وینتقل 

  . بدلالاتھا سواھما 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣: التوبة )   ١(
  ١٠٣: الأنبیاء )   ٢(
  ٢٥: السجدة )   ٣(
  ١/١٧٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٢/٢٢٢:المصدر نفسھ )   ٥(
  ٢/٣٤٨: المصدر نفسھ )   ٦(
  ٢/٣٨٣: المصدر نفسھ )   ٧(



 ٦٧

  
  
  
  
  

  التركیب الجملي
  

  :توطئة 
  

ي       ام عل ة الإم ي جمل أثیر أسلوبي یأخذ منحى  )ع(إن تأثیر الجملة القرانیة ف ت
ام ھ الإم ذي أقام اء ال ي  )ع(البن ك ف ھ ، ولاش ناعة جمل ي ص دى (( ف رآن تح أن الق

اك  روا أن ھن ى أن یق م عل العرب ببلاغة نظمھ، وإن عجزھم عن الإتیان بمثلھ حملھ
ذا الكلام كلاما أبلغ من كلامھم وإن ك ت . ) ١( ))ان من جنس ھ ة بنی ة القرانی فالجمل

عر  ي الش د ف ذي تجس ع ال ي الرفی لام العرب ا الك ي علیھ ي بن ھا الت الیب نفس بالاس
  والخطابة ، إذن بم كان التمایز في الجملة القرآنیة ؟

  
ة       یرة التاریخی ذه المس ي ھ ر ف و الس ر ھ اؤل الكبی ذا التس ى ھ واب عل ل الج لع

ة ب ن الحافل دءا م اني ب ران البی از الق ي إعج نفات ف ن مص ع م رة ماوض كث
احظ ـ٢٥٥ت(الج اني) ھ ـ٣٨٦ت(والرم اقلاني) ھ ـ٤٠٣ت(والب ریف ) ھ والش

ي ـ٤٠٦ت(الرض ى) ھ ید المرتض ـ٤٣٦ت(والس اھر ) ھ د الق ى عب حت
اني ـ٤٧١ت(الجرج ق ) . ھ ض طری اني بع اھر الجرج د الق یخ عب اء الش د أض وق

وحدد مجال الإعجاز البیاني في بناء الجمل وطرائق الباحثین في دراسة نظم القران 
ة  ب الواحد ، أي طریق تظم عناصر التركی ي تن ات الت نظمھا من خلال أنظمة العلاق

  . ) ٢(في إقامة العلاقات بین عناصر الجملة بالأستغلال الأمثـل لمعاني النحو 
ة واستغ      ة التركیبی ي إن للقران أسلوبھ في تفجیر كل مستویات اللغ ا ف لال طاقتھ

ل  ا الجم كل منھ ي تتش ر الت ین العناص ة ب ر متوقع ات غی ة علاق ر . إقام ل أظھ ولع
د  ي ق ل تركیب وه من أي خل إعجاز یمكن وضع الید علیھ لھذا الأسلوب ھو دقتھ وخل

  .  ) ٣(یضعف بناءه
وإذا كنا حددنا بأن سر إعجاز القران البیاني یقع في طریقة نظمھ ، وبشكل أدق      
  في طریقة إقامة العلاقات بین عناصر الجملة، فإننا سنقع في سؤال أكبر،یقع 

ى مستوى  نھض ال ا تشكیل صیغ ت تم منھ ث ی ھو في كیفیة تحدید ھذه العلاقات بحی
از  ا . الإعج ة لأنھ ي الجمل د ف اء الواح ر البن ین عناص ات ب د العلاق ن تحدی ولا یمك

دھ ة راجعة الى مستعمل اللغة نفسھ ، ولو أمكن تحدی ل إعجازی ان بجم ا لأمكن الإتی
                                                

  ٢٧: طھ أحمد ابراھیم ، تاریخ النقد الأدبي عند العرب )   ١(
  .١٧:نظرات معاصرة في القرآن الكریممحمد حسین الصغیر،.  ٥٥: الجرجاني،دلائل الإعجاز.ظ)  ٢(
  ٣٨ـ  ٣٥: الباقلاني ، اعجاز القرآن . ظ )   ٣(
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ران  ل الق بھ جم رار . تش ة أس ى نھای وف عل ف للوق ول إن الكش ن الق ا یمك ن ھن وم
  .الجملة القرانیة أمر كمن یحتفر في طبقات الأرض یبتغي لھا نھایة 

       
ي     ام عل د الإم ة عن ي مجال الجمل ي ف ر القران أثیر  )ع(لذلك فإن تأثیر التعبی ھوت

ي بنائي أسلوبي  ي الكلام العرب ا موجودة ف ي جزء منھ ة ف رغم أن الأسالیب القرانی
ى  على وجھ الإجمال ، ولكن القران عمق منھا واستعملھا بدقة في الكشف عن المعن

  .واستقاھا منھ  )ع(بحیث تأثرھا الإمام 
  : ویبدو تأثیر الأسلوب القراني في بناء الجملة في نھج البلاغة واضحا في شكلین  
  
  . دة صیاغة الجمل القرانیة إعاـ ١
  بناء الجمل القصیرة والطویلةـ ٢

م       ى أسالیب عل ائم عل وستكون الوقفة عند الثاني طویلة لما فیھ من استقاء فني ق
ا  المعاني في بناء الجمل ، وإنما تقدم الأول للبرھنة عملیا بأن ثمة تأثیرا مباشرا فعلی

  .ولیكون مدخلا للثاني  )ع(للجملة القرانیة في كلام الإمام علي
  

 ً   :إعادة صیاغة الجملة القرانیة  :اولا
  ـــــــــــــــــــ

 )ع(إن أكثر ما یطالع الدارس في بناء الجمل في نھج البلاغة ھو ملكات الإمام     
ادة  ة وإع ة القرانی رف بالجمل ى التص ھ عل ي وقدرت نص القران ار ال وة إحض ي ق ف

ا ینبغي ( (صیاغتھا طبقا لموقفھ الفني فـ لایكفي أن تكون للمرء مواھب عظیمة وإنم
  .) ١( ))أن یعرف كیف یدیرھا 

ام     ول الإم دَ :(( )ع(یق ا عَقَ ةِ ، فیِمَ مَّ ذِهِ الأُْ ةِ ھَ ى جَمَاعَ َ تَنَّ عَل دِ امْ بْحَانَھُ قَ ُ سُ وَ اللهَّ
ُونَ فيِ ظِ  تيِ یَنْتَقِل َّ فَةِ ، ال لْ َى كَنَفھَِا بَیْنَھُمْ مِنْ حَبْلِ ھَذِهِ الأُْ ل ِ وُونَ إ ْ ِّھَا وَ یَأ   .) ٢( ))ل

  : تعدیل لصیاغات قرانیة من قولھ تعالى )  .. فیما عقد: ( فقولھ    
}مهنيب ألََّف اللَّه نلَكو قُلُوبهِِم نيب ا ألََّفْتيعاً ممضِ جَي الأْرا فم أَنْفَقْت ٣(} لَو (.  

  . ) ٤(} م بِنعمته إِخواناًفأَصَبحتُ{: وقولھ تعالى

  :من خطبة یصف فیھا المتقین )ع(وقال الإمام     
كْر ((  ھُ الذِّ حُ وَ ھَمُّ ِ كْرُ وَ یُصْب ھُ الشُّ   . ) ٥( ))یُمْسِي وَ ھَمُّ

                                                
  ٤٣: النقد الأدبي  سكوت ، خمسة مداخل في. ویلبریس )   ١(
  ٢/١١٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٦٣: الأنفال )   ٣(
  ١٠٣: آل عمران )   ٤(
  ١١/١٤٢: حبیب الخوئي ، منھاج البراعة .ظ. ١/٤٤٦: ، نھج البلاغة )ع(الإمام علي )   ٥(
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ى الشكر لأن الله      ي تتضمن معن ران الت ات الق فقد تضمن قولھ معرفة واسعة بآی
  .لشاكرین في مواضع كثیرة من كتابھ العزیز تعالى قد أثنى على الشكر وا

  . ) ١(}واشكرُوا لي ولا تَكْفرُونِ{: نحو قولھ تعالى 

   ). ٢(} ما يفْعلُ اللَّه بِعذَابِكُم إِن شكرَتُم وآمنتُم{:  وقولھ تعالى

ال    ي آدم فق ي بن یس ف ، ) ٣(}م شـاكرِين ولا تجَِـد أَكْثَـره  {: ولعلو مرتبة الشكر طعن إبل

  . )٤(} وقَليلٌ من عبادي الشكُور {:وقد صدقھ الله تعالى في ھذا القول فقال

وكذلك . ) ٥(} لئَن شكرَتُم لأَزَِيدنَّكُم{: ووعد الله تعالى بالمزید مع الشكر ولم یستثن فقال

ذكر :((  )ع(قولـھ  ات ، فھي إعادة صیاغة لمج ))ویصبح وھمھ ال موعة من الآی
   :التي جاء فیھا معنى الذكر ، نحو قولھ تعالى

  . ) ٧(} فاَذْكرُوني أَذْكرُكُم{:  وقولھ تعالى، ) ٦(} يا أَيها الَّذين آمنوا اذْكرُوا اللَّه ذكرْاً كَثيراً{

  . ) ٨(}كرْاًفاَذْكرُوا اللَّه كذَكرِْكُم آباءكُم أَو أَشد ذ{  :وقولھ تعالى

ان الإ   ى لس ھرت عل ات انص ك الآی ل تل دو أن ك امویب یاغتھا  )ع(م اد ص فأع
  )) .وھمھ الشكر:((بـقولھ

  :یصف بیت الله الحرام  )ع(وفي مثال آخر ، قال الإمام    
مَرَ آدَمَ ((  َ عْطَافَھُمْ نَحْوَهُ ، فَصَارَ مَثَابَةً لِ ) )ع((ثُمَّ أ َ نُوا أ نْ یَثْ َ دَهُ أ َ فَارِھِمْ وَ وَل سْ َ مُنْتَجَعِ أ

اوِي  حِیقَةٍ ، وَ مَھَ ارٍ سَ اوِزِ قِفَ نْ مَفَ دَةِ مِ فْئِ ارُ الأَْ یْھِ ثمَِ َ ل ِ ھِِمْ ، تَھْوِي إ قَى رِحَال وَ غَایَةً لمُِلْ
  .) ٩( ))فِجَاجٍ عَمِیقَةٍ 

ھ    ة سابقة ، فقول ات قرآنی ة من علاق ة معدل ب الجملی ة لمنتجع : (فھذه التراكی مثاب
             . ) ١٠(}وإِذْ جعلْنـا الْبيـت مثاَبـةً للنـاسِ وأَمنـاً     { :إعادة بناء منقولة من قولھ تعالى) ھم أسفار

  ) تھوي الیھ ثمار الأفئدة: ( وقولھ. ومثابة أي یثاب الیھ ویرجع مرة بعد أخرى

                                                
  ١٥٢: البقرة )   ١(
  ١٤٤: آل عمران : ، وینظر ١٤٧: النساء )   ٢(
  ١٧: راف الأع)   ٣(
  ١٣: سبأ )   ٤(
  ٧: ابراھیم )   ٥(
  ٤١: الأحزاب )   ٦(
  ١٥٢: البقرة )   ٧(
  ١٤٢: النساء : ، وینظر  ٢٠٠: البقرة )   ٨(
  ٢/٩٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
  ١٢٥: البقرة )   ١٠(



 ٧٠

  ) ١(} هويِ إلَِيهِم وارزُقهْم من الثَّمراتفاَجعلْ أَفئْدة من الناسِ تَ {:تحریر وتأكید من قولھ تعالى  
ھ    ى قول ار( وحت الى ) ثم ھ تع داع لقول رات( ت دة )ثم ة جدی ى علاق ا ال ن نقلھ ، ولك

  .تختلف عن علاقتھا السابقة في البناء القراني
  .) ٢())وھوي الأفئدة میولھا ومحبتھا(( 

فھو مأخوذ من قولھ ، ) اج عمیقة من مفاوز قفار سحیقة ومھاوي فج(  أما جملة    
  . ) ٣(}وعلىَ كُلِّ ضاَمرٍ يأْتين من كُلِّ فجٍَّ عميقٍ{:تعالى 

ھ أن ) فج عمیق( لم یتخل عن اللفظة القرانیة  )ع(والإمام ي أوحت الی لأنھا ھي الت
  .وھي بعد آصرة ربطھ بالبناء القراني) مفاوز قفار سحیقة ( یضیف 

شَرْطٍ وَثیِق : (( )ع(وقال الإمام     ِ ِلاَّ ب مَوْتَ إ   . ) ٤( ))وَ لاَ تَتَمَنَّ الْ
  :فقد أخذه من قولھ تعالى   

}ينقادص تُمكُن إِن توا الْموناسِ فتََمونِ الند نم لَّهل اءيلأَو أَنَّكُم تُممزَع ٥(}إِن (.   

الى الأسلوب الشرطي في بناء )ع(واستشف الإمام  ھ تع ي قول إن : (الآیة الكریمة ف
  ) .إلا بشرط وثیق:( فقال مستثنیا) فتمنوا الموت...زعمتم

یْكَ :((  )ع(ومثل ذلك قولھ      َ ھِ عَل ِ ُ ب نْعَمَ اللهَّ َ ثَرُ مَا أ َ یْكَ أ َ یُرَ عَل   . ) ٦( ))وَ لْ
  . ) ٧(} وأَما بِنعمة ربك فحَدث{:فقد صاغھا من قولھ تعالى   

ر( وحرر الجملة القرآنیة فأعاد صیاغتھا مع الإبقاء على الأسلوب الأصلي      )الأم
ھ،  اء قول وره فج ا مح ر : ( لأنھ الى) ولی ھ تع ورة لقول دث : (( ص ل  ،)) فح ونق

بسبب من قوة حضور النص ) أنعم ( واشتق منھ الفعل ) نعمة ( المصدر القرانــــي 
  .للسامع بالآیة الكریمة السابقة  وإیحاء )ع(القراني في ذھن الإمام

  . ) ٨(} وقاَلُوا ربنا إِنَّا أطََعنا سادتَنا وكُبراءناَ فأَضََلُّوناَ السبِيلا{ :وأخذ قولھ تعالى    
  :ووعى مضمونھ فعبرعنھ ناصحا

حَذَرَ مِنْ طَاعَةِ سَادَاتكُِمْ وَ كُبَرَائكُِم ((  حَذَرَ الْ َلاَ فَالْ   .   ) ٩())أ
د إعادة صیاغتھ  )ع(وأحیانا ینقل الإمام     ة أخرى بع ى وجھ ي ال ب القرآن التركی

ُوا : (( كقولھ یصف المنافقین حَف لْ َ ُوا أ ل َ ِنْ سَأ   . ) ١( ))إ
                                                

  ٣٧: ابراھیم )   ١(
  ١١/٣٤١: حبیب الخوئي ، منھاج البراعة )   ٢(
  ٢٧: الحج )   ٣(
  ٢/٢٩١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٦: الجمعة )   ٥(
  ٢/٢٩١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ١١: الضحى )   ٧(
  ٦٧: الأحزاب )   ٨(
  ٢/٩٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(



 ٧١

  : فھذا التركیب مقلوب الصیاغة القرانیة في وصف المؤمنین الفقراء 
  .حاح بالسؤال والإلحاف الإل، ) ٢(} لا يسألَون الناس إلِحْافاً{

ام       د الإم رى یتعم ان أخ ي أحی ة  )ع(وف ة القرآنی ر الجمل ى عناص اء عل الإبق
ھ  ة  )ع(الرئیسیة، ولكن یعید بناءھا بعلاقات اقتضاھا السیاق الجدید، كقول ي خطب ف

سْرَرْتُمْ عَلمَِھ :(( في التوحید  َ ِنْ أ   . ) ٣( ))إ

  .) ٤(}ما يسرون أَن اللَّه يعلَم{: فھذا من قولھ تعالى 
  . ) ٥(وغیر ذلك كثیر لایسع المقام لذكرھا

ام       ث  )ع(بدا من ذلك أن للنص القراني قوة حضور واضحة في كلام الإم بحی
ام  تمكنھ من تأدیة مایرمي الیھ من معنى بظلال الصیاغات القرانیة التي حرص الإم

  .مضمونفیھا على أن یطبع كلامھ بطابع القرآن في الشكل وال
  
  

 ً   :بناء الجمل القصیرة والطویلة  :ثانیا
  

ة  )ع(بان مما سبق مدى تأثر الإمام    بالأسلوب القراني إذ یعید مرة صیاغة الجمل
ي نھج البلاغة . القرانیة ویبني جملھ وفق الطریقة القرانیة مرة ثانیة  ة ف فبناء الجمل

ة ، ي في صناعة الجمل ذي  قائم على أساس فھم الأسلوب القران ر ال ذا سیكون الأث ل
ي  )ع(نحاول تتبعھ في نھج البلاغة متجسدا في شكل الطریقة التي انتھجھا  الإمام ف

ومن ھنا ینبغي أولا تحدید الطریقة القرانیة في بناء الجملة ثم تتبع أثرھا . بناء جملھ 
  .في نھج البلاغة 

ل القصیر    الم الجم ین مع ة كي نتب ى الجمل د ولا بد من تحدید معن ة ، وق ة والطویل
ى  الیھ ذكر النحاة أن الجملة أصغر وحدة لغویة قائمة على المسند والمسند وتفید معن

ھذا باب المسند والمسند الیھ وھما ) :(( ھـ١٨٩ت(یحسن السكوت علیھ ، قال سیبویھ
  .) ٦( ))مالا یغني واحد منھما عن الآخر ولا یجد المتكلم منھ بدا 

  
ي     ن جن ھ) ھـ٣٩٢ت(وتبعھ اب ة بقول ل تتركب من : (( فحدد عناصر الجمل الجم

زءین  زءین ج ل : ج و الفع م نح ل واس ا فع ره وإم دأ وخب و المبت م نح م واس ا اس إم
ین  اتین الجملت والفاعل وما أقیم من المفعولین مقام الفاعل ولابد في كل واحدة من ھ

  .) ٧()) إذا عقدت من اسم یسند الیھ غیره 
                                                                                                                                       

  ١/٤٤٩: المصدر نفسھ )   ١(
  ٢٧٣: البقرة )   ٢(
  ١/٤٣٨: ھج البلاغة ، ن) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٢٣: النحل )   ٤(
     ١/٢١،  ١/٤٣٨،  ١/٢٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي . ظ)   ٥(
  ١/٢٣: سیبویھ ، الكتاب )   ٦(
  ١/٢٨٨: ابن جني ، سر صناعة الاعراب )   ٧(



 ٧٢

  
ھ جاء لأجل تیسیر القاعدة ویبدو أن اجتزاء ا     لجملة بصورة المسند والمسند الی

ى ) ١(النحویة  ا مسافة المعن ر، إنھ ك بكثی د من ذل ، أما الجملة التي ندرسھا فھي أعق
  .التي تقطعھا الألفاظ لاستیفائھ من الإبتداء إلى تمام موافاة المعنى وانتھائھ 

  
و التكملة أو متعلقات الجملة ولواحقھا بمعنى أن ما سماه النحاة بالفضلة أو القید أ    

د  تتحول (( ركائز أساسیة  في بناء الجملة شأنھ في ذلك شأن المسند والمسند الیھ فق
اء  د بن ھ بع ً إلیھ كما ھو علی الفضلة إلى عُمْدة في الكلام لأمر بلاغي، وتصبح مسندا

ابُ  رِئَ الكت ُ ا ق ول كقولن ل للمجھ ھ .. الفع ً إلی ندا ار مس اب ص ل فالكت ي الفع ین بن ح
فمتعلقات المسند ... قرأ زید الكتابَ : للمجھول بعد أن كان فضلة قبل بنائھ للمجھول

ة،  ة وبلاغی ة معنوی أو المسند إلیھ من الكلام الزائد لا یكون لمجرد زیادتھ وإنما لغای
لة ف ف الفض ى توظی درتھم عل دى ق ایزون بم اء یتم ل الأدب ـولع ـي صـــ ورھم ـ

  .  ) ٢( ))الیة ــالجم
  :وبشكل عام تنتظم الجملة القرانیة في شكلین     

  الجمل القصیرة وھي الأكثر شیوعا في الاسلوب القراني وفي نھج البلاغة -١  
  .ولكل منھما ركائزه في البناء الجملي . الجمل الطویلة -٢  
  
  ركائز بناء الجملة القصیرة :  أ

    
ة عن    ث الجمل ي بح ي ف أثیر القران دو الت ام یب ي  )ع(د الإم ة الت كل الطریق ي ش ف

ة بكل مستویاتھا  انتھجھا كلما توخى التعبیر الفني ، فھو یعمد الى تفجیر طاقات اللغ
ین عناصر . البنائیة في مجال نظم الجملة للإحاطة بالمعنى  ة ب ات القائم وقوة العلاق

وتركیبھا الجملة وبین مستویات اللغة ، ھي في اكتشاف مصادر القوة لتكوین الجمل 
  .الفني 

ة      ة كامن ة ابداعی ا من طاق إن اتخاذ القرآن اللغة معجزة لھ لفت النظر الى ما فیھ
ر ة نفسھ ، الأم  فیھا ، یتفاوت مقدار تفجیر ھذه الطاقة بحسب إمكانات مستعمل اللغ

ان أن)ع(الذي تنبھ الیھ الإمام علي ھ ، فك  ، ولاغرابة ،لأنھ ابن القران وربیبھ وعدل
ا سلك س دلالي لأنواعھ وع ال ة واستشفاف التن ع أسلوب نظم الجمل بیل القران في تتب

  .كأسالیب الخبر والإنشاء والفروقات الخفیة بین الجمل الإسمیة والفعلیة 
ریم      ران الك لوب الق ي لأس افقین إلا وع ف المن ة وص ي خطب ثلا ف لوبھ م ا أس فم

  : یصف المنافقین )ع(وتأثیر عمیق لنظمھ ، قال الإمام

                                                
ھ . ظ)   3( ة : وینظر.  ٣١: المخزومي ، في النحو العربي نقد وتوجی ة الطویل ي ناصر ، الجمل ي عل ف

  ٥-٤: القرآن الكریم 
  ٧٣: حسین جمعة ، في جمالیة الكلمة )   ٢(



 ٧٣

نُونَ ((  َوَّ ونَ ، یَتَل ُّ مُزِل ونَ الْ ُّ ال ُّونَ وَ الزَّ ل مُضِ ُّونَ الْ ال ھُمُ الضَّ نَّ ِ إ فَاقِ ، فَ لَ النِّ ھْ َ رُكُمْ أ حَذِّ ُ وَ أ
اد كُلِّ مِرْصَ ِ كُلِّ عِمَادٍ وَ یَرْصُدُونَكُمْ ب ِ ً ، وَ یَعْمِدُونَكُمْ ب ونَ افْتنَِــــانا یَفْتَنُّ ً وَ  وَانا لْ َ  ) ١( ..))أ

.  
ان      فثمة تنوع مقصود الیھ في الأداء بین الجمل الفعلیة والإسمیة ، فحین أراد تبی

ز  ت راك اد ثاب ھ نفوسھم من عن اانطوت علی افقون وم الحالة الحقیقیة التي علیھا المن
ل ) فإنھم الضالون المضلون : ( عمد الى استعمال الجملة الإسمیة فقال ا بجم وأردفھ

  .   قصیرة بالأسلوب نفسھ 
  

وحین أراد إبراز الطبیعة الظاھرة في القدرة على التغییر والظھور في أكثر من      
ـدو ـدد والح فة التج ن ص ا م ا فیھ ة لم ل الفعلی تعمال الجم ى اس د ال كل عم ث ش

    ) .ویفتنون افتنانا :( وأردفھا بجملة قصیرة فقال ) یتلونون ألوانا:(فقال
رات المسلمین ولأن إصرارھم على العناد سیحملھم ع     ع عث لى الاستمرار في تتب

ام ذرھم الإم اھم )ع(ح فا إی ھ واص ل : (( بقول دونكم بك اد ویرص ل عم دونكم بك یعم
  )) . مرصاد

  
ى      ا ال یر بھ میة لیش ل الاس تعمل الجم افقین فیس ف المن ي وص ي ف ذا یمض وھك

ُوبُھُمْ دَوِیَّةٌ وَ صِفَاحُھُمْ نَقیَِّةٌ ، (( :حقیقتھم الثابتة   ل ُ راءَ  ق دِبُّونَ الضَّ خَفَاءَ وَ یَ یَمْشُونَ الْ
بَلاَءِ وَ  دُو الْ خَاءِ وَ مُؤَكِّ ُ الرَّ عَیَاءُ ، حَسَدَة اءُ الْ ُھُمُ الدَّ ُھُمْ شِفَاءٌ وَ فعِْل ُھُمْ دَوَاءٌ وَ قَوْل  ، وَصْف

لِّ طَ  كُ ِ مْ ب َھُ اءِ ، ل جَ ـمُقْنِطُو الرَّ لِّ قَــــ ى كُ َ ل ِ رِیعٌ ، وَ إ جْوٍ  لْبٍ ـرِیقٍ صَ لِّ شَ فیِعٌ وَ لكُِ شَ
  .) ٢( ))دُمُوع 

ویدبون مـع ) الخفاء ( مع لفظة ) یمشون ( وتبدو واضحة مناسبة الإبتداء بالفعل    
راءاة ) الضراء (  ـوق. لما تحمل من معاني تجدد التلون والاستمرار على الم :  ولھـ
اء (  ون الخف ـذل) یمش افض وكـــ زع الخ ى ن ب عل اء ونص ي الخف دبون (ك أي ف ی

  .) ٣( والضراء شجر الوادي الملتف وھو مثل یضرب لمن یخـتل صاحبھ ،)الضراء 
  

اني      ات المع ان خبیئ ي تبی ة ف ل واستعملھ بدق ران من قب وھذا الأسلوب أصلھ الق
  :وعاه وتوسع فیھ ، قال تعالى في المنافقین  )ع(والإمام

}نوا قاَلُوا آمنآم ينإِذَا لَقُوا الَّذوزئُِونَتهسم نَا نحإِنَّم كُمعقاَلُوا إِنَّا م هِميناطيا إلِىَ شلَوإِذَا خ٤(}ا و ( .  
  

ة       ة الفعلی ؤمنین بالجمل ا(فقد جاء خطابھم للم ة الأسمیة )آمن ، ولشیاطینھم بالجمل
م یصد) إن(المحققة بـ اء وادعاء ، ول ر ، لأن حدیثھم للمؤمنین جاء عن مداجاة وری

ة  ة الفعلی اد فجاء بأسلوب الجمل ان والإعتق ي الإیم ة ف ا.عن أریحیة وصدق رغب  أم
                                                

  ١/٤٤٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٤٤٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ضرأ: ابن منظور ، لسان العرب : وینظر .  ٣٥٠: المیداني ،مجمع الأمثال .ظ )   ٣(
  ٢/٥٢: مجمع البیان : وتفسیرھا في  ٥٥: الأنبیاء : ذلك ، وینظر مثل  ١٤: البقرة )   ٤(



 ٧٤

ة  ى الیھودی ات عل ن الثب ھم م ھ نفوس وت علی ا انط ة م و حقیق وانھم فھ ابھم لإخ خط
  .  ) ١(والقرار على الإعتقاد 

  التقدیم والتأخیر ـ ١
  

ده وقد كثر في بناء الجمل في نھج البلاغة أسلوب التقدیم والتأخ    یر ، ویمكن تحدی
  : بشكلین 

  
   التقدیم بین جزئي الجملة : الأول    
     

ردا أم جارا ومجرورا أم       ان مف دأ سواء ك ى المبت ر عل وھو من قبیل تقدیم الخب
الى  ھ تع ب الاختصاص ، نحو قول ي الغال ر غرضھ ف  :ظرفا ، وھو في القران كثی

}يرسا ينلَيع رشح كَا ( دیم الظرف فتق، ) ٢(}ذل ى الاختص) علین دل عل ـی اص أي ــــــ
ذي لا یشغلھ شان عن ((  ـذات ال ادر ال لا یتیسر مثل ذلك الأمر العظیم إلا علـى الق

  .  ) ٣( ))شان 
  .) ٤(} ثُم إِن علَينا حسابهم*   إِن إلَِينا إِيابهم{: وقولھ تعالى  

ا ( رورفقد كان تقدیم الجار والمج     اه ) إلینا ، علین د وأن (( معن ي الوعی التشدید ف
یس بواجب  ام وأن حسابھم ل ى الإنتق در عل ار المقت ى الجب ھ إإیابھم لیس إلا ال لا علی

   .) ٥())وھو الذي یحاسب على النقیر والقطمیر ومعنى الوجوب الوجوب في الحكمة
ذا الاسلو    ى ھ ي وابتنیت في نھج البلاغة كثیر من الجمل عل ام عل ول الإم ب ، كق
بَصِیرَتيِ : ((لأصحابھ  )ع( َ ِنَّ مَعِي ل   . ) ٦( ))وَ إ

ا ) معي(فھو إنما قدم الخبر الجار والمجرور      أمر الله لأنھ ھ ب ى یقین تأكیدا منھ عل
ھ أول  ي قول نھم بالشیطان ف ى ع ذین كن ومھ ال ھ عن خص ي معرض كلام جاءت ف

یْطَانَ :(( كلامھ  ِنَّ الشَّ َلاَ وَ إ   . ) ٧( ))قَدْ جَمَعَ حِزْبَھُ  أ
ام د الإم م  )ع(ویری ا ل ن رسول الله انھ ي زم ھ ف ت مع ي كان بالبصیرة البصیرة الت

  .   تتغیر
ةً حَصِینَةً :(( لما خوف الغیلة  )ع(وقال الإمام ِ جُنَّ َيَّ مِنَ اللهَّ ِنَّ عَل   .) ٨( ))وَ إ

                                                
ائر .  ١/١٨٦: الزمخشري ، الكشاف . ظ)   ١( ل الس ر ، المث ن الأثی دي ، .  ٢/٢٤٣: اب ش الجن دروی

  ٦٠: حسین جمعة ، جمالیة الكلمة . ٥٩: النظم القراني في كشاف الزمخشري 
  ٤٤: ق )   ٢(
  ٤/٣١٧: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
      ٢٦-٢٥:الغاشیة )   ٤(
  ٤/٥٩٥: الزمخشري ، الكشاف )   ٥(
  ١/٣١٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ١/٤٥: المصدر نفسھ )   ٧(
  ١/١٢٦: المصدر نفسھ )   ٨(



 ٧٥

دیم الجار والمجرور . تأكیدا بیقینھ با تعالى ) علي(فإنما قدم الخبر   ة تق ومن أمثل
ً : (( )ع(قولھ یْكُمْ حَقّا َ ِنَّ ليِ عَل وبیخ فھو صاحب حق ،) ١())إ ى الت اد معن ھ أف وتقدیم

  .مضیع 
  . ) ٢(} واعلَموا أَن فيكُم رسولَ اللَّه{ :وھو مثل التقدیم في قولھ تعالـى  

ي نھج البلاغة في الجمل الق) الجار والمجرور(وصیغ تقدیم الخبر    صیرة كثیرة ف
ھْلا : (( مثل  كْرِ لأََ ِنَّ للِذِّ   . ) ٣( ))وَ إ

ُحَما (( :قولھ و خُصُومَةِ ق ِنَّ للِْ   . ) ٤( ))إ
َكُمْ (( :قولھ و ُ مَا قَبْل ُرْآنِ نَبَأ ق   .     ) ٥()) وَ فيِ الْ

دیم ا    م بأسلوب تق ى الأھ ر وكلھا صیاغات أكدت لفت الإنتباه الى إظھار المعن لخب
  .  على المبتدأ 

  :موصیا )ع(وقد یجيء الظرف متقدما كقول الإمام 
 ))  ً مَامَكَ عَقَبَةً كَؤُودا َ َنَّ أ ، أ مْ، یَا بُنَيَّ َ دم الظرف، ) ٦( ))وَ اعْل . للتحذیر ) أمامك ( فق

  .استعمالا في كلامھ  )ع(وتقدیم الخبر في نھج البلاغة من أكثر أسالیب الإمام
  

   یم في المتعلقات التقد: الثاني 
    

ي       ات الت دیم المتعلق ھ الشریفة تق تضمن القران الكریم في مواطن كثیرة من آیات
ب  رى بحس ي أخ ؤخر ف ة وی ي آی ق ف دم المتعل د یق اص ، فق ى الاختص ادت معن أف

  .اقتضاء المقام 
  .) ٧(}كُم شهِيداًلتَكُونُوا شهداء علىَ الناسِ ويكُون الرسولُ علَي{: قال تعالى 

 )شھیدا(إثبات شھادتھم على الأمم وفي الآخر) شھداء (فالغرض من تقدیم الأول    
  . اختصاصھم بكون الرسول شھیدا علیھم 

  . ) ٨(}وهو الَّذي يبدأُ الخَْلقْ ثُم يعيده وهو أَهون علَيه{ :وفي مثال آخر ، قال تعالى
   :بینما تقدمت في قولھ تعالى) علیھ ( ة فقد تأخـرت الصـل 

  .  ) ١(}قاَلَ كذَلَك قاَلَ ربك هو عليَ هين وقدَ خلَقتُْك من قَبلُ ولَم تَك شيئاً{

                                                
  ١/٩٢: المصدر نفسھ )   ١(
نین ، البلاغة القرآنی. ٤/٢٧٨: الزمخشري ، الكشاف :وینظر.  ٧٠: الحجرات )   ٢( د حس ي محم ة ف

  ٢٧٢:تفسیر الزمخشري 
  ٢/٤٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٢/٣٦٢: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٢/٣٧٩: المصدر نفسھ )   ٥(
  ٢/١٨٩: المصدر نفسھ )   ٦(
  ١/١٤٩: الزمخشري ، الكشاف : وینظر .  ١٤٣: البقرة )   ٧(
  ٢٧: الروم )   ٨(



 ٧٦

ـیل (( لأن في الثانیة     ي ھین :( قصد الاختصاص وھو محزه فق ، وإن ) ھو عل
  . ) ٢( ))قر كان مستصعبا عندكم أن یولد بین ھرم وعا

فلا معنى للاختصاص كیف والأمر مبني على ما یعقلون من (( وأما في الاولى     
  .   ) ٣( ))أن الإعادة أسھل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغیر المعنى 

الى   ال تع ــه كُفُـــواً أَحـــد    { :وق رف ، ) ٤(}ولَـــم يكُـــن لَـ دم الظ د تق ھ ( فق ـوحق) ل ھ ـ
أخیر یق((الت ا س بھ  وإنم ى مص ذا المعن بحانھ وھ اريء س ن ذات الب أة ع ي المكاف لنف

  .    ) ٥()) ومركزه ھو ھذا الظرف فكان لذلك أھم شي ء وأحقھ بالتقدیم وأحراه 
ھ       ن قول ة م ات الكریم ة لا الإحصاء ، الآی بیل الأمثل ى س ذه الصیغ عل ل ھ ومث
  : تعالى  وقولھ، ) ٧(}فَبهِداهم اقتْدَه {: وقولھ ،) ٦(}إِنَّه علىَ رجعه لَقاَدر{: تعالى

}قُونفني ماهزَقْنا رمموفي كلھا أفاد التقدیم الدلالة على الإختصاص ، ) ٨(}و.  

ق  )ع(وأكثر الإمام     دم المتعل د تق ھ القصیرة ، فق اء جمل ي بن ذا الأسلوب ف من ھ
  :نحو قولھ في ذكر قریش. لإفادة الاختصاص 

 )) ِ یَوْمَ وَ إ نَا صَاحِبُھُمُ الْ َ مْسِ كَمَا أ الأَْ ِ َصَاحِبُھُمْ ب   . ) ٩( ))نِّي ل
  : )ع(بینما تقدمت في قولھ لیلة استشھاده ) بالأمس ( فقد تأخرت الصلة 

مْسِ صَاحِبُكُمْ ((   الأَْ ِ نَا ب َ ُكُم ،  أ ً مُفَارِق َكُمْ وَ غَدا ٌ ل یَوْمَ عِبْرَة نَا الْ َ   . ) ١٠( ))وَ أ
و  لأنھ في     ي الاول فھ ا ف ا، أم ام وتقلباتھ مقام الوعظ والاعتبار من صروف الأی

د ولفظة  د والوعی ام التھدی ي مق ي ) الصاحب ( ف ا ف ى غیرھ ي الاول رت ف ي ذك الت
ر ،  ي والحاض ي الماض ریش ف ھ ق ذي عرفت جاع ال ن الش ة ع ى كنای ة ، الاول الثانی

  . ما یفارق بالموت  والثانیة إشارة الى الصاحب والرفیق المجاور الذي سرعان
  :في رسالة الى معاویة بعد قضیة التحكیم )ع(وقال الإمام   
ا ((  جَبْنَ َ ا أ َكِنَّ ا وَ ل جَبْنَ َ اكَ أ یَّ ِ نَا إ َسْ ھِ ، وَ ل ھْلِ َ نْ أ تَ مِ َسْ رْآنِ وَ ل ُ ق مِ الْ َى حُكْ ل ِ وَ قَدْ دَعَوْتَنَا إ

ُرْآنَ فيِ حُكْمِھِ  ق   . )١١())الْ

ى سبیل التخصیص ) إیاك ( ولھ وقدم ضمیر النصبفقد فصل بین العامل ومعم  عل
رعة  ت س ا كان ة ، بینم لا للإجاب یس أھ ب ل ون المخاط ي ك ة ف اد الإھان ذي أف ال

  . كونھا متعلقة بالقرآن ) أجبنا ( بالفعل ) نا(الاستجابة تلمح بصلة الضمیر 
                                                                                                                                       

   ٩: مریم )   ١(
  ٢/٣٠٢: الطبرسي ، مجمع البیان : ، وینظر  ٣/٣٧٥:  الزمخشري ، الكشاف)   ٢(
  ٣/٣٧٥: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
  ٤: الإخلاص )   ٤(
  ٤/٤٨٤: الزمخشري ، الكشاف )   ٥(
  ٤/٥٨٧: الزمخشري ، الكشاف : ، وینظر  ٨: الطارق )   ٦(
  ٢/٣٣٢: الطبرسي ، مجمع البیان : ، وینظر  ٩٠: الأنعام )   ٧(
  ١/٣٢: الزمخشري ، الكشاف : ، وینظر  ٣: البقرة )   ٨(
  ١/٩٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
  ١/٣٣٩: المصدر نفسھ )   ١٠(
  ٢/٢٣٣: المصدر نفسھ )   ١١(



 ٧٧

  :في صفة أھل البیت علیھم السلام )ع(وقال الإمام    
یْھِمْ یَفيِ((   َ ل ِ اليِ  إ حَقُ التَّ ھِمْ یُلْ ِ غَاليِ وَ ب   . ) ١( ))ءُ الْ

یھم ( فقد تقدم الظرف      ھ ) ال ى عامل يء ( عل ذا ) یف م ( وك ى ) بھ ، )یلحق ( عل
ب  م كمقن لأنھ في معرض الثناء على آل بیت النبوة فھم وحدھم بھذا الاقتصار جعلھ

لا في سیره یرجع الى ذلك یسیر في فلاة ، فالغالي منھ أي الفارط المتقدم الذي قد غ
ھ إذا  ھ یلتحق ب المقنب إذا خاف عدوا ، ومن قد تخلف عن ذلك المقنب فصار تالیا ل

  . أشفق من أن یتخطف 
وتأخر في ) أمام ( إذن ثمة قصد من تقدیم المتعلق أو تأخیره ، فقد تقدم الظرف     

جَنَّ :(( )ع(بناء الجملة بالاسلوب نفسھ في قولھ  مَامَھ شُغِلَ مَنِ الْ َ ارُ أ   . ) ٢( ))ةُ وَ النَّ
ي شغل عن      ھ لف داران أمام ان ال ت ھات د أن من كان ھ یری فقد تأخرت الصلة لان

ام ( أمور الدنیا ، وأشار بلفظة  ا ، ) أم ان ینتھى الیھم ار غایت ة والن ار أن الجن باعتب
  .للمفعول لغرض ذكر الشغل دون المشغل ) شغل ( وانبنى الفعل 

  
ن العاص  )ع(في قول الإمام) أمام ( تقدم الظرف  بینما     من رسالة الى عمرو ب

ِنْ  ((:محذرا  مْتُمَا ، وَ إ دَّ ا قَ مَ ِ ا ب جْزِكُمَ َ فْیَانَ ، أ ي سُ ِ ب َ نِ أ نِ ابْ كَ وَ مِ ُ مِنْ ي اللهَّ نِّ ِنْ یُمَكِّ إ فَ
َكُمَا  مَامَكُمَا شَرٌّ ل َ   .عدم انقطاع عذاب الآخرة باعتبار ،  ) ٣( ))تُعْجِزَا وَ تَبْقَیَا فَمَا أ

  
دم الأفضل  )ع(وتبع الإمام     ة ، فق القران الكریم في تقدیم المتعلقات اسلوبا ودلال

وَ :(( في قولھ من خطبة في التوحید رْضِ وَ ھُ مَاوَاتِ وَ الأَْ َھُ جُنُودُ السَّ اسْتَنْصَرَكُمْ وَ ل
ھُ خَ َ كُمْ وَ ل یمُ ، وَ اسْتَقْرَضَ حَكِ زُ الْ عَزِی يُّ الْ غَنِ وَ الْ رْضِ ، وَ ھُ مَاوَاتِ وَ الأَْ زَائنُِ السَّ

حَمِید    .فقدم السماء على الارض اتباعا للأثر القراني ،  ) ٤())الْ
  

ان       وذلك اسلوب مطرد في نھج البلاغة وقدمھا في موضع واحد لان الحدیث ك
  : عن الارض واھلھا في قولھ مستنھضا أصحابھ

یُّمَا ((  َ َّھُمَّ أ ائِرَةِ الل جَ رَ الْ ةَ غَیْ َ عَادِل ا الْ تَنَ َ مْعِھِ ... عَبْدٍ مِنْ عِبَادِكَ ، سَمِعَ مَقَال دَ سَ بَى بَعْ َ أ فَ
رَتكَِ  نْ نُصْ وصَ عَ كُ ِلاَّ النُّ ا إ َھَ ھَادَةً ، وَ .. ل اھِدِینَ شَ كْبَرَ الشَّ َ أ ِ ھِ ب یْ َ ھِدُكَ عَل ا نَسْتَشْ نَّ ِ فَإ

 َ یْھِ جَمِیعَ مَا أ َ رْضَكَ وَ سمَاوَاتكَِ نَسْتَشْھِدُ عَل َ   . ) ٥( ))سْكَنْتَھُ أ
  . فقدم شھادة البشر بلحاظ القرب والمشاھدة 

  . ) ٦(} وما يعزب عن ربك من مثْقاَلِ ذرَة في الأْرَضِ ولا في السماء { :وھذا مثل قولھ تعالى    

                                                
  ١/٨٨: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ.  ١/٢٨ المصدر نفسة)   ١(
  ١/٥٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٢/٢١٣:  ر نفسةالمصد)   ٣(
  ١/٤٤٠:  المصدر نفسھ)   ٤(
  ٢/١٦: المصدر نفسھ )   ٥(
  ٦١: یونس )   ٦(



 ٧٨

ذا الموضع لأن     ي ھ ى (( ھفقد تقدمت الارض على السماء ف ر شھادتھ عل ا ذك لم
ذلك  ھ(شؤون أھل الارض وأحوالھم وأعمالھم ووصل ب ك أن ) لا یعزب عن لاءم ذل

    . ) ١())قدم الارض على السماء
   .)٢(} إِن اللَّه لا يخْفىَ علَيه شيء في الأْرَضِ ولا في السماء{:ومثلھ قولھ تعالى في موضع آخر 

یا من الأدنى الى الأعلى ولأن المقصود بالذكر ما اقترف فیھا ترق(( فقدم الأرض    
ي ،  )٤(الخطاب موجھ لأھل الأرضف ،  )٣( ))وھو كالدلیل على كونھ حیا  و النب وھ

ى  صلى الله علیھ وآلھ ومن حاججھ من أھل نجران ، ولیتسنى التدرج في العطف ال
ا كث را منھ م كثی م ، لان اشیاء الارض یعل ا اشیاء الابعد في الحك اس ، ام ر من الن ی

  .)٥(السماء فلا یعلم احد بعضھا فضلا عن علم جمیعھا 
لأن السیاق سیاق محاججة یقتضي البسط والزیادة في  ) في (وتكرار حرف الجر    

  . )٦(القول
  :)ع(وتبع القران في تقدیم الجنة على النار كقولھ    
ةِ وَ مَنْ زَ ((  جَنَّ َى الْ ل ِ ارِ مَنِ اسْتَقَامَ فَإ َى النَّ ل ِ   .) ٧( ))لَّ فَإ
ى ) الجنة والنار (  ذكر أن لفظبالوجدیر       لم ترد في القران مجتمعة متعاطفة عل

على أساس من فھم الآیات الشریفة التي تدعو الى  )ع(الاطلاق ، وإنما قدمھا الإمام
  .   ) ٨(الجنة وتحذر من النار وھي كثیرة جدا

مْسِ وَ :((  )ع(الشمس على القمر كقولھ ومن تقدیم الافضل تقدیم      َى الشَّ ل ِ فَانْظُرْ إ
قَمَر قَمَرُ دَائبَِانِ فيِ مَرْضَاتِھ((:  وقولھ، ) ٩( ))الْ مْسُ وَ الْ   . ) ١٠( ))وَ الشَّ

  .  ) ١١(كل ذلك اتباعا للأثر القراني في تقدیم الشمس على القمر   
ي القران الكریم في تقدیم الأغر )ع(وتبع الإمام    ب في الصفة في قولھ یصف النب

َكَانَ ذَلكَِ :((  )ع(سلیمان  یلاً ل ِ مَوْتِ سَب َى دَفْعِ الْ ل ِ وْ إ َ ً أ َّما بَقَاءِ سُل َى الْ ل ِ ً یَجِدُ إ حَدا َ َنَّ أ فَلَوْ أ
یْمَانَ بْنَ دَاوُدَ  َ نْس  )ع(سُل ِ جِنِّ وَ الإْ كُ الْ َھُ مُلْ رَ ل َّذِي سُخِّ   . ) ١٢( ))ال

                                                
  ٢/٢٧٨: الزمخشري ، الكشاف )   ١(
  ٥: آل عمران )   ٢(
  ٢/٧: البیضاوي ، تفسیر البیضاوي )   ٣(
   ٣/٢٥٧: الزركشي ، البرھان . ظ)   ٤(
  ٣/١٥١: ابن عاشور ، التحریر والتنویر . ظ)   ٥(
ي . ظ)   ٦( ر القرآن امرائي، التعبی ل الس رآن . ١٠٣: فاض ي الق ماء والأرض ف اوي ،الس د النجم أحم

  ٣٦: ،جامعة الموصل)رسالة ماجستیر(
  ١/٢٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٨٥: الشعراء .  ٩٢: آل عمران .  ٢٤: البقرة : مثل )   ٨(
  ٢/٦٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
  ١/١٨٢: المصدر نفسھ )   ١٠(
  ٩: القیامة .  ٣٧: ، فصلت  ٥: الزمر .  ٣٣: ابراھیم : ینظرالسور )   ١١(
  ١/٤٣٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١٢(



 ٧٩

خیر ا       دم تس فة الأغربفق دیم الص ي تق الى ف ھ تع یا بقول س تأس ى الإن  :لجن عل
}رالطَّيو نحبسالَ يالجِْب داود عناَ مخَّرس١(}و ( .  
ي الإعجاز   درة وأدخل ف ى الق فقدم الجبال لان تسخیرھا وتسبیحھا أعجب وأدل عل

  .لانھا جماد والطیر حیوان الا انھ غیر ناطق 
  الحذف ـ ٢
  

ي الإسقاط. حذف دوره في بناء الجمل القصیرة ولل    ة یعن ي اللغ ي ) ٢(وھو ف ، وف
  .) ٣(الاصطلاح إسقاط الكلام لدلیل 

  
ھ النحاة     ول ، درس ي الق اع والاختصار ف ي الاتس ة ف ف ) ٤(والحذف طریق ، ووق

اھر الجرجاني ) ٥(علیھ البلاغیون د الق ھ عب ى ) ھـ٤٧١ت(طویلا ، قال عن مشیرا ال
ر شبیھ بالسحر : (( لاغیةقیمتھ الب ب الام ف المأخذ عجی ھو باب دقیق المسلك لطی

ادة وتجدك  د للإف فإنك ترى بھ ترك الذكر أفصح من الذكر والصمت عن الإفادة أزی
  .) ٦( ))أنطق ما تكون إذا لم تنطق وأتم ما تكون بیانا اذا لم تبن 

  
) ھـ٤٣٦ت(المرتضى وقد كثر أسلوب الحذف في القران الكریم ، یقول الشریف    

ا لا یوجد :(( في أمالیھ  وفي القران من الحذوف العجیبة والاختصارات الفصیحة م
ي السجن  )ع(، كقولھ تعالى في قصة یوسف) ٧( ))في شيء من الكلام  وصاحبھ ف

  :ورؤیا الملك البقر السمان والعجاف
  .) ٨(} يوسف أَيها الصديق أَفتْنا{

أتى : (( لام فأورد محـذوفـھ لقالفلو بسط الك     وا ف ھ فأرسلون ففعل أنا أنبئكم بتأویل
  . ) ٩( ))یوسف فقال یایوسف أیھا الصدیق 

  .في سورة سبأ  )ع(وكثیرا ما یرد الحذف في القصص القراني كقصة سلیمان  
  

                                                
  ٢/٣٠٢: الطبرسي،مجمع البیان. ٣/١٠١:الزمخشري،الكشاف. ظ.  ٧٩: الأنبیاء )   ١(
  حذف: ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ٢(
  ٣/١٠٢: الزركشي ، البرھان . ظ )   ٣(
اب .ظ)   ٤( یبویھ ، الكت ل .  ١٠٩-٤/١٠٨: س رد ، الكام ائص .  ١/١٨٠: المب ي ، الخص ن جن : اب

٢/٣٦٠  
رآن. ظ)   ٥( از الق اقلاني، إعج ناعتین .  ١٦١: الب اب الص كري، كت دي ، .  ١٧٧-١٧٥: العس الآم

  ١٧٠-١٦٩:الموازنة
  ٣/١١٤، ٢٦٦-٢/١٧٢: الزمخشري، الكشاف . ظ.  ٩٥: الجرجاني،دلائل الإعجاز )   ٦(
  ٣/١٥٧:الشریف المرتضى، الأمالي )   ٧(
  ٤٥: یوسف )   ٨(
  ٣/١٥٧: الشریف المرتضى ، الأمالي )   ٩(



 ٨٠

لوب     ھ الاس ى فی ي اقتف ذف الت الیب الح ن أس حة م رة واض ة كث ج البلاغ ي نھ وف
 من خطبة ملحمیة یصف فتنة )ع(ل الإماموق، مثل ناء الجمل القصیرة القراني في ب

ِصَاعِھَا :(( یھلك فیھا الناس  ُكُمْ ب فحذف تأسیا بقولھ ) تكیل لكم ( والتقدیر،  ) ١( ))تَكِیل
  .أي كالوا لھم او وزنوا لھم ،  ) ٢(}وإِذَا كاَلُوهم أَو وزَنُوهم يخْسرون{:تعالى

ام وفي كلام      ا  )ع(الإم رة كم رة زم م زم اس وإھلاكھ ة الن ذ الفتن ى أخ إشارة ال
  .   یفعل الكیال فیما یكیل جملة جملة

  
یتسرع الى الحرب  )ع(في بعض أیام صفین وقد رأى الحسن )ع(وقال الإمام     
نيِ :((  غُلاَمَ لاَ یَھُدَّ مالك على أي احجروا علیھ كما یحجر ال، ) ٣( ))امْلكُِوا عَنِّي ھَذَا الْ

  .استولوا علیھ وأبعدوه عني  :متعلقة بمحذوف تقدیره ) عن ( مملوكھ فـ
  .ولما كان الملك سبب الحجر على المملوك عبر بالسبب عن المسبب  

وا :( وفـي قولھ     ـ) املك ھ ب ھ أعقب د ولكن ى البع ھ دون ) عن ( معن م لا یملكون لانھ
  )) . املكوا عني ھذا الغلام :((  أمیر المؤمنین إلا وقد أبعدوه عنھ فلذلك قال

ھ     ـا قول دني ( أم دني : (أي ) لایھ ئلا یھ ـ) ل ل ب ب الفع لام ونص ذف ال ) أن(فح
ى  دني ( الناصبة المضمرة ، ومعن دیر ) یھ ى تق ھ عن اضعافھ (( یكسرني عل ھلاك

  . ) ٤()) لركنھ وانكسارنفسھ بذلك 
 )ع(على كلام الإمام) ھـ٤٠٦ت(ولعل بسبب ھذه الحذوف علق الشریف الرضي   

  .) ٥( ))من أعلى الكلام وأفصحھ : (( بانھ 
  

  : )ع(وقد یحذف الموصوف بقصد الإبھام ، كقولھ     
كَوَاذِب ((  غَیَاھِبُ ، وَ تَخْدَعُكُمُ الْ كُمُ الْ ِ مَذَاھِبُ ، وَ تَتیِھُ ب كُمُ الْ ِ یْنَ تَذْھَبُ ب َ   . ) ٦( ))أ
ھ     ي قول وف ف ذف الموص د ح واذب تخ: ( فق ل ) دعكم الك ذھب ك نفس ت دع ال لی

وجاء الاستفھام على سبیل .مذھب في تسمیة ھذه الكواذب من أمان وأباطیل وأوھام 
  .) ٧( ))ببقائھم على غوایتھم (( التھكم والتقریع لھم

  .) ٨(}إِن هذَا الْقرُآن يهدي للَّتي هي أَقْوم{: وعلى ھذا الأسلوب قولھ تعالى      

                                                
  ١/٢٤٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٣: المطففین )   ٢(
  ٢/٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٤/١٥: حراني ، شرح نھج البلاغة ابن میثم الب)   ٤(
  ١١/٢٥: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٥(
  ١/٢٤٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ٣/٤٥: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٧(
  ٩: الإسراء )   ٨(



 ٨١

وأیما قدرت لم تجد (( أي للحالة التي ھي أقوم الحالات وأسدھا أو للملة او للطریقة  
ھ من  ام الموصوف بحذف ي إبھ ا ف مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لم

  .) ١()) فخامة تفقد مع ایضاحھ 
  

  :في خطبة الإستسقاء  )ع(ومن اسلوب حذف الفاعل جاء قول الإمام   
وَام  نَدْعُوكَ ((  َكَ السَّ غَمَامُ وَ ھَل نَامُ ، وَ مُنعَِ الْ   .) ٢( ))حِینَ قَنَطَ الأَْ

الى ) منع الغمام : ( فھو إنما قال ى الله تع ع ال بحذف الفاعل لانھ كره أن یضیف المن
ام السؤال  ي مق الى ف ى الله تع ع ال بة المن با نس یس مناس ھ ل ا إن نعم ، كم ع ال وھو منب

ا یكون بحسـب ولأن الجو(( والاسترحام، ھ وإنم د الالھي لابخل فیھ ولا منع من قبل
ھ  ھ وكثرت تعداد وقلت دم الاس ذلك ) ٣( ))ع ـاقتض((، ل م ـــ م یس ھ ل ن الأدب أن ى حس

  .      ) ٤( ))فاعلھ
الحذف لغایة الإبھام ، كقولھ یخبرعن أمر مقتل عثمان من  )ع(وقد یتوخى الإمام   

تیِحَ :(( كتاب الى أھل الكوفة  ُ ُوه فَأ َھُ قَوْمٌ فَقَتَل   . ) ٥( ))ل
وجعل ) أتاح لھ الشیطان : ( ولا ) فأتاح الله لھ قوما :( فقد أضمر الفاعل ولم یقل    

  . الامر مبھما تألفا لقلوب الناس المنقسمة في ھذا الشأن 
  

  :وجاء اسلوب حذف الفاعل في القران كثیرا كقولھ تعالى   
  .  لما كان الفاعل معلوما اقتضى المقام عدم ذكره . ) ٦(}وخلق الإِْنْسان ضَعيفاً{

  :)ع(وقد یحذف المفعول في بناء الجملة، نحو قول الإمام     
كُمْ عِصْیَانيِ ((  كُمْ شِقاقيِ ، وَ لاَ یَسْتَھْوِیَنَّ اسُ لا یَجْرِمَنَّ یُّھَا النَّ َ   .) ٧( ))أ

  . لا یجرمنكم شقاقي على أن تكذبوني: فتقدیر الكلام 
  .) ٨(} ويا قَومِ لا يجرِمنكُم شقاَقي أَن يصيبكُم مثْلُ ما أصَاب قَوم نُوحٍ{:وھو مأخوذ من قولھ تعالى 

ھ والتصرف  )ع(وعلى دأب الإمام   ي ونقل نص القران في قدرتھ على استحضار ال
  .في اقتباسھ فقد وظفھ في موقفھ الفني دون أدنى تكلف 

  :عول كثیر إذا أمن اللبس ، نحو قولھ تعالى وحذف المف 
}محر نإلَِّا م رِ اللَّهأَم نم موالْي ماصمن رحمھ ( والتقدیر . ) ١(}قاَلَ لا ع. (  

                                                
  ٣/٤٠١: الطبرسي ، مجمع البیان . ظ.  ٢/٨٠٥: الزمخشري ، الكشاف )   ١(
  ١/٢٦٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٣/١٠٦: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ٧/٢٦٦: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٤(
تیر .  ٢/١٢٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥( الة ماجس ي : وینظر رس اظم ، المبن د الك راس عب ف

  ١١٧: جامعة بابل)سالة ماجستیرر(للمجھول في نھج البلاغة 
  ٢٨: النساء )   ٦(
  ١/٢٢٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٨٩: الانشقاق )   ٨(



 ٨٢

  
  :)ع(وقد كثر أسلوب حذف المفعول في نھج البلاغة مثل قول الإمام  

عَى وَ خابَ مَنِ افْتَرى ((  َكَ مَنِ ادَّ ذب  )ع(ھو ف ، ) ٢( ))ھَل یرید ھلك من ادعى الك
  .لانھ لابد من تقدیر ذلك لان الدعوى تعم الصدق والكذب 

ھ      ة وكأن ات عن الإمام ھ كنای لام كل یاق الك ة ، لأن س ذوف الإمام دو أن المح ویب
  . ) ٣( ))وردي من اقتحـمھا وولجھا من غیر استحقاق : (( یقول 

  . دعائھ مالیس لھ من إمامةتعریض بمعاویة بسبب ا )ع(وفي كلام الإمام
  : )ع(وقد یحذف الخبر اختصارا ، نحو قول الإمام     
ھْلھَِا((  َ ُّمَاظَةَ لأِ َلاَ حُرٌّ یَدَعُ ھَذِهِ الل   . ) ٤( ))أ
واللماظة كنایة عن ).في الوجود ( مبتدأ وخبره محذوف تقدیره ) ألا حر : ( فقولھ   

  .الزھادة بالدنیا
  :یدومثلھ قولھ في التوح   

رْتَاجٍ ((  ِ بْرَاجٍ ، وَ لاَ حُجُبٌ ذَاتُ إ َ ذْ لاَ سَمَاءٌ ذَاتُ أ ِ ً إ ً دَائمِا مْ یَزَلْ قَائمِا َ َّذِي ل   ، ) ٥( ))ال
  .) في الوجود( لانھ مبتدأ محذوف الخبر وتقدیره) سماء ( فارتفعت 

  . ) ٦(} والسماء ذَات الْبروجِ{:مأخوذ من قولھ تعالى )ع(وكلام الإمام    

كْرَمُ مَرْجُو:(( )ع(وقال الإمام       َ ِنْ تُرْجَ فَأ مُولٍ وَ إ ْ لْ فَخَیْرُ مَأ ِنْ تُؤَمَّ   . ) ٧( ))إ
  .) فأنت خیر مامول:( خبر مبتدأ محذوف تقدیره ) فخیر(

   ،) ٨(} امن عملَ صالحاً فَلنفْسه ومن أَساء فَعلَيه{:وھذا البناء یشبھ الصیاغة في قولھ تعالى
   ) .٩(، والحذف بعد فاء الجزاء جائز وھو كثیر) فإساءتھ على نفسھ: (وتقدیره

  :وقد یحذف عامل الفاعل ، مثل قولھ تعالى    
}  هِــأَجر ــتجَاركَ فَـ ــرِكين اسـ ــن الْمشـ ــد مـ دیر،  ) ١٠(} وإِن أَحـ ن :( والتق د م تجارك أح إن اس

    ).المشركین استجارك 
  

  :في الدنیا )ع(البناء قولھ  ومثل ھذا    
َوْبَى ((  مَرَّ مِنْھَا جَانِبٌ فَأ َ َى ، أ َوْل ِنْ جَانِبٌ مِنْھَا اعْذَوْذَبَ وَ احْل   . ) ١( ))وَ إ

                                                                                                                                       
  ٤٣: ھود )   ١(
  ١/٢٧٧: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .: ظ.  ١/٥٤:،نھج البلاغة)ع(الإمام علي)   ٢(
    ١/٢٧٧: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ٢/٤٠٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٤(
  ١/١٨٢: المصدر نفسھ )   ٥(
  ١: البروج )   ٦(
  ١/٢٠٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٤٦: فصلت )   ٨(
  ١/١٢٢: ابن ھشام ، مغني اللبیب . ظ )   ٩(
  ٦: التوبة )   ١٠(



 ٨٣

  
در یفسره ظاھره أي ) إن ( بعد ) جانب ( فقد ارتفع       ل مق ھ فاعل فع وإن :(لان

  .تقتضي الفعل وتطلبھ ) أن ( لان )اعذوذب جانب اعذوذب
  
  
  
  
  
  الاستفھام ـ ٣
  

، وكذلك ھو في ) ٢( ))استفھمھ سألھ أن یفھمھ (( وھو في أصل اللغة طلب الفھم فـ   
  .اصطلاح النحاة 

والاستفھام في القران الكریم غیر حقیقي لانھ واقع ممن یعلم ویستغني عن طلب     
ادها تعالى إنمف، ) ٣( ))وإنما یخرج مخرج التوبیخ والتقریر (( الإفھام   ا یستفھم عب

لیقررھم ویذكرھم أنھم قد علموا حق ذلك الشيء ، فاذا استفھموا أنفسھم عنھ یجدونھ 
  .) ٤(عندھا یخبرھم بھ

  :قولھ تعالى) ھـ٥٣٨ت(وأورد الزمخشري   

}   ينـلسرالْم َـألَنسلَنو هِملَ إلَِـيسُأر ينالَّذ َألَنسال ، ) ٥(}فَلَن اه فلنسأ: (( فق یھم معن لن المرسل ال

ان .... وھو الأمم یسألھم عما أجابوا عنھ رسلھم ،  ذلك وك ا ب فإن قلت فاذا كان عالم
اھوا  ر إذا ف ع والتقری وبیخ والتقری اه الت ت معن ؤالھم ، قل ى س ا معن یھم فم ھ عل یقص

  . ) ٦( ))بألسنتھم وشھد علیھم أنبیاؤھم 
ى جواب ، والاستفھام الحقیقي ھو لذلك فأكثر استفھامات القران الكریم لا تحتاج ال  

  .   ) ٧(الذي یوافق لفظ الظاھر معناه الباطن 
ا       دى السامع ، لأنھ ھ ل یقظ والتنب دا من الت ویبدو أن الجملة الإستفھامیة تثیر مزی

ب سواءً  ذا الطل ا أم أتثیر فیھ الفضول فتحملھ على البحث عن جواب لھ ان حقیقی ك
  .مجازیا 

ستفھام ركیزة من ركائز بناء الجمل القصیرة في القران كان كذلك ومثلما كان الا    
  .   في نھج البلاغة 

ي  )ع(وتأثر الإمام       ر ف في بناء جملھ على الاستفھام الاسلوب القراني ، فقد كث
ي ) الھمزة وھل ( الافعال وبخاصة مع أداتي التصدیق ال ف ، والسبب في كثرة الافع

تغیرة متجددة وھذا التغییر المستمر یجعلھا محل التعرف أنھا م(( أسالیب التصدیق 
                                                                                                                                       

  ١/٢٥٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  سأل: الزمخشري ، أساس البلاغة .ظ. سأل : منظور ، لسان العرب  ابن)   ٢(
  ٣٥٤: عبد العلیم فودة، أسلوب الإستفھام في القرآن .  ٣٠٨: الأوسي، أسالیب الطلب )   ٣(
  ٢/٧٩: السیوطي، الإتقان.  ٢٢٧/ ٢:الزركشي، البرھان. ٣/٢٩٢: المبرد،المقتضب.ظ)   ٤(
  ٦: الأعراف )   ٥(
  ٢/٢٦٠: الطبرسي، مجمع البیان : وینظر.  ٢/٦٧: ، الكشاف الزمخشري)   ٦(
  ١٨١: ابن فارس، الصاحبي . ظ)   ٧(



 ٨٤

ي  ة ف راض الغالب ي الأغ وبیخ وھ ب والت ار والتعج تفھام ، ولان الإنك وطن الاس وم
  . ) ١())الاستفھام القراني مردھا في الغالب إن لم یكن دائما الى الافـعال لا الى الذوات

  
ستفھام حقھ أن یكون مع الفعل لذا وھذا المعنى ما یذھب الیھ النحاة في حقیقة أن الا 

د ): (( ھـ١٨٩ت(كثر تعلقھ بھ ، قال سیبویھ م ق ل إلا أنھ حروف الاستفھام بنیت للفع
ك ل ، ) ٢())توسعوا فیھا فابتدعوا بعدھا الأسماء والأصل غیر ذل ك أسالیب فع من ذل

ھ  ریم ، كقول ران الك ي الق عا ف ین موض ن ثلاث ر م ي أكث اءت ف ي ج ة الت الرؤی
   ) ٤(}أَولا يرون أَنَّهم يفتَْنون{:تعالى ھلووق،) ٣(}أَولَم يروا أَنَّا نأَْتي الأْرَض نَنقُصها من أطَرْافها{:تعالى

  . )٥(} ألََم ترَ كَيف فَعلَ ربك بأِصَحابِ الْفيلِ{:تعالى ھلووق
وبیخ عنى إثباموالاستفھام في كل ذلك إما للتقریر ب    ع الت ھ م ت الرؤیة للمتحدث عن

م ى أنھ ع بمعن ار الواق ى (( كما یفھم من السیاق ، وإما لإنك م ملومون عل روا فھ م ی ل
  .) ٦( ))ترك الرؤیة موبخون علیھا

رون ( والاصل في اسلوب أفعال الرؤیة   ر ، ألا ت دى بنفسھا وعدیت ) ألم ت أن تتع
ى ) أل(ب ذا أ( في بعض مواضعھا لان الاسلوب بمعن ى ك ى علمك ال ھ ال م ینت ، ) ل

  .   ) ٧( )ھـ٥٣٨ت(كما ذكر ذلك الزمخشري
ھ )ع(وقد استقى الإمام       ھ،نحو قول اء جمل ي بن ر ف ران فكث ھذا الاسلوب من الق
  :واعظا

ٌ وَ مُعْ ((  رَة ینَ تَبْصِ لِ وَّ ائكُِمُ الأَْ ي آبَ لیِنَ مُزْدَجَرٌ وَ فِ وَّ َكُمْ فيِ آثَارِ الأَْ یْسَ ل َ َ وَ ل ِنْ أ رٌ ، إ تَبَ
اقیِنَ لاَ  بَ فِ الْ َ خَل ى الْ َ ل ِ ونَ ، وَ إ مَاضِینَ مِنْكُمْ لاَ یَرْجِعُ َى الْ ل ِ مْ تَرَوْا إ َ ُونَ ، أَ وَ ل كُنْتُمْ تَعْقِل

حْوَالٍ شَتَّى ؟ َ َى أ حُونَ وَ یُمْسُونَ عَل ِ نْیَا ، یُصْب ھْلَ الدُّ َ َسْتُمْ تَرَوْنَ أ َ وَ ل   . ) ٨( ))یَبْقَوْنَ ، أ
فقد أخذ كذلك أسلوبھ ) ألم یروا ( صیغة الاستفھام المنفي  )ع(ومثلما أخذ الإمام    

  .) ألیس ( في الاستفھام المنفي بصیغة 
  :وكلا الاسلوبین مما جاء في القران ، نحو قولھ تعالى

}رِينلْكاَفل ثْوىم منهي جف سفھذا استفھام ارید بھ التقریر والوعید ،  ) ١(}ألََي.  

                                                
  ٣٥٣: عبد العلیم فودة ، أسلوب الإستفھام في القرآن )   ١(
  ١/٥١: سیبویھ ، الكتاب )   ٢(
  ٣/١٧٤: النسفي ، تفسیر النسفي : وینظر .  ٤١: الرعد )   ٣(
  ١٢٦: التوبة )   ٤(
  ١: فیل ال)   ٥(
  ٢/٢٦٠: الطبرسي ، مجمع البیان )   ٦(
  ١/٢٧١: الزمخشري ، الكشاف . ظ)   ٧(
  ١/٢٢١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٨(
  ٣٢: الزمر )   ١(



 ٨٥

ويوم يعرض الَّـذين كَفَـروا علَـى النـارِ ألََـيس      {:وقد تفید مع التقریر التوبیخ والتھكم كقولھ تعالى 
قْذَا باِلحأو یفید مع التقریر التعظیم نحو قولھ تعالى ،  ) ١(}ه:  

}ينماكْكَمِ الحبأَِح اللَّه س٢(}ألََي (.  

رار أداة المعن )ع(وقد أكد الإمام    د بتك ر والوعی اد التقری ذي أف ي الاستفھام ال ى ف
  ). الھمزة ( الاستفھام 

ام       ریم أسلوب  )ع(ومن الاسالیب الاستفھامیة التي استقاھا الإم ران الك من الق
  :، كقولھ محاججا ) أرأیت (

 )) ً ذِینَ وَرَاءَكَ بَعَثُوكَ رَائِدا َّ َنَّ ال َوْ أ یْتَ ل َ َ رَأ فُ ... أ َ مَجَادِبِ مَا فَخَال مَعَاطِشِ وَ الْ َى الْ ل ِ وا إ
  .    ) ٣( ))كُنْتَ صَانعِا ؟ 

  
وْكَةِ تُصِ :(( )ع(ومثلھ قولھ      حَدِكُمْ مِنَ الشَّ َ یْتُمْ جَزَعَ أ َ َ فَرَأ رَةِ تُدْمِیھِ وَ ــأ عَثْ یبُھُ ، وَ الْ

ُھ مْضَاءِ تُحْرِق   :، فھذا البناء مأخوذ من قولھ تعالى،  ) ٤( ))الرَّ
  . ) ٥(}قاَلَ يا قَومِ أرَأَيتُم إِن كُنت علىَ بينة من ربي ورزَقَني منه رزِْقاً حسناً{

  .  ) ٦( ))أوتأمرونني بالعصیان (( الكلام ) ت (وقـدر القـرطـبي
  

  :كقولھ تعالى ) ما منع ( ومن أسالیب القران الاستفھامیة ، أسلوب     
}نا مقاَلَ متُكرإِذْ أَم دجألََّا تَس كفقال )ع(تأثره الإمام فقد،  ) ٧(} ع:  

ھِ ((  ِ مَا یَخَافُ مِنْ عَیْب ِ خَاهُ ب َ لَ أ ِ نْ یَسْتَقْب َ حَدَكُمْ أ َ   . ) ٨( ))وَ مَا یَمْنَعُ أ
  

ان  )ع(وتأثر الإمام    ده لمع اسلوب الاستفھام القراني المسوق مساق التمھید لما بع
  :لھ تعالىبلاغیة ، كقو

}قلخ مم اننْسْظرُِ الأنقٍ*  فَلْيافد اءم نم قلبِ*   خائالتَّرلْبِ ونِ الصيب نم جْخر١(} ي ( .  

  . فقد أفاد معنى التحقیر    

                                                
  ٣٤: الأحقاف )   ١(
  ٨: التین )   ٢(
  ١/٤٠٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ١/٤٣٨: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٨٨: ھود )   ٥(
  ٩/٨٩: القرطبي ، جامع الأحكام )   ٦(
  ١٢: الأعراف )   ٧(
  ١/٢٦٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٨(
  ٧ - ٥: الطارق )   ١(



 ٨٦

  
  :وقد یفید معنى التعظیم كقولھ تعالى    

}ش قُلِ اللَّه ةادهش رأَكْب ءيش َقُلْ أيكُمنيبي ونيب ١(}هِيد (.      

  :الاسلوب نفسھ ، فقال ناصحا )ع(وانتھج الإمام    
دَهُ ، ((  ھِ عِنْ وْلیَِائِ َ زَّ أ َعَ وا أ ھِ ، وَ تَكُونُ دْسِ ُ ي دَارِ ق َ فِ اوِرُوا اللهَّ نْ تُجَ دُونَ أَ ذَا تُرِی ھَ ِ َ فَب أ

تِھِ ، وَ لاَ  ُ عَنْ جَنَّ طَاعَتِھ ھَیْھَاتَ لاَ یُخْدَعُ اللهَّ ِ ِلاَّ ب   .) ٢())  تُنَالُ مَرْضَاتُھُ إ
ا السلام     ھ الحسن والحسین علیھم د تشفع ل م وق ن الحك ھ لمروان ب ومثل ھذا قول

  :لإطلاق سراحھ بعد أسره في الجمل 
فٌّ یَ ((  ا كَ ھَ نَّ ِ ھِ إ ي بَیْعَتِ ي فِ ةَ لِ انَ ، لاَ حَاجَ مَ لِ عُثْ دَ قَتْ عْنيِ بَعْ ِ مْ یُبَای َ َ وَ ل وْ أ َ ةٌ ، ل ھُودِیَّ

سَبَّتِھ  ِ َغَدَرَ ب ھِ ل فِّ كَّ ِ   .) ٣( ))بَایَعَنيِ ب
  .   وشبھھا بالكف الیھودیة لان الیھود شأنھم الغدر والحنث 

  : )ع(وقال الإمام     
ِضَ ((  رْب ھَا فَتَ ِ ب نْ عُشْ ةُ مِ یضَ ِ ب بَعُ الرَّ رُكَ ، وَ تَشْ ا فَتَبْ ھَ ِ نْ رِعْی ائمَِةُ مِ ئُ السَّ َ تَمْتَلِ ، وَ  أ

بَ  الْ ِ َةِ ، ب مُتَطَاوِل نیِنَ الْ ذَا اقْتَدَى بَعْدَ السِّ ِ ً عَیْنُھُ إ ذا ِ تْ إ كُلُ عَليٌِّ مِنْ زَادِهِ فَیَھْجَعَ ، قَرَّ ْ ھِیمَةِ یَأ
مَرْعِیَّة   ائمَِةِ الْ َةِ وَ السَّ ھَامِل   .) ٤( ))الْ

ة لغرض     ذي یساق مقدم ا وھذا الاسلوب في الاستفھام ال ي كلام ر ف امیكث  م الإم
  .     )ع(

  :فقال مزھدا ) ھل ینتظر ( من اسلوب القران صیغة  )ع(وأخذ الإمام     
ِلاَّ ((  ةِ إ حَّ ارَةِ الصِّ لُ غَضَ ھْ َ رَمِ ، وَ أ ھَ وَانيَِ الْ ِلاَّ حَ بَابِ إ ھْلُ بَضَاضَةِ الشَّ َ ظِرُ أ فَھَلْ یَنْتَ

قَمِ ؟    . ) ٥( ))نَوَازِلَ السَّ
  .) ٦(}فهَلْ ينتظَرون إلَِّا مثْلَ أَيامِ الَّذين خلَوا من قَبلهِم{ :فھذا من قولھ تعالى 

كلھا بصیغ الاستفھام في التوطئة الى الغرض الذي  )ع(وقد تنبني جمل الإمام       
  : )ع(ساق الكلام لأجلھ ، وھو من أصعب الأسالیب ، كقولھ 

ذَا دَخَلَ مَنْزِ ((  ِ ھِ إ ِ ینَ ھَلْ تَحِسُّ ب جَنِ وَفَّى الْ ً ، بَلْ كَیْفَ یَتَ حَدا َ ذَا تَوَفَّى أ ِ مْ ھَلْ تَرَاهُ إ َ لاً ، أ
وَ  مْ ھُ َ ذْنِ رَبِّھَا ، أ ِ إ ِ جَابَتْھُ ب َ وحُ أ مْ الرُّ َ یْھِ مِنْ بَعْضِ جَوَارِحِھَا ، أ َ ھِ ، أَ یَلجُِ عَل مِّ ُ فيِ بَطْنِ أ

 ِ حْشَائھَِا ، كَیْفَ یَصِفُ إ َ لھِِ ؟سَاكِنٌ مَعَھُ فيِ أ ُوقٍ مِثْ َھَھُ ، مَنْ یَعْجَزُ عَنْ صِفَةِ مَخْل   .)١())ل

                                                
  ٤/٨١: الطبرسي، مجمع البیان : وینظر في تفسیرھا .  ١٩: الأنعام )   ١(
  ١/٣٠١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
ي )   ٣( ام عل ة، ن) ع(الإم ج البلاغ ر .  ١/١٤١: ھ ة : وینظ ج البلاغ رح نھ ي ، ش ثم البحران ن می : اب

١/١٨١  
  ٢/٢٢٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ١/١٥٦: المصدر نفسھ )   ٥(
  ٥/١٣٨: الطبرسي، مجمع البیان : وینظر في تفسیرھا .  ١٠٢: یونس )   ٦(
  ١/٢٦١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(



 ٨٧

رة من . فاستفھاماتھ على سبیل الإنكار عن الإحساس بالموت      والتساؤلات الأخی
  . ) ١(قبیل تجاھل العارف بالنسبة الیھ

  .) ٢(}هلْ تحُس منهم من أَحد{:جاءت في قولھ تعالى ) ھل تحس(وصیغة 

ك  )ع(ماموالإ    ترامى الى الغرض الأخیر من كلامھ ، وإنما جعل حدیثھ عن المل
  .والجنین توطئة مھد بھا لمعناه الدقیق في وصف الذات المقدسة 

ام     د الإم ر عن الیب التعبی ن أس د م تفھام واح ر إن الاس ة الأم اء  )ع(وجمل ي بن ف
  . الجمل القصیرة التي اقتفى في بنائھا الأسلوب القرآني 

  الأمر  ـ٤
ل ) ٣(الامر في أصل اللغة معروف وھونقیض النھي     اع الفع ، لان الامر طلب ایق

 ))طلب ایجاد الفعل (( وفي اصطلاح البلاغیین ھو ،  ) ٤(والنھي طلب لترك ایقاعھ 

    .) ٦()) قول القائل لمن دونھ افعل (( ، أو  ) ٥(
وي    ھ العل ھ) ھـ٣٨٩ت(ویعرف يء عن صیغة تستدعي ال: (( بقول ول ینب ل او ق فع

  .   ) ٧()) استدعاء الفعل من جھة الغیر على جھة الاستعلاء 
ي      ة الت ر بصیغھ المختلف ى الام ة القصیرة عل ل القرانی ر من الجم وقد انبنت كثی

ة ) ع ( غالبا ما یقتبسھا الإمام  ة الجمل ي إقام أثر اسلوبھا ف ا او یت ا ومعناھ ي مبناھ ف
  . على صیغھا 

ھ  )ع(لصیغ الامر القرانیة، قولھ  )ع(باسات الإمامفمن اقت    اب لأحد عمال من كت
مُورِك :((  ُ َ فيِ جُمَلِ أ َطِعِ اللهَّ ي ،  ) ٨( ))وَ أ ي ف یس یعن ا ،ول أي في جملتھا وفیھا كلھ

   .جملتھا دون تفاصیلھا 
ي ) أطع الله ( وصیغة      را ف وارد كثی ي ال جملة طلب مقتبسة من الاسلوب القران

الى،  ) ١(}قُلْ أطَيعوا اللَّه وأطَيعوا الرسـولَ { :مثل قولھ تعالى .الله العزیز  كتاب ھ تع  :وقول

  .   ) ٢(}قُلْ أطَيعوا اللَّه والرسولَ{

                                                
  ٣/٩٠: ابن میثم البحراني، شرح نھج البلاغة . ظ  )  ١(
  ٩٨: مریم )   ٢(
  أمر: ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ٣(
  ٢٠٥: ابن الخشاب ، المرتجل . ظ )   ٤(
  ١/١٨١: ابو حیان الأندلسي ، البحر المحیط )   ٥(
  ٣٨: الشریف الجرجاني ، التعریفات )   ٦(
  ٢٨٢-٣/٢٨١: العلوي ، الطراز )   ٧(
  ١٨/٥٠: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .ظ.  ٢/٢٩٢: ،نھج البلاغة)ع(الإمام علي)   ٨(
  ٥٤: النور )   ١(
  ٣٢: آل عمران )   ٢(



 ٨٨

ھَمَّكَ :((وقال الإمام موصیا ولده الحسن علیھما السلام       َ َى مَا أ ِ عَل َّ ا ِ  ١())فَاسْتَعِنْ ب

ي ) ن استع( فصیغة ، ) ل ف ر من الجم ا كثی ت علیھ من صیغ الامر القرانیة التي بنی
  .) ٢(}استَعينوا باِللَّه واصبرِوا{:الكتاب العزیز ، كقولھ تعالى 

ـة     ـا أخـذ صیـغ روا ( كم الى) انف ھ تع ا ، ) ٣(}انْفـروا خفاَفـاً وثقَـالاً   {:من قول ووظفھ
ُ :((لموقفھ فقال كُمْ انْفِرُوا رَحِمَكُمُ اللهَّ َى قتَِالِ عَدُوِّ ل ِ ومعنى انفروا اخرجوا الى ،  ) ٤( )) إ

   .الغزو 
) اتق الله( وبنى بھا جملھ صیغة  )ع(ومن صیغ الامر القرانیة التي أخذھا الإمام    

ھ  ي كلام را ف رددت كثی ي ت ھ )ع(الت و قول ك:((نح ي نَفْسِ َ فِ اتَّقِ اللهَّ  ، )٥( ))فَ
َ :((وقولھ دَیْكَ  فَاتَّقِ اللهَّ َ وكلھا من صیغ القران التي جاءت كثیرا في آیاتھ ،  ) ٦( ))فیِمَا ل

  :الشریفة كقولھ تعالى
  . ) ٨(} يا أَيها النبيِ اتَّقِ اللَّه{ :وقولھ تعالى،) ٧(}وإِذَا قيلَ لهَ اتَّقِ اللَّه أَخذَتهْ الْعزة باِلأْثْمِ{

  .   ) ٩(}ك زَوجك واتَّقِ اللَّهأَمسك علَي{ :وقولھ تعالى

  :الصیغة القرانیة وینقلھا بتوظیف جدید ،كقولھ )ع(وقد یأخذ الإمام    
وْتَادِھَا((  َ مَمِ فيِ أ الذِّ ِ   :من قولھ تعالى) اعتصم ( فقد أخذ صیغة ،  ) ١٠( ))اعْتَصِمُوا ب

ا الون،  ) ١١( }واعتَصــموا بحِبــلِ اللَّــه جميعــاً   {  ي قوقلھ ا ف ر ، بینم ى آخ ((  :ھلى معن
قَك  َ َّذِي خَل ال ِ حرص على ایجاد علاقات مشابھة لمحیط النص القراني لصیغة  ) ١٢( ))ب

  .) ١٣(}واعتَصموا باِللَّه{: في قولھ تعالى ) اعتصم (

ھَا وَ لاَ :((  موصیا في إحدى رسائلھ )ع(وقال    ِ ُقْ ب ا ، وَ خَادِعْ نَفْسَكَ وَ ارْف  تَقْھَرْھَ
   .) ١( ))وَ خُذْ عَفْوَھَا

                                                
    ٢/٢٢٩: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١٥٣: البقرة : ، وینظر مثلھا  ١٢٨: الأعراف )   ٢(
  ٤١: التوبة )   ٣(
     ٢/٢١٢: ، نھج البلاغة  )ع(الإمام علي )   ٤(
    ٢/٢٦٨:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٢/١٧٨: المصدر نفسھ )   ٦(
  ٢٠٦: البقرة )   ٧(
  ١: الأحزاب )   ٨(
  ٣٧: الأحزاب )   ٩(
    ٢/٣٤٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١٠(
  ١٠٣: آل عمران )   ١١(
    ٢/١٨٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١٢(
  ٧٨: الحج )   ١٣(
    ٢/٢٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(



 ٨٩

: ھو )ع(وبنیت الفقرات من جمل قصیرة بصیغة الامر والمعنى الذي اراده الإمام 
التلطف بالنفس في النوافل ومخادعتھا في ذلك وعدم قھرھا حتى لا تمل وتضجر ((

وخى أوق ا ویت ذ عفوھ ره أن یأخ ل أم رك ، ب در وتت راح الص اط وانش ات النش
  :، فھو منقول من قولھ تعالى)فوھا خذ ع: ( ومحل الشاھد قولھ،  ) ١())ادةللعب
}ينلاهْنِ الجع رِضأَعو فرباِلْع رأْمو فْوالْع ذ٢(}خ (.  

ھ ) أقم ( وأخذ الإمام بناء الفعل      اب ل ال من كت ھ فق ریم وتوسع فی ران الك من الق
ا بَعْدُ فَ :((  لعاملھ على مكة  مَّ َ حَجَّ أ اسِ الْ قِمْ للِنَّ َ   . ) ٣( ))أ

ع الصلاة ، ) أقم ( لأن صیغة     أتي م لم تستعمل في القران مع الحج بل غالبا ما ت
  .) ٤(}أَقمِ الصلاة لدلُوك الشمسِ إلِىَ غَسقِ اللَّيلِ{ :كقولھ تعالى

غتھ من صیغة ببناء النص القراني فینقلھ بعد إعادة صیا )ع(وقد یتصرف الإمام    
لوب  ى اس ي ال نص القران ي ال وارد ف ري ال لوب الخب ل بالاس أن ینتق ى أخرى ، ك ال

  . الإنشاء الطلبي بصیغة الامر بحسب موقفھ الفني
ھ  رْآن :(( )ع(كقول ُ ق لِ الْ حَبْ ِ كْ ب ة  ، ) ٥( ))وَ تَمَسَّ یغة الخبری ن الص ول م ذا منق فھ

   ).٦(}ون باِلْكتاَبِوالَّذين يمسكُ{:الواردة في قولھ تعالى

ھ      ر ، كقول ى الام موصیا  )ع(وقد ینتقل بالنص القراني من صیغة الاستفھام ال
اءَه :((  حِبَّ َ بْ أ ِ حْب َ َ وَ أ رِ اللهَّ الى ،  ) ٧( ))وَ وَقِّ ھ تع ن قول ول م ي منق اء الطلب ذا البن فھ

غَیْظ  :(()ع(، وكقولھ  ) ٨(}ما لَكُم لا ترَجون للَّه وقاَراً{: فھو منقول من ،) ٩( ))وَ اكْظِمِ الْ

  .)١٠(}والْكاَظمين الْغَيظَ{:قولھ تعالى

الاً :(( )ع(صیغة الامر القراني ذاتھ ، كقولھ )ع(وقد ینقل الإمام     ُ مَ اهُ اللهَّ نْ آتَ فَمَ
ةَ  قَرَابَ ھِ الْ ِ یَصِلْ ب وقِ ... فَلْ ُ حُق ى الْ َ ھُ عَل رْ نَفْسَ ِ ب یَصْ من ) فلیصبر( فصیغة ، ) ١١( ))وَ لْ

     . ) ١(}واصبرِ نَفْسك مع الَّذين يدعون ربهم{:صیغ الامر المباشر في قولھ تعالى
                                                

  ١٨/٤٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ١(
  ٤/٥١: الطبرسي ، مجمع البیان : ، وینظر في تفسیرھا ١٩٩: الأعراف )   ٢(
    ٢/٢٨٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٧٨: الإسراء )   ٤(
    ٢/٢٩١: ، نھج البلاغة ) ع(لإمام علي ا)   ٥(
  ١٧٠: الأعراف )   ٦(
    ٢/٢٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ١٣: نوح )   ٨(
  ٢/٢٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(
    ١٣٤: آل عمران )   ١٠(
    ١/٣٢٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١١(
  ٢٨: الكھف )   ١(



 ٩٠

ا  )ع(ویسلك الإمام      ي ابتنائھ ریم ف ران الك في بناء بعض جملھ الطلبیة سبیل الق
  :)ع(على أفعال الامر التي تفید التكثیر في المعنى ، كقولھ 

َیْك فَا((  ُ عَل َھُ ، وَ ابْتَذِلْ نَفْسَكَ فیِمَا افْتَرَضَ اللهَّ مْثَال َ فقد جاءت ،  ) ١( ))جْتَنِبْ مَا تُنْكِرُ أ
ب ا ي طل رة ف ادة والكث د الزی ي تفی ذلك جاء الاوامر كلھا بصیغ الافتعال الت ر ، ل لام

ي  ل الماض رض (بالفع ر ) افت دا للتكثی یغة ، مزی ب (وص ران) اجتن ر الق ن أوام  م
يا أَيها الَّذين آمنوا اجتَنبـوا كَـثيراً مـن    {:الكریم التي جاءت في خمسة مواضع فیھ كقولھ تعالى

ورِ{:وقولھ تعالى، ) ٢(}الظَّنلَ الزوا قَوبتَناج٣(}و (   .  
ا       ومن المعاني المستفادة من القران الكریم التي خرجت فیھا الأوامر عن حقیقتھ
  .) ٤(}ربنا وآتنا ما وعدتَنا علىَ رسلك{:علائیة الدعاء ، في قولھ تعالىالاست

  .) ٥(فـھو من باب التعبد والضراعة الى الله    
  : )ص(ذاكرا الرسول  )ع(، كقول الإمام  وقد ورد مثلھ كثیرا في نھج البلاغة    
ً مِنْ عَدْلكَِ ((  َھُ مَقْسَما َّھُمَّ اقْسِمْ ل لِ  الل عْ َ مَّ أ َّھُ لكَِ الل نْ فَضْ رِ مِ خَیْ ، وَ اجْزِهِ مُضَاعَفَاتِ الْ

َةَ  وَسِیل َھُ ، وَ آتِھِ الْ فْ عِنْدَكَ مَنْزِل تَھُ وَ شَرِّ َ دَیْكَ مَنْزِل َ كْرِمْ ل َ نَاءَهُ ، وَ أ ِ بَانیِنَ ب نَاءِ الْ ِ َى ب  وَ عَل
َةَ ، وَ احْشُرْنَا فيِ  فَضِیل نَاءَ وَ الْ عْطِھِ السَّ َ   .) ٦( ))زُمْرَتِھِ غَیْرَ خَزَایَاأ

  :من رسالة الى معاویة  )ع(وقد یخرج الامر الى معنى التھدید ، كقولھ       
 )) ً ا اسَ جَانبِ دَعِ النَّ رْبِ فَ حَ ى الْ َ ل ِ نَ ،  وَ قَدْ دَعَوْتَ إ رِیقَیْنِ مِ فَ فِ الْ َعْ يَّ وَ أ َ ل ِ رُجْ إ وَ اخْ

قتَِال  عن معانیھا الحقیقیة في الأمر ) اخرج ، اعف ( فخرجت افعال الامر ، ) ٧( ))الْ
  .الى معنى مجازي أفاد التھدید 

  . ) ٨(}اعملُوا ما شئتُْم إِنَّه بِما تَعملُون بصير{:ومثل ھذا الاسلوب جاء في قولھ تعالى   

  . أفاد التھدید ) اعملوا ( فالامر    
د  )ع(الإمام في كلام) اخرج ( وفي موضع آخر جاء الفعل     یفید معنى آخر ، فق

، لكوفة تثبیطھ الناس عن اللحاق بھبلغھ عن أبي موسى الأشعري وكان عاملھ على ا
  :فقال من رسالة بعثھا الیھ

یْكَ ((  َ دِمَ رَسُوليِ عَل َ ذَا قـ ِ یْكَ ، فَإ َ َكَ وَ عَل َغَنيِ عَنْكَ قَوْلٌ ھُوَ ل ا بَعْدُ فَقَدْ بَل َمَّ وَ اخْرُجْ ... أ
  .فقولھ الاخیر أمر اراد بھ الإھانة حین كنى عن مقره بالجحر ، ) ١( ))جُحْرِك  مِنْ 

                                                
    ٢/٢٧٣: ، نھج البلاغة ) ع(ام علي الإم)   ١(
  ١٢: الحجرات )   ٢(
  ٣٠: الحج )   ٣(
  ١٩٤: آل عمران )   ٤(
  ٢/٤٧٥: الطبرسي ، مجمع البیان .ظ)   ٥(
    ١/٢٣٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ٢/١٤١: المصدر نفسھ )   ٧(
  ٤٠: فصلت )   ٨(
    ٢/٢٨٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(



 ٩١

ة      حاب معاوی ب أص ا غل ھ لمّ ل قول ر مث ى التخیی ى معن ر ال رج الام د یخ وق
  : على شریعة الفـرات بصفّیـن و منـعوھـم مـن المـاء )ع(أصحابھ

 ))َ وا عَل قِرُّ َ قتَِالَ ، فَأ نَ قَدِ اسْتَطْعَمُوكُمُ الْ یُوفَ مِ وا السُّ وْ رَوُّ َ ةٍ ، أ َّ خِیرِ مَحَل ْ أ ةٍ وَ تَ َّ ى مَذَل
مَاء  مَاءِ تَرْوَوْا مِنَ الْ   . ) ١()) الدِّ

ة ) أقروا ، رووا ( فوقعت أفعال الأمر      ث الھم في معنى التخییر والغرض منھ ب
  .         )ع(في نفوس أصحابھ 

ام         د الإم ذا نج نقلا بصیغة  )ع(وھك ة مت از وبقی ى المج ة ال ن الحقیق ر م الأم
  .الإستعمالات في التحذیر والتھدید والتوھین اتساعا في اللغة 

  :الجملة الطویلة ركائز بناء : ب
  ـــــــــــــــــــ
ى آخر ھي       ا ، بمعن ي بنائھ ر من أسلوب نحوي ف ف أكث وھي الجمل التي تكتن

ر  ذھا عناص یرة تتخ ل قص تطیل بجم ي تس ل الت ة الجم افة قولی ى مس د ال ا فتمت لھ
  .) ٢(طویلة

والجمل الطویلة شكل آخر من أشكال الجمل القرانیة ، وقد أخذت بعض وسائل     
  :اللغة وآلیاتھا دورھا في امتداد الجملة مثل 

  جملة الشرط ـ ١
ذي یستدعي أداة شرط      ى أسلوب الشرط ال ا عل ي بنائھ ة ف أقیمت الجملة الطویل

  :، مثل قولھ تعالى وفعل شرط وجوابھ 
}تا ووهفتُْمَالٌ اقتْروأَمو تُكُميرشعو كُماجأزَْوو انُكُموإِخو كُماؤنأَبو كُماؤآب كاَن ا    قُلْ إِنهـادكَس نـوتخَْش ةـارج

ف ادِجهو هولسرو اللَّه نم كُمإلَِي با أَحَنهضَوَتر ناكسمو  مي الْقَـودهلا ي اللَّهو رِهبأَِم اللَّه يأْتتَّى يوا حصبَفتَر هبِيلي س
ينق٣(}الْفاَس (.  

ة نففي الآیة ضرب من الب     ة الشرط المؤلف اء الجملي الطویل الذي تتآزر فیھ جمل
ة  اخر وجمل ھ المت ھ وجواب ان (من أداة الشرط وفعل ذي) ك وع  الناقصة واسمھا ال تن

أخر) كان ( بوسیلة التعاطف فجاء خبر  ي ) أحب ( المت ة ف ب إطال اسم تفضیل تطل
ة  ام جمل د إتم ان(الكلام وبع ھ ) ك ة جواب ل الشرط جاءت جمل ة فع ي شكلت جمل الت

  ) .   فتربصوا حتى یأتي الله بأمره ( المتأخرة وھي 
درة ولا شك في أن بناء الجملة بھذا الامتداد الطویل یتطلب م       ي الق ھارة فائقة ف

ھ  ا أن راء اللغوي ، كم دا من الث ث یضیف مزی ل القصیرة بحی على الربط بین الجم
  .أقدر على بسط المزید من المعاني من خلال الإكثار من أسالیب البناء الجملي 

                                                
  ١/١١٥: المصدر نفسھ  )   ١(
  ٤: علي ناصر ، الجملة الطویلة في القرآن ، كلیة التربیة ،جامعة بابل . ظ )   ٢(
  ٢٤: التوبة )   ٣(



 ٩٢

ك     ى ذل رة عل ة كثی ران أمثل ي الق الى ) ١(وف ھ تع رحیم:، كقول رحمن ال م الله ال  :بس
}ــمإِذَا الش تركُــو س  *  ترانْكَــد ــومجإِذَا النو  *  ــفَتــالُ نُسإِذَا الجِْبو  *  طِّلَــتع ــارشإِذَا الْعإِذَا *    وو

ترشح وشحالْو    *ترجس ارِإِذَا الْبحو    * ـتجزُو فُوسإِذَا النو    *  لَتـئس ةودؤـوإِذَا الْمذَن ْـ *    و َبٍ بِـأي
لَتُقت    *ترنُش فحإِذَا الصو   *طَتكُش اءمإِذَا السو   *  ترـعس ـيمحْإِذَا الجو   *  فَـتْـةُ أزُلنْإِذَا الجو    *

تَضرا أَحم نَفْس تمل٢( } ع (.  

ا معانیھا ، ویبدو أن اسلوب الجملة الطویلة لم یأت الا للحدث العظیم الذي تحملھ    
  .كما رأینا في سورة التكویر 

ى       ة عل ة القائم ل الطویل اء الجم ي بن ذا الاسلوب ف ین لھ ر ب وفي نھج البلاغة أث
  :)ع(یقول الإمام . أسلوب الشرط 

ھُ ((   ُ ھْل َ كٍ أ لِّ مَنْسَ كُ ِ قَ ب َحِ ةُ ، وَ ل قیَِامَ ا الْ جَلاَئِلھَِ ِ تْ ب ةُ وَ حَقَّ اجِفَ تِ الرَّ ذَا رَجَفَ ِ لِّ إ كُ ِ وَ ب
رْقُ  ذٍ خَ طِھِ یَوْمَئِ ھِ وَ قِسْ ي عَدْلِ زَ فِ مْ یُجْ َ ھْلُ طَاعَتِھِ ، فَل َ كُلِّ مُطَاعٍ أ ِ مَعْبُودٍ عَبَدَتُھُ ، وَ ب

ھِ ، فَكَ  حَقِّ ِ ِلاَّ ب رْضِ إ ي الأَْ دَمٍ فِ سُ قَ وَاءِ ، وَ لاَ ھَمْ ھَ ي الْ رٍ فِ ـبَصَ ةٍ یَـــ وْمَ ذَاكَ ـمْ حُجَّ
  .) ٣( ))دَاحِضَةٌ 

ة ( وامتدت جملة الشرط المكونة من فعل الشرط     ت الراجف ھ ) رجف م ( وجواب فك
 الى مسافة قولیة ضمت ما بین الفعل وجوابھ جملا معطوفة) حجة یوم ذاك داحضة 

بعدھا جاء جواب الشرط ) الا بحقھ ...فلم یجز : (واسلوبا للنفي والاستثناء في قولھ
   ..).فكم حجة (المتأخر 

ع ولار     ب والتطل ى الترق م عل دادا للسامعین یحملھ ي ذاك تشویقا وانش یب ، إن ف
  . ط یحمل معھ عنصر المفاجأة للسامعلمعرفة جواب الشرط خاصة وأن اسلوب الشر

ادِیرَهُ ، ((  :في التوحید  )ع(ومثلھا قولھ     رُ مَقَ مْ ھُ ، وَ الأَْ َ جَل َ ابُ أ كِتَ َغَ الْ ذَا بَل ِ حَتَّى إ
حِقَ آخِ  لْ ُ ادَ وَ أ مَ َ قِ ، أ خَلْ دِ الْ نْ تَجْدِی دُهُ ، مِ ا یُرِی ِ مَ رِ اللهَّ مْ َ نْ أ اءَ مِ ھِ ، وَ جَ لِ َوَّ أ ِ قِ ب خَلْ رُ الْ

مَاءَ وَ فَطَرَھَا    .) ٤( ))السَّ
  .متأخرا بعد ثلاث جمل متعاطفة ) أماد السماء( فجاء جواب الشرط  

ة      ك جمل ل ذل و ( ومث ھ)  ل ى الشرط ، كقول منة معن ازل  )ع( المتض ف من یص
دْ ((  :الموت  مَشْھُودَةِ ، وَ قَ ھِمُ الْ ودَةِ ، وَ مَجَالسِِ مَحْمُ اوِمِھِمُ الْ تَھُمْ لعَِقْلكَِ فيِ مَقَ لْ َوْ مَثَّ فَل

رُوا  مِ ُ رَةٍ أ ی ِ َى كُلِّ صَغِیرَةٍ وَ كَب ُسِھِمْ عَل نْف َ عْمَالھِِمْ ، وَ فَرَغُوا لمُِحَاسَبَةِ أ َ نَشَرُوا دَوَاوِینَ أ
 ِ ورَھُمْ ، ب مْ ظُھُ وْزَاِرِھ َ لَ أ وا ثِقَ ُ ل ا ، وَ حَمَّ طُوا فیھَ ا فَفَرَّ وا عَنْھَ وْ نُھُ َ ا أ رُوا عَنْھَ ھَا فَقَصَّ

نْ  َى رَبِّھِمْ مِ ل ِ ونَ إ ً ، یَعِجُّ ً وَ تَجَاوَبُوا نَحِیبا ھَا ، فَنَشَجُوا نَشِیجا ِ ُوا عَنِ الاِسْتِقْلاَلِ ب فَضَعُف
عْلاَمَ ھُدًىمَقَامِ نَدَمٍ وَ اعْتِرَا َ یْتَ أ َ َرَأ   .) ٥())فٍ ، ل

                                                
  سورة الفلق ، الناس: مثلا . ظ )   ١(
  ١٤-١: التكویر )   ٢(
    ٢/٤٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ١/٢٥٢: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٢/٤٢: المصدر نفسھ )   ٥(



 ٩٣

  
ین      ة ب دة متطاول افة ممت و (فالمس ن ) ل د م ط مزی ا بس ت خلالھ ا، أتاح وجوابھ

ي  ا ف ل القصیرة دورا بین ین الجم دو للتعاطف ب ي تفاصیل الحساب ، ویب المعاني ف
  ) .لرأیت أعلام ھدى : ( إمتدادالجملة الطویلة حتى انتھت بالجواب بعد حین 

  
 )ع(المتضمنة معني الشرط في كلام الإمام) لو ( وقد تكررت الجملة الطویلة بـ    

  .كثیرا 
  
  
  
  
  
  ) إن ( جملة ـ ٢

ة ) إن ( وجملة      ة طویل ران جمل واسمھا وتأخر خبرھا وردت في بعض آیات الق
  :ممتدة الى مساحة قولیة كقولھ تعالى 

}سرو باِللَّه ونُكْفري ينالَّذ إِن ونرِيديضٍ وعبِب ُنَكْفرضٍ وعبِب نمنُؤ قُولُونيو هلسرو اللَّه نيقُوا بَفري أَن ونرِيديو هل أَن
بِيلاس كَذل نيذُوا بتَّخهِيناً*   يذَاباً مع رِينلْكاَفناَ لَتدأَعقاًّ وح ونرالْكاَف مه كَ١(}أُولئ (.  

ین اسم     لھ ( وھو ) إن ( فقد فصل ب ات الله ورس رون بآی ذین یكف ـوخ) ال ( برھا ـ
ا  ى ) اولئك ھم الكافرون حق ر لبسط المعن ة أتاحت مساحة أكب رة معطوف ل كثی بجم

افرین  فات الك ذكر ص ول ب لة الموص ع ص رك تنوی د ت ة فق ة الكریم ي الآی راد ف الم
  ) .إن ( تشویقا لمعرفة خبر 

ً {:تعالى وجاء قولھ     كَافِـــرُونَ حَقّا ئِــكَ ھُمُ الْ َ ول ُ وھم ((على وجھ التأكید ، } أ ئلا یت ل
ولھم  وھم أن ق بعض ( مت ؤمن ب ـار ویلحـقــ) ن ـنس الكف ن ج رجھم م ـھم ــــیخ

  .) ٢( ))بالمؤمنین 
ذا  )ع(وتقفى الإمام     مثل ھذا الاسلوب ، فجاءت بعض جملھ طویلة مبنیة على ھ

ھ مثل ق البناء ، اب ل ى  )ع(ولھ من كت ھ عل يّ و ھو عامل اد النخع ن زی ل ب ى كمی إل
  :ھیت ینكر علیھ تركھ دفع من یجتاز بھ من جیش العدوّ طالبا للغارة

اكَ ـ (( ..   یْنَ َّ ي وَل تِ َّ الحَِكَ ال كَ مَسَ َ یَا ، وَ تَعْطِیل لِ قِرْقیِسِ ھْ َ ى أ َ ارَةَ عَل غَ كَ الْ ِنَّ تَعَاطِیَ وَ إ
ھَا مَنْ  ِ یْسَ ب َ يٌ شَعَاع  ل َرَأْ جَیْشَ عَنْھَا ـ ل   . ) ٣( ))یَمْنَعُھَا وَ لاَ یَرُدُّ الْ

ل     ده مث ول وم ي مساحة الق ین ف ره الب ال المصادر أث ك ، ( ویبدو ان لإعم تعاطی
ا ( فضلا عن الجملة المعترضة ) تعطیلك  ا من یمنعھ ھ) لیس بھ ة بقول ولا :(معطوف

   .) یرد الجیش عنھا

                                                
  ١٥١-١٥٠: النساء )   ١(
  ٣/١٣٢: الطبرسي ، مجمع البیان )   ٢(
    ٢/٢٧٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(



 ٩٤

ى سبیل  )ع(وقول الإمام     ھذا تفصیل لإجمال ورد قبل كلامھ في صدر كتابھ عل
  : التوبیخ وھو قولھ

ا كُ(( ھُ مَ فَ ُّ يَ وَ تَكَل ِّ ا وُل رْءِ مَ مَ یعَ الْ ِ ی ِنَّ تَضْ إ دُ فَ ا بَعْ مَّ َ زٌ حَاضِ ـأ َعَجْ ـفيَِ ، ل يٌ ـــــ رٌ وَ رَأْ
َّ مُتَب    .  ) ١( ))ر ـ

  

  :، یقول )ع(ن وفي مقال آخر من وصیة لولده الإمام الحس   
رَفَنيِ ((  ي وَ صَ ِ ی قَنيِ رَأْ دَّ ي ، فَصَ مُّ نَفْسِ اسِ ھَ ِي دُونَ ھُمُومِ النَّ دَ ب نِّي حَیْثُ تَفَرَّ َ غَیْرَ أ

بٌ ، وَ  َعِ ھِ ل َى جِدٍّ لاَ یَكُونُ فیِ ل ِ ِي إ فْضَى ب َ مْرِي ، فَأ َ حَ ليِ مَحْضُ أ عَنْ ھَوَايَ ، وَ صَرَّ
ِّي صِدْقٍ لاَ یَشُوبُھُ كَذِبٌ    .) ٢()) وَجَدْتُكَ بَعْضِي ، بَلْ وَجَدْتُكَ كُل

  
ل : یرید القول  )ع(والإمام     ك بعضي ب ك لان امي ب أن ھمي بنفسي یقتضي اھتم

ة من  ي جمل ت داخلا ف كلي فإن كان اھتمامي بنفسي یصرفني عن غیري لم تكن ان
ري  ت غی ك لس نھم لان ي ع ي بنفس رفني ھم ة . یص اطف والجمل ان للتع د ك وق

ة  ي( المعترض دقني رأی ر ... ) فص أخر خب ة وت د الجمل ي م ر ف بب مباش ) إن ( س
  ) .وجدتك ( الجملة الفعلیة 

واسمھا وخبرھا تقصر في الخطب دون ) إن ( ویجدر ذكره ان الجملة الطویلة بـ    
َصْبَحْتُمْ ((  :من خطبة لھ  )ع(قال . الرسائل  تيِ أ َّ نْیَا ال ِنَّ ھَذِهِ الدُّ َلاَ وَ إ وْنَھَا ، وَ  أ تَتَمَنَّ

دَارِكُم  ِ یْسَتْ ب َ َصْبَحَتْ تُغْضِبُكُمْ وَ تُرْضِیكُمْ ، ل   .) ٣( ))تَرْغَبُونَ فیِھَا وَ أ
  

ھ      اعَةُ ، :((  )ع(وفي شكل أقصر قول دِمُھَا السَّ َّحْظَةُ وَ تَھْ ھَا الل ُصُ ةً تَنْق ِنَّ غَایَ وَ إ
ةِ  دَّ مُ رِ الْ قِصَ ِ ٌ ب دِیرَة َجَ ِنَّ . ل رْعَةِ  وَ إ سُ ِ رِيٌّ ب َحَ ارُ ل ھَ لُ وَ النَّ یْ َّ دَانِ ، الل جَدِی دُوهُ الْ ً یَحْ ا غَائبِ

وْبَة    .) ٤( ))الأَْ
ھ    ھُ :((  )ع(وقول ثُلاَتِ ، حَجَزَتْ مَ نَ الْ ھِ مِ یْنَ یَدَیْ ا بَ رُ عَمَّ عِبَ ھُ الْ َ حَتْ ل رَّ نْ صَ َ ِنَّ م إ

بُھَات  مِ الشُّ قْوَى عَنْ تَقَحُّ   .) ٥( ))التَّ
 )ع(وكان ھذا الإقتفاء في ھذا المجال إمتدادا لثقافة قرآنیة متأصلة ، جعلت الإمام   

  .ینحو منحاه ، ویتبع خطاه 
  
  
  جملة النداء ـ ٣
  

                                                
  .المصدر نفسھ والصحیفة )   ١(
    ٢/١٨٠: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/٤١١:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )   ٣(
  ١/١٣٨: المصدر نفسھ )   ٤(
  ١/٥٢:  المصدر نفسھ)   ٥(



 ٩٥

اه  أثرهوللنداء      ام فتقف أثره الإم ذي ت ي ال ي الاسلوب القران ة ف د الجمل ي م ال .ف ق
ربنا إِنَّك من تدُخلِ النار فَقدَ أَخزيتَـه ومـا   *   نَك فَقنا عذَاب النارِربنا ما خلَقْت هذَا باطلا سبحا{:تعالى 

نُوبنـا وكَفِّـر عنـا    ربنا إِنَّنا سمعنا منادياً ينادي للإْيمِانِ أَن آمنوا برِبكُم فآَمنا ربنا فَـاغْفر لَنـا ذُ  *    للظَّالمين من أَنْصارٍ
 ). ١(}ربنا وآتنا ما وعدتَنا علىَ رسلك ولا تخُزِْناَ يوم الْقيامة إِنَّك لا تخُْلف الْميعاد*   سيئاَتنا وتَوفَّنا مع الأَْبرارِ

د ھ جملا من ال ى یكون جواب ول حت ھ الق د ب ررا لیمت . عاء المباشر وجاء النداء متك
  .وھذه الطریقة في البناء تستدعي التنویع في جواب النداء 

ى  )ع(ومثل ھذا الاسلوب جاء على لسان أمیر المؤمنین     في الدعاء لما عزم عل
ً :(( القتال بصفین ھُ مَغِیضا تَ ذِي جَعَلْ َّ وفِ ، ال ُ مَكْف جَوِّ الْ ُوعِ وَ الْ مَرْف قْفِ الْ َّھُمَّ رَبَّ السَّ الل

 َّ انَھُ للِ كَّ تَ سُ یَّارَةِ ، وَ جَعَلْ جُومِ السَّ ً للِنُّ فا َ قَمَرِ وَ مُخْتَل مْسِ وَ الْ ھَارِ ، وَ مَجْرًى للِشَّ یْلِ وَ النَّ
 ً تَھَا قَرَارا تيِ جَعَلْ َّ رْضِ ال َمُونَ مِنْ عِبَادَتكَِ ، وَ رَبَّ ھَذِهِ الأَْ لاَئكَِتكَِ ، لاَ یَسْأ ً مِنْ مَ سِبْطا

نَامِ ، ا لاَ یُرَى ، وَ رَبَّ  للأَِْ ا یُرَى وَ مِمَّ نْعَامِ ، وَ مَا لاَ یُحْصَى مِمَّ ھَوَامِّ وَ الأَْ ً للِْ وَ مَدْرَجا
ى  َ ا عَل ظْھَرْتَنَ َ ِنْ أ ً إ ادا قِ اعْتمَِ خَلْ ً ، وَ للِْ ادا وْتَ َ رْضِ أ لأَْ ا لِ تَھَ ي جَعَلْ تِ َّ ي ال وَاسِ الِ الرَّ جِبَ الْ

بَ  بْنَا الْ نَا ، فَجَنِّ ھَادَة عَدُوِّ یْنَا فَارْزُقْنَا الشَّ َ ظْھَرْتَھُمْ عَل َ ِنْ أ حَقِّ ، وَ إ دْنَا للِْ   . ) ٢( ))غْيَ وَ سَدِّ
ا     دت لان یكون الشرط جواب فالتنوع في النداء مد في الكلام الى مساحة قولیة مھ

أتي  م ی للنداء ، بعد استدراج كثیر من الحقائق ، واستقراء جملة من الوقائع ، ومن ث
داء . جواب مطبقا للمفصل ال ین الن م رب ( فواضحة المســافة الممـتدة ب ین ) اللھ وب

  ) .فجنبنا .. إن أظھرتنا ( جوابھ بأسلوب الشرط 
تَةُ ، :(( لائما أصحابھ  )ع(وقال الإمام      تِّ مُتَشَ وبُ الْ ُ ل ُ ق ةُ وَ الْ مُخْتَلفَِ وسُ الْ ُ ف ا النُّ یَّتُھَ َ أ

دَانُھُمْ  بْ َ ُ أ اھِدَة قِّ الشَّ حَ ى الْ َ َرُكُمْ عَل أ ظْ َ ُھُمْ ، أ ول ُ نْھُمْ عُق ةُ عَ غَائبَِ رُونَ وَ الْ تُمْ تَنْفِ نْ َ ، وَ أ
  . )٣())عَنْھ
ر  )ع(فأطال الإمام     ایبھم لینف ذكر مع ا لأصحابھ ب ة تنبیھ ھ بجمل معطوف في ندائ

  .) ٤(عقولھم عنھا لذلك وصفھم بشھادة الابدان مع غیبة العقول
  ). ٥(}تحَسبهم جميعاً وقُلُوبهم شتَّى{:مأخوذ من قولھ تعالى ) لمشتتة القلوب ا:( وقولھ 

  
  جملة القسم     ـ ٤
  

ؤتى ب    می وروث  القس ي الم و ف ھ ، وھ لام وتقویت د الك رض توكی ة لغ ي العربی ف
ادرا ون ن اد یك اھلي یك عري الج لوبیة  )١(الش مة أس ي س ر القرآن ي التعبی و ف ا ھ بینم

                                                
  ١٩٤-١٩١: آل عمران )   ١(
    ١/٤٠٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١/٣٠٤: المصدر نفسھ )   ٣(
  ٢/٤٥٦: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة . ظ )   ٤(
  ١٤: الحشر )   ٥(



 ٩٦

دة اھرة وفری واھر  ظ الحیوان والظ رآن ب م الق د أقس ل فق ن قب ة م ا العربی م تعرفھ ل
  . المختلفة الطبیعیة 

      
م     دأوالقس ى  ح یرة ال ل القص د الجم ائل م ل وس ھ جم م ب ین المقس ا ب ة ، فم طویل

  :بسم الله الرحمن الرحیم :وجوابھ ثمة جمل قصیرة ، نحو قولھ تعالى 
والسـماء ومـا   *    واللَّيـلِ إِذَا يغْشـاها  *    والنهـارِ إِذَا جلَّاهـا  *    رِ إِذَا تَلاهـا والْقَم ـ*  والشمسِ وضُـحاها {

*    قَـد أَفْلَـح مـن زَكَّاهـا    *    فأَلَهْمهـا فجُورهـا وتَقْواهـا   *  ونَفْسٍ وما سـواها *  والأْرَضِ وما طحَاها*   بناها
 َقداواهسد نم اب٢(} خ (.  

ا یعطي  } قَـد أَفْلَـح مـن زَكَّاهـا    { :تأخر جواب القسم في قولھ تعالى  ات مم د سبع آی بع
     .قدرة كبیرة على التأثیر في المتلقي 

  
وحي     ھ ی ي كون ي  ف ي الشوق والانتظار ، بویتضح جمال الاسلوب القرآن ادة ف زی

ى القسم (( معرفة المقسم علیھ ویدفع بطبیعتھ إلى تطلع النفس ل فان القرآن لا یلجأ إل
ھ  ل مع م ویطی ل القس د یطی ات فق د واثب ى تأكی اج إل ي تحت ة الت ور المھم ي الام إلا ف

  . ) ٣( ))الشوق 
أكثر من رسائلھ لان لحظات القسم  )ع(لذلك یكثر ھذا الاسلوب في خطب الإمام    

ل لبسط مزید من المعاني عبر أسالیب تستدعي المزید من انشداد المسامع الیھ فتستغ
  .متنوعة من الجمل القصیرة 

وْ لاَ :(( في خطبتھ الشقشقیة  )ع(قال الإمام  َ مَةَ ، ل سَ َ النَّ حَبَّةَ وَ بَرَأ َقَ الْ َّذِي فَل مَا وَ ال َ أ
ى َ ُ عَل ذَ اللهَّ خَ َ ا أ رِ ، وَ مَ اصِ ودِ النَّ وُجُ ِ ةِ ب حُجَّ امُ الْ رِ وَ قیَِ حَاضِ َلاَّ  حُضُورُ الْ اءِ ، أ َمَ عُل الْ

قَیْتُ  َسَ ا ، وَ ل ھَ ِ ى غَارِب َ ا عَل َھَ تُ حَبْل قَیْ لْ ومٍ ، لأََ ُ غَبِ مَظْل َى كِظَّةِ ظَالمٍِ وَ لاَ سَ وا عَل یُقَارُّ
زْھَدَ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ عَنْز َ فَیْتُمْ دُنْیَاكُمْ ھَذِهِ أ لْ لھَِا ، وَ لأََ وَّ َ ْسِ أ كَأ ِ   .) ٤( ))آخِرَھَا ب

ة فقد   ولا ( جعل جواب القسم بكامل جمل الى ، ) ل ھ تع ة أخذه من قول ق الحب  :وفل
  .) ٥(}إِن اللَّه فاَلق الحْب والنوى{

  .) ٦(وكظة الظالم إشارة الى ظلم الظالم.والمقارة الموادعة والمسالمة 

                                                                                                                                       
ة الد. ظ)   ١( ة كلی اھلي ، مجل عر الج ي الش م ف ي ، القس ب الكریط اكم حبی دد ح لامیة الع ات الاس راس

  ٥٤-٥٣: م  ٢٠٠٦الثاني 
  ١٠-١: الشمس )   ٢(
  ٢٤٠: بدوي طبانة ، بلاغة القرآن )   ٣(
    ١/٣٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٩٥: الأنعام )   ٥(
  ١/٩٦: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ )   ٦(



 ٩٧

ُوبُكُمُ ا:(( في مثل آخر  )ع(ویقول      ل ُ َوِ انْمَاثَتْ ق ِ ل َّ ا ِ ونُكُمْ وَ ب َتْ عُیُ ال ً ، وَ سَ ا نْمِیَاث
زَتْ  ا جَ ةٌ مَ نْیَا بَاقیَِ دُّ ا ال نْیَا ، مَ دُّ ي ال رْتُمْ فِ مَّ عُمِّ ً ، ثُ ا ھُ دَم ةٍ مِنْ وْ رَھْبَ َ ھِ أ یْ َ ل ِ ةٍ إ نْ رَغْبَ مِ

عِظَام  یْكُمُ الْ َ نْعُمَھُ عَل َ ً مِنْ جُھْدِكُمْ ، أ ُوا شَیْئا مْ تُبْق َ َوْ ل ُكُمْ ، وَ ل عْمَال َ   .) ١( ))أ
ة   ي جمل اء ف ذا البن و(فقد تنوعت الاسالیب في ھ ت جملا اعتراضیة )  ل ي اكتنف الت

  ) .لو ( المعنى في جواب  موجواب القسم ھو تما.ألقت مزیدا من بسط المعاني 
  .فھي جمل اعتراضیة)ما الدنیا باقیة( وقولھ ) من رغبة الیھ او رھبة منھ ( أما قولھ 

  
ا سبق أن     ا  ونستخلص مم ام علی ي فاستقى من  )ع(الإم التعبیر القرآن أثر ب ت

  .ألفاظھ وأجرى علیھ أسلوبھ 
  
  
  
  

  الفصل الثاني
  

  ي ـانـالأداء البی
  

  الاستعمال المجازي : أولا
  

  التعریف بالمجاز والمجاز القراني: توطئة 
  :                        أنواع المجاز القرآني في نھج البلاغة 

  )المرسل ( راد المجاز في الاف -١
 )العقلي ( المجاز في التركیب  -٢
  

  البعد التشبیھي :ثانیا 
  

  :التعریف بالتشبیھ عند البلاغیین 
  ظواھر من التأثیر القرآني في نھج البلاغة 

 صیغ المثل القرآني وتأثر نھج البلاغة بصورھا .١
 اللوحات التشبیھیة بین القرآن ونھج البلاغة .٢
  رآن ونھج البلاغةالتشبیھات المفردة في ضوء الق .٣

  
  التركیب الاستعاري  : ثالثا

  
  التعریف بالاستعارة

                                                
    ١/١١٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(



 ٩٨

  :ظواھر من التأثیر القرآني في استعارات نھج البلاغة
  :التولید  - ١

  استعارات اللیل والنھار       
  استعارات الحق والباطل       
  ظاھرة التشخیص - ٢
                                                                                                                             الإستعارة التمثیلیة                                        - ٣

                             
  الملحظ الكنائي :رابعا 

                        
  تعریف الكنایة

  :                          غة من آثار الكنایة القرانیة في نھج البلا
 جدة الكنایة القرآنیة  .١
 تصویر الحالات الإنسانیة  .٢
  

  
  الاستعمال المجازي :أولا 

            
     التعریف بالمجاز والمجاز القرآني: توطئة 

  
دیات       ة ، وھو یؤشر م ات الحی ي اللغ ي ف را من مظاھر الرق د المجاز مظھ یع

ى البحث عن وسیلة التطور فیھا ، لأن تطور الف ذي ألجأه ال و ال كر عند الإنسان ھ
  . یؤدي بھا عن ھذه المعاني الجدیدة التي اعتملت في نفسھ 

ة      اظ لتأدی ة ولا یمكن استحداث ألف ات اللغ ي موروث ة ف ولما كانت المفردات ثابت
ي ذھن الإنسان  ان استجدت ف ة  ) ١(مع ة الموروث ل ألفاظھ القدیم د من نق ان لاب ، ك

ي للفظة والوال ى الأصلي الحقیق ین المعن ات ب ق نظام من العلاق ى متجوز بھا وف عن
  .الجدید ، والمسافة التي تقطعھا اللفظة في ھذا النقل یسمى مجازا 

  
ن       ول اب ھ یق از فی ذي یج ان ال م للمك و اس ة ھ ي اللغ از ف ذا فالمج ل

وأجاز  جزت الطریق وجاز الموضع جوازا ومجازا وأجازه):(( ھـ٩١١ت(منظور
ازه  ره وج ار: غی از  س ھ والمج ى جزت وازا بمعن ع ج لكھ وجاوزت الموض ھ وس فی

  . ) ٢( ))الموضع : والمجازة
د      ول عب اظ ، یق دلالات الألف ة ل ة الانتقالی ى الحرك ارة ال ى للإش ذا المعن ذ ھ وأخ

ھ ) :(( ھـ٤٧١ت(القاھر الجرجاني ا وقعت ل ر م ا غی د بھ وأما المجاز فكل كلمة أری
  .) ٣( ))واضعھا لملاحظة بین الثاني والأول فھي مجاز  في وضع

                                                
   ٧٨-٧٦: محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبیة .ظ)   ١(
  جوز: ابن منظور ، لسان العرب )   ٢(
  ٢٨١: الجرجاني ، أسرار البلاغة )   ٣(



 ٩٩

ات  ) الملاحظة ( و    نظم العلاق ي ت اھر الجرجاني ھي الت د الق ا عب ي یشیر الیھ الت
  .الدلالیة بین الألفاظ المنتقل بھا الى المجاز

  
ي جاء       دة الت ار الجدی ي نظرا للأفك ر القران وكثر الاستعمال المجازي في التعبی
ا ا اد بھ اني المع ة ومع ذات المقدس ي وال د الالھ دأ التوحی د كمب لامي الجدی دین الإس ل

ي  ر ف والثواب والعقاب وما یترتب علیھا من جنة أو نار ، ولأن صنوف المجاز تكث
  . ) ١(تلقین الحقائق الخالصة

  .  ) ٢( ) ھـ٧٤٩ت(ویعد المجاز في القران شطر الحسن منھ كما یقول الزركشي
  
  
  
  
  
  

  :مجاز القرآني في نھج البلاغة أنواع ال
  

في نھج البلاغة استعمال واسع لأسالیب المجاز نجده في شطر واسع منھ صدى     
ام د حرص الإم ي  )ع(للمجاز القراني وق ھ وف ى اقتباسھ وتوظیف ھ عل ي بعض من ف

   .بعضھ الآخر على التوسع في نقلھ واستعمالھ 
ا جاء: والمجاز نوعان      ي وكلاھم ام  لغوي وعقل اه الإم ي وتقف ر القرآن ي التعبی ف

  .في استعمالھ  )ع(
  
  : )المرسل (  المجاز في المفرد-١

  ـــــــــــــ   
حدد البلاغیون طبیعة العلاقة بین دلالات الألفاظ المنقولة عن معانیھا الأصلیة       

د  م تكن تفی فإذا كانت قائمة على أساس المشابھة فھي مجاز لغوي استعاري وإن ل
رد ا ي المف وي ف از لغ ي مج ابھة فھ ـ٧٩٤ت(ویسمیھ الزركشي. ) ٣(لمش از ) ھ المج

ھ  ریم بقول ران الك ي الق تعمالاتھ ف رة اس ف كث رادي ووص ن ((الإف د ع ز الع یعج
  . ، ولم یكن مبالغا  ) ٤( ))إحصائھا 

ـ٦٢٦ت(والسكاكي     از المرسل) ھ م المج ھ اس ق علی د  ) ٥(أطل الھ عن التقیی لإرس
ـلاقة بعلاقة مخصوص ـھ بـع ـاري فـإن ات بخلاف المجاز الإستع ین علاق ة بل ردد ب

  . ) ١(واحدة وھي المشابھة
                                                

  ٢٣٦:  محمد غنیمي ھلال ، النقد الأدبي الحدیث . ظ )   ١(
  ٢/٢٥٦: الزركشي ، البرھان )   ٢(
  ٥١-٥٠: ان العربي محمد حسین الصغیر ، أصول البی. ظ )   ٣(
  ٢/٢٦٥: الزركشي ، البرھان )   ٤(
  ١٩٥: السكاكي ، مفتاح العلوم .ظ )   ٥(
  ٥٠: محمد حسین الصغیر، أصول البیان العربي. ٣٧٦: عبدالقاھر الجرجاني،أسرار البلاغة.ظ)   ١(



 ١٠٠

اني      ى المع اني الاصلیة للفظة ال ي المجاز المرسل من المع ال ف ویبدو أن الانتق
ھ الفطرة على الجدیدة یتم  اظ إذ بعثت ة للألف وفق نظام منطقي یحدد المسارات الدلالی

  . ستعمل اللغة السلیمة الأولى لم
ون      ى تسمیتھا البلاغی ة اصطلح عل د من وجود دال ة (وفي ھذا النظام لاب ) قرین

  .توجھ الذھن الى المعنى الجدید للفظة في اللحظة التي تصرفھ عن المعنى القدیم 
لذا فالانتقال من المعنى الاول للفظة الى المعنى الثاني یسیر وفق علاقات حصرھا  

  .) ١(محددة  البلاغیون بوجوه
  

والذي یھمنا من ذلك لیس تعداد ھذه العلاقات وإنما تبیان الأثر المجازي القراني     
ي .  )ع(منھا في كلام الإمام علي ي ف ا جاء من المجاز المرسل القرآن ومن آثار م

  :نھج البلاغة  ما یأتي 
  
  
  

    : السببیة 
    

ة وھي اطلاق لفظ السبب وإرادة المسبب ، كإطلا        اني النعم ي مع د ف ق لفظ الی
  . ) ٢(}يد اللَّه فَوقَ أَيديهِم{:أو القدرة والقوة ، مثل قولھ تعالى 

ر     والمراد قدرتھ لأن الید سبب فیھا فذكرت الآیة الكریمة السبب وعدلت عن الاث
  .المسبب عنھا 

  . ) ٣(}نَّا لَموسعونوالسماء بنيناها بأَِيد وإِ{ :ومثلھا قولھ تعالى     
  .) ٤(والید ھنا تعني القوة والقدرة لأنھا سبب فیھا 

  
  :بھذه الاستعمالات لكلمة الید فقال  )ع(وقد أخذ الإمام    
جَمَاعَة ((  َى الْ ِ عَل ِنَّ یَدَ اللهَّ عْظَمَ ، فَإ وَادَ الأَْ زَمُوا السَّ   . ) ٥( ))وَ الْ

درة الله وح  ي ق د ف ظ الی ر فتجوز بلف ة أكث زوم طریق ي ل ب ف ة ورغ تھ للجماع راس
  .  ) ٦(المسلمین المتفقین على راي واحد بأن ید الله على الجماعة 

  :)ع(وفي موضع آخر قال الإمام    

                                                
  ٢٠٣: أحمد مطلوب، البلاغة العربیة . وما بعدھا  ٢/٢٥٦: الزركشي ، البرھان .ظ)   ١(
  ١٠:الفتح )   ٢(
  ٤٧: الذاریات )   ٣(
    ٤/٢٠: الزمخشري ، الكشاف . ظ )   ٤(
  ٨/١٢٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٥(
  ٥/١٣٤: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ)   ٦(



 ١٠١

دِه ((  ي یَ ا فِ مَ ِ ھُ ب وْثَقَ مِنْ َ ِ ، أ دِ اللهَّ ي یَ مَا فِ ِ یمَانُ عَبْدٍ ، حَتَّى یَكُونَ ب ِ صْدُقُ إ ، )  ١( ))لاَ یَ
  . عني ھنا التملك والتصرف لأنھا سبب فیھ كونـھـاالقابضةوالید ت

  
  : )ع(ومن إطلاق اسم السبب على المسبب قول الإمام     
رُ ((  وَقْرَةِ وَ تُبْصِ دَ الْ ھِ بَعْ ِ ُوبِ ، تَسْمَعُ ب ل ُ ق كْرَ جِلاءً للِْ َى جَعَلَ الذِّ َ سُبْحَانھَُ وَ تَعَال ِنَّ اللهَّ إ

عَشْوَةِ ، ھِ بَعْدَ الْ ِ مُعَانَدَة  ب ھِ بَعْدَ الْ ِ   . ) ٢( ))وَ تَنْقَادُ ب
ا ینبغي أن یسمع من أوامر الله     ى م وب عل ال القل ي إقب فھذا تجوز بلفظ السمع ف

  . ) ٣( ))لأن قبول الشيء مرتب على سماعھ ومسبب عنھ (( ونواھیھ
مْعَ {:وھو من أثر قولھ تعالى    . ) ٤(}مَا كَانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّ
أي ما كانوا یستطیعون قبول ذلك والعمل بھ ونسبة إسناد كل ذلك الى القلوب من    

ظ العشوة  ائق ولف وب للحق ي إدراك القل باب المجاز العقلي ،  وتجوز بلفظ البصر ف
  .) ٥(لعدم ذلك الإدراك 

  :  المسببیة
  

  :أي ذكر المسبب وإرادة السبب ، مثل قولھ تعالى      

إنما دعوه  ، فھم لم یدعوه الى النار،  ) ٦(}أَدعوكُم إلِىَ النجاة وتدَعونَني إلِىَ النارِويا قَومِ ما لي {

ھ ،  ) ٧(}تدعونني لأكفر با{:الى الكفر بدلیل قولھ تعالى لكن لما كانت النار مسببة عن

  . ) ٨(أطلقھا علیھ 
ھ ودعوتھم وجعل الایمان بما جاء من عند الله سببا للنجاة وجع     ل إعراضھم عن

  . إیاه للشرك سببا الى النار وعدل عن ذكر الاسباب وأطلق المسببات عنھما علیھا
  :یصف الدین الاسلامي )ع(ومثل ھذا جاء في قول الإمام    

ً لمَِنْ عَلقَِھُ (( ..  مْنا َ َھُ أ ق  ...فَجَعَل لأن الدخول في الإسلام ،  ) ٩())َ◌ وَ نَجَاةً لمَِنْ صَدَّ
   .ب للنجاة في الدنیا والآخرة سب
  :یحض أصحابھ على القتال  )ع(وفي موضع آخر قال الإمام 

م ((  وِّ َ مُتَل َكَةُ للِْ ھَل مُقْتَحِمِ وَ الْ ُ للِْ جَاة رِیقَ ، فَالنَّ یتُمْ وَ الطَّ ِّ ظ النجاة ،  ) ١( ))قَدْ خُل أطلق لف ف
ار  ھ من الع ھ ینجی ي على الداخل في الجھاد والمقدم علیھ لأن ار ف دنیا ومن الن ي ال ف

   .) ٢(الآخرة وأطلق لفظ الھلاك على المتوقف عن القتال المتثبط فیھ لأنھا نتیجة عنھ
                                                

  ٥/٢٩٨: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ.  ١٩/٢١٦:، نھج البلاغة) ع(الإمام علي)   ١(
  ١١/١٧٧: ،نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٢(
  ٢/٢٥٦: البرھان )   ٣(
  ٢٠: ھود )   ٤(
  ٤/٧٥: ابن میثم ، شرح نھج البلاغة . ظ )   ٥(
  ٤١: غافر )   ٦(
  .السورة نفسھا والآیة )   ٧(
  ٨/٤٤٤: الطبرسي ،مجمع البیان .ظ.    ٢/٢٥٩: الزركشي ، البرھان )   ٨(
  ٧/١٧١: نھج البلاغة  ،) ع(الإمام علي )   ٩(
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وقد یرید أن النجاة من سیف الأعداء للمطرق المقدم لأنھ مع إقدامھ وتجلده یرتاع    
  .لھ خصمھ ، والھلاك بسیف الأعداء للمتثبط المتلوم 

  :في صفة خلق الخفاش  )ع(وفي مثل آخر، قال     
رَارا ((  ً وَ قَ كَنا ھَارَ سَ ً ، وَ النَّ ً وَ مَعَاشا َھَا نَھَارا یْلَ ل َّ ذا ، ) ٣( ))فَسُبْحَانَ مَنْ جَعَلَ الل وھ

  . ) ٥(}وجعلْنا النهار معاشا{ :وقولھ تعالى ،) ٤(}وجعلَ اللَّيلَ سكَنا{:من قولھ تعالى 
دى تماسك السبب ویبدو أن ھذا الت      ین السبب والمسبب یؤشر م دلالي ب ادل ال ب

ول الزمخشري  ة یق ة (( والنتیج بب منزل ن السبب والمس د م ل واح ون ك م ینزل وھ
  . ) ٦( ))الآخر لالتباسھما والتصاقھما 

  .وقد ینوب أحدھما عن الآخر في الاستعمال ، فیكون مجازا 
  

  :   المحلیة
  

  :الحال ، نحو قولھ تعالى أي إطلاق لفظ المحل وإرادة     
فمقامي یرید بھ مكاني ،  ) ٧(} ا قَومِ إِن كاَن كَبر علَيكُم مقاَمي وتذَْكيري بآَِيات اللَّه فَعلىَ اللَّه تَوكَّلْتي{

   .    ) ٨( ))كما تقول فعلت كذا وكذا لمكان فلان ((
  .بمعنى خاف ربھ . ) ٩(}  اميلك لمن خاف مقَذَ{ :ومثلھ قولھ تعالى  

  :بھذا الاستعمال فقال یصف علاقة المؤمنین با )ع(وأخذ الإمام    
ُونَ مَقَامَھ((  ف كنایة عن عظمتھ وجلالتھ المستلزمة للھیبة ((ومقام الله ، ) ١٠( ))   وَ یُخَوِّ

  ). ١١())والخوف
ام ول الإم ذا ق و ھ ین )ع(ونح ن المتق ا الله ع ي رض دَ يَ فَرَضِ:(( ف عْیَھُمْ وَ حَمِ سَ

  . ) ١٢( ))مَقَامَھُم
  

  : الآلیة
     

                                                                                                                                       
  ٧/٣٥٤: المصدر نفسھ )   ١(
  ٨/١٥٥: حبیب الخوئي، منھاج البراعة . ظ)   ٢(
  ٩/١٨٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٩٦: الأنعام )   ٤(
  ١١: النبأ )   ٥(
    ١/٢٤٩: الزمخشري ، الكشاف )   ٦(
  ٧١: یونس )   ٧(
  ٢/٨١: الزمخشري ، الكشاف )   ٨(
  ١٤: ابراھیم  )  ٩(
  ٢/٤٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١٠(
  ٤/٧٥: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ١١(
  ٢/٤٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١٢(



 ١٠٣

الى       ـھ تع ا، نحو قول تج عنھ ذي ین ر ال ھ الأث   :وذلك بأن یطلق اسم الآلة ویراد ب
}رِيني الآَْخف قدص انسي للْ لعاجوعبر بھ عن ((أي ذكرا حسنا ، أطلق اللسان ،  ) ١(}و

  .) ٢( ))ر الذكر لأن اللسان آلة الذك
  :ھذا المجاز فقال محبذا في البذل والإنفاق )ع(واستعمل الإمام    
مَ ((  َھُ مِنَ الْ اسِ ، خَیْرٌ ل مَرْءِ فيِ النَّ ُ للِْ ُھُ اللهَّ دْقِ یَجْعَل ثُھُ غَیْرَهـــوَ لسَِانُ الصِّ  )٣())الِ یُوَرِّ

.  

ع ولسان الصدق ھو الذكر الحسن بین الناس وھو من غایات البذ    ل بینما غایة جم
ر ھ للغی ال توریث ن (( الم ك م ذل وذل ى الب اس أدعى ال ن الن ل م ذكر الجمی ع ال وتوق

  . ) ٤( ))الاستدراجات الحسنة 
راد  )ع(ومعلوم أن الإمام    ل الم ك ب ة ذل د الآی ا لا تری لایرید باللسان الجارحة كم

  .الكلام الذي آلتھ اللسان 
ـيفي استعمالات ا )ع(وتوسع الإمام     : (( للسان المجازیة فقال في وصف النبــ

  . ) ٥( ))كَلاَمُھُ بَیَانٌ وَ صَمْتُھُ لسَِان 
بیان لأنھ یخرج  )ص(وكلام الرسول. ویعني بھ الكلام الصادر عن ھذه الجارحة    

ا  الشيء  من حیز الخفاء الى حیز الوضوح  فصمتھ  ة كأنھ ة كامن يء عن كلم ینب
  .لسان ناطق 

حْمَقِ وَرَاءَ لسَِانِھ:(( )ع(وقال       بُ الأَْ ھِ وَ قَلْ ِ ب عَاقِلِ وَرَاءَ قَلْ   .) ٦( ))لسَِانُ الْ
ال  ر ق ع آخ ي موض ھ :(( وف ِ ب ي قَلْ لِ فِ عَاقِ انُ الْ ھِ ، وَ لسَِ ي فیِ قِ فِ حْمَ بُ الأَْ      ، ) ٧( ))قَلْ

  : بقولھ )ھـ٤٠٦ت(وقد علق علیھا جامع النھج الشریف الرضي
ن ال((  ذا م د وھ انھ الا بع ق لس ل لا یطل راد أن العاق ریفة والم ة الش اني العجیب مع

ره  ة فك ھ مراجع مشاورة الرویة ومؤامرة الفكرة والأحمق تسبق حذفات لسانھ كلام
  . ) ٨( ))ومماخضة رایھ  فكان لسان العاقل تابع لقلبھ وكان قلب الأحمق تابع للسانھ 

وح  فینة ن ي س الى ف ھ تع از قول ذا المج ن ھ اتَ {:وم َعْیُننَِ أ ِ رِي ب ا ((أي ، ) ٩(}جْ بحفظن
ا رأى من از  ) ١٠( ))وحراستنا وبم ا مج ى الله كلھ بة ال ة وبالنس ة الرؤی ین آل ، لأن الع

  .توحي بشدة العنایة 
  :مـوصیا )ع(وفي ھذا الاستعمال جاء قول الإمـام  

                                                
  ٨٤: الشعراء )   ١(
  ٢/٢٨٣: الزركشي ، البرھان )   ٢(
  ١/٣٢٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٣(
  ٢/١٥: لبحراني ، شرح نھج البلاغة ابن میثم ا)   ٤(
         ١/٢١٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٥(
  ٢/٣١٦: المصدر نفسھ )   ٦(
  .المصدر نفسھ والصحیفة)   ٧(
  ١٨/١٥٩: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٨(
    ١٤: القمر)   ٩(
  ٢/٢٨٣: ھان الزركشي ، البر.ظ.  ٩/٣٠٧: الطبرسي ، مجمع البیان )   ١٠(



 ١٠٤

عَیْنِھ ((  ِ نْتُمْ ب َ َّذِي أ َ ال ُوا اللهَّ ق ز في العلم بعد الرؤیة ویجوز أن فلفظ العین مجا، ) ١( ))فَاتَّ
  .) ٢(تأتي مجازا من باب إطلاق السبب على المسبب 

  
     :الجزئیة 

ق      الى أي أن یطل ھ تع ل ، كقول ھ الك راد ب زء وی ظ الج ــفَعن  كَ{  :لف سلَن ــه ــم ينتَ ــئن لَ ــا لَ لَّ
ةياص{:ونحو قولھ تعالى ،  ) ٣(}باِلنمإلَِّا ه ةابد ناا مهتياصذٌ بِنآَخ ٤(}و ( .  

ى أن  ھ ، والمعن ا قدرت تھ وتنالھ ي قبض ي ف ھ (( أي ھ ى وج دب عل وان ی امن حی م
ر  الارض الا وھو مالك لھ یصرفھا كیف یشاء وجعل الأخذ بالناصیة كنایة عن القھ

  . ) ٥( ))والقدرة لأن من أخذ ناصیة غیره فقد قھره وأذلھ 
  

یَدِكَ نَاصِیَةُ كُلِّ دَابَّة :(( المعنى فقال من دعاء لھبھذا  )ع(وقد أخذ الإمام    ِ   . ) ٦())ب
درتك     ھ(( أي في ملكك وتحت تصریف ق وھم بأن م ال ا خصت الناصیة لحك  وإنم

الى  تعالى في جھة فوق فیكون أخذه بالناصیة ولأنھا أشرف ما في الدابة فسلطانھ تع
  . ) ٧( )) على الأشرف یستلزم القھر والغلبة وتمام القدرة

  :والید مجاز من القدرة بعلاقة السببیة وھي منقولة من قولھ تعالى   
}لْكالْم هد٨(}بِي (.  

ذَا : (( بما یعمل في أموالھ، كتبھا بعد منصرفھ من صفّین )ع(ومن وصیة لھ      ھَ
مُؤْمِنیِ مِیرُ الْ َ ِي طَالبٍِ أ ب َ ِ عَليُِّ بْنُ أ ھِ عَبْدُ اللهَّ ِ مَرَ ب َ  ٩(...))ابْتغَِاءَ وَجْھِ اللهَّ  نَ ، فيِ مَالھِِ مَا أ

  .تجوز والمراد بھ ذاتھ ) وجھ الله:( فقولھ، ) 
  :وقــولھ تعالى،  ) ١٠(}ا تُنفقُون إلَِّا ابتغاَء وجه اللَّهوم{ :وھو من قولھ تعالى  

  .تھأي ذا ، ) ١١(}ويبقىَ وجه ربك ذُو الجْلاَلِ والإِْكرْامِ{
ى     ازا عل ق مج د أطل ھ ، فق ة علی دن للدلال و أشرف أجزاء الب ان الوجھ ھ ا ك ولم

  .الذات القدسیة جریا على عادة العرب في الاستعمال 
                                                

  ١/٤٣٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ١(
  ٢/٤٥٢: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  .ظ)   ٢(
  ١٥: العلق )   ٣(
  ٥٦: ھود )   ٤(
  ٣/٣٩٥: النحاس، معاني القران :وینظر .  ٥/٢٥٠: الطبرسي ، مجمع البیان )   ٥(
  ١/٣٤٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٦(
  ٢/٥٦: ابن میثم البحراني ، شرح البحراني )   ٧(
  ١: الملك )   ٨(
           ٢/١٦٥:  ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٩(
  ٢٧٢: البقرة )   ١٠(
  ٢/٢٥٩: الزركشي ، البرھان : ، وینظر في تفسیرھا  ٢٧: الرحمن )   ١١(



 ١٠٥

  
  :الملزومیة 

     
  :وھي إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم ، نحو قولھ تعالى      

}اللَّه ةْطريفاً فنينِ حلدل كهجو ما فأََقهلَيع اسالن َي فطَر١(}الَّت ( .  
ذ      ا تأخ ا ، فإنھ ت وذاتھ و خلی دین مجازا لأن الفطرة ل فأطلق اسم الفطرة على ال

  . بالدین وتلازمھ ، لأن ذلك من طبیعة الأشیاء التلقائیة 
  :ھذا فقال )ع(وقد أخذ الإمام    
 )) ُ ل مُتَوَسِّ ھِ الْ ِ لَ ب ا تَوَسَّ لَ مَ فْضَ َ ِنَّ أ َى،  ونَ إ ال بْحَانَھُ وَ تَعَ ِ سُ ى اللهَّ َ ل ِ ھِ وَ ،  إ ِ انُ ب یمَ ِ الإْ

رَسُولھِِ  ِ فِطْرَة ... ب ھَا الْ نَّ ِ خْلاَصِ فَإ ِ   . ) ٢( ))وَ كَلمَِةُ الإْ
  

،  ) ٣(فجاء إطلاق لفظ الفطرة على كلمة التوحید مجازا لاسم الملزوم على لازمھ    
  .وھو أمر شائع الاستعمال في لغة العرب 

  :الحالیة 
  

   .) ٤(}إِن الأَْبرار لَفي نَعيمٍ{:وھي إطلاق لفظ الحال وإرادة المحل، نحو قولھ تعالى     
ھ     ذي یحل فی ان ال ھ المك د ب ا أری فالنعیم لیس مكانا یحل فیھ لأنھ معنى ذھني وإنم

  .) ٥(النعیم وھو الجنة 
  :لة الى عاملھ یحــذره في رسا )ع( وعلى ھذا المجاز جاء قول الإمام علي    
مُتَكَبِّرِینَ ، وَ تَطْمَعُ وَ ((  نْتَ عِنْدَهُ مِنَ الْ َ مُتَوَاضِعِینَ ، وَ أ جْرَ الْ َ ُ أ یُعْطِیَكَ اللهَّ نْ  َ َ تَرْجُو أ أ

بَ  نْ یُوجِ َ ةَ ، أ َ رْمَل عِیفَ وَ الأَْ ھُ الضَّ یمِ تَمْنَعُ عِ ي النَّ غٌ فِ رِّ تَ مُتَمَ نْ َ وَابَ  أ كَ ثَ َ ل
مُتَصَ  قیِنالْ   .)  ٦( ))؟دِّ

ك     و التمع رغ ھ یم والتم ي النع ب ف ام ) ٧(والتقل تفھام الإم بیل  )ع(، واس ى س عل
  . ) ٨(الإنكار لھذا العمل

ي ) في النعیم ( :وقولھ     ین والمرء لا یتمرغ ف ا ھو ب منقول من الأثر القراني كم
  .النعیم وإنما في مكان فیھ النعیم فأطلق الحال وأرید المحل 

  

                                                
  ٣٠: الروم )   ١(
  ١/٢٥٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٢(
  ٢/٧٤: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ)   ٣(
  ٢٢: المطففین )   ٤(
  ٣٠/١٣٠: الطبري ، جامع البیان  . ظ )   ٥(
  ٢/١٥٧: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)    ٦(
  مرغ: الزمخشري ، أساس البلاغة . مرغ : ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ٧(
  ٤/٤٥١: رح نھج البلاغة ابن میثم البحراني ، ش. ظ)   ٨(



 ١٠٦

ة       وخلاصة الأمر إن المجاز الإفرادي المرسل من أكثر أنواع المجازات القرآنی
ي  )ع(ورودا في تعبیراتھ ، وقد وقعت صیاغات الإمام  بنفس أسالیب التعبیر القرآن

ل أن  از المرس واع المج ر أن ي ذك یاغة ، ولا یعن ا الص مون ومقتفی ا المض مقتبس
ام ن مو )ع(الإم م تك ذاتھا ، فھي ل دھا ل ام قص ن الإم ا  )ع(جودة أصلا زم ، وإنم

  . )ع(ثر المجاز القرآني في كلامھ لأ ااستوجب ذكرھا تفصیلا في دراستھا وتبیان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :المجاز في التركیب -٢

  ــــــــــ
عبد القاھر  ویعد الشیخ. وھو الذي یستفاد تجوزه من طریق التركیب أو الاسناد     

كنز من ((ي والمبتكر لھذا النوع من المجاز، وھو عنده المجل) ھـ٤٧١ت(الجرجاني
ان ،  داع والإحس ي الإب غ ف ب البلی ق والكات اعر المفل ادة الش ة ، وم وز البلاغ كن

ل  ، ) ١( ))والإتساع في طرق البیان  ھ الجم ھ توصف ب ویسمیھ المجاز الحكمي لان
فھمھ بطریق العقل  في التالیف والاسناد ، وقد یسمیھ المجاز العقلي لأنھ یتوصل الى

وقد یطلق علیھ المجاز الاسنادي او الاسناد المجازي ، لأنھ إنما یفھم في التركیب لا 
  .      ) ٢(في الكلمة 

  
جاء ھذا التفصیل من عبد القاھر الجرجاني في ھذا الضرب من المجاز الفرعي    

د ال ة محددة عن ى رؤی ھ عل ین في وقت لم یستقر مصطلح المجاز الرئیسي ذات بلاغی
  . ) ٣(أنفسھم 

ھ :(( بقولھ ) ھـ٧٩٤ت(وعرفھ الزركشي    ا ھي ل ر م ى غی وھو أن تستند الكلمة ال
  .) ٤()) أصالة بضرب من التأویل 

                                                
  ٢٢٧: ، ٣٣٨ :  أسرار البلاغة : وینظر.   ٢٩٥: الجرجاني ، دلائل الإعجاز )   ١(
  ٤٤: محمد حسین الصغیر ، أصول البیان العربي . ظ )   ٢(
  ١٩٩-١٩٨: البلاغة العربیة ، أحمد مطلوب . ظ)   ٣(
  ٢/٢٣١: الزركشي ، البرھان )   ٤(



 ١٠٧

ة    ي الحقیق ھ ف ي علی ا ھ ر مم أثیر أكب ى وت یم للمعن ي تفخ از العقل ي المج .  ) ١(وف
ن ط أتى م رة یت ذه الم ھ ھ ل ولكن ل بالفع دلالي حاص ال ال ف فالانتق مل یكتن ق أش ری

ذل رد ، المعنى الكلي للجملة بحیث یتجوز بھ وكأن الجملة ب اظ (( ك تعامل كمف فالألف
ي  ز وضعھا ف م تجت ات ل ذاتھا والكلم لم تنقل عن أصلھا اللغوي فدلالتھا على ذاتھا ب

وإنما یستشعر بھذا المجاز عن طریق التركیب في  ، الاصل الى مقارب لھ او مشابھ
ن ارة والاس ن العب تخرج م ة ومس ة العام أة الجمل ن ھی تنبط م و مس ة فھ ي الجمل اد ف

  .) ٢()) تركیب الكلام التفصیلي دون النظر في لفظ معین او صیغة منفردة 
ي      ویبدو أن الذي أتاح لعبد القاھر الجرجاني امكانیة ابتكار المجاز الحكمي العقل

ة فضلا عن الاع ات القرانی راه ھو كثرة ما اشتملت علیھ الآی ذي ی ي ال اد الاعتزال تق
  .الجرجاني والذي یعلي من شان العقل كثیرا 

ى أسلوب       ة عل ة القائم رات القرانی ذه التعبی ولا مبالغة في القول إن كثیرا من ھ
ي  ام عل لام الإم ى ك د انسربت ال ي ق ات  )ع(المجاز العقل دبر لآی اظر المت و الن وھ

ي را ف تعملھا كثی ان أن اس ریم فك ران الك ي  الق ھ ف ھ لاندماج ائلھ وحكم ھ ورس خطب
  .التعبیر القرآني جملة وتفصیلا 

ة      ومثلما كان للمجاز الافرادي المرسل علاقات تسیر بمقتضاھا الانتقالات الدلالی
ارات  ي مس إن للمجاز العقل ا ف اني للفظة المتجوز بھ ى الث ى الاول والمعن ین المعن ب

ة وتصرف  معینة قائمة على أساس العقل والمنطق توجھ ي الجمل دلالي ف ال ال الانتق
  . ) ٣(الذھن الى المعنى الجدید بالقرینة التي یكتنفھا التركیب لفظا او حالا

ویمكن تلمس أثر التعبیر القراني في نھج البلاغة من خلال بعض وجوه المجاز      
في نھج  العقلي التي حددھا البلاغیون بالأمثلة التي تبین الأثر الفعلي للمجاز القراني

  :البلاغة ولیس الغرض تعداد وجوه المجاز العقلي وحصرھا 
  :    الزمانیة 

ي وق، كأي بناء الكلام للفاعل واسناده الى الزمان        ة  )ع(ل الإمام عل من خطب
َحْظَةٍ :(( في التوحید  ادِهِ شُخُوصُ ل نْ عِبَ یْھِ مِ َ َی... وَ لاَ یَخْفَى عَل ي ل ـفِ لٍ دَاجٍ ، وَ لاَ ـ

  .)٤())سَقٍ سَاجغَ 
قٍ دَاجٍ ، وَ :(( )ع(وفي تعبیر آخر قال الإمام  وَادُ غَسَ ھِ سَ یْ َ فَسُبْحَانَ مَنْ لاَ یَخْفَى عَل

یْلٍ سَاج  َ   .) ٥( ))لاَ ل
  . ) ٦(}واللَّيلِ إِذَا سجى{:ولاریب إن ذلك أخذه من قولھ تعالى     

                                                
اھر الجرج.ظ)   ١( د الق از عب ل الإعج اف . ٣٠٣-٣٠٠،  ٢٩٥-٢٩٤: اني، دلائ ري ، الكش : الزمخش

١٥٢-٤/١٥١  
  ٤٤: محمد حسین الصغیر ،  أصول البیان العربي )   ٢(
  ٣٦٠:الجرجاني ، أسرار البلاغة )   ٣(
        ١/٣٨٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ٤(
     ١/٤٢٩: المصدر نفسھ )   ٥(
  ٢: الضحى )   ٦(



 ١٠٨

نھ غیر قابل للحركات المباشرة لأ ((السكون ، واللیل لایسكن  )سجى ( فمعنـــى    
ھ  اس فی ھ سكون الن راد ب التي قد توصف بالھدوء حینا وبالفاعلیة حینا آخر وانما الم

  .) ١()) عن الحركات 
  .والتعبیر یوحي بشدة الھدوء والسكینة بحیث تطلق على اللیل نفسھ لأنھ زمنھ  

  : )ع(وفي موضع آخر قال الإمام     
َوْ ((  ِ ل َھُمْ  وَ ایْمُ اللهَّ ُ لشَِرِّ یَوْمٍ ل َجَمَعَكُمُ اللهَّ ُوكُمْ تَحْتَ كُلِّ كَوْكَبٍ ، ل ق   .) ٢( ))فَرَّ
عن ظھور المسودة وانتقامھا من اھل الشام وبني امیة وكانت المسودة (كنى بذلك    

  . وإسناد الشر للیوم مجاز علاقتھ الزمانیة ، ) ٣( )المنتقمة منھم عراقیة وخراسانیة 
اس  )ع(قول الاماموفي      ع الن تحذیر لھم وانذار بما سیكون من بني امیة من جم

ن  دره م ھ ق ا سینزل ب را لم ى الله تقری ع ال یھم والجم ق ال م ، ونسب التفری ي بلائھ ف
ق عن (( ابتلاء الخلق بھم ك التفری نھم ذل م یغ بلاد ل ي اطراف ال وھم ف و فرق انھم ل ف

  .) ٤( ))لحوق قدر الله لھم 
  :  المكانیة 

  :)ع(نحو قول الإمام، أي بناء الكلام للفاعل وإسناده الى المكان       
َھُمْ شَرَّ دَار ((  نْزَل َ مَعْصِیَةِ ، فَأ ھْلُ الْ َ ا أ مَّ َ   .  ) ٥( ))وَ أ
والدار لا ینطبق علیھا صفة الشر لأن الشر من صفات الأحیاء وانما المراد من      

نم یسكن الدار وفي ذلك شدة مبالغة في تصور  دار وھي جھ ك ال ي تل زول ف شر الن
  . والعیاذ با 

الى     ھ تع ن قول أخوذ م ذا م از  ) ٦(}أُولئَــك شــر مكاَنًــا{:وھ ان مج ر للمك ات الش فإثب

  : )ع(عقلي لأن الشر معنى لا مكان لھ سوى في العقول ، ومثل ذلك قولھ 
َمِ ((  عَال ً للِْ ً ص نَذِیرا دا َ بَعَثَ مُحَمَّ ِنَّ اللهَّ عَرَبِ إ نْتُمْ مَعْشَرَ الْ َ نْزِیلِ وَ أ َى التَّ ً عَل مِینا َ ینَ ، وَ أ

ـى شَـرِّ دِینٍ وَ فيِ شَرِّ دَار  َ   . ) ٧( ))عَل
م      ا فھ اس فیھ واراد بشر الدار نجد والحجاز والیمامة وشرھا في فساد احوال الن
  .) ٨()) في بلاد لا نبات فیھا ولا فاكھة ولا طعام ولا لباس ((

  :ثا عن الفتنة دمتح )ع(وفي موضع اخر قال الإمام    
َظْلاَفھَِا ((  أ ِ َخْفَافھَِا وَ وَطِئَتْھُمْ ب أ ِ ُونَ ... فيِ فتَِنٍ دَاسَتْھُمْ ب اھِل فَھُمْ فیِھَا تَائھُِونَ حَائِرُونَ جَ

  . ) ٩( ))مَفْتُونُونَ ، فيِ خَیْرِ دَارٍ وَ شَرِّ جِیرَان 

                                                
  ٤٩: محمد حسین الصغیر ، أصول البیان العربي )   ١(
  ١/٢٣٩: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ٢(
  ٧/١٧٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ٢/٢٦: ابن میثم البحراني ،  شرح نھج البلاغة )   ٤(
  ١/٢٥٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٦٠: المائدة )   ٦(
  ١/٧٣: ، نھج البلاغة  ) ع(ام علي الإم)   ٧(
  ١/١١٥: حبیب الخوئي ، منھاج البراعة )   ٨(
          ١/٣٦:  ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٩(



 ١٠٩

ة      ا مك ي بھ دار یعن ر ال ا وخی د قریش ران یقص ر الجی ى . وش یھھم ال ار بت واش
  . ) ١(ضلالھم عن القصد في ظلمات الفتن

ي :(( في وصف الانبیاء )ع(وقال      ھُمْ فِ رَّ قَ َ تَوْدَعٍ ، وَ أ لِ مُسْ فْضَ َ فَاسْتَوْدَعَھُمْ فيِ أ
ق عد صدــمحل كرامتھ في مق ((،  وخیر مستقر یعني بھ الجنة،  ) ٢( ))خَیْرِ مُسْتَقَر 

  . )٣())عند ملیك مقتدر
ام    ول الإم اني ق از المك ن المج ین  )ع(وم فة المتق ي ص تْ :(( ف َ ُ ھَمَل رَ اللهَّ ذَا ذُكِ ِ إ

وبَھُم لَّ جُیُ ى تَبُ عْیُنُھُمْ ، حَتَّ َ ل ،  ) ٤( ))  أ ذي یھم ة أن ال ون ھو والحقیق دمع لا العی ، ال
   ٥(}زناًحَعِ ـا وأَعينهم تَفيض من الدمولَّوت{:لأن الأخیرة مكان الدموع ، وھي من قولھ تعالى

ع   ا دم أن كلھ ت ك ین جعل ا، لأن الع یض دمعھ غ من یف و أبل دمع وھ فأسند الفیض لل
  .  ) ٦(فائض

  :السببیة 
     

  :یصف المتقین  )ع(فیما بني فیھ الكلام للفاعل وأسند للسبب ،مثل قول الإمام     
ً قَصِیرَ (( یَّاما َ َھُمْ رَبُّھُمصَبَرُوا أ رَھَا ل حَةٌ یَسَّ ِ ٌ مُرْب َةً ، تِجَارَة عْقَبَتْھُمْ رَاحَةً طَوِیل َ ،  ) ٧( ))ةً أ

د أسند  اجر فق و الت ربح ھ ذي ی ا ال ربح وإنم والتجارة معنى ذھني ولیس من شأنھا ال
  .الربح للتجارة لأنھا سبب فیھ 

  
بر     ل الص ي مقاب ة ف ابھم الراح تعیر لاكتس ارة اس ظ التج ربح ولف ظ ال ح بلف ورش

  .) ٨(وكونھا مربحة باعتبار قصر المدة على المكاره وطول مدة الراحة 
  . وقد جاء طرفا الجملة المسند والمسند الیھ مجازیین  
  .) ٩(}فَما ربحِت تجارتهُم وما كاَنُوا مهتدَين{:ولا ریب في أن ھذا من قولھ تعالى 

ى مجازي لا     ا معن ع البضاعة فالربح ھن ي بی ال ف ى راس الم ادة عل ھ الزی راد ب ی
ق  الربح تحقی راد ب ا الم املات السوقیة وانم ا المع راد بھ لا ی ة ف ا مجازی والتجارة ھن
ى  ارة المعن راد بالتج ار والم ران الاعم دم خس دة وع ھ بالفائ ازي من ى المج المعن

   ). ١٠(المجازي منھا بالاثابة وصالح الاعمال
  

                                                
  ١/٢٤٤: ابن میثم البحراني،  شرح نھج البلاغة )   ١(
                 ١/٢١٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٢/٢٩٦: ني ،  شرح نھج البلاغة ابن میثم البحرا)   ٣(
  ١/٢١٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٤(
  ٩٣: التوبة )   ٥(
  ٢/٢٣٦: الزمخشري ، الكشاف . ظ)   ٦(
  ١/٤٤٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٧(
  ١٢٢/ ١٢: حبیب الخوئي، منھاج البراعة . ظ )   ٨(
  ١٦: البقرة )   ٩(
  ١٢٤: ر، مجاز القرانمحمد حسین الصغی. ظ)   ١٠(



 ١١٠

ة     ن الأمثل دو م ابقة ویب لام  الس ي ك ر ف ره المباش ازي أث ي المج ر القرآن أن للتعبی
ي  ام عل ورة  )ع(الإم یاغات الص ن ص مون م بس المض ھ اقت ر لأن ول مباش ، وأق

ر المجازي  ي انسراب الأث ي ف القرآنیة ، لذا انحصر ذكر الشواھد على الدلیل العمل
  .المجاز العقليدون إحصاء وجوه وعلاقات   )ع(القرآني الى كلام أمیر المؤمنین 

  
ام      لام الإم و ك ك خل ي ذل راد  )ع(ولا یعن ل الم ة ، ب وه المجازی اقي الوج ن ب م

ف  ي نھج البلاغة ، وكی ي ف ي لظاھرة المجاز القرآن توخي القناعة في التلمس الفعل
ام ا من أول البحث أن الإم ي  )ع(یستقیم ذلك ونحن قررن ي ف ى الأسلوب القرآن تقف

  !.ما تھبھ اللغة من طاقات بشرط معرفة التأتي إلیھا ؟قدرتھ على استغلال كل 
ھ    اء قول د ج ؤمن  )ع(فق ف  الم ي یص از العقل ن المج ھ :(( م دٌ ھَمُّ ،  ) ١( ))بَعِی

ُحْشُھ :(( فیھ  )ع(وقولھ ً ف   :یذكر إبلیس  )ع(وقولھ،  ) ٢()) بَعِیدا
غَیْبٍ بَعِید ((  ِ ً ب جْمَعِینَ قَذْفا َ ھُمْ أ غْوِیَنَّ   . ) ٣( ))وَ لأَُ
  

لا تنطبق علیھا صفة البعد لأنھا معان ) الھم ، الفحش ، الغیب(وكل ھذه المعاني     
ام د  )ع(موھومة یعني بھا الإم ة من لفظة البع م استفادة المباین ة بحك ل . المبالغ وك

ي ) بعید ( الأسلوب القرآني في استعمال مفردة  ذلك الاستعمال مستقى من بخاصة ف
  :، نحو قولھ تعالى )ضلالة لل( إیقاعھا وصفا 

  . ) ٤(}يرِيد الشيطاَن أَن يضلَّهم ضَلاَلاً بعيداو{

  . ) ٥(}ومن يشرِكْ باِللَّه فَقدَ ضَلَّ ضَلاَلاً بعيدا{:وقولھ تعالى

  . ) ٦(}أُولئَك في ضَلاَلٍ بعيد{ :وقولھ تعالى

  . ) ٧(}لْبعيدذلَك هو الضَّلاَلُ ا{:وقولھ تعالى
ة     ي حقیق د ف ھ بواسطة فالبع ففي كل ذلك إسناد ما في معنى الفعل الى ما یتصل ب

لال  یس للض ال ول ر للض ن  ) ٨(الأم د ع ذي یتباع و ال ال فھ لا للض د اص ، لأن البع
  .  ) ٩(الطریق وعن الحق فوصف بھ فعلھ

                                                
  ٢/٣٨٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٤٤٦:  المصدر نفسھ)   ٢(
  ١١/٢٨٦: حبیب الخوئي، منھاج البراعة :وینظر .   ٢/٩١: المصدر نفسھ )   ٣(
  ٦٠: النساء )   ٤(
  ١١٦: النساء )   ٥(
  ٣: إبراھیم )   ٦(
  ١٢: الحج )   ٧(
  ١/٢٥٢:   الزمخشري ، الكشاف.ظ)   ٨(
   ٨/٣٠٣: البروسي ، روح البیان )   ٩(



 ١١١

  
  .وھذا ھو المجاز العقلي بعینھ 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  البعد التشبیھي  :ثانیا                        

  : التعریف بالتشبیھ
  

ا        اء طرفین في صفة یشتركان بھ ھ التق ي ان اتفق البلاغیون على حد التشبیھ ف
  .) ١(على أساس من المقارنة 

ي     ده القزوین ر ح ـ٧٣٩ت(ویختص ـ)  ھ ي : (( قولفیــ ر ف ر لآخ اركة أم مش
  . ) ٢())معنى

  
ھ ) ھـ٤٥٦ت(المشاركة فقد احترز منھا من قبل ابن رشیق أما طبیعة ھذه     في قول

بیھ رف التش ع : (( یع ن جمی دة لام ة واح ن جھ اكلھ م ھ وش ا قارب يء بم ف الش وص
ھ د  ) ٣( ))جھات ي عق یئین ف ین الش ة ب ى عدم المطابق ن رشیق یحرص عل أن اب ، وك

تم بالتشكیل وال ب والتفاعل الصورة التشبیھیة لأن الفن في الاحساس بالاشیاء ی تركی

                                                
وان .ظ)   ١( ران .  ٤/٣٧٣:الجاحظ ،الحی ي اعجاز الق ت ف اني ، النك و ھلال العسكري .  ٧٤: الرم اب

  . ٣٣٢: السكاكي، مفتاح العلوم .   ٢٤٥: ،الصناعتین 
  ٢١: الخطیب القزویني ، الایضاح )   ٢(
  ٢/٢٩٤: ابن رشیق ، العمدة )   ٣(



 ١١٢

و ة وھ و ((لا بالمطابق ى نح ا عل تركة بینھ فات المش ق الص دى تحق ى م ق عل لا یتحق
  .) ١( ))الحقیقة والواقع

  
ان ) :(( ھـ٣٣٧ت(وقال قدامة     ي مع ا اشتراك ف ین شیئین بینھم ع ب ب أن یق ویغل

ا بصفتھا  ل منھم رد ك ي اشیاء ینف راق ف را) ٢( ))تعمھما ویوصفان بھا وافت لا ی د ، ف
ذ  یبدو حینئ ھ س ة لأن ع بأمان ل الواق بیھ نق ن التش وان (( م م الأشكال والأل مجرد رس

ا  ا نراھ ة كم ة ) ٣( ))محسوس ل ان روع ة  ، ب ن لغ ھ ع ي انزیاحات ن ف بیھ تكم التش
ا  ذوب فیھ ي ت تعاریة الت ة الاس ن اللغ ى م بة ادن و بنس از ول ة المج ى لغ ة ال الحقیق

  .    الصورة التشبیھیة كما سیمر 
  
ي       ان العرب ذ ((والتشبیھ ركن اساسي من اركان البی تن العرب بالتشبیھ من د ف فق

  . ) ٤( ))القدم وغالى نقادھم في الإعجاب بمكانتھ 
  إذن ماالجدید الذي جاء بھ التشبیھ القرآني ؟ 

  
اكثر ما یلفت الانتباه في التشبیھات ھي القدرة على ایجاد ائتلافات بین  لاشك ان     

افران بالفعل طرفین یب ا متن داع ، دوان جد متباعدین اما لأنھم ي إیجاد یكون والإب ف
أتي ، أنقاط التقاء بین المتنافرات  ات فی و لأننا اعتدنا صور الأشیاء وألفناھا بھذا الثب

نقص  د وی ا یزی من یحرك ھذا الثابت في أنظارنا فیؤلف بین المتباعدات من خلال م
، ) ٥( ))بعیدین حتى تصیر بینھما مناسبة واشتراك فحسن التشبیھ أن یقرب ال((منھا 

  . حتى لو كان بینھما ما یبدو للرائي انھ تنافر 
اھر الجرجانياق    ر ):((ھـ٤٧١ت(ل عبد الق ي غی إن لتصویر الشبھ من الشيء ف

ا آخر  د باب ق البعی جنسھ وشكلھ والتقاط ذلك لھ من غیر محلتھ واجتلابھ الیھ من النی
   .) ٦())العقل ومذھبا من مذاھب الاحسان لا یخفى موضعھ منمن الظرف واللطف 

ارة والاستغراب والتعجب         وبھذا النحو ستبدو الصورة التشبیھیة في غایة الاث
ھ من الاحساس (( المؤثر في النفس فـ ا یستحدث مع ذ لم تغیر الأحوال وتجددھا لذی

ا ذلك ) ٧( ))بھ ع  ، ل ر متوق ربط غی أتي ب ذي ی بھ ال ون فالمش بیھ تك ي التش ین طرف ب
  .  ) ٨( ))دائما شیئا جدیدا یحمل الإثارة (( تشبیھھ 

  .    وتلك ھي مھمة الابداع معرفة غیر المعروف لا المزید من معرفة المعروف 

                                                
  ١٩٦: مجید ناجي ، الاسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة )   ١(
  ٦٥: قدامة بن جعفر ، نقد الشعر )   ٢(
  ١/١٦: العقاد ،الدیوان في النقد والأدب )   ٣(
  ٤٠: مصطفى ناصف ، الصورة الأدبیة )   ٤(
  ١/٢٥٩: ابن رشیق ، العمدة )   ٥(
ة )   ٦( رار البلاغ اني، اس ر. ١١٦: الجرج از:وینظ ة الایج رازي، نھای اج .  ٧٦: ال اجني، منھ القرط

  ٤٦: البلغاء
  ١٠٣: ابن سینا ، الشفاء ،الخطابة  )   ٧(
  ٦٦: عز الدین اسماعیل، التفسیر النفسي للادب)   ٨(



 ١١٣

ة        ة شكلیة طارئ یس مجرد حلی ا للشعور ول لا حقیقی وعندھا سیكون التشبیھ نق
ا  وستغدو الصورة التشبیھیة ممتزجة في سیاق ا لانھ النص ولا یمكن الاستغناء عنھ

ا رة ذاتھ وھر الفك تمس ج ن  ) ١(س رره اب ا ق د م ن ان نعی دھا یمك ، وعن
یجمع صفات ثلاثة ھي المبالغة والبیان والایجاز (( في أن التشبیھ ) ھـ٦٣٧ت(الاثیر

ى النحو (( ، فھو قادر على أن ) ٢( )) ى صورة اخرى عل ظ من صورة ال ینقل اللف
المصور فان أراد صورة متناھیة في الجمال والأناقة شبھ الشيء بما ھو الذي یریده 

ارجح منھ حسنا وان اراد صورة متداعیة في القبح والتفاھة شبھ الشيء بما ھو أردأ 
  . ) ٣( ))منھ صفة 

  
ة       وتاسیسا على ما سبق یمكن القول بدءا ان اسلوب التشبیھ القراني جاء في غای

  . ده لعناصر تتسابق غرابة ائتلافھا مع جدة عرضھا الفرادة في طریقة حش
  

ام      ان الام ى لس اءت عل ي ج بیھات الت ي التش لوب ف ذا الاس ة ھ نحاول دراس وس
في نھج البلاغة من خلال مظاھر تأثیر التشبیھ القرآني فیھا ، وقد أوجزھا  )ع(علي

  :البحث بثلاثة مظاھر أساسیة ، یعرض لھا تباعا على النحو الآتي 
  واھر من التأثیر القرآني في نھج البلاغة ظ
  : وتأثر نھج البلاغة بصورھا صیغ المثل القرآني -١

تشیع في تشبیھات الإمام ظاھرة التشبیھ التمثیلي بصیغ معینة تتخذ شكلا محددا     
ل ( و) كمثل .... مثل ( و) كمثل ..... مثلكم : ( نحو  ین ) .على مثل ، في مث ا ب وم

ر من عناصر الصورة ) كمثل( وطرف المشبھ بھ ) ل مث(طرف المشبھ  تحتشد كثی
التي تحیل المستمع الى مشاھد لیحقق بذلك غرضا اساسیا من الاستعمال التشبیھي 

  . ) ٤(وھو تجسید المعنى الموھوم وإخراج الخفي الى جلي وإدناء البعید الى القریب 
ب التشبیھ كل أصول ویبدو أن كثیرا من صیغ المثل القرآني قد ضمت الى      جان

ولم یكن ورودھا اعتباطیا بل كان مقصودا الیھ بذاتھ لما یثیره ورود ((البیان العربي 
اق  ي أعم ى الغوص ف دف ال ل یھ ذلك من انفعالات داخلیة في النفس الانسانیة فالمث

   ). ٥( ))النفس والدخول في شغاف القلب لیحقق غایتھ في الھدایة والاصلاح 
ي في نھج البلاغة التشبیھ التمثیلي  تغلب استعمالایبدو أن أو   ذه الصیغ جاء ف بھ

ق الإنسان وھو  معاني التحذیر من الركون الى الدنیا ونسیان الھدف الأسمى من خل
  :)ع(یقول الإمام. الخلود في الظفر برضا الله 

                                                
  ٤٤٥: محمد غنیمي ھلال، النقد الأدبي الحدیث. ظ)   ١(
  ١/٣٩٤: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٢(
  ١٦٧: غیر ،الصورة الفنیة في المثل القرانيمحمد حسین الص)   ٣(
  ٣/٤١٥: الزركشي ، البرھان . ظ )   ٤(
  ١٤٩: محمد حسین الصغیر ، الصورة الفنیة في المثل القرآني )   ٥(



 ١١٤

ةِ (( ارِكَ نْیَا التَّ دُّ ذِهِ ال فْضِ ، لھَِ الرَّ ِ یكُمْ ب وصِ ُ ِ أ ادَ اللهَّ ا  عِبَ وا تَرْكَھَ مْ تُحِبُّ َ ِنْ ل مْ ، وَ إ َكُ ... ل
ھُ  نَّ َ أ ً فَكَ ا َم وا عَل مُّ َ وهُ ، وَ أ دْ قَطَعُ ھُمْ قَ نَّ َ أ یلاً فَكَ ِ َكُوا سَب ُھَا كَسَفْرٍ ، سَل ل ُكُمْ وَ مَثَ مَا مَثَل نَّ ِ دْ فَإ مْ قَ

َغُوه    . ) ١( ))بَل
ف )ع(فقد شبھ الإمام    ا حال أھل الدنیا بحال الذین یقطعون س را قاصدا سرعان م

ووظف عناصر الانتھاء وسرعة الانقضاء فثمة سبیل مسلوكة ایحاء بقصد . یبلغونھ 
ھ  ام المضاف الی ال وأق ام ) سفر (الھدف وثمة قوم مسافرون ایحاء بسرعة الانتق مق

  ) .قوم ( المضاف المحذوف للمبالغة 
زل      ة أوأن فر منزل اطعین للس ر ق ونھم غی ال ك ي ح دنیا ف ل ال الغین ھ ال الب ح

لأنھ لما قرب زمان إحدى الحالتین من زمان الأخرى شبھوا وھم في (( القاطعین لھ 
م  ،) ٢()) الحال الأولى  ددة ، فھ زع من صور متع ا ، إذ انت ذا التشبیھ تمثیلی ان ھ فك

وه  د بلغ ا ق وا السبیل وقصدوا علم د قطع م ق من سفر سلكوا سبیلا ، من وجھ ، وھ
   .وجھ آخر 

ام  وأكثر    ھي صورة ) ع ( صور المشبھ بھ في تشبیھات اھل الدنیا في كلام الإم
ى التشبیھ )  السفر(  ي المنطوي عل وھذه الصورة نفسھا مستوحاة من المشھد القران

الى  ھ تع ي قول ـاع ، ) ٣(}وتَــزودوا فَــإِن خيـر الــزاد التَّقْــوى {:ف ـزاد متـ ـزادة وال فالم

ة وھو تحصیل المسافرین القاصدین ج ة الكریم د رسمھ الآی ا تری ھة معلومة وھو م
  . ) ٤( ))التي تكون لھ كالزاد الى سفر الآخرة (( الأعمال الصالحة للمؤمن

  :كثیرا ما یعبر عن ذلك المعنى بقولـھ )ع(لذا فالإمام     
دَارِكُمْ ، وَ ((   ِ یْسَتْ ب َ َى سَفَرٍ مِنْ دَارٍ ل یلٍ عَل ِ نْتُمْ بَنُو سَب َ الاِرْتِحَالِ وَ  وَ أ ِ وذِنْتُمْ مِنْھَا ب ُ قَدْ أ

اد   الـزَّ ِ مِرْتُمْ فیِـھَا ب ُ   .) ٥())أ
التزود ، فھي لیست      ا ب روا فیھ وھذا كالأول ، فھم أبناء سبیل قد غادروا دارا أم

  : )ع(وھو مقارب لقولھ . دارھم ، وھم مرتحلون عنھا 
رْتُ ((  مِ ُ ادِ وَ أ زَّ ى ال َ تُمْ عَل بٍ قَدْ دُللِْ تُمْ كَرَكْ نْ َ ا أ مَ نَّ ِ یرِ ، فَإ مَسِ ى الْ َ تُمْ عَل عْنِ ، وَ حُثثِْ الظَّ ِ مْ ب

یْرِ  السَّ ِ ُوفٍ لاَ تَدْرُونَ مَتَى تُؤْمَرُونَ ب   .) ٦()) وُق
  :محـذرا   )ع(ویبلغ التمثیل بھذا المعنى ذروتھ الفنیة حینما ندرس قولھ     
نْیَا كَ ((  دُّ رَ ال نْ خَبَ لُ مَ ا مَثَ مَ نَّ ِ زِلاً إ وا مَنْ َمُّ أ دِیبٌ ، فَ زِلٌ جَ مْ مَنْ ھِ ِ ا ب فْرٍ ، نَبَ وْمٍ سَ لِ قَ مَثَ

فَرِ  دِیقِ ، وَ خُشُونَةَ السَّ رِیقِ وَ فِرَاقَ الصَّ ُوا وَعْثَاءَ الطَّ ً ، فَاحْتَمَل ً مَرِیعا جَنَابا ً وَ  خَصِیبا
تُوا سَعَةَ دَارِھِمْ وَ مَنْزِلَ  ْ یْسَ یَجِدُونَ لشَِيْ وَ جُشُوبَةَ المَطْعَمِ ، لیَِأ َ ءٍ مِنْ ذَلكَِ  قَرَارِھِمْ ، فَل

ً ، وَ لاَ شَيْ  ً ، وَ لاَ یَرَوْنَ نَفَقَةً فیِھِ مَغْرَما َما ل َ زِلھِِمْ ، وَ  أ نْ مَنْ بَھُمْ مِ رَّ ا قَ یْھِمْ مِمَّ َ ل ِ َحَبُّ إ ءَ أ

                                                
  ١/٢٢١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١(
  ٧/٨٢: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٢(
  ١٩٧: البقرة )   ٣(
  ٢/٩٩: حیان الأندلسي ، البحر المحیط  أبو)   ٤(
  ١/٤٣٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٥(
  ١/٣٦٧: المصدر نفسھ )   ٦(



 ١١٥

لِ قَ ا كَمَثَ ھَ ِ ِّھِمْ ، وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ ب دْنَاھُمْ مِنْ مَحَل َ ھِمْ أ ِ ا ب یبٍ ، فَنَبَ زِلٍ خَصِ مَنْ ِ انُوا ب وْمٍ كَ
َى مَنْزِلٍ جَدِیب  ل ِ   .) ١()) إ

زل       فحال من عرف الدنیا وخبر صروفھا فعمل للآخرة كحال من یسافر من من
المنزل الجدیب  ر ب ق فعب قة الطری ى من مش ا یلق جدب الى منزل خصیب لا یھمھ م

المنزل الخصیب عن الآخرة   دنیا وب ة لأن من شأن عن ال ار الملازم مجازا باعتب
  .الدنیا الجدب والانقضاء ومن شأن الآخرة الخصب والنماء 

أخوذ ) منزل قرارھم (  )ع(وجاء تعبیره     ال وھو م د الانتق ایحاء بدوام البقاء بع
ـ رة ب ف الآخ ي وص الى ف ھ تع ن قول ر( م امدارالق ـى) ار،دار المق ھ تعـال و قول  :نح

الى،  ) ٢(}دار الْمقاَمة من فَضْله لَـا يمسـنا فيهـا نَصـب     الَّذي أَحلَّنا{ ھ تع وإِن الْـآَخرة هـي دار   {:وقول
  . )٣(}الْقرَارِ

ام     ي ذھن الإم داعى ف اني  )ع(بینا جاءت أوصاف الدنیا بما یوحي بما یت من مع
  :الجدب والانتقال كقولھ تعالى في صفة نزل العاصین 

} ارِووالْب ارد مهملُّوا قَوأَح  ،ارَالْقر بئِْسا وَنهلَوصي منه٤(} ج (   .  

  :في صفة أخرى للدنیا  )ع(وقال الإمام    
ھَا  (( ھَا قَاتِلٌ سَمُّ یِّنٌ مَسُّ َ حَیَّةِ ، ل نْیَا مَثَلُ الْ مَا مَثَلُ الدُّ نَّ ِ   . ) ٥( ))فَإ

ا والا ار الإغرار منھ ھ أن باعتب راد ب ا ، واستعمال المس للجسم مجاز ی رار فیھ غت
الإنسان اذا مسھا أحس بلین ونعومة، والدنیا ظاھرھا لین لذیذ وباطنھا خشن موجب 

  . ) ٦(ناول من ملذاتھا المحرمة تلھلاك الانسان اذا 
ي      ارق الصنعة الت م تف ل ، ول راد المث وأخذ الإمام بالصیاغة القرآنیة نفسھا في ای
  ) .  سمھا (و ) مسھا ( في التـجنـیس بین  )ع(ت عفـو الخـاطر كـلامھجاء

دنیا   رآن في صفة قصر ال ال الق ر من أمث وكل تلك الصیاغات مما تشكلت منھ كثی
  :وانتھائھا نحو قولھ تعالى 

}ِتَلطََ بهفاَخ اءمالس نم اهلْنْأَنز اءا كَمنْيالد اةيْثَلُ الحا مإِنَّم  ذَتتَّى إِذَا أَخح امالأَْنْعو اسأْكُلُ النا يمضِ مَالأْر اتنَب
أَمرنَـا لَيلًـا أَو نهَـارا فجَعلْناهـا حصـيدا كَـأَن لَـم تَغْـن          الأْرَض زُخرفهَا وازَّينت وظنَ أَهلهُا أَنَّهم قاَدرون علَيها أَتاَهـا 

  . ) ٧(}مسِ كذَلَك نُفَصلُ الآَْيات لقَومٍ يتَفَكَّرونباِلأَْ

                                                
  ٢/١٨٧: المصدر نفسھ )   ١(
  ٣٥: فاطر )   ٢(
  ٣٩:غافر )   ٣(
  ٥/٤٢٢: ابو حیان الأندلسي، البحر المحیط :وینظر في تفسیرھا.  ٢٩ – ٢٨: ابراھیم )   ٤(
  ٢/٣٩٥: ، نھج البلاغة ) ع(م عليالإما)   ٥(
  ٤/٢٣٦: حسین الشیرازي، توضیح نھج البلاغة .ظ)   ٦(
  ٢٤: یونس )   ٧(



 ١١٦

عبارة عن كمال حسن الشيء ، فجعلت الأرض آخذة زخرفھا على (( والتزخرف    
ل ل ن ك اخرة م اب الف ت الثی العروس اذا لبس بیھ ب ـع التش ـنت بـجمـی ـون وتـزی

  .) ١())الألوان
دنیا، تعظ     ى ال ھ ال رف ھم ن ص ذلك م د وك ذھا ، فق ھ لذائ رتھ اذا فاتت م حس

بھت ات ((ش ال نب ال بح د الإقب ا بع راض نعیمھ یھا وانق رعة تقض ي س دنیا ف ال ال ح
رتھ  ن الأرض بخض اثف وزی ف وتك د أن الت ا بع ھ حطام ھ وذھاب د جفاف الأرض بع

  .) ٢()) ورفیفھ 
  :وفي مثل آخر ، قال تعالى     

عـب ولهَـو وزِينـةٌ وتَفَـاخر بيـنكُم وتَكَـاثرُ فـي الْـأَموالِ والأَْولَـاد كَمثَـلِ غَيـث أَعجـب             اعلَموا أَنَّما الحْياة الدنْيا لَ{
ةرغْفمو يددش ذَابع ةري الآَْخفا وطاَمح كُوني ا ثُمَفرصم اهَفتَر هِيجي ثُم ُاتهنَب الْكُفَّاراللَّه نرضِْ  مــويْا الحمو انـو اة

  . ) ٣(}اع الْغرُورِـا إلَِّا متَـالدنْي
ك     دنیا تل اة ال دنیا وتعظیم الآخرة ، والمقصود بالحی ر ال وترید الآیة الكریمة تحقی

ل العناصر  ذلك حشدت ك ة الھوى  ل ى طاعة الشیطان ومتابع التي صرفھا أھلھا ال
ون أنفسھم ( (التي تشیر الى التحقیر فھي  ذین یتعب ل الصبیان ال ا لعب وھو فع أولھ

ب  جدا ل الشبان والغال ثم إن تلك المتاعب تنقضي من غیر فائدة وثانیھا لھو وھو فع
رة  ى الا الحس ائھ لا یبق د انقض اء لأن .....ان بع ذا دأب النس ة وھ ا زین ا انھ وثالثھ

ـم بال اخر بینك ـة المطلوب من الزینة تحسین القبیح ورابعھا تف ـات الفانـی و ......ـصف
  . ) ٤( ))خامسھا تكاثر في الأموال والأولاد

  :یصف نفسھ بین قومھ  )ع(وقال الإمام   
مَةِ (( ِ  لْ رَاجِ فيِ الظُّ مَا مَثَليِ بَیْنَكُمْ مَثَلُ السِّ نَّ ِ َجَھَا  یَسْتَضِي،  إ ھِ مَنْ وَل ِ دیر . ) ٥( ))ءُ ب وتق

لام ة من: (( الك البین للھدای ھ  )ع(ھ ان الط ور علوم یئون بن ھ یستض ین ل والمتبع
  .  ) ٦( ))وھدایتھ ال الطـریـق الأرشـد كما یـھتدي السالكـون في الـظلمــة بالسراج 

ام      وم الإم ار ق یھم،  )ع(وھو تمثیل یصور انغم ام ف ولا وجود الإم ة ل ي الظلم ف
  .فھو كالسراج الماحي لظلمة الكون والحیاة فضلا عن البشر 

امو       د الإم د یعم ي  )ع(ق ل القرآن زاء المث ى اجت ة ال بیھاتھ التمثیلی ي بعض تش ف
  .واختزالھ بعد توظیف صورتھ في موقف فني آخر 

  : في رأي من یتصدى للحكم بین الأمة ولیس لذلك بأھل  )ع(قال الإمام     

                                                
  ١٧/٧٢الرازي ، التفسیر الكبیر ، )   ١(
  ٢/١٢٨: النسفي ، تفسیر النسفي )   ٢(
  ٢٠: الحدید )   ٣(
  ٢٩/٢٣٢: الرازي ، التفسیر الكبیر )   ٤(
  ٢/٧٥: لاغة  ، نھج الب) ع(الإمام علي)   ٥(
  ٤/١٨٨: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٦(



 ١١٧

دْ ((  وت لاَ یَ عَنْكَبُ جِ الْ لِ نَسْ ي مِثْ بُھَاتِ فِ بْسِ الشُّ َ خْطَأ فَھُوَ مِنْ ل َ مْ أ َ ابَ أ َصَ    ، ) ١())رِي أ
ان الشبھات التي تقع على ذھن مثل ھذا الموصوف اذا قصد حل ((ووجھ ھذا التمثیل

  .)٢())قضیة مبھمة تكثر فیلبس على ذھنھ وجھ الحق منھا فلا یھتدي لھ لضعف ذھنھ
ھ ومث    ع فی ذباب الواق ھ ال ا فكأن تلك الشبھات في الوھا نسج العنكبوت وكأن ذھن لم

ع  ذا الرجل اذا وق ذلك ذھن ھ وت ك لا یستطیع الذباب استنقاذ نفسھ من شباك العنكب
  .) ٣(في الشبھات لا یھتدي الى وجھ الحق لیخلص نفسھ مما التبس علیھ

  :وھذا المثل مأخوذ من قولھ تعالى في عبادة الأصنام   
مثَلِ الْعنكَبوت اتَّخذََت بيتاً وإِن أَوهن الْبيوت لَبيت الْعنكَبوت لَو كَـانُوا  مثَلُ الَّذين اتَّخذَُوا من دونِ اللَّه أَولياء كَ{

ونلَمعى ، ) ٤(}ي فموئل من یلتجيء الى عبادة غیر الله مثل موئل العنكبوت والتجائھ ال
  .  ) ٥( ))لا یجیر آویا ولایریح ثاویا((بیتھ

  :صفة ھذا الرجل المتعالم فیقول  )ع(یذكر ألإماموفي الخطبة نفسھا       
ھَشِیم ((  یحِ الْ ذْرَاءَ الرِّ ِ وَایَاتِ إ   . ) ٦()) یُذْرِي الرِّ
ـو      ذري الھشیم وھــ دما ت ریح عن اع لأن ال ووجھ التشبیھ التمثیلي ھو عدم الانتف

ت  ر المتفت ت المتكس ن ح) ٧(النب ھ ع اع بـ، تخرج ـھ كـد الانتف فح المتص(( ذلكــ
ى  و یقف عل ا فھ دة منھ ى الفائ م یقف عل للروایات لما لم یھتد الى وجھ العمل بھا ول

  .  ) ٨( ))روایة أخرى و یمشي علیھا من غیر فائدة 
  :وحینما ینظر البحث الى المثل القرآني بقولھ تعالى   
}الس نم اهلْنْأَنز اءا كَمنْيالد اةيْثَلَ الحم مَله اضرِْبو      ـاحيالر وهْا تَـذرـيمشه حـبَضِ فأَصَالْـأر اتنَب ِتَلطََ بهفاَخ اءم

، ) ١٠()) یدل على حقارة الدنیا وقلة بقائھا((وھو مثل،  ) ٩(}وكاَن اللَّه علىَ كُلِّ شيء مقتْدَرا

  .  قد صاغھ مجتزئا بھ في تمثیل قصر الحیاة الدنیا  )ع(نجد أن الإمام
ام     ھ الإم ا وظف ف عم ة یختل ي الآی ل  )ع(ولا شك ان الموقف التمثیلي ھنا ف فالمث

ل  ة تمثی ى ، فالآی ا لا یبق اخرھم بم دنیا وتف اة ال ي الحی البین ف في تقریب صورة المتك

                                                
  ١/٥٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١(
  ١/٣١٦: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٢(
  .المصدر نفسھ والصحیفة .ظ )   ٣(
  ٤١: العنكبوت )   ٤(
ي محمد ح.ظ .  ٢٥/٦٧: الرازي ، التفسیر الكبیر )   ٥( ل القرآن : سین الصغیر ،الصورة الفنیة في المث

٢٧٥  
  ١/٥٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ٦(
  ٢١/١٢٩: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ . ھشم :ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ٧(
  ١/٣١٧: ابن میثم البحراني، شرح نھج البلاغة )   ٨(
  ٤٥: الكھف )   ٩(
  ٢١/١٢٩: الكبیر الرازي ، التفسیر )   ١٠(



 ١١٨

ا  اء یتطایر من ھن مختصر للحیاة في الدنیا فبینا ھو نبات یعجب الزارعین اذا بھ ھب
  .) ١(وھناك 

ل الصورة  د ینق ل  وق ى العم بق ال ي الس اس ف ھ الن ظ ب ثلا یع ا م ران فیجعلھ ن الق م
  :ن التھاون فیھ فیقول مالصالح ، ویحذرھم 

َكُم ((  جْعَةَ مَنْ كَانَ قَبْل یْھِ الرَّ َ ل ِ َلَ إ لِ مَا سَأ َصْبَحْتُمْ فيِ مِثْ   . ) ٢( ))فَقَدْ أ
ى  ي یتمن اة والصحة والأمن وسائر الأسباب الت ان أي اصبحتم في حال الحی من ك

  .  ) ٣(قبلكم الرجعة الیھا ویمكنكم معھا العمل
  :مثلا مأخوذ من قولھ تعالى )ع(وھذا التشبیھ الذي صیره الإمام

}تَّى إِذَا جـحأَح ج ِـ ـاءار بقَـالَ ر توالْم مهونِـدـ ع ــلَع مـلِّي أَع   كْـتَـا تريما فحـالدل ،  ) ٤(}لُ ص وھو ی

ي على قوة حضور النص  ام عل ي  )ع(القرآني في ذھن الإم ، إذ لا یجد صعوبة ف
ھ ، التعبیر الفني عن أي معنى یشاء  ة یمكن لأن ما عنده من خزین الصیاغات القرآنی

ة  من تشكیل المعاني الصعبة الجدیدة كمعاني التوحید والعالم الآخر في صور تقریبی
ام . لأذھان الناس  ا الإم رد بھ زة انف ھ  )ع(وتلك می ي أدق ، لأن رآن ف اة الق ا حی یحی

  .معاني ھذه الكلمة 
  
  
  
  
  
  :بین القرآن ونھج البلاغة اللوحات التشبیھیة  -٢

     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

ى من الاستعمال      ریم الحظ الاوف ران الك ي الق بدا مما سبق ان للتشبیھ التمثیلي ف
ھ ف بھ فی ایكون الش و م ة وھ ة المحس ورة المرئی ویره بالص ى وتص ید المعن ي تجس

  . ) ٥(محصلا بضرب من التأول 
    
ى رسم      درة عل ره ھي الق ي عن غی ا التشبیھ القران از بھ لذا فأبین خصیصة ینم

د  ال عب اللوحات بأسلوب التمثیل الفني على نمط جدید من العرض والمعالجة حتى ق
د بأشباه عدة ویشتق ) : ((ھـ٤٧١ت(نيالقاھر الجرجا وإنھ لیاتیك من الشيء الواح

  . ) ١( ))من الأصل الواحد أغصانا في كل غصن ثمر على حدة 

                                                
  ٢١/١٣٠:الرازي،التفسیر الكبیر.   ٢/٤٨٦: الزمخشري،الكشاف . ٦/٣٥١: الطبرسي،مجمع البیان.ظ)  ١(
  ١٠/١١٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٢(
  ٣/٤٥٦: ابن میثم البحراني، شرح نھج البلاغة .ظ )   ٣(
  ١٠٠-٩٩: المؤمنون )   ٤(
  ٣/٤٢٣: ، الزركشي ، البرھان  ٩١-٩٠: اني ، اسرار البلاغة عبد القاھر الجرج.ظ )   ٥(
  ٤٧٤: القاضي الجرجاني، الوساطة .:،ظ ١٠٦: عبد القاھر الجرجاني، أسرار البلاغة )   ١(



 ١١٩

     
ي    ة تعن راف (( واللوح ي الأط ا تستقص زء ، وإنم د الج ف عن ي لاتق ورة الت الص

لصور ، أي تحصیل المعنى من مجموع ترابط ا) ١( ))وتلتفت الى دقائق التفصیلات 
الجزئیة دون الوقوف عند مفرداتھا ، ولا یتأتى ذلك إلا في الغوص في أعماق دلالة 
بیھ  مھا التش ات رس ریم لوح رآن الك ي الق ك أن ف رآن ، وذل ا الق ي أرادھ بیھ الت التش
ا ،  وزع اجزاء اللوحة وزوایاھ بإطار خاص تتراءى عناصرھا في صور جزئیة تت

لالا متلون ا وظ اءة ھن ظ إض ا تلح ن وفیھ ره م ة تقری د اللوح ا تری ب م اك بحس ة ھن
  .التركیز على معنى ما او الإغضاء عنھ 

      
اظ      ل الف ھ ك ى أساس كل عل وري تتش ى مح ن معن ث م ران تنبع ي الق ة  ف واللوح

  .المشاھد وترتبط بموجبھ كل اجزائھ 
   

ام مكرورة وحین     ي الاطار الع  ومن ھنا قد تبدو لأول وھلة كثیر من اللوحات ف
ب  ى  جان ز الضوء عل ى تركی ا قصدت ال م تتكرر وانم ا ل نحقق النظر نكتشف انھ

رار قصة موسى و ا یفسر تك ك م ا ، وذل ي سور  عیسىمعین من مشاھد أجزائھ ف
ین من  ب مع ار جان ري إظھ كثیرة ، والحق انھا لم تكرر وانما اقتضى السیاق التعبی

  .     ) ٢(اللوحة احتاجھ المعنى العام للسورة 
    
لُمات لَـا  مثَلهُم كَمثَلِ الَّذي استَوقدَ ناَرا فَلَما أضَاَءت ما حولهَ ذَهب اللَّه بِنورِهم وترَكهَم في ظُ{:قال تعالى  

ونرصبي  ،ونجِعرلاَ ي مَفه يمع كْمب مص ،  اتظُلُم يهف اءمالس نبٍ ميكَص ـي    أَوف مهـابِعَأص لُـونعجقٌ يربو دعرو
رِينيطٌ باِلْكاَفحم اللَّهو توالْم َذرقِ حاعوالص نم هِمآَذَان  ، يها فوشم مَله ا أضَاَءكُلَّم مهارصأَب خطَْفقُ يرالْب كاَدي

  .) ٣(}ء اللَّه لذََهب بِسمعهِم وأَبصارِهم إِن اللَّه علىَ كُلِّ شيء قدَيروإِذَا أظَْلَم علَيهِم قاَموا ولَو شا
    
زاء     ة تتضمن اج د لوح بیھ یع ل تش ان ك بیھان تمثیلی ة تش ات الكریم ذه الای ي ھ فف

ذه اللوح )ھـ٥٣٨ت(لصور مترابطة یجمعھا مشھد واحد یقول الزمخشري ي ھ ـف ة ـ
در جملة ((  انھا من ف لواحد واحد شيء یق ة لا یتكل ة دون المفرق التمثیلات المركب

بیانھ ان العرب تاخذ اشیاء فرادى معزولا بعضھا من بعض لم تاخذ ھذا ...شبھھ بھ 
ا  بھھا بنظائرھ زة ذاك فتش د ..... بحج یاء ق وع اش ن مجم لة م ة حاص بھ كیفی وتش

ا  اخرى مثلھ دا ب ي .      ) ١( ))تضامنت وتلاصقت حتى عادت شیئا واح والتشبیھ ف

                                                
  ٦٤: علي جواد الطاھر ، مقالات )   ١(
  ٨١-٨٠لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل ،  فاضل السامرائي، . ظ)   ٢(
  ٢٠-١٩-١٨-١٧: البقرة )   ٣(
  ١/٢٠٩: الزمخشري ، الكشاف )   ١(



 ١٢٠

ى محوره رة والدھشة والتخبط ( الصورة الأول ك )الحی ل تل افقون ك ا المن ي علیھ الت
  .) ١()) بما یكابد من طفئت ناره بعد ایقادھا في ظلمة اللیل (( المعاني شبھت 

  فماذا كانت عناصر تلك المعاني في اللوحة ؟
خبط ھو اللیل ومحاولة المنافق كان العنصر الرئیسي في رسم معاني الحیرة والت     

يء  ب للش لوب الطال اءتھ بأس توقد(إض تلاك ) اس ى ام ھ عل دم قدرت وحي بع ي ت وھ
ھ اسلوب  ر عن دھاش عب ي ان ھ ف راوح مكان ھ ی ي حیرت اسباب الإضاءة لذا ھو باق ف

ي استغلال (( فھو ) فلما أضاءت ما حولھ ذھب الله بنورھم ( الشرط  ق ف حینما یخف
  .  ) ٢( ))فانھ لابد ان ینكص على عقبیھ في ظلمات وشبھ  ھذا اللھب الھادي

      
ي      ة وھ ن اللوح ة م ب معین ى جوان ھ عل ز فی یكون التركی اني فس ل الث ا التمثی ام

الحیرة الممتزجة بالھلع لذلك ستبدو الصورة اشد لان فیھا عناصر اكثر قلقا وخوفا ، 
وع من ا ھ ن د ب ھ اری ر لأن ر ففیھا صیب على جھة التنكی ا ذك ل وفیھ لمطر شدید ھائ

ذا ) السماء ( للفظة  ي ان یكون ھ برغم ان الصیب لا یكون الا من السماء ایحاء بنف
ـو  (( التصوب من أفق واحد بل ھو من سائر الآفاق لأن كل افق من آفاقھا سماء فھ

    .) ٣( ))غمام مطبق أخذ بآفاق السماء 
اق السحاب مضمومة الیھ     رات وفیھا ظلمات من إطب ل وجاءت منك ة اللی ا ظلم

لأنھ ارید بھا نوع كل منھا ، فھي ظلمات داجیة ورعد قاصف وبرق خاطف ، وفیھا 
م  ع فصورتھم وھ ة الھل ون أصابعھم (( اجزاء من صور تزید من وصف حال یجعل

واعق  ن الص م م ي آذانھ د )) ف ك الرع ى ذل الھم عل ن ح ال ع ن س واب م ھ ج كأن
ل ((كأنھ قیل )) طف أبصارھم یكاد البرق یخ(( وصورتھم وھم  ع مث ف حالھم م كی

  .) ٤()) ذلك البرق 
ھ ت      الى وفیھا تردد بین الإحجام والإقدام صوره قول م مشوا :(( ع ا أضاء لھ كلم
ھ بلفظة ، )) فیھ اموا (وفیھا وقوف قاتل ومخیف عبر عن انھم )  ق ي مك وا ف . أي ثبت

داء ق وعدم الاھت ة القل ى سبیل القصد أو قصد السبیل  وفیھا مقابلات توحي بحال ال
ل (( و) مشوا(و) قاموا(و) أظلم(و) أضاء(مثل التضاد بین  ة تنتق كلھا حركات خاطف

ى ع ل ال د والعق الم التجری ن ع نفس م وازع ال ة ون واھر الطبیع ـبظ س ـ الم الح
  . ) ٥())والمادة

     
دو التمث     ذه اللوحة یب ي ھ ھ ومن الكیفیة المنتزعة من مجموع الكلام ف ل اشد لان ی

درج من الكلام  یدل على فرط الحیرة التي علیھا المنافق وشدة الامر وفظاعتھ في ت
  .  ) ١(مقصود الیھ من الأھون الى الأغلظ 

      
                                                

  ١/١٩٨: المصدر نفسھ )   ١(
  ١٨٨: محمد حسین الصغیر، الصورة الفنیة في المثل القرآني)   ٢(
  ١/٢١٦: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
  .المصدر نفسھ والصحیفة )   ٤(
  ١٨٩: محمد حسین الصغیر ، الصورة الفنیة في المثل القرآني )   ٥(
  ٢١٦-١/١٩٨: الزمخشري ، الكشاف .ظ )   ١(



 ١٢١

  :ومن اللوحات التشبیھیة قولھ تعالى یصف أعمال أھل الكفر بھ    
}بسحي ةيعابٍ بِقركَس مُالهموا أَعَكَفر ينالَّذو  فَّـاهفَو هدنع اللَّه دجوئاً ويش هِجدي لَم هاءتَّى إِذَا جح اءم آَنالظَّم ه

أَو كظَُلُمات في بحرٍ لجُـيٍّ يغْشـاه مـوج مـن فَوقـه مـوج مـن فَوقـه سـحاب ظُلُمـات            * حسابه واللَّه سرِيع الحْسابِ
  .) ١(} ها فَوقَ بعضٍ إِذَا أَخرج يده لَم يكدَ يراها ومن لَم يجعلِ اللَّه لهَ نُورا فَما لهَ من نُورٍبعضُ
     
ي : الاولى : وتضمن ھذا التشبیھ صورتین      ال الت افر من ألأعم شبھ ما یعملھ الك

ھ العط ا یحسبھا نافعة عند الله بسراب یراه من غلب لا یجد م ھ ف اء فیأتی ش فیحسبھ م
ا عن  تتضمنالصورة الثانیة ، و ) ٢(یرتجیھ  ي خلوھ تشبیھا ثانیا لأعمال الكافرین ف

ة ومصیره  ((نور الحق وتخبطھا في الظلمات  اده ظلم ة واعتق لأن الكافر حالھ ظلم
  . ) ٣( ))الى ظلمة 

     
تھم وقد یراد بالتشبیھ الاول تصویر أعمال الكافرین في      ى خیب  .الآخرة الدالة عل

ات  ي تشبھ الظلم دنیا الت ي ال دھم ف ر عقائ ة  ) ٤(وفي التشبیھ الثاني في ذك ي الای ، فف
اد ، ویتشكل من  اني ظلام الاعتق ة ومحور الث مشھدان محور الاول تحصیل الخیب

 :مجموع اجزاء الصور المضمومة بعضھا لبعض لوحة كلیة فكانت عناصر التشبیھ
) قیعة (یتراءى للعین وقت اشتداد الحر في الفلوات التي عبر عنھا بـ سراب وھو ما

وفیھ یكون السراب ، وظمآن یحسب السراب  ) ٥(وھي ما انبسط من الأرض واتسع
م (( ماء والمعنى  حتى اذا جاء الظمآن السراب ملتمسا ماء یستغیث بھ من عطشھ ل

ي عم الھم الت ا من أعم ا یجده شیئا فكذلك الكافرون ب ي غرور یحسبون انھ ا ف لوھ
ھ  اء یروی ھ م ذي رأى السراب فظن آن ال منجیتھم عند الله من عذابھ كما حسب الظم

  . ) ٦()) من ظمئھ 
      
لم یكفھ خیبة وكمدا (( ومما زاد من عناصر الخیبة الصورة المفاجئة للكافر فھو     

ھ ل  ان لم یجد شیئا كغیره من السراب حتى وجد عنده الزبانیة تعتل ار ولا یقت ى الن ال
ة ) وجد(وجاء تكرار التعبیر بـ . ) ١( ))ظمأه بالماء  لیضفي مشھدا من السخریة بخیب

  . الكافرین یوم القیامة 
     

ة : اما الثانیة      ات متراكم الھم بظلم ة فشبھت أعم اداتھم الباطل ي فساد اعتق فھي ف
واج والسحاب  ج البحر والأم ة. من ل ي تشبیھ ظلم ة ف ا  ومبالغ ال لكونھ ذه الأعم ھ

                                                
  ٤٠-٣٩: النور )   ١(
  ٢/٦٢٥: الطبرسي ، جوامع الجامع. ظ )   ٢(
  ٧/٤٤٢: الطوسي ،التبیان )   ٣(
  ٦/ ٢٤: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ )   ٤(
  قیع: ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ٥(
  ١٨/١٩٨: الطبري، جامع البیان)   ٦(
  ٣/٦٩: الكشاف الزمخشري ، )   ١(



 ٢٢

ن نور الحق بالظلمات فقد جعل سوادھا مركبا من طبقات متصلة من مباطلة وخالیة 
اء البحر) لج البحر ، ظلمة الأمواج ، ظلمة السحاب (الظلمات ، ) ١(واللجة معظم م

  .) ٢(ونسبة البحر الى اللجة وصف لھ بأنھ عمیق كثیر الماء إمعانا في إظلامھ 
     

ا (( عالى وقولھ ت     د یراھ م یك ا (( ،)) ل رب ان یراھ م یق ا أي ل م یرھ ي ل ة ف مبالغ
  .) ٣()) فضلا عن ان یراھا 

       
ادة      وفي كل تلك التشبیھات التي استوعبت مظاھر الكون والحیاة كانت الطبیعة م

ي  ذا فھ ورھا ل د (( ص ور ق ذه الص وین ھ تثارة والتل ة والاس ة بالحرك ور دائب ص
م بع تھدفت بض ائق اس راز الحق یاء وإب ب الأش ر تقری بعض الآخ ى ال ھا ال ض

ا  ا من السماء وفیم بط علیھ ا یھ ھ الأرض وم واستخلاص العظات والبینات فیما تنبت
   . ) ٤( ))تتقاذفھ الریاح 

      
ام     ره الإم ى أث ل  )ع(وھذا الاستیفاء في رسم اللوحة التشبیھیة اقتف ھ، ب ر من وأكث

ة في الاسلوب التشبیھي بطریقة الاستقصاء والاستیفاء یمكن القول انھ ظاھرة مطرد
  . في التمثیل، وھو بلا شك  من الأثر القرآني لأنھ كثیر في القران كما اتضح 

ومثلما كانت الطبیعة مادة التشبیھ التمثیلي في رسم اللوحات التشبیھیة في القران     
ي الكریم، كانت كذلك مادة في اللوحات التشبیھیة في نھج ا ل الت لبلاغة بخاصة الاب

الى ھ تع إِن هـم إلَِّـا   {: جاءت كثیرا في التشبیھ القراني في صفة الكافرین بالانعام كقول
  . ) ٥(}كاَلأَْنْعامِ بلْ هم أضََلُّ سبِيلاً

     
ام      ة الإم وع بیع ي موض ة ف بیھات التمثیلی ي التش رة ف ام الأثی ادة الإم ل م والإب

  .، وفي تفرق أصحابھ وتشتت آرائھمبالخلافة ثم نكثھا 
      
  :في تقاعس اصحابھ عن القتال  )ع(یقول الإمام    
لَ ((  ُ تُمْ تَثَاق اقَلْ رِّ ، وَ تَثَ سَ لِ الأَْ جَمَ رَةَ الْ رْتُمْ جَرْجَ وَانكُِمْ ، فَجَرْجَ خْ ِ رِ إ ى نَصْ َ ل ِ دَعَوْتُكُمْ إ

َيَّ مِنْكُ  ل ِ دْبَرِ ، ثُمَّ خَرَجَ إ وْتِ النِّضْوِ الأَْ مَ ى الْ َ ل ِ ُونَ إ اق ا یُس م نَّ َ مْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِیفٌ ، كَأ
    . ) ١( ))  وَ ھُمْ یَنْظُرُون

      

                                                
  لجج: ابن منظور ، لسان العرب . ظ)   ١(
  ١٨/١٩٨: الطبري ، جامع البیان . ظ )   ٢(
  ٣/٧٠: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
  ١٨٧: محمد حسین الصغیر ، الصورة الفنیة في المثل القراني )   ٤(
  ٤٤: الفرقان )   ٥(
  ١/١٠١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١(



 ١٢٣

ام     د تضمن كلام الام ة  )ع(فق اظ الموحی ر من الألف ثلاث صور تشبیھیة والكثی
ذه اللوحة ، إذ  ى ھ ة عل اني الجانبی ا (( التي ألقت بظلالھا من المع شبھ حالھم حینم

ة تكشف عن  ذرین بأعذار واھی استنفرھم فتقاعسوا متذرعین بكلام غامض ، ومعت
ي زوره ، وھویردد صوتا قبیحا ،  ل المصاب بقرحة ف جبنھم وضعفھم بحال الجم
ي  ة الت ال القل م صور ح اقلا ، ث نھض متث و ی ور، وھ زول المعق ر المھ ال البعی وبح

اس یساقون الى الموت خرجت للحرب في ضعف وتثاقل وتردد بحال جماعة من الن
  .) ١()) سوقا وھم یرونھ أمامھم رؤیة العین 

      
رداد )الجرجرة (فـ    ى من ت صوت یردده البعیر حین یتعب ویعیى وفیھا فضل معن

ي سرتھ و ) السرر(و،  الصوت وغمغمتھ بتكریر مقطعھ الصوتي داء یأخذ البعیر ف
و ( زول و)النض ر المھ ر(البعی ر وھ) الأدب ھ دب ذي ب رهال ي ظھ روح ف ، )  ٢(ي الق

ارة ) ٣(صغرت للتحقیر) جنید (ولفظة ة والنك ى سبیل الإھان رة عل . ، وجيء بھا منك
   .توحي بالتمایل والتطوح من الھزال والضعف ) متذائب(ولفظة 

  
ة     ي لفظ وانكم(وف ام) إخ ن الام تدعاء م ا  )ع(اس اھم إنم ھ ای ھ بدعوت م ، لأن لھ

  .لى القتال وبث الحمیة في نفوسھم ینصرون اخوانھم ، ترغیبا لھم ع
  . ) ٤(}كأََنَّما يساقُون إلِىَ الْموت وهم ينظرُون{ :وقولھ الأخیر مقتبس من قولھ تعالـى 

ام    ي كلام الإم بس ف ي المقت نص القران ھ من بعض  )ع(ولقوة تمكن ال دو وكأن یب
ة الك ھ جيء بالآی ي خاصة وان ر القران ن التعبی ھ لا م ورة جمل بیل ص ى س ة عل ریم

  ) .ثم خرج الي منكم جنید متذائب (المشبھ بھ ممھدا لھا بقولھ في صورة المشبھ 
  
دون أن     راده مضمنا ب ي ، بسبب ای نص القرآن اء ال اس خف ذا الإقتب ة ھ ومن فاعلی

ام  )ع(یشیر الى اقتباسھ ، كأن یبدأ ببسملة لقولھ تعالى وتلك سمة أسلوبیة لكلام الإم
  . ي بحث الشاھد القراني سندرسھا ف

  
َھَا :(( یصف بیعتھ  )ع(وقال    رْسَل َ ھِیمِ یَوْمَ وُرُوْدِھَا ، قَدْ أ لِ الْ ِ ب ِ َيَّ تَدَاكَّ الإْ وا عَل فَتَدَاكُّ

فقد شبھ حالھم وھم یتراكضون متلھفین على بیعتھ ، ) ١()) یھَا وَ خُلعَِتْ مَثَانیِھَا ــرَاعِ 
ی ان ل ة في وصف بحال إبل عطشى مطلقة العن ا شربھا مبالغ در علیھ ا یك ة م س ثم

دق  ،) ٢(زحامھم علیھ و ال دك ھ دك بعضھا بعضا  ) ٣(وال ا ی ا لشدة زحامھ ، ، فكأنھ
                                                

  ١٠٩-١٠٨: وفي ، بلاغة الإمام علي الح)   ١(
  ، سرر ، دبر اجرر ، نض: ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٢(
  ٤/١٧٥: حبیب الخوئي ، منھاج البراعة . ظ )   ٣(
  ٦: الأنفال )   ٤(
  ٢/٥٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١(
  ٤/٩٩: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة . ظ )   ٢(
  دكك: بن منظور ، لسان العرب ا.ظ)   ٣(



 ١٢٤

اء ((، ) یوم وردھا (وإنما خص بالذكر  ي المرعى عن الم دت ف ا بع ل ربم لأن الإب
ى  حتى تجاوز ظمأ العشرة والعشرین ویبعثھا حرارة اكبادھا وتصلصل احشائھا عل

ا وشارفت مشاربھا صرد شرب بعضھا ....تذكر الاوطان  حتى اذا أنست مواردھ
وب ولات حین  ا تل وحليء عن الورد بعضھا وغادر الزحام صوادیھا تحوم ولوابیھ

  .) ١()) ورود
  
ولاشك ان صورة الإبل الھیم من صور القران الكریم في قولھ تعالى یصف أھل    

یم ھي، ) ٢(}فَشـارِبون شـرب الهِْـيمِ   ،  الحْمـيمِ  فَشارِبون علَيـه مـن  {:النار ا (( والھ ي بھ ل الت الإب
  . ) ٣()) الھیام وھو داء تشرب منھ فلا تروى 

  
ا یضطرھم :((وقیل في الھیم انھا الرمال والمعنى      یھم من الجوع م انھ یسلط عل

ا  یھم من العطش م ا البطون سلط عل ؤوا منھ ى الى اكل الزقوم فاذا مل یضطرھم ال
      . ) ٤( ))شرب الحمیم الذي یقطع امعاءھم فیشربونھ شرب الھیم 

ام     بیھات الإم ي تش ظ ان ف لال  )ع(ویلاح ن خ ة م دق العاطف ن ص وة م ذي ق ھ
ر ((اسلوب التشبیھ البلیغ بالمصدر  ة التعبی رد بطریق ا الا اذا تف فالأدیب لا یكون أدیب

ر ا ى ثم لا تكون العبارات ذات أسلوب معب لا اذا جاءت صورة لصاحبھا سالت عل
  . ) ٥()) الصفحات مدادا في جمل وحركات 

  
و  )ع(والإمام   ب ، فھ في خطبھ وأمثالھ وتشبیھاتھ أسمى قدرا من مواصفات الأدی

ع  ي تتب اء ف الذي سن الطریق واضحة بین یدي الأدباء ، وھو الذي سلك نھجھ البلغ
  .كلامھ فكان نھج البلاغة 

  
ل والتشبی     ق نق ھ البلیغ المعتد بالمصدر خاصة یھدف الى تفخیم المشھد عن طری

د  زمن وق دث وال ى الح دلان عل در ی ل والمص ھ والفع بھ ب توى المش ى مس بھ ال المش
بیھات  ي تش را ف رد كثی و ی ھد ، وھ لال المش حة خ ة الواض ق الحرك ھما بخل أس

  :)ع(كثرة ملحوظة كقولھ )ع(الإمام
  

حَ ((  َى الْ َرُكُمْ عَل ظْأ َ دأ سَ ةِ الأَْ نْ وَعْوَعَ زَى مِ مِعْ ُورَ الْ نْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْھُ نُف َ . ) ١()) قِّ ، وَ أ
  .)  ٢(}فرَت من قَسورة،  كأََنَّهم حمر مستَنفرة{ :وھذا وجھ لقولھ تعالى 

                                                
  ١٢٥: ابن ناقیا البغدادي ،الجمان في تشبھات القرآن)   ١(
  ٥٥-٥٤:  الواقعة )   ٢(
  ٤/٥٦: الزمخشري ،الكشاف )   ٣(
  ٣/٤٩٥: الطبرسي ،جوامع الجامع )   ٤(
  ٩١: زكي نجیب محمود ، في فلسفة النقد)   ٥(
  ١/٣٠٤: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ١(
  ٥١-٥٠: المدثر )   ٢(



 ١٢٥

  
مُ : (( )ع(ومثلھ قولھ       مُخَالفِیِنَ الْ بَاءَ الْ ِ َيَّ إ بَیْتُمْ عَل َ ذِین فَأ ِ   .) ١( ))نَاب

  .تبكیتا لھم ، وتأنیبا على مخالفتھم 
  

ھ    ذلك قول ا ، وَ :(( )ع(وك ھَ ِ وا ب َعُ ا وَ قَل َھْلھَِ أ ِ تْ ب َعَ دْ قَل رَةِ قَ ھِجْ َنَّ دَارَ الْ وا أ َمُ وَ اعْل
مِرْجَل ي  ، )  ٢( ))جَاشَتْ جَیْشَ الْ اء ف فشبھ اضطراب المدینة بمن فیھا باضطراب الم

  .المرجل 
  
ا ، :(( یصف بیعتھ  )ع(ونحو قولھ    وْلاَدِھَ َ ى أ َ لِ عَل مَطَافیِ وذِ الْ عُ قْبَالَ الْ ِ َيَّ إ ل ِ تُمْ إ قْبَلْ َ فَأ

بَیْعَة  بَیْعَةَ الْ ُونَ الْ ُول الولادة  ) ٣( ))تَق د ب ة العھ وق المسنة الحدیث ل الن وذ المطافی ، والع
  .) ٤(ى فصیلھاوإنما خصھا الإمام بالذكر لأنھا أشد شوقا وتحننا وسرعة عل

  
ھ   ة  )ع(وقول ددا معاوی اب مھ ذَا :(( من كت ِ رْبِ ، إ حَ نَ الْ جُّ مِ كَ تَضِ یْتُ َ دْ رَأ نِّي قَ َ أ فَكَ

قَال  ثْ الأَْ ِ جِمَالِ ب تْكَ ضَجِیجَ الْ   .    ) ٥( ))عَضَّ
ام      ة الإم ف بیع ي وص رد ف در یط غ بالمص بیھ البلی حابھ  )ع(والتش ة أص وتعبئ

ة . وحماستھ  )ع(قوة عاطفة الإمام للقتال ویبدو أن باعثھ بینا في التشبیھات الوعظی
ي  ین طرف ب مفصولة ب ي الغال أتي ف ذاتھا ت دنیا ومل ى ال ون ال ن الرك ذیر م ي التح ف
ي  تمعن ، وف ل وال د من التأم ا إعطاء مزی التشبیھ فیھا بأداة تشبیھیة رابطة قصد فیھ

بٍ :(( لدنیا محذرا من ا )ع(ففي قولھ . كل منھما ذائقة فنیة خاصة  نْیَا كَرَكْ دُّ لُ ال ھْ َ أ
ھِمْ وَ ھُمْ نیَِامٌ  ِ ، توكید على الغفلة التي أصیب بھا الراكن الى الدنیا ، فھو ) ٦())یُسَارُ ب

  .    یسار بھ كركب  سفره نیام 
  

ول       ارة یق دْرُو: ((  )ع(وت وفٍ لاَ تَ ُ بٍ وُق تُمْ كَرَكْ نْ َ ا أ مَ نَّ ِ ؤْمَرُونَ فَإ ى تُ نَ مَتَ
یْر السَّ ِ ي  ) ٧())ب رھم ، ف و موكول لغی ، تعبیرا عن عدم امتلاك الأمر في المسیر ، فھ

  .إشارة رقیقة دقیقة الى ھجوم الموت فجأة 
  

ام       ي أداة الإم ة  )ع(وخلاصة القول إن التشبیھ التمثیل ي رسم الصور المركب ف
ھ ا ى بعض ، الغرض من ستیفاء التي یمكن أن تكون لوحة من أجزاء مضمومة ال

                                                
  ١/٩٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ١(
  ٢/١٢٧: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/٣١٦: المصدر نفسھ )   ٣(
  ٣/١٦٧: ابن میثم البحراني، شرح نھج البلاغة . ظ . عوذ : ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٤(
  ٢/١٤٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ٥(
  ٢/٣٢٥: ، نھج البلاغة  ) ع(علي الإمام)   ٦(
  ١/٣٦٧: المصدر نفسھ )   ٧(



 ١٢٦

ائھ  ى واستقص بیھیة . المعن ات التش اني باللوح رض المع ي ع ي ف لوب قرآن و أس وھ
  .وآثره في كثیر من تشبیھاتھ  )ع(اقتفاه الإمام

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  :في ضوء القرآن ونھج البلاغة التشبیھات المفردة  -٣
  

من غیر  وھي الصورة البسیـطة المفـھومة من مقـارنـة طـرف لآخـر بصفـة ما     
بیھ ي التش زاء طرف ین أج ب ب بیھات .  ) ١(تركی ن التش ر م ریم الكثی ران الك ي الق وف

  .) ٢(}وتَكُون الجِْبالُ كاَلْعهنِ،  يوم تَكُون السماء كاَلْمهلِ{:المفردة  مثل قولھ تعالى
  

بی    ا وتش ي تلونھ ة ف ة المذاب ماء بالفض بیھ الس ورة ، تش ورة بص بیھ ص ذا تش ھ فھ
ا  ف ألوانھ ر مختل یض وحم . ) ٣(الجبال بالصوف الملون المتطایر لأن الجبال جدد ب

ریم  رآن الك ات الق رة من آی واطن كثی وقد أشار الزمخشري الى التشبیھ المفرد في م
  .) ١(}طَلْعها كأََنَّه رءوس الشياطين{:مثل قولھ تعالى

  

                                                
  ٧٢: محمد حسین الصغیر ، أصول البیان العربي .  ٣/٤٢٢: الزركشي ، البرھان .ظ )   ١(
  ٩-٨: المعارج )   ٢(
  ٤/١٥٧: الزمخشري ، الكشاف . ظ )   ٣(
  ٦٥: الصافات )   ١(



 ١٢٧

رؤوس ا    ع ب ذه الصورة تشبیھ الطل ي ھ ذكر ف ي ((لشیاطین ف ھ ف ى تناھی ة عل دلال
ھ  ادھم ان اس لاعتق اع الن ي طب الكراھة وقبح المنظر لأن الشیطان مكروه مستقبح ف

  .  ) ١( ))شر محض لا یخلطھ خیر 
  

الى      ھ عز   ، ) ٢(}كأََنَّـه جِمالَـةٌ صـفرْ   ،  إِنَّهـا ترَمـي بِشـررٍ كاَلْقَصـرِ    {:ونحو ذلك قولھ تع فقول
ل ر تر((  : وج رر كالقص ي بش و )) م رر ھ زع لأن الش ول والف ویر للھ ھ تص فی

  .) ٣(المتطایر من النار على الكافرین من كل جھة بضخامة القصر وھو الإبل 
  
  :        ) ٤(والعرب تشبھ الإبل بالقصور قال عنترة في معلقتھ  

  )الكامل(    
ا اقتي وكأنھ ا ن ت فیھ   فوقف

  

وم  ة المتل ي حاج دن لأقض   ف
 

  
ات . ) ٥(فدن ھو القصر وال    وص تشبیھ من ثلاث جھ ة وھي القل والتشبیھ بالجمال

. ) ٧(وقیل القصر ھي أصول الشجر العظام . ) ٦(من جھة العظم والطول والصفرة 
وشبھھ بالجمالات الصفراء أي كأنھا أینق سود لما یعتري سوادھا من الصفرة إذ لا 

    .)٨())ت العرب سود الإبل صفراءلذلك سم((اسود من الإبل الا وھو مشرب الصفرة
  

  :بعضا من التشبیھات المفردة من القرآن ،مثل  )ع(وقد أخذ الإمام     
سَد ((  مِعْزَى مِنْ وَعْوَعَةِ الأَْ ُورَ الْ نْتُمْ تَنْفِرُونَ عَنْھُ نُف َ حَقِّ ، وَ أ َى الْ َرُكُمْ عَل ظْأ َ   . ) ٩())أ
ب    بن والمش ى الج دال عل ورھم ال بھ نف د فالمش ر الأس ن زئی زى م ور المع ھ نف ھ ب

  . ) ١٠(فزعا
رَامِلھِِمْ وَ :((  )ع(ومثل قولھ    َ مَصُونَةِ لأِ مْوَالھِِمُ ، الْ َ یْھِ مِنْ أ َ وَ اخْتَطَفْتَ مَا قَدَرْتَ عَل

كَسِیرَة  مِعْزَى الْ زَلِّ دَامِیَةَ الْ ئْبِ الأَْ یْتَامِھِمُ ، اخْتِطَافَ الذِّ َ   . ) ١( ))أ
  

                                                
  ٣/٤٧: الزمخشري ، الكشاف )   ١(
  ٣٣ - ٣٢: ت المرسلا)   ٢(
  ٣/٥٤٥: الزمخشري ، الكشاف .   ٣/٧٠٥: الطبرسي ، جوامع الجامع . ظ)   ٣(
    ١٣٧: فوزي عطوي ، المعلقات العشر )   ٤(
  فدن: ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٥(
  ٣/٥٤٥:  الزمخشري ، الكشاف  .ظ)  ٦(
     ٤٠٥: الراغب ، المفردات . ظ )   ٧(
  ١٠/٢٣٤: ان الطبرسي ، مجمع البی)   ٨(
  ١/٣٥٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٩(
  ١٠٧: الحوفي ، بلاغة الإمام علي . ظ )   ١٠(
  ٢/٢١٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ١(



 ١٢٨

فَـرت مـن   *   كَـأَنَّهم حمـر مسـتَنفرة   *  فَما لهَم عنِ التَّذْكرة معرضِـين {:ذ من قولھ تعالىفھو مأخو    
ةروار  ) ١(}قَس ى النف ة عل الحمر المحمول رآن ب ، فشبھ شدة إعراض الكافرین عن الق

  . الھاربة من الأسد 
  

كأََنَّما أُغْشيت وجوههم قطَعا من اللَّيلِ { :لى صورة التشبیھ في قولھ تعا )ع(وأخذ الإمام    
، فكأن اللیل المظلم قسم الى قطع فأغشیت وجوھھم تلك القطع فاسودت  ) ٢(}مظْلما

، فقال من  ) ٣(بالتمام بحیث یغشى وجھ كل من المشركین بقطعة من قطع اللیل تلك 
ا  تن بأنھ تَنٌ كَ :(( خطبة ملحمیة یصف الف م فِ مُظْلِ لِ الْ یْ َّ ، ووجھ الشبھ  ) ٤( ))قِطَعِ الل

  .ظاھر بین الفتن وظلام اللیل فكلاھما مظنةالتخبط وعدم الإھتداء 
  

ل     دات وھو من قبی ر من المقی ھ بكثی وقد تأتي في التشبیھ المفرد صورة المشبھ ب
  . ) ٥( )ھـ٧٩٤ت(تشبیھ المفرد بالمركب كما یقول عنھ الزركشي

  
  
ومن يشرِكْ باِللَّه فَكأََنَّما خر من السماء فتَخَطَْفهُ الطَّير أَو تهَويِ بِـه الـريح فـي مكَـانٍ     { :لھ تعالى نحو قو   

د جوز الزمخشري ) ٦(}سـحيقٍ  ـ٥٣٨ت(، فق رق ) ھ ب والمف اق التشبیھ المرك انطب
رك با فقد أھلك نفسھ اھلاكا من أش: فإن كان تشبیھا مركبا فكأنھ قال:(( علیھ فقال 

رق ر فتف ھ الطی  لیس بعده نھایة بأن صور حالھ لصورة من خر من السماء فاختطفت
دة  ي بعض المطاوح البعی ھ ف ى ھوت ب مزعا في حواصلھا أو عصفت بھ الریح حت
ا  ان وأشرك ب رك الإیم ذي ت وه بالسماء وال وإن كان مفرقا فقد شبھ الإیمان في عل

ذي بالساقط من ا ة والشیطان ال الطیر المختطف اره ب وزع أفك ي تت لسماء والأھواء الت
ـھاوي  ـي بعض الم یطوح بھ في وادي الضلالة بالریح التي تھوي بما عصفت بـھ ف

  . ) ١( ))المتلفة 
خَطَایَا خَیْلٌ شُمُسٌ حُمِلَ :((  )ع(وعلى ھذا الأسلوب جاء قول الإمام       ِنَّ الْ َلاَ وَ إ أ

 َ ا أ یْھَ َ لٌ عَل ُ ا ذُل قْوَى مَطَایَ ِنَّ التَّ َلاَ وَ إ ارِ ، أ ي النَّ ھِمْ فِ ِ تْ ب مَ ا فَتَقَحَّ ُجُمُھَ تْ ل ا ، وَ خُلعَِ ُھَ ھْل

                                                
  ٣/٦٧٧: الطبرسي ، جوامع الجامع : ، وینظر في تفسیرھا  ٥١-٥٠:المدثر )   ١(
  ٢٧: یونس )   ٢(
  ١٠/٤٤:  الطباطبائي ، المیزان. ظ )   ٣(
     ١/٢٢٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٤(
  ٣/٤٢٣: الزركشي ، البرھان .ظ)   ٥(
  ٣١: الحج )   ٦(
  ٣/١٢٧: الزمخشري ،الكشاف )   ١(



 ١٢٩

ةَ  جَنَّ َوْرَدَتْھُمُ الْ تَھَا فَأ زِمَّ َ ُعْطُوا أ ُھَا ، وَ أ ھْل َ یْھَا أ َ ، والخطایا من ألفاظ القرآن ) ١( ))حُمِلَ عَل
،  ) ٢(توصف المعاصي بالأوزار والوزر ھو الثقلوھي فیھ توصف بالثقل دائما كما 

وقاَلَ الَّـذين كَفَـروا للَّـذين آَمنـوا اتَّبِعـوا سـبِيلَنا ولْنحمـلْ خطاَيـاكُم ومـا هـم بحِـاملين مـن             {:نحو قولھ تعالى
ونبلَكاَذ مإِنَّه ءيش نم ماهطاَي٣(}خ (.  

  
   .ى فھي مما اختص بھا القران وقد جاءت في آیاتھ الشریفة مراراوكذلك لفظ التقو  
  

ة  )ع(والإمام      ة الھلك ا مظن شبھ المعاصي بالخیل الشمس الصعبة الإمتطاء لأنھ
بینا شبھ التقوى بمطایا ذلل طیعة واستعمل الإقحام للشمس والإیراد للذلل فقرن بكل 

  .  ) ٤(في الثانیة معنى القصد الى الخیرلفظ ما یناسبھ لأن في الأولى معنى الإكراه و
  

ا     ام علی ول إن الإم ى  )ع(وخلاصة الق ھ المعن د ب ي فجس بیھ القرآن ذ من التش أخ
الموھوم وسلك بھ سبیل القرآن في تركیب الأجزاء واستیفائھا طلبا لتكامل المعنى لا 

رآن ال ى استكناه بلاغة الق ران عل ي النقل الحرفي للصورة ، وإنما ھو الم تشبیھیة ف
  .مجالات متحركة بالعرض والأسلوب والصورة 

  
  

  التركیب الإستعاري  :ثالثا                          
  

  :التعریف بالاستعارة 
  

ة التشبیھیة       ى أساس العلاق ائم عل رادي ق تعرف الإستعارة بأنھا مجاز لغوي إف
د المج ى الجدی ة والمعن ة المنقول ي للفظ ى الحقیق ین المعن ھا  ) ٥(ازيب ، ویلخص

  .) ٦())زوج المجاز بالتشبیھ فتولد بینھما الاستعارة :(( بقولھ) ھـ٩١١ت(السیوطي
  

والفرق بینھا وبین التشبیھ ھو طي أحد طرفي الصورة التشبیھیة وإسقاطھ دون      
، ولذا یبدو الانتقال بین دلالات الالفاظ المستعارة أكثر تعقیدا من التشبیھ ، ) ١(الآخر 

                                                
  ١/٥٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ١(
  وزر: ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٢(
  ١٢: العنكبوت )   ٣(
  ٧٨: الزیات ، دفاع عن البلاغة .  ٥٤/ ١: ج البلاغة  محمد عبدة ،نھ. ظ )   ٤(
ین .ظ)   ٥( ان والتبی احظ ،البی رآن .١/١٥٣: الج كل الق ل مش ة ، تأوی ن قتیب د .  ١٠٢: اب ب، قواع ثعل

  ٤٧: الشعر 
  ١/١٨٦: السیوطي ، معترك الأقران )   ٦(
  ٥٩ـ١/٥٨: الزمخشري ، الكشاف . ظ)   ١(



 ١٣٠

لأمر الذي یجعل صورھا أسمى فنیا من صور التشبیھات لأنھا حینئذ تكون صادرة ا
  . ) ١(عن خیال خصب 

  
كما أن الصورة التشبیھیة واضحة الأطراف مفروزة مفصولة عن بعضھا في فن     

ول  ا یق اامتزاج كم ي طرفیھ تعارة فف ي الإس ورة ف ا الص بیھ ، أم يالتش  القاض
ھ  وملاكھا):(( ھـ٣٦٦ت(الجرجاني ھ للمستعار من تقریب الشبھ ومناسبة المستعار ل

ي أحدھما إعراض  ین ف افرة ولا یتب ا من د بینھم ى لا یوج المعنى حت وامتزاج اللفظ ب
  .) ٢( ))عن الآخر 

د القاھرالجرجاني     ي ) ھـ٤٧١ت(والاستعارة في رأي عب ادعاء دخول المشبھ ف
  . ) ٣( ))سم عن الشيء ادعاء الاسم للشيء لا نقل الا(( جنس المشبھ بھ فھي 

  
د      زاج والادعاء تعی ذا الامت ومن ھنا تبدو صعوبة التعامل بفن الاستعارة لانھا بھ

ین  ین المتباعدات ب ق ب ھ فتوف ب مع د بحسب تفاعل الأدی ع بشكل جدی صیاغة الواق
ة  ان الإقام ي الحسبان إمك ع ف الأشیاء وتؤلف بین الناطق وغیر الناطق بعلاقات لایق

ولعل سر إبداعھا مخبوء في ھذه القدرة على التألیف بین المتناقضات وجعلھا  بینھا ،
توحد بین شیئین یحتفظ كل منھما ((شیئا واحدا لأنھا تدیر ظھرھا للمعنى الوضعي و

  .  ، وتبعث غیر المألوف من المألوف في الظواھر والأشیاء ) ٤( ))بشكلھ 
   

ل المب      اء ویتفاض افس الأدب ذا یتن ي ھ ة وف وق اللغ ر ط لال كس ن خ دعون م
انحراف (( الاعتیادیة المالوفة وإعادة تشكیل جدید للواقع والحیاة فھي لیست مجرد 

ة  ة المألوف ة اللغوی ن الممارس ي  ) ٥( ))ع ل ھ رتبط (( ، ب ي ت یة الت الأداة الرئیس
ین أشیا ء بواسطتھا الأشیاء المتغایرة وغیر المرتبطة والتي بإمكانھا إنشاء علاقات ب

  .) ٦()) لا علاقة بینھا 
ذھني : الاول : وبھذا النحو تحقق الاستعارة غرضین رئیسین      ى ال تصویر المعن

  .بمشاھد محسة لیبلغ التأثیر حده 
اني       ادة : والث لال إع ن خ ب م یة الأدی ي نفس وس ف ع المحس ذا الواق ھار ھ انص

وعندھا لن تكون الاستعارة . تشكیلھ بعلاقات جدیدة بینھ وبین ما یحیط بھ من أشیاء 
ع الكون  ھ م ب نفسھ وتفاعل ة الأدی حلیة طارئة على المعنى بل صورة حقیقیة لرھاف

  . وظواھره 
  

                                                
  ٢٨٢: وماتھ ووظائفھعاطف جودت ،الخیال مفھ.ظ)   ١(
  ٤١: الجرجاني ، الوساطة بین المتنبي وخصومھ )   ٢(
  ٢٠: عبد القاھر الجرجاني ،أسرار البلاغة )   ٣(
  ١٥٥: نورثرب فراي ، تشریح النقد محاولات اربع )   ٤(
  ٢٥٣: رینیھ ویلیك ،نظریة الأدب )   ٥(
  ٨١: أرشیبالد مكلش، الشعر والتجربة )   ٦(



 ١٣١

لون من ألوان التصویر (( بھذا المفھوم وقعت الإستعارة في التعبیر القرآني فھي     
ھ  لة لدی ن الأدوات المفض ي م رآن وھ ي الق رار جمالی ) ١( ))ف ن أس فت ع ة ، كش

ذلك بلغت الاستعارة (( متناھیة  تحدت المفھوم الحقیقي للكلمات في أصل اللغة ، وب
ي ذروة  ت المستوى الحضاري للكلمات ف ة الإعجاز ، وفاق ریم مرتب في القرآن الك

  .   ) ٢( ))تطورھا وعطائھا عند العرب 
  

ا ال     ألف مثلھ م ی ي ل ذي كما إنھا إحدى أظھر تشكیلاتھ اللغویة الجدیدة الت ي ال عرب
ي  اعتاد في لغتھ الوضوح والثبات في دلالات ألفاظھ فقد كانت غایة انزیاحاتھ ھي ف

  . ) ٣(میلھ الى الأسالیب التشبیھیة وھو الأمر الظاھر في الشعر العربي القدیم
  

من  یاوسنحاول تبیان مزید مما اختصت بھ الصورة الاستعاریة القرانیة من مزا    
ك خلال أثرھا في نھج ال ان ذل ي سواء ك ر القران بلاغة ، إذ ثمة تقف لاسلوب التعبی

تعاریة  ور الاس ن الص ر م تلمس كثی ام أو ب كل ع تعاریة بش ة الاس ن اللغ ار م بالإكث
  .  )ع(القرانیة في كلام الإمام

  
ران  )ع(ولكن ینبغي أولا تحدید أسلوب الإمام   في تتبع الظاھرة الاستعاریة في الق

  . الكریم 
  

كل      اموبش دو أن الإم ام یب ز  )ع(ع اب العزی ر الكت أثرة بتعبی تعاراتھ المت ي اس ف
رة من الصور  یضع فیھا الاصل القراني نصب عینیھ ثم یعمل على تولید فروع كثی

  .علیھ 
  
  

  :نھج البلاغة استعارات التأثیر القرآني في من ظواھر 
  
  : ـ التولید١
  

  .  ) ٤(لماخوذ وھو اشتقاق الصیاغات المختلفة على الاصل ا     
ي      ام عل لام الإم ي ك رآن ف ر للق ر أث ور  )ع(إن أظھ تقاقات الص رة اش و كث ھ

ھ  د من الإضافات بحسب موقف د مزی ي وتولی ى الأصل القرآن الاستعاریة المبنیة عل
  .الفني  

                                                
  ٢٠٢: خ أمین، التعبیر الفني في القرآن بكري شی)   ١(
  ٩٦: محمد حسین الصغیر ، أصول البیان العربي )   ٢(
  .  ٢٧٣-٢٧٠: جابر عصفور، الصورة الفنیة . ظ)   ٣(
دة .ظ ) ٤( یق ، العم ن رش ة الأدب .  ١/٢٦٣: اب وي، خزان .                             ٢/٢٦٠: الحم

  ٢٧١:  رقات في النقد الأدبي  ھدارة ، مشكلة السمصطفى محمد .



 ١٣٢

ام     ا الإم اء عنصر  )ع(ویلحظ أن كل التولیدات الاستعاریة یحرص فیھ ى إبق عل
اء ي ایح ل القران ام الأص ن الإم ي ذھ ا ف وة ثباتھ دس  )ع(بق اط المق راكا للرب وإش

  :المتمثل بالنص القرآني بینھ وبین ومستمعیھ ، والامثلة توضح ذلك 
  

  ):اللیل والنھار ( استعارات
  

اة ) اللیل والنھار ( یعرض التعبیر القراني لـ      ال . صورا في غایة الجدة والحی ق
  . ) ١(}هارِ وتُولج النهار في اللَّيلِتُولج اللَّيلَ في الن{:تعالى

ولج(واللیل والنھار ظواھر طبیعیة تتحصل من مطالع الشمس ومغاربھا ولفظة    ) ن
تستعمل للأشیاء المادیة غیر ان التعبیر القراني نقل اللفظة الى معنى مجازي فصور 

ذا ف دخل ھ ھا فی بس ببعض ة تتل یاء مادی ا أش ار كأنھم ل والنھ ید اللی ول الس ذا یق ي ھ
ولفظ الإیلاج ھھنا ابلغ لأنھ یفید إدخال كل واحد منھما في الآخر بلطیف (( الرضي 

  .  ) ٢( ))الممازجة وشدید الملابسة 
د من ((والایلاج ھنا ھو    ار فتزی ي ساعات النھ ل ف دخول مانقص من ساعات اللی

اعات اللیل فتزید نقصان ھذا في زیادة ھذا ودخول ما نقص من ساعات النھار في س
  . ) ٣( ))في ساعات اللیل مانقصت من ساعات النھار

وفسرھا الطبرسي . ) ٤(والزیادة والنقصان تكون بحسب مطالع الشمس ومغاربھا    
ھ ن : ((بقول نقص م ار وت ي النھ ادة ف ان زی ك النقص ل ذل ل وتجع ن اللی نقص م أي ت

  .) ٥()) النھار وتجعل ذلك النقصان زیادة في اللیل 
ي ((وقیل في معنى آخر لتفسیرھا   ھ ف دلا من ھ ب ي الآخر بإتیان دخل أحدھما ف ھ ی ان

  . ) ٦( ))مكانھ 
  :ونظیر ھذا المعنى قولھ تعالى في استعارة آخرى    
ي ) ٧(}يكَور اللَّيلَ علىَ النهـارِ ويكَـور النهـار علَـى اللَّيـلِ     {  اه ف ي ومعن ف والل و الل ویر ھ ، والتك

ذا ویغشى (( ، فجعل  ) ٨( ))یعلى ھـذاعلى ھـذا(( لایة الكریمةا ذھب ھ النھار خلفة ی
س ى اللاب اس عل  ))مكانـھ ھـذا واذا غشى مكانھ فكأنما ألبسھ ولف علیھ كما یلف اللب

                                                
  ٢٧: آل عمران )   ١(
  ١٢٣: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٢(
  ٨/١٠: الرازي ،التفسیر الكبیر .ظ .  ٣/٣٠٣: الطبري ،جامع البیان )   ٣(
  ٥٣٢: الراغب ، مفردات غریب القرآن .ظ )   ٤(
  ١/٢٧٥: الطبرسي ،جوامع الجامع )   ٥(
  ٢/٢٧١: البیان  الطبرسي ،مجمع)   ٦(
  ٥: الزمر )   ٧(
  كور: ابن منظور ، لسان العرب . ظ .  ٢٨٣: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٨(



 ١٣٣

اه بشيء ((أو اراد .  ) ١( ھ ای ي تغییب ان كل واحد منھما یغیب الآخر اذاطرأ فشبھ ف
  . ) ٢( ))الأبصار لف علیھ ما غیبھ عن مطامح 

ة       وار العمام ابع أك ك بتت بھ ذل ذا فش ى ھ ذا عل رور ھ ن ك ویر م ون التك د یك وق
ر بعض  اه . ) ٣(بعضھا على اث رة من الكور فیكون معن ویر اسما للكث ع التك د یق وق

ل (( ة اللی ب ظلم ار وتغل ى یخفى ضوء النھ یكثر أجزاء اللیل على أجزاء النھار حت
ـھا ویكور النھار على الل ر وتنتشر وتتلاشى فی ى تظھ ار حت یل أي یكثر أجزاء النھ

  ).٤( ))أجـزاء اللـیــــل وتضمحل
ھ     اة كقول ة وتشع بالحی بض بالحرك ا تن ار كلھ ل والنھ والصور الاستعاریة في اللی

  . ) ٥(}وآَيةٌ لهَم اللَّيلُ نَسلخَ منه النهار فإَِذَا هم مظْلمون{:تعالى

  .) ٦(}ينبغي لهَا أَن تدُرِكَ الْقَمر ولاَ اللَّيلُ سابقِ النهارِ وكُلٌّ في فَلَك يسبحون لاَ الشمس{ :لھ سبحانھوقو

ام     ھ الإم ا استقى من  )ع(وقد كانت ھذه الصورالقرانیة وغیرھا للیل والنھار معین
مباشرا یقتبس منھا الصورة الاستعاریة منھ اما  )ع(استعاراتھ وكان استمداد الإمام

ھ  روع من فمن . ذاتھا او غیر مباشر من خلال البناء على الاصل القراني وتولید الف
  :من خطبة في التوحید  )ع(الاول قول الإمام

جَرِ  (( بَاتِ وَ الشَّ قَمَرِ وَ النَّ مْسِ وَ الْ َى الشَّ ل ِ تِ   -فَانْظُرْ إ حَجَرِ وَ اخْ مَاءِ وَ الْ ذَا وَ الْ لاَفِ ھَ
ھَار  یْلِ وَ النَّ َّ ، واختلاف اللیل والنھار یعني تعاقبھما في الذھاب والمجيء ) ٧( .. ))الل

  :وھذا یفسر قولھ تعالى. ) ٨( ))وكل شيء یجيء بعد شيء آخر فھو خلفة(( 
  . ) ٩(}و أرَاد شكُوراوهو الَّذي جعلَ اللَّيلَ والنهار خلْفةًَ لمن أرَاد أَن يذَّكَّر أَ{
  
ذا :((ومعنى خلفة    ر ھ ذا واذا أدب ذا ذھب ھ جعل اللیل والنھار یتخالفان فاذا اتى ھ

  .) ١٠()) أقبل ھذا 
  :أخذه من قولھ تعالى )ع(ولاشك ان قول الإمام    

} اتاومي السف اللَّه َلقا خمارِ وهالنلِ واللَّي لاَفتي اخف إِنتَّقُونمٍ يقَول اتضِ لآََيَالأْر١(}و (.  

                                                
   ٣/١٨٧: الزمخشري ، الكشاف )   ١(
  .المصدر نفسھ والصفحة )   ٢(
  .المصدر نفسھ والصفحة .ظ )   ٣(
  ٢٨٤: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٤(
  ٣٧: یس )   ٥(
  ٤٠: یس )   ٦(
  ٢/٦٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٤/٢١٥: الرازي ،التفسیر الكبیر )   ٨(
  ٦٢: الفرقان )   ٩(
  ٢٥٤: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ١٠(
  ٢/٨٧: الطبري ، جامع البیان : وینظر في تفسیر أمثالھا.   ٦: یونس )   ١(



 ١٣٤

ةً : ((  )ع(وقال الإمام     وَّ ةً مَمْحُ ا آیَ وَ جَعَلَ شَمْسَھَا آیَةً مُبْصِرَةً لنَِھَارِھَا ، وَ قَمَرَھَ
یْلھَِا  َ م ) ١( ))مِنْ ل ائن مبصر، ث ة الشمس بك ، ولفظة مبصرة مستعارة ، فقد شبھت آی

ھ واشی ا یخحذف المستعار من ھ بشيء مم ي ر الی ة ف صھ وھو البصر بجامع الرؤی
ل ة ، أي .ك تعارات بالكنای ن الاس ذا م ار:((وھ ة الإبص اع مبین وفة القن .   ) ٢( ))مكش

  .) ٣(}ةوجعلْنا اللَّيلَ والنهار آَيتَينِ فَمحوناَ آَيةَ اللَّيلِ وجعلْنا آَيةَ النهارِ مبصر{ :وھي من قولھ تعالى
یراد بھا المجاز للنھار على سبیل المبالغة لان فیھ ) مبصرة(ویمكن ان تكون         

ھ) لیل اعمى ( یبصر الناس كما قیل في  ھ لشدة اظلام . ) ٤(لأن الناس لایبصرون فی
ة السببیة . وحینئذ یخرج ھذا اللفظ عن المجاز الاستعاري الى المجاز المرسل بعلاق

. )٦(وأریـد بھا القمر) آیة(، استعیرت للفظة ) ٥(شيء وإزالة أثره والمحو ھو طمس ال
ھ شعاعا كشعاع الشمس (( والمعنى فمحونا ایة اللیل التي ھي القمر حیث لم یخلق ل

  ). ٧( ))وجعلنا الشمس ذات شعاع یبصر في ضوئھا كل شيء
قولھ من  بشكل مباشر من التعبیر القراني )ع(ومن الاستعارات التي أخذھا الإمام   

مَاحَ كِفَّة :(( رسالة یوصي جیشھ ُوا الرِّ یْلُ فَاجْعَل َّ ذَا غَشِیَكُمُ الل ِ   . ) ٨( ))وَ إ
فاستعار الغشاء لظلمة اللیل ثم حذف الظلمة مكتفیا بالاشارة الیھا بلفظة اللیل على    

اللیل وقد اعطى للیل بھذه الاستعارة صفة الاحیاء العقلاء ف. سبیل الاستعارة بالكنایة 
اء فیغطي ویغشي  ا یتصرف الاحی وا . یتصرف كم ى مستدیرة أي اجعل ة بمعن وكف

  .) ٩(رماحكم كالدائرة حولكم 
، فجعل اللیل كأن لھ  ) ١٠(}يغْشي اللَّيلَ النهار{:وصورة اللیل مأخوذة من قولھ تعالى   

د ان  یلبس ظلمة اللیل ضیاء النھار فیصیر((، فـ ) ١١(لباسا یغطى بھ النھار ا بع مظلم
  .  ) ١٢( ))كان مضیئا

  
دو  )ع(أما استعارات الامام    اني فھي تب ذه المع ي ھ المبنیة على الاصل القراني ف

ى الصورة الاستعاریة  ة عل اكثر فنیة بسبب اضافاتھ وتولیداتھ من دون الاعتماد كلی
ام ا یوظف الإم را م ة التع )ع(القرانیة التي یبدو فیھا مقتبسا ، فكثی ل الحرك ة للی اقبی

                                                
  ١/١٩١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١٩٩: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٢(
  ١٢: الإسراء )   ٣(
  ١٥٦: الشریف الرضي ، تلخیص البیان .ظ )   ٤(
  محو: ابن منظور ، لسان العرب .   ٤٦٤: الراغب ، مفردات غریب القرآن .ظ)   ٥(
  ١٩٩: الشریف الرضي ، تلخیص البیان .ظ)   ٦(
  ٢/٣٦٣ :الطبرسي ، جوامع الجامع )   ٧(
  ٢/١٤٤:  ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٨(
  كفف: ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٩(
   ٥٤: الأعراف )   ١٠(
  ٣٦١: الراغب ، مفردات غریب القرآن . ظ)   ١١(
  ٢/٢٤٩: الطبرسي ، جوامع الجامع )   ١٢(



 ١٣٥

ى  ون ال ن الرك ذیر م وعظ والتح ي ال ة ف تعارات القرانی مھا الاس ي ترس ار الت والنھ
  .الدنیا

   
رْعَةِ : (( )ع(یقول الإمام    سُ ِ رِيٌّ ب َحَ ارُ ل ھَ لُ وَ النَّ یْ َّ دَانِ ، الل جَدِی ً یَحْدُوهُ الْ ِنَّ غَائبِا وَ إ

وْبَة  ذي یسوقھا ، فذھب بھما بعیدا في الخیال وھما  ) ١( ))الأَْ ل ال یشبھان حادي الاب
  .فتطیعھ سالكا بھا سبیلا یقصده

ظ ) الحدو(واستعارة      دان (للف رب ) ((الجدی داد الإنسان لق ا یستلزمانھ من إع لم
زل  ا من المن ل لسرعة سیرھا وقربھ دو الإب ذي یح ادي ال بھ لصوت الح ھ المش أجل

ة  لحري((بثقة  )ع(لذلك قال الإمام ،) ٢( ))المقصود لھا  أي سرعة ))بسرعة الأوب
العود فقد شبھ الانسان في الحیاة الدنیا بابل واللیل والنھار من ورائھ یحدوانھ وأطلق 
ة وھي دار  ي ھي داره الحقیقی علیھ صفة الغائب على اساس عودتھ الى مستقره الت

  .الآخرة
ب ھو الموت) ھـ٦٥٦ت(ویرجح شارح النھج ابن ابي الحدید     ان المقصود بالغائ

دان وقھ الجدی ھ  ) ٣(یس تملا الا ان ان مح ذا وإن ك ة لان (( ، وھ ظ الاوب ھ لف لایطابق
  .  ) ٤( ))الموت لم یكن جائیا أو ذاھبا حتى یرجع 

ذین اللفظین      ة لھ ا الاستعارات القرانی ار باعثھ ل والنھ ة للی ذه الصورة الحركی ھ
  :مثل قولھ تعالى مضافا لما سبق

  } ـــلَ النــي اللَّيغْشيثًـــايثح ـــهطْلُبي ـــارـارة ،) ٥(} ه ا ( فـاستعــ ھ حثیث ى الادراك ) یطلب بمعن
ك أن (( السریع اضافة فنیة في غایة الروعة لصورة التلاحق بین اللیل والنھار وذل ب

  .) ٦( ))یأتي في أثره كما یأتي الشيء في أثر الشيء طالبا لھ 
ل    ة الل((والحثیث السیر السریع السوق فجع ارظلم ة الغشاوة للنھ ل بمنزل ، )  ٧( ))ی

  .   لدلالة الكلام علیھ) یغشي النھار اللیل(ولم یقل 
  

من الحركة القرانیة التي یرسمھا للیل والنھار قولھ موصیا  )ع(ومما أخذ الإمام    
  : )ع(ولده الحسن

لَ وَ النَّ ((  یْ َّ ھُ الل تْ مَطِیَّتُ نْ كَانَ َنَّ مَ يَّ ، أ ا بُنَ مْ یَ َ انَ وَ اعْل ِنْ كَ ھِ وَ إ ِ ارُ ب ھُ یُسَ نَّ ِ ارَ ، فَإ ھَ
 ً ـا) مطیة ( ، فاستعار للیل والنھار ) ٨( ))وَاقِفا ـل منھم ي ك ار ((بجامع الانتقال ف باعتب

ـل  ان فینـتق ائھا الزم ي بانقض ا وینقض ھا بعض ب بعض ة یعق زاء اعتباری ا اج انھم

                                                
  ١/١٣٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٢/١٦٥: البلاغة ابن میثم ، شرح نھج )   ٢(
  ٥/١٤٦: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ٢/١٦٥: ابن میثم ، شرح نھج البلاغة .ظ)   ٤(
  ٥٤: الأعراف )   ٥(
  ٨/٢٦٨: الطبري ، جامع البیان :وینظر .  ١/٦٦٢: الطبرسي ،جوامع الجامع )   ٦(
  ٤/٢٦٩: الطبرسي ، مجمع البیان )   ٧(
  ٢/١٩٣: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٨(



 ١٣٦

ى  ـم الشخص بحسبھا في منازل مدتھ المضروبة المقدرة لھ منھ ال ھ ویت ى مدت ان تفن
  .) ١( ))سفـره الـى الآخـرة 

  .لذا كان سیر الزمان سیرا اعتباریا وان كان واقفا 
  

على اللیل والنھار مجتمعین تولیدات  )ع(الإمام سبغھا ألیست ھذه الحركة التي ی    
  :نحو قولھ تعالى مضافا لما سبق، للاصل القراني 

 }النلَ واللَّي اللَّه قَلِّباريصي الأَْبأُولل ةربلَع كَي ذلف إِن ار٢(◌ِ } ه ( .    
طرد النھار باللیل وطرد اللیل بالنھار فكنى عن ذلك سبحانھ باسم ((والمراد بالتقلیب 

، والمراد بالتكنیة التكنیة بالاستعارة لانھا مستبطنة معنى التشبیھ فكأن  ) ٣( ))التقلیب 
ا بھ لم ار مش ل والنھ ب الشيء وتصریفھ  اللی و قل ب ھ ر فالتقلی و للتصرف والتغی ھ

  .    ) ٤(وصرفھ عن وجھ الى وجھ كقلب الثوب أو تغییره من حال الى حال
  

ع  )ع(وتوسع الامام    اء لترف في استعارات اللیل والنھار فخلع علیھا صفات الأحی
  : )ع(وتسرع وتھدم وتبني وتفرق وتجمع في قولھ 

یْنَ نَرْ ((  َ مْ یَرْفَعَا مِنْ شَيْ فَمِنْ أ َ ھَارُ ل یْلُ وَ النَّ َّ بَقَاءَ ، وَ ھَذَا الل رَعَا  جُو الْ سْ َ ِلاَّ أ ً ، إ ءٍ شَرَفا
ةَ فيِ ھَدْمِ مَا بَنَیَا وَ تَفْرِیقِ مَا جَمَعَا  كَرَّ   . ) ٥( ))الْ

ا      ان ، وكلھ ا یجمع ان م ان ویفرق ا یبنی دمان م ان ویھ ار یرفع ل والنھ ور اللی فص
اة ، و استعارات ك إمكنیة للدلالة على الفناء والموت في الحی ل ذل ا ك ا نسب الیھم نم

  .ھاكللأنھما الظرف الزمني الذي تقع فیھ الأحداث 
  
  

  ) :الحق والباطل ( استعارات
  

ة      ریم موحی رآن الك ي الق رة ف ین بكث ل مجتمع ق والباط تعارات الح اءت اس وج
ین ذین اللفظ تعاریة لھ ور الاس ن الص الكثیر م ة   ب ة المتقابل ا الإیحائی ي دلالتھم .    ف

الى ذف ) ٦(} بـلْ نَقْـذف بِـالحْق علَـى الْباطـلِ فَيدمغُـه فَـإِذَا هـو زَاهـق         { :ففي قولھ تع ، استعار الق
للحق والدمغ للباطل فصور الحق كأنھ حجر مصكوك لأن حقیقة القذف من صفات 

دمغ أي یكسر دماغھ، وصور الباطل كأ ) ٧(الأشیاء الثقیلة ائن حي ی بحجر  ) ١(نھ ك
                                                

  ٥/٤٤: ابن میثم البحراني ،  شرح نھج البلاغة )   ١(
  ٤٤: النور )   ٢(
  ٢٤٧: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٣(
  ٤١١: الراغب ، مفردات غریب القرآن .ظ )   ٤(
  ٢/٣٥٠: ، نھج البلاغة ،) ع(الإمام علي )   ٥(
  ١٨: الأنبیاء )   ٦(
  ٢٢٨: ي ، تلخیص البیان الشریف الرض.ظ)   ٧(
  ١٧٢: الراغب ،مفردات غریب القرآن . ظ)   ١(



 ١٣٧

وفي ذلك دلالة تشخیصیة ، إذ جسد سبحانھ وتعالى من . الحق فتزھق روحھ ویھلك 
ل  ماخ الباط ھ ص ذف ب ا یق ق كائن ري. الح ول الزمخش ـ٥٣٨ت(یق یره ) ھ ي تفس ف

الحق ل ب دحض الباط داره :(( ل ھ وإھ ویرا لإبطال دمغ تص ذف وال ذلك الق تعار ل واس
ھ فجعل وف ومحق و أج رم رخ ى ج ھ عل ذف ب ثلا ق خرة م لب كالص رم ص ھ ج ھ كأن

  . ، أي أصاب دماغھ ) ١( ))فدمغھ
  :وفي استعارة أخرى یرسمھا التعبیر القراني في قولھ تعالى    

  .) ٢(} وقُلْ جاء الحْق وزَهق الْباطلُ إِن الْباطلَ كاَن زَهوقاً{
ى فخلع على الحق والباطل صفة الا     حیاء حین استعار لھما المجيء والزھوق عل

ى والي ، ومعن ل( الت ق الباط ب و) (( زھ ھ اذا ذھ ت نفس ولھم زھق ن ق ك م ھل
ت ت نفس ) ٣())خرج ن فاض بیھ بم ى التش ال ، عل ا ق ھ ، كم ت بنیت ھ وانتقض

ُسُھُمْ وَھُمْ كَافِرُونَ :((تعالى نْف َ   .    ) ٤( ))وَتَزْھَقَ أ
  

  :یرات الاستعاریة للفظي الحق والباطل نحو قولھ تعالــى ویبدو أن كثرة التعب     
  }يدعا يملُ واطالْب ئدبا يمو قْالح اء٥(} قُلْ ج ( .  

علـيم بِـذَات   فإَِن يشأ اللَّه يختْم علَـى قَلْبِـك ويمـح اللَّـه الْباطـلَ ويحـق الحْـق بِكَلماتـه إِنَّـه          { :وقولھ سبحانھ 
بالكثیر من الاستعارات في معاني ھذین اللفظین  )ع(، قد أوحت للإمام) ٦(} الصدورِ

ة الانسان  اب ، ومعرك واب والعق دأ الث دل الإلھي ، ومب الذین أقیم على أساسھما الع
في ھذین اللفظین  )ع(ونضالھ في الحیاة ضد الشیطان لذلك جاءت استعارات الإمام

ي استعاراتھ  بكثرة لافتة ع ف ذي جم ي ال ر القران ا من ایحاءات التعبی للانتباه ، وكلھ
  .على أثره )ع(بین اللفظین وسار تعبیر الإمام

ام      ول الإم ُ :((  )ع(یق ى أ لَ ، حَتَّ بَاطِ رَنَّ الْ ُ بْق ِ لأََ مُ اللهَّ نْ وَ ایْ قَّ مِ حَ رِجَ الْ خْ
رَتِھ حھا ب) ٧())خَاصِ ل ورش رة للباط تعار الخاص تعارة ، اس بیل الاس ى س البقر عل

ز (( بالكنایة ھ عن تمی ى ب ھ وكن ة من ملاحظة لشبھھ بالحیوان المبتلع ما ھو أعز قیم
  . وذكر الخاصرة یشیر الى شدة الاشتمال على الحق. ) ٨( ))الحق منھ

  :عند خروجھ لقتال الناكثین )ع(ومثل ھذه الاستعارة قولھ   

                                                
  ٦/٢٨٠: ابو حیان الأندلسي ،البحر المحیط . ظ.  ٢/٥٦٥: الزمخشري ،الكشاف )   ١(
  ٨١: الإسراء )   ٢(
  ٢٠٤: الشریف الرضي ، تلخیص البیان .ظ.  ٢/٤٦٣: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
  ٥٥: التوبة )   ٤(
  ٢٦٧: الشریف الرضي ،تلخیص البیان : وینظر في بیانھا . ٤٩: أ سب)   ٥(
  ٢٤: الشورى )   ٦(
  ١/٢٣٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٧(
  ٣/٢٢: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٨(



 ١٣٨

ى((  لَ حَتَّ بَاطِ بَنَّ الْ ُ نْق ھ  فَلأََ ِ نْ جَنْب قُّ مِ حَ رُجَ الْ وة تتسع ) ١( ))یَخْ داث فج ب إح ، والنق
ام  ر الإم ي تعبی النون ف ھ ب یتحدث عن الجزم  )ع(لإخراج شيء ما ، والتوكید علی

  .   والحتمیة ، فھو یحدث الفجوة الكافیة لاستخراج الحق بكل إصرار 
  .) ٢( } اطلِ وتَكتُْموا الحْق وأَنتُْم تَعلَمونولاَ تَلْبِسوا الحْق باِلْب{ :وأخذ قولھ تعالى     

  : )ع(وتوسع في صورتھ فقال 
قَّ ((  حَ َنَّ الْ وْ أ َ ادِینَ ، وَ ل مُرْتَ ى الْ َ مْ یَخْفَ عَل َ حَقِّ ، ل َصَ مِنْ مِزَاجِ الْ بَاطِلَ خَل َنَّ الْ َوْ أ فَل

سُنُ ا لْ َ بَاطِلِ ، انْقَطَعَتْ عَنْھُ أ َصَ مِنْ الْ َكِنْ یُؤْخَذُ مِنْ ھَذَا ضِغْثٌ وَ مِنْ خَل مُعَانِدِینَ ، وَ ل لْ
وْلیَِائِھ َ َى أ یْطَانُ عَل   ،  ) ٣( ))  ھَذَا ضِغْثٌ فَیُمْزَجَانِ ، فَھُنَالكَِ یَسْتَوْليِ الشَّ

 ،)٤(} وخذْ بِيدكَ ضغْثاً{:والضغث ھو القبضة من الحشیش أو الریحان ، قال تعالى   
ذا ھ (( ل بھ ب اش ین حقائقھ ي لا تتب ة الت لام المختلط ى   ) ٥( ))الأح ل عل ، فقی

ـع ذلك التصریح (( ، واستعیرت للحق والباطل) أضغاث أحلام(الجمــ ومقصوده ب
   ) . ٦( ))بلزوم الآراء الباطلة والأھواء المبتدعة لمزج الحق بالباطل 

لمذاھب الباطلة إن ا: (( فیقول )ع(كلام الإمام) ھـ٦٥٦ت(ویشرح ابن ابي الحدید   
ومستند وقوع الشبھات ...والآراء الفاسدة التي یفتتن الناس بھا أصلھا اتباع الأھواء 

  .) ٧( ))امتزاج الحق بالباطل 
ال     اب موصیاعاملھ  )ع(وق نْ :(( من كت كَ ، مِ ي نَفْسِ تَ فِ ا نِلْ لَ مَ فْضَ َ لاَ یَكُنْ أ فَ

وْ شِفَاءُ غَیْ  َ ةٍ ، أ ذَّ َ ُوغُ ل حْیَاءُ حَق دُنْیَاكَ بُل ِ وْ إ َ ِطْفَاءُ بَاطِلٍ أ َكِنْ إ   . ) ٨( ))ظٍ ، وَ ل
ق     اء بطری و الإطف ا وھ یر الیھ ا یش ا مم تعار لھ رمة واس ار مض ل بن بھ الباط فش

دروس   ى اساس تشبیھھ بشيء م الإستعارة المكنیة ، واستعار لفظ الإحیاء للحق عل
  .أو مندثر 

ـالىوالإطفاء والإحیاء من الاستعارات ال     ـال تع ي ، ق ر القران ي التعبی  : واردة ف
}    ــاف ــو كَـــرِه الْكَـ ــتم نُـــوره ولَـ ــه إلَِّـــا أَن يـ ــأْبى اللَّـ ــه بِـــأَفْواههِم ويـ ــوا نُـــور اللَّـ ال ) ٩(} رونيرِيـــدون أَن يطْفئُـ ، وق

  .    ) ١٠(}بعد موتها واللَّه أَنزْلَ من السماء ماء فأََحيا بهِ الأْرَض{:تعالى

  :في صفة المؤمن )ع(وفي استعارة أخرى قال    
                                                

  ١/٩٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٤٢: البقرة )   ٢(
  ١/١١٤: البلاغة   ، نھج) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٤٤: ص )   ٤(
  ٢٩٧: الراغب ، مفردات غریب القرآن )   ٥(
  ٢/١٣٤: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٦(
  ٣/٢٤٥: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٧(
  ٢/٢٨٨:  ، نھج البلاغة ) ع(الإمام )   ٨(
  ٣٢: التوبة )   ٩(
  ٥: الجاثیة )   ١٠(



 ١٣٩

حَق ((  بَاطِلِ ،وَ لاَ یَخْرُجُ مِنَ الْ   . ) ١( ))وَ لاَ یَدْخُلُ في الْ
دخل (( والمعنى إن المؤمن.فكأن الباطل شيء یدخل فیھ والحق قصر یخرج منھ  لای

دنیا و ل ال ن باط الى م ن الله تع د ع ا یبع رج عفیم ـھ لا یخ ن مطالبــ ھ م رب الی ا یق م
  . ) ٢( ))الحقة

َھُم : (( ونحــو ھذا قـولھ لأصحابھ   كُمْ بَاطِل تُمْ فيِ حَقِّ دْخَلْ َ   .   ) ٣()) وَ أ
ى      ین الحق والباطل عل ت ب ي جمع تعارات الت ن الاس ر م ة كثی ج البلاغ ي نھ وف

  : )ع(قولھ : طریقة التعبیر القرآني مثل 
ذِ ((  َّ ل فَوَال بَاطِ ةِ الْ َّ ى مَزَل َ َعَل مْ ل ھُ نَّ ِ قِّ ، وَ إ حَ ةِ الْ ادَّ ى جَ َ َعَل ي ل نِّ ِ وَ إ ِلاَّ ھُ ھَ إ َ ل ، ) ٤( ))ي لاَ إِ

لَّ :((  )ع(وقولھ ئنِْ قَ َ لَ ، وَ ل ً فَعَ دِیما قَ َ لُ ل بَاطِ رَ الْ مِ َ ئنِْ أ َ لٌ ، فَل ھْ َ لٍّ أ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لكُِ
َعَلَّ وَ  َرُبَّمَا وَ ل حَقُّ ل دْبَرَ شَيْ  الْ َ َّمَا أ قَل َ قْبَل  ل َ   . ) ٥( ))ءٌ فَأ

بَاطِلِ ، یَمُوجُونَ فیِھَا :(( في الفتنة  )ع(وقولھ حَقَّ مِنَ الْ   ،  ) ٦( ))فَلاَ یُبْصِرُونَ الْ
ھ اتبین  )ع(وقول ي الحفظة الك لَ :(( ف دْ وَكَّ ھُ ، قَ تُمْ كَتَبَ نْ َ عْل َ ِنْ أ ھُ وَ إ رَرْتُمْ عَلمَِ سْ َ ِنْ أ إ

ذَلِ  ِ تُونَ بَاطِلا ب ِ ب ً وَ لاَ یُثْ ً لاَ یُسْقِطُونَ حَقّا   . ) ٧( ))كَ حَفَظَةً كِرَاما
َصَابع  :(( )ع(وقولھ رْبَعُ أ َ ِلاَّ أ بَاطِلِ إ حَقِّ وَ الْ یْسَ بَیْنَ الْ َ ھُ ل نَّ ِ مَا إ َ   .) ٨( ))أ

  
ین     ولاریب في أن كل تلك المجازات الاستعاریة التي جمعت بین اللیل والنھار وب

اما ریم والإم رآن الك ا الق دة منبعھ ورة واح ي ص ل ف ق والباط ا  )ع(لح ى أثرھ اقتف
  . مقتبسا تارة ومضیفا تارة ثانیة ، وموضحا سواھما 

  
  :ـ ظاھرة التشخیص ٢
  

ادات    ات والجم ى المعنوی انیة عل فات الانس ع الص و خل خیص ھ و  ) ٩(التش ، فھ
ف أدق ا لا((  ((بتعری ى م انیة عل اة الإنس باغ الحی ھ إس اة ل دة ،  حی یاء الجام كالأش

  . ) ١٠( ))والكائنات  المادیة غیر الحیة
دي     راث النق ن الت ذور ع ت الج ر منب ھ غی دیثا الا أن طلحا ح ان مص و وإن ك وھ

ي  اني ،العرب اھر الجرج د الق ال عب ـ٤٧١ت(ق تعارة ) ھ ن الاس دث ع و یتح :(( وھ
  .   ) ١( ))رس مبینة وترى بھا الجماد حیا ناطقا والأعجم فصیحا والأجسام الخ

                                                
  ١/٤٤٦: ، نھج البلاغة ) ع(علي الإمام)   ١(
  ٣/٤٢٤: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٢(
  ٢/٩٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ٣(
  ١/٤٥٨: المصدر نفسھ )   ٤(
  ١/٥٢:  المصدر نفسھ )   ٥(
  ١/٣٨٨: المصدر نفسھ )   ٦(
  ١/٤٣٨: المصدر نفسھ )   ٧(
  ١/٣٢٣: المصدر نفسھ )   ٨(
   ١٢٦: سعید علوش ، معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة.  ٦١: سید قطب،النقد الأدبي. ظ )  ٩(
  ٦٧: جبور عبد النور ، المعجم الأدبي )   ١٠(
  ٤٢ـ ٤٠: عبد القاھر الجرجاني ، أسرار البلاغة )   ١(



 ١٤٠

    
، فھو یتجاوز الاستعارة  ) ١(وتبدو قیمة التشخیص في قدرتھ على الایھام بالخلق     

ع فیستنطق . ) ٢( ))یعطي الأنفاس للأشیاء المجردة ((في أنھ ولأنھ یعید صیاغة الواق
  .) ٣( ))وسیلة الى تنشیط الحواس وإلھابھا (( من لا ینطق ویعقل مالا یعقل فھو 

  
عة      س وس ة الح ا رھاف ا ، قوامھ ي حی ر الح رى غی ي ت ة الت ذه الملك دو أن ھ ویب

د صیاغة تشكیلھ  ھ یعی اذا ب ھ ف ھ فی الشعور التي تتفاعل مع كل موجود وتنصھر ذات
  .  ) ٤(خالعا علیھ من صفاتھ الانسانیة من رضا وغضب وحزن وتفاؤل 

  
ع الاستعارات لأن في صورة وتختص الاستعارة المكنیة بالتشخیص من بین أنوا    

ي  ر التشخیص ذا العنص ي ھ اءة تعط ذوف ایم ھ المح تعار من ي . المس ر ف ویكث
یح لأن تكون  رة تت ادات كث ل الجم استعارات التعبیر القرآني تشخیص المعاني وتعقی

اني . ظاھرة فنیة في ھذا الكتاب المعجز  ي تصویر المع ة ف وھو یشیع روح الحرك
ذاب التي یراد لھا أن تكون  ار والع دنیا والموت والن ل تصویر ال أثیر مث في غایة الت

  .والقسم وتقلب اللیل والنھار وصراع الحق والباطل كما مر 
  

وفي نھج البلاغة میل الى فن التشخیص الاستعاري یعد من أروع تجلیات التأثیر     
  . )ع(القرآني في أدب الإمام علي 

  
ام   ول الإم ك ق ن ذل ی )ع(م فة المتق ي ص فٌ ، : (( نف ا تَخْوِی ةٍ فیِھَ آیَ ِ وا ب رُّ ذَا مَ ِ وَ إ

ُصُولِ آذَانھِِم مَ وَ شَھِیقَھَا فيِ أ َنَّ زَفیِرَ جَھَنَّ وا أ ھِمْ،وَ ظَنُّ ِ ُوب ل ُ یْھَا مَسَامِعَ ق َ ل ِ َصْغَوْا إ    .) ٥())أ
   

  :وھو من قولھ تعالى ھا فجعل لجھنم زفیرا وشھیقا كنایة عن غضب  
د ، ) ٦(}سمعوا لهَا شهِيقاً وهي تَفُـور  إِذَا ألُْقُوا فيها{ ب عن والشھیق الصوت المنبعث من القل

ة تھول من سمعھا ((ضیقھ وحزنھ  فكأنھ سبحانھ وصف النار بأن لھا اصواتا مقطع
  :والزفیر جاء في قولھ تعالى ) ١( ))ویصعق من قرب منھا

}َوا لهعمس يدعكاَنٍ بم نم مْأَتهاإِذَا ريرزَفظاً ووھو كنایة عن شدة الغضب لأن من  ) ٢(} ا تَغَي ،
  .شأن الغاضب أن یشتد نفسھ 
                                                

  ١٠٠: محمد مندور ، في المیزان الجدید )   ١(
  ١٢٣: دي لویس ، الصورة الشعریة )   ٢(
  ٧٠: عز الدین اسماعیل ، التفسیر النفسي للادب )   ٣(
  ٣٠٥: العقاد ، ابن الرومي ، حیاتھ من شعره . ظ )   ٤(
  ١/٤٤٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٧: الملك )   ٦(
  ٣٣٩: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ١(
  ١٢: الفرقان )   ٢(



 ١٤١

  
یظ من . الآیة على النار صفة الرؤیة إشارة لقربھا منھم سبغت وقد أ     وصفة التغ

، )١())والغضب لا یوصف بھ الا الناس((صفات الانسان وھو أعلى مراتب الغضب 
  .   ) ٢(} تَكاَد تَميز من الْغَيظ{ :والاضطرام ، قال تعالى  ومراد المعنى الاھتیاج

  :واعظا أصحابھ  )ع(وفي صورة أخرى لغضب نار جھنم ، قال       
ذَا ((  ِ ھِ ، وَ إ ِ ب ً لغَِضَ ا ھَا بَعْض مَ بَعْضُ ارِ ، حَطَ ى النَّ َ بَ عَل ذَا غَضِ ِ ً إ ا الكِ َنَّ مَ تُمْ أ َ عَلمِْ أ

بَ ا تَوَثَّ ھ زَجَرَھَ نْ زَجْرَتِ ً مِ ا ا جَزَع ھَ ِ بْوَاب َ یْنَ أ ر  ) ٣( ))تْ بَ ي ینزج ائن ح ا ك ، فكأنھ
  .ویجزع 

  
الِ ، وَ :(( من خطبة في التوحید )ع(وقال    جِبَ ادِنُ الْ ھُ مَعَ َوْ وَھَبَ مَا تَنَفَّسَتْ عَنْ وَ ل

عِقْیَ یْنِ وَ الْ ُّجَ زِّ الل نْ فِلِ ارِ مِ حَ ِ ب دَافُ الْ َصْ ھُ أ حِكَتْ عَنْ یدِ ضَ رِّ وَ حَصِ دُّ ارَةِ ال انِ ، وَ نُثَ
رَ ذَلكَِ فيِ جُودِه  ثَّ َ مَرْجَانِ مَا أ   . ) ٤( ..))الْ

  
  :استعارة نقلت الجامد الى الاحیاء وھي من قولھ تعالى) تنفس ( ولفظة   

}  فَّسحِ إِذَا تَـنـبالصا  ) ٥(} و نفس ھن وم غس((، والت ـخروج ضوء الصبح من عم ق ـــ
فارھما عن . ) ٦( ))اللیل  اح الصدفتین وإس واستعار الضحك للاصداف بوصف انفت

ومن صادف الصدفة عند فتحھا ((اللؤلؤ الشبیھ في بدوه باسنان الإنسان حال ضحكھ 
  . ) ٧( ))وجدھا كالانسان یضحك

  :استعارة وردت في قولھ تعالى) ضحكت(ولفظة    
}  ةرـفسم ـذئموي وهجتَ ،  وسكةٌَ مضَـاح ةـرشؤ ) حصید ( واستعار لفظة، ) ٨(} ب لصغار اللؤل

د  ة فق تعارات القرآنی ن الاس ة م ذه اللفظ ا وھ ة وغیرھ ن الحنط د م ا یحص بھھ بم لش
الى ھ تع ي قول ، اي  ) ١(}فَمـا زَالَـت تلْـك دعــواهم حتَّـى جعلْنـاهم حصـيدا خامــدين      { :جاءت ف

  .) ٢(ع بالمنجل یختلون بالسیف كما تختلى الزرو
  

                                                
  ٢٤٩: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ١(
  ٨: الملك )   ٢(
  ١/٤٣٨: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي)   ٣(
  ١/١٨٥: المصدر نفسھ  )   ٤(
  ١٨: التكویر )   ٥(
  ٣٦٠: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٦(
  ٢/٣٢٧: ابن میثم البحراني، شرح نھج البلاغة )   ٧(
  ٣٩ -٣٨: عبس )   ٨(
  ١٥: الأنبیاء )   ١(
  ٢٢٨: ضي ، تلخیص البیان الشریف الر. ظ )   ٢(



 ١٤٢

ام    ال الإم حِكُوا :(( )ع(وق ِنْ ضَ وبُھُمْ وَ إ ُ ل ُ ي ق نْیَا تَبْكِ دُّ ي ال دِینَ فِ اھِ ِنَّ الزَّ ، ) ١( ))إ
  :جاءت في التعبیر ألقراني في قولھ تعالى) تبكي(فاستعارة 

}اءمالس هِملَيع كَتا بفَم ظرَِيننا كاَنُوا ممو ضَالأْر٢(}و (.  

  
ى دوام      ة الانسان اشارة ال ب منزل والبكاء من صفات الانسان فأنزل جارحة القل

  .) ٣( ))لملاحظتھم الخوف من الله وان ضحكوا مع ذلك فمعاملة مع الخلق((حزنھم 
  

داد  )ع(اما استعارات الإمام      ار فھي امت دنیا والموت والن الكثیرة في تصویر ال
ة  تعارة القرانی ل الاس ي لأص ام طبیع ھا ، لأن الإم رآن  )ع(وتشخیص ع الق دور م ی

  .حیثما دار 
وتكاد تكون كل الاستعارات التي تصور اغراءات الدنیا نابعة من قولھ تعالى في     

، )٥(} غرَتهْم الحْياة الدنْياو{ :، وقولھ تعالى ) ٤(} فَلاَ تَغرُنَّكُم الحْياة الدنْيا{ :أكثر من موضع

  .) ٦(} وغرَتْكُم الحْياة الدنْيا{ :ھ تعالىوقول
والإغراء من . ولاریب أن نسبة الإغراء الى الدنیا من باب المبالغة في الوصف    

دنیا ھي أحوال البشر  اة ال صفات الانسان خلعت على معنى ذھني خالص لأن الحی
دنیا بشكل عام ھم الذین یصنعون دنیاھم بوجودھم ولا وجود على المع نى الحقیقي لل

لما اغتروا بالحیاة الدنیا حسن إن یقال انھا غرتھم ولما كان فیھا (( حتى تغـر ولكنھم
  . ) ٧( ))ما تمیل الیھ شھواتھم جاز إن یقال انھا استمالت شھواتھم

  
  :بقولھ حین سمع رجلا یذم الدنیا  )ع(ولھذا المعنى یشیر الإمام    
نْ ((  امُّ للِدُّ یُّھَا الذَّ َ ھَاأ نْیَا ثُمَّ تَذُمُّ الدُّ ِ َ تَغْتَرُّ ب بَاطِیلھَِا أ َ أ ِ مُنْخَدِعُ ب غُرُورِھَا ، الْ ِ مُغْتَرُّ ب   .   ) ١( ))یَا الْ

   
ام     ع الام ا  )ع(ویتوس تمیل الیھ ن تس فة م ا ص ع علیھ دنیا فیخل اتھ لل ي تشخیص ف

  :الرجال فتغریھم بزینتھا ودلھا فیقول 
  

                                                
  ١/٢٦٣: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٢٩: الدخان )   ٢(
  ٣/٩٥: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ٣٣: لقمان )   ٤(
  ٧٠: الأنعام )   ٥(
  ٣٥: الجاثیة )   ٦(
  ١٤٠: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٧(
  ٢/٣٣٦: البلاغة  ، نھج) ع(الإمام علي )   ١(



 ١٤٣

دِّ ((  مُتَصَ يَ الْ َلاَ وَ ھِ ونُ أ عَنُ ودُ ..یَةُ الْ عَنُ ودُ ، وَ الْ كَنُ ودُ الْ جَحُ ونُ وَ الْ خَئُ ةُ الْ مَائنَِ وَ الْ
مَیُود حَیُودُ الْ دُودُ وَ الْ   .) ١( ))الصَّ

  
ةٌ مَنُوعٌ :(( وھي في قول آخر    دُوعٌ ، مُعْطِیَ ٌ خَ ارَة رَّ ٌ غَ ارَة دَّ ا غَ ھَ نَّ ِ نْیَا فَإ دُّ ذَرُوا ال فَاحْ

سَةٌ نَزُوع  ِ ب   . ) ٢())مُلْ

  

  . ویلحظ كثرة استعمال مشتقات صیغ المبالغة في شدة وصف اغترارھا   
  :للموت التي جاءت في قولھ تعالى) الادراك(وأخذ استعارة     

  
}ةديشوجٍ مري بف تُمكُن لَوو توالْم رِكُكُمدا تَكُونُوا يمنفقال  ،) ٣(} أَي:  
  

نْتُمْ طُرَدَاءُ ((  َ دْرَكَكُم وَ أ َ ِنْ فَرَرْتُمْ مِنْھُ أ خَذَكُمْ وَ إ َ َھُ أ قَمْتُمْ ل َ ِنْ أ مَوْتِ ، إ   . ) ٤( ))الْ
  

یضع الاصل القرآني ویعمل على اشتقاق  )ع(نستخلص مما سبق أن الإمام علیا    
ي  ره ف ي وأث مزید من الصور علیھ في دلالة واضحة على قوة حضور النص القرآن

  .  )ع(كلامھ 
  
  
  
  
  
  :لاستعارة التمثیلیة ـ ا٣
  

ھ وجھ       ذي یقابل ى أن الجامع ال الاستعارة التمثیلیة قائمة على تشبیھ التمثیل بمعن
  :مثل قولھ تعالى ، ) ١(الشبھ كیفیة منتزعة من متعدد صفات من الكلام 

  .) ٢(}واتْلُ علَيهِم نَبأَ الَّذي آَتَيناه آَياتنا فاَنْسلخَ منها{

تمثیل لمدى تخلي ھؤلاء عن آیات الله تعالى وھي تصور حالة ) انسلخ(فاستعارة     
  .) ٣(النزع الشدید في مفارقتھا المتدرج المشبھ لحالة الشاة التي انسلخ إھابھا 

  
                                                

  ٢/٨٤: المصدر نفسھ )   ١(
  ٢/٥٦: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٧٨: النساء )   ٣(
  ٢/١٦٨: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٤(
     ٧٣:  عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز . ظ )   ١(
  ١٧٥: الأعراف )   ٢(
  ٩٨: البیان العربي محمد حسین الصغیر ، أصول . ظ )   ٣(



 ١٤٤

ام      د الإم ة نج تعارات التمثیلی ض الاس ي بع ورا  )ع(وف رآن ص ن الق تمد م یس
ـول یجمعھا ویضیف الیھا ،  بحیث تبدو كل صو ا یقـــ ا كم رة فیھ تأخذ بحجزة أختھ

  . ) ١() ھـ٥٣٨ت(الزمخشري
  :في معرض التحذیر من الشیطان )ع(یقول     
خَ  (( ِ یْكُمْ ب َ نْ یُجْلبَِ عَل َ نِدَائِھِ وَ أ ِ كُمْ ب نْ یَسْتَفِزَّ َ دَائِھِ ، وَ أ ِ نْ یُعْدِیَكُمْ ب َ ھِ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهَِّ أ یْلِ

دِیدِ ، وَ رَمَاكُمْ وَ رَجْلھِِ ، فَلَ  زْعِ الشَّ النَّ ِ َكُمْ ب غْرَقَ ل َ وَعِیدِ ، وَ أ َكُمْ سَھْمَ الْ قَ ل قَدْ فَوَّ َ رِي ل عَمْ
  ).٢())مِنْ مَكَانٍ قَرِیب

ام      ن  )ع(ویعرض الإم ى م ذا المعن ور ھ أتي بص اد فی ن العب یطان م ن الش تمك
ا صورا اخرى من استعاراتھ  القرآن الكریم أو ینقلھا بتوظیف جدید أو یضیف الیھ

والأسلوب یطلق على ما ندر ودق من خصائص (( في أسلوب اختص بھ  )ع(ھو 
  .) ٣()) الخطاب التي تبرز عبقریة الإنسان وبراعتھ فیما یكتب ویلفظ 

  .) ٤(}إِن الشيطاَن لَكُم عدو فاَتَّخذُوه عدوا{ :من قولھ تعالى) عدوالله : (فقولھ   

  . ) ٥(} يا أَيها الَّذين آَمنوا لاَ تتََّخذُوا عدوي وعدوكُم أَولياء{ :عالىوقولھ ت
  

ھ :( وقولھ دیكم بدائ أخوذ من ) یع ة وشبھ وم الكبر والحمی یس ب الى لإبل صف الله تع
لاشتراك الأمرین فـي الانتقال من أحد الشخصین الى ((تعلم الناس ذلك منھ بالعدوى 

  . ) ٦( ))الآخر
  

  :مستقى من قولھ تعالى...) یستفزكم بندائھ: ()ع(وقولھ
}كجِلرو كلبخَِي هِملَيع بلأَجو كتوبِص مهنم تتطََعنِ استَفزْزِْ ماس٧(} و (.  

   :منقول بتوظیف جدید من قولھ تعالى ) رماكم من مكان قریب:( )ع(وقولھ
}ادني موي عتَماسكاَنٍ قرَِيبٍ وم نم ادن١(} الْم ( .  

  . ) ٢(}ولَو ترَى إِذْ فزَِعوا فَلاَ فَوت وأُخذُوا من مكاَنٍ قرَِيبٍ{: وقولھ تعالى

                                                
  ١/٦٦: الزمخشري ، الكشاف . ظ )   ١(
  ٢/٩١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٦٥: المسدي ، الأسلوب والأسلوبیة )   ٣(
  ٦: فاطر )   ٤(
  ١: الممتحنة )   ٥(
    ١٣/١٣٨:  ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٦(
  ٦٤: الإسراء )   ٧(
  ٤١: ق )   ١(
  ٥١: سبأ )   ٢(



 ١٤٥

  :قولھ تعالى حكایة عن ابلیس  )ع(لفظ مستعار یعني بھ الإمام) سھم الوعید ( و
 }عمأَج مهنلأَُغْوِي كتزقاَلَ فَبِع١(} ين (.  
  

ام    ات  )ع(والإم ا علاق ادر مضیفا الیھ لوب ن ة باس ذه الصور القرانی ن ھ ع م جم
ھ  جدیدة لتغدو مستوفیة المعنى الذي یرید توضیحھ ، فصورة لإبلیس وھو یعدي بدائ

ة  نفس المختلف ل ال ر وعل ن التكب تخفھم . م اس ویس ویزعج الن رى وھ ورة أخ وص
ى  بدعائھ القبیح ، وصورة لھ وھو یجلب ي تسلطھ عل ھ ف ھ تشبیھا لحال ھ ورجل بخیل

ي  وق سھمھ ف ھ وھو یف ھ فیستأصلھم ، وصورة ل وم بخیل ى ق ر عل بني آدم بمن یغی
وتره ، وصورة لھ وھو یستوفي مد القوس ویبالغ في نزعھا لیكون مرماه أبعد ووقع 
سھامھ اشد ، وصورة لھ وھویرمي على تلك الحالة من مكان قریب ضمانا لإصابة 

  .ف الھد
  

ا حین تجتمع وتضم      زة ولكنھ ة متمی ھذه الاجزاء وھي مفردة لیست لھا قیمة فنی
اد حملا  ھ من العب الى بعضھا البعض یتشكل منھا ھذا المشھد التمثیلي لإبلیس وتمكن

  . كلامھ بالتحذیر منھ  )ع(لھم على الاستعداد لمحاربتھ لذا صدر الإمام
  

  :قبل وفاتھ  )ع(الإمام ومن الاستعارات التمثیلیة قول     
اءِ ((  فْیَ َ ي أ ا فِ ا كُنَّ نَّ ِ دَمُ فَإ قَ دْحَضِ الْ ِنْ تَ ذَاكَ ، وَ إ ةِ فَ َّ مَزَل ي ھذَِهِ الْ ُ فِ ة َ أ وَطْ تِ الْ بُ ِنْ تَثْ إ

ي  ا فِ ا وَ عَفَ ُھَ ق فَّ َ وِّ مُتَل جَ ي الْ مَحَلَّ فِ امٍ ، اضْ لِّ غَمَ تَ ظِ احٍ وَ تَحْ یَ بِّ رِ انٍ ،وَ مَھَ َغْصَ أ
ھَا الأَْ    .) ٢( ))رْضِ مَخَطُّ
للموت ، فمثل سلامتھ ) الدحض( فاستعار ثبات الوطأة للسلامة والبقاء حیا ولفظة   

وت  ن الم ى ع ق وكن ان زل ي مك دم ف وت الق ھ بثب ن جراح ھ م د معافات ھ بع وعودت
  .بانزلاق القدم الذي ھو الدحض 

ھ      ا(اماقول راده ..) فإن ال  ((:فم ي ح ان ف ھ ك زواان أنھا ال و ش ا ھ ت وم ل فزال
  . ) ٣( ))بعجیب

اح او ظل      ب الری اء الاغصان او مھ ة بأفی ھ علاق دم ل ض الق ولا أحسب إن دح
ق من  ي یكون الزل ة الت الغمام فھي كلھا كنایات عن الزوال ولا توصف بشدة الظلم

وصور موتھ بانزلاق القدم في مكان مظلم غطتھ :((آثارھا كما فسرھا الحوفي بقولھ 
    .) ١()) وھبت فیھ الریح وغطاه السحاب ونزل فیھ المطر الأشجار 

  

                                                
  ٨٢: ص )   ١(
  ١/٣٣٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١/٢٨٨: محمد عبده ،  نھج البلاغة )   ٣(
  ١١٣: الحوفي ، بلاغة الامام علي )   ١(



 ١٤٦

ھ     و قول ریم نح ران الك ي الق را ف ي وردت كثی تعارات الت ن الاس دحض م وال
  . ) ١(} والَّذين يحاجون في اللَّه من بعد ما استجُِيب لهَ حجتهُم داحضةٌَ عند ربهِم{:تعالى

دم الاستقرار استعیرت لتش   ق  ((بیھ الحجة بع ھ فیزل ذي تضعف قدم الواطيء ال ك
  .) ٢()) عن مستوى الأرض ولا یستمر على الوطء

  
اب     ن ب ك م ا ، وذل ي بطلانھ ة ف ھ مدحوضة للمبالغ ي اراد ب از عقل وداحضة مج

  :إطلاق اسم الفاعل وإرادة المفعول ، وعلیھ قولھ تعالى
 }حدالْم نم فَكاَن ماهفَسين٣(} ض (.  
  
وجملة الأمر إن الاستعارة القرانیة من أبین مظاھر الأثر البیاني في نھج البلاغة     

  .وھي جزء فاعل في سیاق التعبیر لا غنى للمعنى عنھا لأن فیھا اكتمالھ وتمامھ 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الملحظ الكنائي  :رابعا                           
  

  :التعریف بالكنایة 
  
اه (( تعرف الكنایة بأنھا       اه أي النتیجة ،  ) ١( ))لفظ أرید بھ لازم معن ولازم معن

اھر الجرجاني  د الق ذي یوضحھ عب ي ) ھـ٤٧١ت(المباشرة لھذا المعنى ، وھو ال ف
اللفظ : (( تعریفھ للكنایة بقولھ  ذكره ب لا ی أن یرید المتكلم إثبات معنى من المعاني، ف

                                                
  ١٦: الشورى )   ١(
  ٢٩٧: الشریف الرضي ، تلخیص البیان )   ٢(
  ١٤١: الصافات )   ٣(
  ١٩٢: السیوطي ، معترك الأقران )   ١(



 ١٤٧

لكن یجيء الى معنى ھو تالیھ وردیفھ في الوجود، فیوميء الموضوع لھ في اللغة، و
  .) ١( ))بھ الیھ ، ویجعلھ دلیلا علیھ 

  
ي         ى الحقیق ن المعن ھ م ل الی ر یتوص ى الأخی ات المعن ة إثب ي . إذن الكنای وھ

مأخوذة من كنیت الشيء اذا سترتھ أو من الكنیة التي تقال للرجل بدلا من ذكر اسمھ 
  .  ) ٢(الحقیقي

   
راد      ى الم تتار المعن ى اس ة عل ي الدلال ا ف ولین تناسب تعریفھ لا الق ى ك وھي عل

ة ):((ھـ٧٩٤ت(قـال الزركشي ،والمستنبط من المعنى الأصلي  د الكنای إن العرب تع
  .) ٣())من البراعة والبلاغة وھي عندھم أبلغ من التصریح 

   
ین المعن    ع ب ي تجم ن المناسبة الت ة م ي الكنای د ف ي ولاب ى المكن ى الأصلي والمعن

  . ) ٤(فضلا عن وضوحھا وثباتھا
  
ھ     ة والتفخیم ل ویبدو أن في خفاء المعنى الثاني الذي یفید الكنایة فضلا من المبالغ

وكما أن الصفة اذا لم تأتك مصرحا بذكرھا مكشوفا (( لا یستبین في حال التصریح 
  . ) ٥( ))لشأنھا وألطف لمكانھاعن وجھھا ولكن مدلولا علیھا بغیرھا كان ذلك أفخم 

  
  
  
  
  
  

  :من آثار الكنایة القرآنیة في نھج البلاغة 
  

ھ من   ، سنحاول )ع(وللكنایة القرآنیة أثر واضح في تعبیرات الإمام علي      تبیان
  :خلال المظاھر البیانیة الآتیة 

  
  :جدة الكنایة القرآنیة  ـ ١
  

                                                
ة الإیجاز . ظ .   ٦٦: عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز )   ١( الزركشي، .  ١٥٣: الرازي ، نھای

  ٣٠١/ ٢: البرھان 
  كني: ابن منظور ، لسان العرب . ظ )   ٢(
  ٢/٣٠٠: الزركشي ، البرھان )   ٣(
  ٣٠٩-٣٠٨: عبد القاھر الجرجاني ، دلائل الإعجاز . ظ )   ٤(
اھ)   ٥( د الق ل الإعجاز عب اني ، دلائ كري ،الصناعتین .ظ.  ٣٠٦: ر الجرج نان .  ٣٦٠: العس ن س اب

  ١٩٢: الخفاجي ، سر الفصاحة 



 ١٤٨

دل ع      رة ت ات كثی ریم كنای رآن الك ي الق ر ف ھ التعبی تص ب ز اخ لوب ممی ى أس ل
ري ال الزمخش ي ، ق ـ٥٣٨ت (القرآن ز ) : (( ھ ف ولا أح ن ولا ألط رى أحس ولات

  .) ١( ))للمفاصل من كنایات القرآن وآدابھ 
  
  فما الجدید في الكنایات القرانیة ؟ 
  

رتبط     ي ت ة الت ى إن الكنای ا بمعن یلحظ على كنایات القرآن الكریم خلود العلاقة فیھ
ا كثی دثر استعمالھا لأنھ ا ین را م ھ ـ كثی را بأعراف المجتمع ـ إذ تعد أصدق صورة ل

ة  ة وزمانی دلالات مكانی رتبط ب تشع من الأصل الحقیقي لھا وھو العرف الخاص الم
دة  للمجتمع ، فكثیر من الكنایات التراثیة یكاد یندثر استعمالھا لأن علاقتھا لیست خال

  : ) ٢(مثل قول الشاعر یكني عن الكرم
  المضارع(    

ال ولا وذ بالفص ع الع   لا أمت
  

ل  ة الأج اع إلا قریب   أبت
 

ھ      والعوذ أمھات الإبل والفصال ھي الجمال الصغیرة والشاعر یفتخر بكرمھ بقول
ى ذبحھ  ل ھو یسارع ال ھ ب ى تفطم انھ لایدع العوذ الأم تھنأ بصغیرھا الذي تلده حت

  . ) ٣(للضیوف 
ة الأجل  لا ابتاع: ( أما قولھ    ا یشتریھ من الماشیة ) الا قریب ة عن أن م و كنای فھ

  .عمره قصیر لأنھ یسارع بھ الى ذبحھ إكراما للضیوف 
  
ب ، مھزول الفصال (فھذه الكنایات وغیرھا مثل     ان الكل اد ، جب ، ) ٤( )كثیر الرم

دین عن  ا البعی ا ومكانھ ي زمانھ ة تكاد تفقد طاقتھا التعبیریة الیوم لانحصارھا ف ذائق
  .العصر الحدیث 

  
ة     ا باقی ى معانیھ ا عل بینما كنایات القرآن تعبیر عن اشتراك انساني عام لأن دلالتھ

  .لا تختلف باختلاف البیئات ولاتختص بعصر دون آخر 
  . ) ٥(} وأُحيطَ بِثَمرِه فأَصَبح يقَلِّب كَفَّيه علىَ ما أَنْفقَ فيها{ :قال تعالى    

یب الأیدي كنایة عن الندم یتفق علیھا العرف الإنساني في كل عصر ولیست من فتقل
  .قبیل العلاقة الآنیة الزائلة 

  . ) ١(} ولَو ترَى إِذ الْمجرِمون ناَكسو رءوسهِم عند ربهِم{  :وكذلك قولھ تعالى    

                                                
  ٣/٤٦:الزمخشري ، الكشاف )   ١(
    ٥/٢٥٩: والبیت لابن ھرمة ینظر في الأغاني للأصفھاني .   ٣٣٤:  القزویني ، الإیضاح .ظ)   ٢(
  ٤٣١ :الجرجاني ، دلائل الإعجاز . ظ )   ٣(
  ٣٤٢-٣٤١: العسكري ، كتاب الصناعتین . ظ.  ٣٠٧-٧٠-٦٦: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٤٢: الكھف )   ٥(
  ١٢: السجدة )   ١(



 ١٤٩

د (( فناكسو الرؤوس أي مطرقوھا حزنا وغما عند ربھم أي ان عن ھ وھو مك مجازات
  . ) ١( ))شدة خجلھم

رز     ن أب رأس م أة ال رف وطأط ار الط ى أن انكس ر عل اء البش ارف أبن د تع وق
  .المظاھر الدالة على الذل والھوان 

ة      وة وضوح الدلال ة ھو ق رات القرآنی ومما امتاز بھ الاستعمال الكنائي في التعبی
ا تصن ،الكنائیة  ا فیم ب ولعل قیمة الكنایة فنی ي مرات ا ف ي تفاوتھ ع من صورة ھو ف

د  ى ك اج ال م لا یحت الوضوح وابتعادھا عن التعقید  فكلما كان المكنى عنھ قریب الفھ
وجھد كانت الكنایة في الدرجات العلى من المستوى الفني وكلما كانت غامضة كانت 

  .  ) ٢(غثة مشوھة
ى الم    ب الوضوح للمعن ى مرات ت أعل ران مثل ھ والكنایة في الق ھ نحو قول ي عن كن

ى وما هم يوم ترَونهَا تَذْهلُ كُلُّ مرضعة عما أرَضَعت وتَضعَ كُلُّ ذَات حملٍ حملهَا وترَى الناس سكاَر{ :تعالى
يددش اللَّه ذَابع نلَكى وكاَر٣(}بِس ( .  

ل الس    ات تنق زع ففي الآیة الكریمة ثلاث كنای ذا الف ل حجم ھ ى تخی امع مباشرة ال
نراه في الأم الذاھلة عن رضاعة ولیدھا ، فالذي نكاد نراه متجسدا في كل كنایة منھا 

ونحسھ في ھذا الحمل الساقط قبل تمامھ  ،بعد أن أفقدھا ھول الفزع حنانھا الغریزي 
ل  ل ذات حم ن ك وھم ،م فرت وج ذین اص اس ال أة الن ي ھی زع ف ذا الف د ھ م یتجس  ث

  .) ٤(واتسعت أحداقھم وتمایلت أجسادھم وھي تشبھ مشاھد السكر وما ھو بسكر
  :وعلى ھذا الوضوح جاءت الكنایة في قولھ تعالى    
}بِينم رامِ غَيصْي الخف وهو ةلْيْي الحأُ فشني نم٥(} أَو ( .  
في كل زمان ومكان لأن النساء وحدھن ، وھي كنایة واضحة الدلالة على النساء    

ام  ن الخص ا م رأة یمنعھ اء الم وم أن حی ذلك معل ا وك أ فیھ ة وتنش تم بالحلی تھ
  . )٦(جادلةوالم
ى      ك فكن والمراد نفي الأنوثة عن الملائكة وكونھم بنات الله تعالى سبحانھ عن ذل

  .  ) ٧(عن النساء بأنھن ینشأن في الحلیة والترف والتزین
تبط ارتباطا وثیقا بسیاقھا في ملاءمة دقیقة بین المعنى المكني والكنایة القرآنیة تر    

  : عنھ في الصورة الجدیدة وبین السیاق الذي وردت فیھ ، قال تعـــالى

                                                
  ٧/١٩٦: أبو حیان الأندلسي، البحر المحیط )   ١(
  ١٨٢-١٨١: قدامة بن جعفر ، نقد الشعر .ظ )   ٢(
  ٢: الحج )   ٣(
  ٤/١١٣: البیضاوي ، تفسیر البیضاوي . ظ )   ٤(
  ١٨: الزخرف )   ٥(
  ٧٢-١٦/٧١: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  . ظ )   ٦(
  ٢/٣٠٨: الزركشي ، البرھان .ظ )   ٧(



 ١٥٠

عن  ) ٢(فالكنایة بالألواح والدسر وھي المسامیر، ) ١(} وحملْناه علىَ ذَات ألَْواحٍ ودسرٍ{  
ي إشارة الى أن أنھا كان(( السفینة ا ف ان انفكاكھ ة بدسر وك ة موثق ت من ألواح مركب

  .)٣())غایة السھولة ولم یقع بفضل الله
حتى لا )  الألواح والدسر (لذا عدل التعبیر القرآني عن لفظ السفینة الى الكنایة بـ    

ا  یظن الناس إن نجاة نوح وسط تلك الأمواج المتلاطمة بسبب متانة السفینة وعظمتھ
ین .  تعالى وحفظھ لابسبب عنایة الله إذن ھناك مواءمة دقیقة بین الصورة والمعنى ب
  .   الكنایة وسیاقھا 

ل بعضھا        بس بعضھا وینق ریم یقت وفي نھج البلاغة كثیر من كنایات القرآن الك
ام دأب الإم ي  )ع(الآخر الى توظیف جدید ك ر القرآن أثره بأسلوب التعبی ي ت ا ف دائم

  :تعبیره عن الأرحام بالقرار المكین،نحو قولھ تعالى  فمن كنایات القرآن الجدیدة
 }ينكارٍ مَي قرنطُْفةًَ ف اهلْنعج ومكین أي مكن لذلك وھيء لھ لیستقر فیھ الجنین،  ) ٤(} ثُم.   

  . ) ٥(} ونوقاَلُوا قُلُوبنا غُلْف بلْ لَعنهم اللَّه بِكُفرِْهم فَقَليلاً ما يؤمن{ :وقولھ تعالى 
ة ف الأوعی ى الغل ول )  ٦(ومعن لام الرس ن ك تعفاء م ن الاس ة ع ، وھوكنای

ا ، والاحتجاز عن دعائھ)ص( ال لھ والمعنى ان قلوبھم في اوعیة لا تفھم شیئا مما یق
)٧ (.  

  :بھذه الكنایات فقال من خطبة یصف خلــق الإنسان )ع(وأخذ الإمام     
لىوَ وُضِعْتَ  فيِ قَرارٍ مَكِی((  ِ جَلٍ مَقْسُوم   نٍ ، إ َ ُومٍ وَ أ   .) ٨( ))قَدَرٍ مَعْل

بِ :(( من كتاب الى معاویة  )ع(وقال  قَلْ َفُ الْ غْل ِ مَا عَلمِْتُ الأَْ نَّكَ وَ اللهَّ ِ   .) ٩( ))فَإ
الكنایة القرانیة فعبر بھا عما یستقبح بھ التصریح مثل قولـھ  )ع(واستعمل الامام    

حا ذَا نَظَ : ((..ناص ِ إ ٌ فَ ة َ رَأ يَ امْ ا ھِ مَ نَّ ِ ھُ ،فَإ َ ھْل َ یُلاَمِسْ أ ھُ فَلْ ةٍ تُعْجِبُ َ رَأ ى امْ َ ل ِ حَدُكُمْ إ َ رَ أ
تِھ َ    .) ١٠( ))كَامْرَأ

  .كنایة عن الوطء ،  ) ١(} و لاَمستُم النساءأََ{ :ولاریب في أن ھذا من قولھ تعالى    

                                                
  ١٣: القمر )   ١(
  ١٦٩: الراغب ، المفردات  .ظ)  ٢(
  ٢٩/٣٨: الرازي ، التفسیر الكبیر )   ٣(
  ١٨/١٣: ان الطبري ، جامع البی: وینظر في تفسیرھا .  ١٣: المؤمنون )   ٤(
  ٨٨: البقرة )   ٥(
  ٣٦٤: الراغب ، المفردات . ظ )   ٦(
  ١/١٠٧: السمعاني ،تفسیر السمعاني .  ١١٧: الشریف الرضي ، تلخیص البیان . ظ )   ٧(
  ١/٣٨٧: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٨(
  ٢/٢٨٢: المصدر نفسھ )   ٩(
  ٢/٤٠١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١٠(
  ٤٥٤: الراغب ، المفردات . ظ .  ٤٣: النساء )   ١(



 ١٥١

اني    ة  وكثیرا ما یعدل التعبیر القرآني عن التصریح بمع ى الكنای مباشرة النساء إل
ا تتسم بالإشارة بكنایات مختلفة یقتضیھا السیاق كالملامسة والمباشرة  ) ١(عنھ وكلھ

    .  سمو القرآن ، وعفة اسلوبھ عند تعبیره عن التلاقي الجنسي والتلمیح اللائق ب
  : )ع(وفي مثال آخر ، قال     
 )) ِ حْ ب ِ مْ یُصْب َ َّذِي ل ِ ال َّ ِ حَمْدُ  سُوءٍ الْ ِ َى عُرُوقيِ ب ً عَل ً ، وَ لاَ مَضْرُوبا ً وَ لاَ سَقیِما )) ي مَیِّتا

  .فقولھ الأخیر كنایة عن البرص الذي یستقبح العرب ذكره ، ) ٢(
  :من قبل في قولھ تعالىه الكنایة ھذ توجاء    
}ةً أُخآَي وءرِ سغَي نم ضاَءيب جْتخَر كاحنكَ إلِىَ جدي ماضْمىوالسوء الرداءة والقبح في ، و ) ٣(}ر

ھ  ((كني بھ عن البرص  ، ) ٤(كل شيء م عن ى العرب وبھ والبرص أبغض شيء ال
  . ) ٥()) نفرة عظیمة وأسماعھم لاسمھ مجاجة فكان جدیرا بأن یكنى عنھ 

وقاَلَت {:ووقعت كنایات الید في القرآن الكریم كثیرا بمعنى البخل كقولھ تعالى       
ة عن البخل  ، ) ٦(} داه مبسـوطتَاَنِ ـيهود يد اللَّه مغْلُولةٌَ غُلَّت أَيديهِم ولُعنوا بِما قَـالُوا بـلْ ي ـ  الْ ل كنای فالغ

ومبسوطتان كنایة عن الكرم وجاء بلفظة الید مثناة رغم إفرادھا في أول الآیة لیكون 
  . ) ٧(أبلغ في السخاء والجود 

  :بھذه الكنایة فقال من خطبة في التوحید  )ع(موأخذ الإما   
جُودِ یَدَه ((   الْ ِ بَاسِطِ فیِھِمْ ب   .   ) ٨()) وَ الْ

ھ  )ع(وتوسع الإمام       ي بیعت ھ ف في استعمال ھذه الكنایات بمعنى آخر ، مثل قول
  . ) ٩( ))وَ بَسَطْتُمْ یَدِي فَكَفَفْتُھَا وَ مَدَدْتُمُوھَا فَقَبَضْتُھَا :(( بالخلافة 

ام ي إعراض الإم ا یعن د وكفھ ده  )ع(لأن البیعة تتم بالمصافحة ببسط الی ا وزھ عنھ
  .فیھا 
  :ومثل قولھ في موضع آخر    
ةٌ ((  ُوفَ نْكُمْ مَكْف ادَةِ عَ قَ یْدِي الْ َ یْدِیكُمْ فیِھَا مَبْسُوطَةٌ ، وَ أ َ ٌ ، وَ أ رْضُ لَكُمْ شَاغِرَة  ) ١())فَالأَْ

  .عن القدرة والسیطرة ، وكفھا كنایة عن القصور والمنع وبسط الأیدي ھنا كنایة 
  :تصویر حالات النفس الإنسانیة -٢
  

                                                
  ١١٥: محمد حسین الصغیر،أصول البیان العربي. ١٤٢: إبراھیم أنیس،دلالة الألفاظ.ظ)   ١(
  ٢/٢١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ٢٢: طھ )   ٣(
  ٢٥٣: الراغب، المفردات. ظ )   ٤(
  ٣/٤٦: الزمخشري ، الكشاف )   ٥(
  ٦٤: لمائدةا)   ٦(
  ٢٠٠ـ ١٣٣: الشریف الرضي، تلخیص البیان. ظ .  ٢/٣٠٨: الزركشي، البرھان .ظ)   ٧(
  ١/٢٢٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٨(
  ٢/٥٥: المصدر نفسھ )   ٩(
  ١/٢٣٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(



 ١٥٢

ي تصور حالات  )ع(من الكنایات التي أخذھا الإمام      ك الت ریم تل من القرآن الك
دم أو حسرة  دام ون .   النفس المختلفة من خوف أو أمن ورضا أوغضب وجبن أوإق

  :من حضره الموت مصورا لحظات )ع(قال الإمام 
  

نْ ((  اءٍ مِ ھِ ، وَ بَقَ نْ عَقْلِ ةٍ مِ حَّ ى صِ َ ذُنِھِ عَل ُ أ ِ بَصَرِهِ ، وَ یَسْمَعُ ب ِ ھْلھِِ یَنْظُرُ ب َ بَیْنَ أ َ ھُ ل نَّ ِ وَ إ
غْمَ َ ا أ وَالاً جَمَعَھَ مْ َ رُ أ ذْھَبَ دَھْرَهُ ، وَ یَتَذَكَّ َ فْنَى عُمُرَهُ ، وَ فیِمَ أ َ بِّھِ ، یُفَكِّرُ فیِمَ أ ُ ي ل ضَ فِ

ھَاتھَِا  ِ تَب حَاتھَِا وَ مُشْ خَذَھَا مِنْ مُصَرَّ َ ھَا ، وَ أ ِ ا ... مَطَالبِ ى مَ َ ةً ، عَل دَهُ نَدَامَ ضُّ یَ وَ یَعَ فَھُ
ى  رِهِ ، وَ یَتَمَنَّ امَ عُمُ یَّ َ مْرِهِ ، وَ یَزْھَدُ فیِمَا كَانَ یَرْغَبُ فیِھِ أ َ مَوْتِ مِنْ أ َھُ عِنْدَ الْ َصْحَرَ ل أ

ذِ  َّ َنَّ ال ي أ الغُِ فِ مَوْتُ یُبَ مْ یَزَلِ الْ َ یْھَا قَدْ حَازَھَا دُونَھُ ، فَل َ ھَا ، وَ یَحْسُدُهُ عَل ِ طُھُ ب ِ ي كَانَ یَغْب
مْعِھِ ،  سَ ِ مَعُ ب انِھِ ، وَ لاَ یَسْ لسَِ ِ قُ ب ھِ لاَ یَنْطِ ھْلِ َ یْنَ أ ارَ بَ جَسَدِهِ ، حَتَّى خَالَطَ سَمْعَھُ ، فَصَ

النَّ  ِ دُ طَرْفَھُ ب   . ) ١( )) ظَرِ فيِ وُجُوھِھِمیُرَدِّ
  

ھذا كنایات كثیرة لأن ایماءات الإیحاء التي توفرھا الكنایة  )ع(وفي كلام الإمام     
  .  ) ٢(أبلغ من لغة التصریح

ھ    ض: (فقول ـاب ) أغم ي اكـتس ـھ ف ـام عافیـت ـان أی ـذا الإنس ـل ھ ـوحي بتساھ ت
  :، وھي من قولھ تعالى ) ٣( ))بتأویلات ضعیفة في استحلالھا (( الأمــوال 

}يهضُوا فتُغْم إلَِّا أَن يهذبآَِخ تُملَس٤(} و ( .  
  .) ٥(والغمض ھو النوم العارض لذا كني بھ عن التساھل والتغافل    

ھ ،  والإغماض یوحي بتجاھل الموضوع الذي یقدم علیھ الإنسان ، فھو مع عرفانھ ب
ھ یغمض عنھ ، كما یغمض الباصر عما لا ا ، ویحاول یرید رؤیتھ ، فھو یرتكبھ جزاف

  . غیر مبال ولا متورع 
  

  .كنایة عن كثرة النظر وتكراره لوجوه أھلھ ) یردد طرفھ : ( وقولھ   
ھ   ذا قول ل ھ ي :((  )ع(ومث مَعُونَھُ مِنِّ ا تَسْ دَ مَ ارِ عِنْ بْصَ الأَْ ِ وْا ب    ،  ) ٦( ))وَ لاَ تَتَرَامَ

  .بعضا والترامـي ھـو لحـظ بعضھم 
  
ریم )) یعض یده :((  )ع(أما قولھ     رآن الك ي الق ي جاءت ف ات الت فھي من الكنای

عین  ي موض د وردت ف ر فق اء البش د أبن دم عن ة الن ور حال ي تص و وھ  ھلوقنح
  . ) ١(} ويوم يعض الظَّالم علىَ يديه{ :تعـالـى

                                                
  ١/٢٥٠: المصدر نفسھ )   ١(
  ٧٨: فنیة جابر عصفور ، الصورة ال. ظ )   ٢(
  ٢/٢١٢: محمد عبدة ، نھج البلاغة )   ٣(
  ٢٦٧: البقرة )   ٤(
  ٣٦٥: الراغب ، المفردات . ظ )   ٥(
  ١/٢٢٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٦(



 ١٥٣

دین بالأنامل((ان) ھـ٥٣٨ت(ویذكر الزمخشري     د ،  عض الی ي الی ، والسقوط ف
ا من  یظ والحسرة لأنھ وأكل البنان ، وحرق الأسنان والأرم وقرعھا كنایات عن الغ

  . ) ٢( ))روادفھا فیذكر الرادفة ویدل بھا على المردوف 
  

  :وتكررت ھذه الكنایة في موضع آخر من  قولھ تعالى    
  .) ٣(} غَيظوإِذَا خلَوا عضُّوا علَيكُم الأَْناَملَ من الْ{

  
  : )ع(وفي كنایة أخرى قال الإمام     
مَوْتِ فيِ غَمْرَةٍ ((  كُمْ مِنَ الْ نَّ َ عْیُنُكُمْ ، كَأ َ كُمْ دَارَتْ أ َى جِھَادِ عَدُوِّ ل ِ ذَا دَعَوْتُكُمْ إ ِ    .) ٤( ))إ
ردد      رة والت و الحی ھ وھ زم عن ا یل ي أراد م ف حقیق ین وص ودوران الأع

  .)٥(والخوف
  :وقعت ھذه الكنایة في التعبیر القرآني في قولـھ تعالىوقد     
}يتوالْم نم هلَيى عغْشي يكاَلَّذ مهنيأَع ورَتد كإلَِي ونُظر٦(} ن ( .  
ا من      فحال من ینزل بھ الموت الذھول والحیرة وشخوص البصر وعدم اطرافھ

    .) ٧(عون الى الجھاد كنایة عن جبنھموھذه حالة المنافقین عندما ید،الخوف والفزع 
  . ) ٨(} فَلَما ترَاءى الجْمعانِ قاَلَ أصَحاب موسى إِنَّا لَمدركُون{:وقال تعالى     

  .) ٩(والترائي كنایة عن التقارب والتداني فھو تقارب الأشخاص 
  . ) ١٠(}علىَ عقبيهفَلَما ترَاءت الْفئتَاَنِ نَكصَ { : ومثلھ قولھ تعالى 

فالترائي ھو التقارب الى درجة رؤیة بعضھم بعضا والنكوص كنایة عن رجوع     
  .      ) ١١(الفار القھقرى على قفاه ھاربا

ام      ال )ع(وأخذ الإم ى الھرب فق ة عل ة النكوص للدلال ى  )ع(كنای اب ال من كت
  :معاویة

                                                                                                                                       
   ٢٧: الفرقان )   ١(
   ٣/٢١٨: الزمخشري ، الكشاف )   ٢(
   ١١٩:  آل عمران )   ٣(
   ١/٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
    ٧٩/ ٢: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة . ظ )   ٥(
     ١٩: الأحزاب )   ٦(
  ٨/١٤٢: الطبرسي ، مجمع البیان . ظ )   ٧(
  ٦١: الشعراء )   ٨(
  ٢٥٦: الشریف الرضي ، تلخیص البیان .ظ )   ٩(
  ٤٨: الأنفال )   ١٠(
  ١٠/٢٨: الطبري ، جامع البیان  .ظ)  ١١(



 ١٥٤

اسِ كَثِ ((  نَ النَّ یلاً مِ تَ جِ رْدَیْ َ رِكَ ، وَ أ وْجِ بَحْ ي مَ تَھُمْ فِ قَیْ لْ َ كَ وَ أ غَیِّ ِ دَعْتَھُمْ ب ً ، خَ را ی
ھِمْ  ِ اب عْقَ َ َى أ بُھَات فَجَازُوا عَنْ وِجْھَتھِِمْ وَ نَكَصُوا عَل ھِمُ الشُّ ِ ُمَاتُ وَ تَتَلاَطَمُ ب ل تَغْشَاھُمُ الظُّ

دْبَارِھِم َ َى أ َّوْا عَل   .) ١()) ، وَ تَوَل
  

ھ والتولي على الادبا      ل قول را مث ران كثی ي الق د جاءت ف رار وق ة عن الف ر كنای
   . ) ٢(} ولَو قاَتَلَكُم الَّذين كَفرَوا لَولَّوا الأَْدبار ثُم لاَ يجدِون وليا ولاَ نَصيرا{:تعالى 

    
  : للنبي )ع(واستعملھا یصف نصرتھ  
  

مَ((  ي الْ نَفْسِي فِ ِ قَدْ وَاسَیْتُھُ ب َ دَامُ وَ ل قْ رُ الأَْ َخَّ أ بْطَالُ ، وَ تَتَ ا الأَْ نْكُصُ فیِھَ ي تَ تِ َّ وَاطِنِ ، ال
ھَا ِ ُ ب كْرَمَنيِ اللهَّ َ   . ) ٣( ))نَجْدَةً أ

  
  .وتأخر الأقدام كنایة عن التردد والنكوص كنایة عن الفرار

  
ات     ي الكشف عن خبیئ را واضحا ف ة أث ة القرانی دا أن للكنای ا سبق ب ل م من ك

امالنفس و ھ الإم ر  )ع(رصد حالاتھا فكان معینا آخر استقى من وخى التعبی ا ت كلم
  . بلغة الایحاء

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الفصل الثالث
  

                                                
  ٢/٢٠٣: ، نھج البلاغة ) ع(علي  الإمام)   ١(
  ٢٢: الفتح )   ٢(
  ١/٤٥٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(



 ١٥٥

  اظ ـرس الألفـج
                                

  :توطئة 
  : آلیات الجرس 

  :تعریفھ :  السجع: الأول 
  قیمتھ الموسیقیة
  

   التكرار: الثاني 
 التكرار  أنماط
 كرار الكلمةت .١
  تكرار الحرف .٢

 
  : الجناس: الثالث 

  :أنواع الجناس في القرآن
 الجناس التام .١
 الجناس الناقص  .٢
 جناس التصحیف   .٣
 الجناس المضارع .٤
 الجناس المعكوس  .٥
  جناس الإشتقاق          .٦

                
  :تعریفھ :  التوازن: الرابع  

 اثره في إحداث النغم القرآني  .١
 طلب التوازن  في )ع(وسائل الإمام  .٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٥٦

    : توطئة 
     

م : وجرس الكلام (( ،  ) ١(الجرس في اللغة ھو النغم وجرس الحرف نغمتھ       نغ
ھ  انھا أو  ) ٢( ))ب دى استحس ة وم احة اللفظ رس بفص رتبط الج طلاح ی ي الاص ، وف

ر الذي یستلذه السمع منھا ویمیل الیھ ھو الحسن ، والذي یكرھھ و(( استقباحھا فـ ینف
تكون في جرسھما أو صوتھما لا (( ذلك لأن المفاضلة بینھما  ) ٣( ))عنھ ھو القبیح 

  .  ) ٤( ))في دلالتھما على المعنى 
  

ي      آلف ف ة تت ات منتظم اع بحرك كل الإیق اظ یتش رس الألف ي لج ب النغم وبالتركی
دین اساسیین یحددان ط ) ٥(مجموعات متساویة ومتشابھة  اك بع ة ، بمعنى أن ھن بیع

و ى مسافات (( الإیقاع ومكوناتھ ھما الحركة والتنظیم ، فھ ردد ظاھرة صوتیة عل ت
  . ) ٦()) زمنیة محددة النسب 

  
د      ي بع وفي الحركة یتحدد الجانب المادي للإیقاع أي حركة الوحدات الصوتیة ف

ة من ة الإیقاعی م العملی ذي یحك ذھني ال ب ال  زماني معین ، وفي التنظیم یتحدد الجان
فھو التناغم الذي یقیمھ الفنان بینھ وبین المخاطب عن (( ، ) ٧(حیث التماثل والتوقع 

یس مجرد  ة من داخل الصیاغة ، وھو ل و الموسیقى المنبعث ق الموضوع ، ھ طری
نغمات مكررة فقط ، بل ھي تصویر لجو المعنى طلبا للتواصل المستمر بین المتكلم 

  .  ) ٨( ))والمخاطب والموضوع 
  

كیلات      وافر التش ي ت ي ف ي ھ ر القرآن كل التعبی ي ش ة ف ر خصیص ل أظھ ولع
اـالصوتیة فیھ على ایقاع ة مع دلالاتھ ة منتظم ـ، فھ ) ٩(ات نغمیة تتساوق بطریق ي ــ

فكان أن جعل منھ أداة ... وسیلة سخرھا القرآن العظیم بغیة تأدیة الغرض الدیني (( 
أثیر قصد الاستجابة والإذعان ین والت ي  .للتمك ً ف زا ً ممی ا ً قرآنی ا ذا، آل إیقاع و بھ وھ

اه  ل نظام تعاط ب وك ل ترتی ھ، دون ك دیع نظام ھ وب ب كلمات ھ، وترتی رصف حروف
ً یتعالى على . الناس في كلامھم المنظوم أو المنثور إنھا المیزة التي جعلت منھ خطابا

  .  ) ١( ))التبدیل والتغییر 
                                                

  ٢/١٤٢: ابن سیده ، المخصص .ظ )   ١(
  ١١٨: الزمخشري ، أساس البلاغة )   ٢(
  ١/١١٥: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٣(
  ١٠٧: جمیل سعید ، دروس في البلاغة )   ٤(
  ٥٣: عیاد ، موسیقى الشعر العربي  شكري. ظ )   ٥(
ي )   ٦( ي الشعر العرب اع ف دین ، الایق ة :وینظر.  ٤٥: مصطفى جمال ال ة الایقاعی ب، البنی ال أبودی كم

  . ٣٠٦:للشعر العربي 
  ٦١: فؤاد زكریا ، مع الموسیقى . ظ )   ٧(
  ٢٣: منیر سلطان ، البدیع تأصیل وتجدید )   ٨(
  ١٦٤: الصوت اللغوي في القرآن  محمد حسین الصغیر ،.ظ )   ٩(
ددان  )  ١( ي ،الع راث العرب ة الت رآن ، مجل ي الق ا ف ، ١٠٠و٩٩: محمد حریز ،البنیة الإیقاعیة وجمالیتھ

  .م ٢٠٠٥



 ١٥٧

ي توصیفھا     د حار ف ة ق ذه المسحة النغمی ن وھ رة م العرب حین سمعوھا أول م
ار  )ص(النبي محمد  ي باعتب ر القرآن ، لذا كانت دائرة الشعر مما حصروا فیھ التعبی

د  م بع انھم وھ ى أذھ رب ال توافر الشعر على الایقاع وقیامھ علیھ ، ولأنھ الشكل الأق
ون  ـاع (( یعن ل سمـــ ل أھ راءة ب ـة وق ل كتاب وا أھ م یكون م ل لام لأنھ یقیة الك بموس
     .) ١( ))وإنشاد 

  
ائم      وه ، الق ذي ألف ولكنّ الذي سمعوه لیس من جنس ما عھدوه من نظام الشعر ال

على تنظیم صوتي موحد یلتزم بھ الشاعر من أول القصیدة الى آخرھا ، فلیس الحال 
كذلك في القرآن الكریم ، فأدبیة الشعر مذابة في القرآن الكریم ولیس ھو بشعر قطعا 

  .ع من صمیم أدبیات الشعر ، والإیقا
رى     و ی اه فھ ذا الاتج ي ھ دكتور الصغیر رأي ف یس : (( ولأستاذنا ال رآن ل أن الق

ذي  دارك ال شعرا ، وإن اشتمل على جمیع بحور الشعر وأوزانھ من الرجز الى المت
رة  اذج كثی ي نم ل ف تداركھ الأخفش على الخلیل بن أحمد الفراھیدي ، فالرجز المتمث

ذي . ) ٢(} اذْهب إلِىَ فرعون إِنَّه طَغىَ{: أبرزھا قولھ تعالى من القرآن  دارك ال ى المت حت

ا  ، ) ٣(} إِنَّا أَعطَيناكَ الْكَوثرَ{:یمثلھ قولھ تعالى وكلاھما بحران من بحور الشعر إلا أنن
ي الرجز  ون ف ا یقول ك أحد ، كم ال ذل ق أن ق لانستطیع أن نسمیھما شعرا ، ولا اتف

   :التي یبدؤھا بقولھ  )ھـ٦٧٢ت(نظومة ابن مالك لم
  )رجز ال (                                                                      

تقم      د كاس ظ مفی ا لف كلامن
  

م   م حرف الكل ل ث   واسم وفع
 

ذلك قصیدة     ا یسمون ب وثر شعرا كم وكذلك لا یسمون الآیة الأولى من سورة الك
  :  ) ٤(ومطلعھا )ع(ید رضا الھندي ـ مثلاـ في أمیر المؤمنین الس

  )متدارك ال (                                                                    
وھر     رك أم ج ج ثغ أمفل

  

   سكرك أم ــــــورحیق رضاب  

ھ وت ره وأمثال رآن وعب ذلك لا نسمي قصص الق رآن ، وك واریخھ فھذا شعر وذلك ق
وتشریعاتھ وحدیثھ عن الكون والخلق والحساب والثواب والعقاب والجنة والنار نثرا 
ة  ة والقص ة الطویل ة ، كالقص واع الأدبی ر والأن ون النث ب فن ى أغل تمل عل ، وإن اش

والحدیث ، والفن القصیرة ، والحكمة والأمثال والخطبة والجدل والحوار والمناظرة 
ر ، الأدبي والسجع والمقالة و ھ نث ال بأن ا ، ولا یق ھ یسمى قرآن ذا كل ك ، وھ سوى ذل

ا  ا ، وأم ر والشعر وتوابعھم و النث ي ھ ان الكلام العرب ین ك ولھذین الملحظین المھم
    . ) ١( ))كلامھ تعالى فھو القرآن وحده وكفى 

                                                
  ١٩٩: ابراھیم أنیس ، دلالة الألفاظ )   ١(
  ٢٤: طھ )   ٢(
  ١: الكوثر )   ٣(
  ٢٠: رضا الھندي ، دیوانھ  السید)  ٤(
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 ١٥٨

اھا إذن     ل اقتض ا ب د ذاتھ ودة بح ت مقص ة لیس ات نغمی ي توافق ر القرآن ي التعبی ف
  .لي الذي جاءت فیھ ھذه الألفاظ السیاق الدلا

  
كیل      ین التش د ب ق الفری ن التناس یغة م ي ص ر القرآن ي التعبی دى ف ا تتب ن ھن وم

ن  ا ضربا م دو الفصل بینھم ث یغ ا بحی دلالي لھ ین المضمون ال الصوتي للفظة وب
  .التعسف والتكلف 

  
أداء بمعنى أن استبدال اللفظة المنتقاة التي وفرت إیقاعا ما بلفظة أ     خرى سیخل ب

  ولكن ما الغرض من ھذه الإیقاعات ؟. المعنى إخلالا واضحا كما سیمر في البحث 
  

اط التعـب      ـمطا من أنم ـون ن ـي ــــــــــــیـمـكن للإیقاعات الصوتـیة أن تك ـیر الفن
ة ((  دلالات المتنوع رة بال ة مباش ا علاق ة الخطاب ولھ ي بنی ام ف فللموسیقى  دور ھ

  .) ١()) د عنھاالتي تتول
  

ا الفضل      ي ، فلھ إنّ موسیقى الألفاظ تشكل جانبا كبیرا من التأثیر في قضیة التلق
ا من موضوعات  في تھیئة الأذھان واستقطابھا، وتفاعلھا بعد ذلك مع ما یطرح إلیھ
ل  ھ ، وتقب أنس إلی تظم ،وت ، فالنفس الإنسانیة بفطرتھا تمیل إلى الإیقاع الصوتي المن

ي علیھ ، و ة من المتلق رات الفنی ده التعبی ا تری م التـالإقب: ھذا عین م ـال ث (( أثیر ، ـ
ي  أثیر ف ل كل شيء الت ولاشك أن كلا من الشعر والخطابة ، كلام قصد بھ أولا وقب
ى ، أو عن  ي المعن ال ف ق الجم العاطفة ، وسر ھذا التأثیر یمكن أن یكون عن طری

  .) ٢()) طریق الإیقاع والنغم في اللفظ 
  

إنّ      ـذلك ف ً للنظر ول ـتا (( وفي النصوص الإبداعیة تبدو موسیقى الألفاظ شیئا لاف
ان  اء الكلمات كمع معنى القصیدة إنما یثیره بناء الكلمات كأصوات أكثر مما یثیره بن
اء  ا ھو حصیلة لبن ة قصیدة أصیلة إنم ، وذلك التكثیف للمعنى الذي نشعر بھ في أی

  . ) ٣( ))الأصوات 
دات       ل الوح ھ بتكام ا اھتمام وتي ، وم ر الص ة الأث ؤمن بقیم ي ی ان العرب ك

ھ  ة أذن ى رھاف ل عل وزن العروضي إلا دلی الموسیقیة في الشطر الواحد من نظام ال
  .إزاء الموسیقى وشدة تأثره فیھا 

ریم بإیقاعات       رآن الك زل الق ة بالتشكیل الصوتي ن ة المعنی ذه البیئ ي وسط ھ وف
أثرت استشعرت معھا  ا ، وت ت معھ ا ، وتفاعل اء الصوتي فیھ الأذن العربیة قیمة البن

ن  ذا الف ھ لھ ى تذوق یلا عل ھ دل ان إیمان ت بإعجازه ، وك ك وأیقن فیھا فآمنت بھ بعد ذل
  .   ) ١(المعجز

                                                
  ٢/١٣٧: نور الدین السد ، الأسلوبیة وتحلیل الخطاب )   ١(
  ٣٧٥: جابر عصفور ، مفھوم الشعر : وینظر .  ١٩٧: ابراھیم أنیس ، دلالة الألفاظ )   ٢(
  ٢٣: أرشیبالد مكلیش ، الشعر والتجربة )   ٣(
  ١٥: بیة أحمد مطلوب ، البلاغة العر. ظ )   ١(



 ١٥٩

ار     د أش ھ ) Gibb(جب الباحث الأمریكي  وق ي كتاب ي ( ف ة ف ات الحدیث الاتجاھ
ھرة في النظم الصوتي للغة القرآن الكریم ، قد أدت إلى أن الموسیقیة الظا) الإسلام 

  . ) ١(دورا لا حد لھ في تكییف عقل السامع وتھیئتھ لتلقي الدعوة الإسلامیة 
  

ھ أن  ) ٢(وتأسیسا على ذلك نقول إن في التعبیر القرآني بناء صوتیا دقیقا       د ل أری
اني ت ، لأن  یكون عاملا مھما في النفاذ إلى القلوب والكشف عن المع ي ذات الوق ف

ول إن  ن الق ث لا یمك دلالاتھا بحی زاج ب ا امت ة أیم ھ ممتزج وتیة فی دات الص التردی
ة  دا خارجا عن الدلال نص وجود (( الإیقاع فیھ یخص الشكل وحده وإن ب یس لل فل

   .  ) ٣( ))خارج صیاغتھ بكل مستویاتھا المختلفة 
  
یمكن تلمس صداھا في نھج البلاغة  ھذه النظرة الشمولیة للتنغیم الصوتي القرآني   

ي  ة ف ة القرآنی اع الطریق ى أساس من إتب ھ مشكلا عل یم فی دو التنغ ، فنھج البلاغة یب
  .تشكیلات أصوات الألفاظ 

  
ي      ي نھج البلاغة ھي نفسھا ف اء الموسیقي ف ي البن بمعنى إنّ الآلیات المعتمدة ف

اءالقرآن الكریم دون النظر إلى تلمس عین اللفظة ال ذا البن ي ھ ة المستعملة ف . قرآنی
  .وھنا سیبدو التأثیر القرآني في شكلھ النغمي الكلي 

  
  .إنھ تمثل أسلوب واقتفاء طریقة     
  
ي     ام عل ي كلام الإم أثر  )ع(أي أنّ الشكل العام للبناء الإیقاعي وكثرة توافره ف ت

   .تھ واضح في إتباع البناء النغمي القرآني واعتماد آلیاتھ في إقام
  

ة      ة الإیقاعی ي البنی ومما یجدر ذكره في ھذا المجال ، أنّ إتباع الطریقة القرآنیة ف
ا بصدد  ذكرنا أنن على ھذا النحو الكثیف لیس أمرا سھلا متاحا لكل أحد خاصة إذا ت
ل  ل من قبی صیاغة فكر جدید بعظمة الفكر الإسلامي لم تعھده الذھنیة العربیة من قب

  .ات المقدسة وقضایا المعاد والعالم الآخر وغیرھا التوحید وذكر الذ
  

إنّ جدة الفكر الإسلامي لابد أنْ تشغل القائل بھا عن الأداء الفني الرفیع المقتفي      
ذي یلحق  دماء الحصر والعي ال اد العرب الق ا سجل النق للأسلوب القرآني ، فلطالم

  .) ١(معة أو غیرھا بالخطباء وھم یحاولون الإبانة عن فكرة ما في خطب الج
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 ١٦٠

دین الإسلامي لیست        ا ال ولا ریب في أن ھذه الأفكار الجدیدة التي اشتمل علیھ
ب  ي طال ن أب ي ب ى عل دة عل ن أن تشغلھ عن الأداء  )ع(بجدی ا یمك ول أنھ ى نق حت

البیاني الرفیع أو یلتمس لھا البناء الصوتي القائم على إثارة ذھن المتلقي وتنبیھھ بكل 
  .لتعبیر الإیقاعي أنماط ا

  
ّین في كل خطب الإمام      ل  )ع(وذلك بـ ي ساحات الحرب ، فك في التوحید ، وف

ھ  ى الارتجال  )ع(كلام ي (( محمول عل ام عل ان الإم د ك ھ ،  )ع(فق یرتجل كلمات
ل  ي داخ ا تجیش ف افلھم خطب ي مح ل ، وف وم خلاصات تأم الس الق ي مج ا ، ف یلقیھ

و ا اللسان عف ة  الذات ، فینطق بھ أتي محكم وق ( الخاطر ، فت دون كلام الخالق وف
  .) ١() ))كلام المخلوق 

  
قیة     ھ بالشقش میة خطبت ي تس ل ف ج  ) ٢(ولع ي نھ رة ف ھ الكثی ن ارتجالات لا ع فض

ام  ي  )ع(البلاغة مثلا یدل على تمكن الإم ة ف ـة الفنی وخي الصنع ـع ت ة م من الإبان
أ ى أقصى درجات الت د التعبیر للوصول بكلامھ ال ي السامعین وھو بع أول (( ثیر ف

ـاء  ـة الإنش ـھا صبـغـــ ـى علی من عالج فن الخطابة معالجة الأدیب ، وأول مـن أضف
  .) ٣()) الـذي یـقتـدى بھ في الأسالیب 

  
المجموع في نھج البلاغة عن غیره )ع(ولعل ذلك من أسرار تمایز كلام الإمام      

ة ، إذ ل ان وسادة الخطاب ي من قالة البی ره ـ مستثنین النب ى كلام آخر غی ع عل م نطل
ى  ي أداء المضامین عل ة ف ة القرآنی ة الإیقاعی د البنی ا ـ اعتم صلى الله علیھ وآلھ طبع

ض الدارسین  ذي استكثر نسبتھ بع ذا النحو ال ام  ) ٤(ھ ى الإم وافره  )ع(إل بحجة ت
  .على ھذه الصنعة ، متناسین كثرتھا في القرآن الكریم 
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  رسآلیات الج
    
اع الموسیقي       ة تشمل الإیق ردات فنی ل بمف دة تتمث ة ع لآلیات الجرس ظواھر فنی

ة  ة طویل ات ، وتقف وقف ي الحروف والكلم رار ف اط التك ى أنم للسجع ، والتأكید عل
ا  ره نغم ي أث وازن ف متراصة عند الجناس في أنواعھ المختلفة كلھا ، وتتمشى مع الت

ي صوتیا یستقطب القرآن أصلا ، ون ام عل دارك الإم ي شتى م ا ف ھج البلاغة تطبیق
ذا الضوء  )ع( ي ھ ة ، وف رآن الدقیق الك الق ي مس ي ف وازن الفعل اس الت ة التم لحقیق

  :سیكون الحدیث التفصیلي لھذه الظواھر الكبرى 
   

  السجع : الأول 
  

  :تعریفھ وقیمتھ الموسیقیة 
  

ور توافق ال(( السجع بأنھ ) ھـ ٦٣٧ت(یعرف ابن الأثیر      فواصل في الكلام المنث
وینطوي السجع على زخم كبیر من الإیقاع لأن فیھ تردیدا . ) ١( ))على حرف واحد 

وا  وا رھ ع عف ت . صوتیا یفجأ ذھن السامع فیلتذ لھ ویستطیبھ خاصة اذا وق د التف وق
ي ن جن ـ٣٩٢ت(اب ي ) ھ جوعة الت ال المس دث عن الأمث و یتح ل وھ ن قب ك م ى ذل ال

  .    ) ٢(مدعاة لحفظھا وسیرورتھا تكون لذة استماعھا
   

تمكن        ي فی دع والمتلق ین المب بعبارة أخرى ان السجع یحقق لونا من التواصل ب
ھ  ھ والتفاعل مع أثیر فی ا یبتغي من مضامین وإحداث الت ى أن ((من ایصال م بمعن

أثر  تقبل المت ي المس ون المتلق ل ، ویك ل الفاع ؤدي دور المرس تطاع أن ی دع اس المب
  .) ٣()) لمنفعل بالرسالة وا
  
ي     و ف ة ، فھ زات البلاغة الفطری وقد ذھب بعض الباحثین إلى ان السجع من ممی

  .  ) ٤(أكثر اللغات یجري باطراد في الحكم والأمثال
  

اع       ي الایق ة ف ھ الرئیس د أدوات ان أح ي فك ر القرآن ي التعبی را ف جع كثی ع الس ووق
  .یسمى أحیانا بالفواصل القرآنیة ، وھو  ) ٥(الصوتي الموحي والمؤثر

  .ولا أدري الفرق بین السجع والفاصلة فكلاھما یؤدي الغرض الإیقاعي ذاتھ 
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 ١٦٢

ھ     النظر الی ارة ب ب ، ت ر من الری ا كثی ت فیھ وكل الأمر أن النظرة الى السجع كان
  :)ص(على أنھ منھي عنھ مستشھدین بذلك بقول الرسول الكریم 

ا  ) ١( ))أسجعا كسجع الكھان ((   ، وتارة أخرى بالنظر الیھ حلیة عارضة لاشأن لھ
د  ي ق ة الت ة الخارجی ة بالزین ا العنای ة غایتھ ناعة لفظی راه ص اني ی ة ، فالرم بالدلال
ع  ى أساس تب ین الفاصلة والسجع عل رق ب ا یف ن ھن اع وم ة للإیق ا الدلال تخضع فیھ

ي  اني وف اظ المع ع الألف لة تتب ي الفاص اظ ، فف اني للألف اني المع اق المع جع تنس الس
م یكن ،  ) ٢(للألفاظ  رآن فاصلة ، ول ي الق وتخلصا من ذلك الإشكال سموا السجع ف

  .العیب في السجع بل في الذي لم یفھم ھذا الفن 
  

عن السجع على إطلاقھ وقد التمسھ في بعض كلامھ صلى الله  وكیف ینھى النبي   
  :لیھما السلامعلیھ وآلھ ، كـقولھ معـوذا الحسـن والحسـین ع

  .) ٣( ))أعیذھما من السامة والھامة وكل عین لامة (( 
ي) .لامة ( فھي ملمة ، ولكنھ لأجل إتباع الكلمة أخواتھا قال     ارة النب ا إن عب  كم

ب  ھ أكاذی د الجاھلیین فی ھ معروف عن نفسھا مفسرة لنفسھا فھو ینھى عن سجع بعین
  .ولي للألفاظ یسمى بسجع الكھان 

  
ق ایقاعا         ریم حق رآن الك ي الق د الصوتي ف ذا التردی إن ھ ومھما یكن من أمر ف

ة  ھ الصوت بالدلال زج فی وھو أسلوبھ .صوتیا یتفاعل فیھ الشكل مع المضمون ویمت
ة یجري (( الأثیر خاصة في قصار سوره التي یصفھا المقدسي  ا حملات ناری كأنھ

    .) ٤()) یع الكلام فیھا بفقرات قصیرة رنانة یكثر فیھا التسج
  

قال تعالى . وذلك بین في سورة مریم والطارق والبلد والمدثر والرحمن وغیرھا     
  بسم الله الرحمن الرحیم : 

إِن  *    فَوسـطنْ بِـه جمعـاً   ،    فأََثرَن بهِ نَقْعـاً *     فاَلْمغيرات صبحاً،  فاَلْمورِيات قدَحاً*   والْعاديات ضَبحاً{
ودلَكَن هبرل اننْسْالأ   *هِيدلَش كَلىَ ذلع إِنَّهور*  وي الْقُبا فم رثعإِذَا ب لَمعورِ*  أَفَلا يدي الصا فلَ مصحو   * إِن

ِلخََبير ذئموي بهِِم مهب٥( }  ر ( .  
ي    راء ( فقد وقعت التردیدات الصوتیة مسجوعة ف دال وال ین وال ي ) الحاء والع ف

ذي  و ال ى ھ ذه السجعات وأن المعن ذي جاء بھ ى أن السیاق ھو ال دلالة واضحة عل
ث ینھك  اقتضاھا فكان ایراد السجع في الآیات الشریفة لم یكن على نحو الإلزام بحی

  .المعنى ویربكھ 
                                                

  ١/٢٤١: وینظر المصدر نفسھ.  ١/٢٨٧: الجاحظ ، البیان والتبیین . ظ )   ١(
  ٤٢:منیر سلطان،البدیع .  ٩٠-٨٩: الرماني ، النكت في إعجاز القرآن . ظ )   ٢(
  ٢٦١: كتاب الصناعتین : العسكري : وینظر .  ٤٢: فر ، نقد الشعر قدامة بن جع)   ٣(
  ١٠: البصیر ، عصر القرآن : وینظر .  ٤٨: انیس المقدسي ، تطور الأسالیب النثریة )   ٤(
  ٢٦٠: كتاب الصناعتین : وینظر تعلیق العسكري علیھا في .  ١١-٣: العادیات )   ٥(



 ١٦٣

ة فآیات القرآن لاتتقید بالسجع اذا استثقلھ المعنى وكثیرا ما تن    تھي بفواصل متقارب
  .غیر مقیدة بالقوافي 

ة     بحا (ولفظ و ) ض بح وھ ة ، لأن الض ذه الكیفی رى بھ ة أخ ا لفظ ؤدي معناھ لا ت
ي  دحا(صوت أنفاس خیول الغزاة مرتبط بالعدو فلا یكون الا معھ وكذلك القول ف ) ق

   ) ١( .فكلھا جاء بھ المعنى) صبحا ( ،و)الموریات (المجتلبة معمولا لصیغة الفاعل 
    

ین     وازن ب وكي یكون السجع عالي النغمة بارزا لابد من إقامتھ على أساس من الت
ي  ذلك ف ف الصوت المكرور وعدم تشتیتھ  ، ل الفقرات القصیرة محافظة على تكثی
ى  جع عل ة الس ة بسبب إقام الي النغم دیدا ع اعي ش یم الإیق د التنغ السور القصار نج

یرة المتوا رات القص لوب الفق ة أس ي ((زن دال ف و الإعت ا ھ جع إنم ي الس ل ف والأص
  .) ٢()) مقاطع الكلام 

  
ي     ام عل لام الإم ي ك را ف جع كثی ع الس جع (( إذ  )ع(ووق ام بس ل خطب الإم تحف

رة نوعا  كثیر یضیف الى روعة التعبیر وجودة الإلقاء وجلال الشخصیة وسمو الفك
رز . ) ٣( ))وفي رسائلھ وحكمھ سجع أیضا.مستطابا من الموسیقى  ة الأب وھو العلام

ام  لام الإم ي ك وي )ع(ف ھ العل ال فی ـ٧٤٩ت(، ق ر )(( ھ لام أمی ن ك ة م ا الأمثل فأم
  .) ٤()) المؤمنین فھي كثیرة ، ولھ فیھ الید البیضاء والقدم السابقة 

  
جوعة     ي أن الخطب المس افر  -ولاشك ف ر متن جعا غی رارة   -س ي ق ین ف ا رن لھ

أثیر الشعرالنفس یھزّ الأفئدة و یأ ا نصف ت وافر   -خذ بمجامع الألباب، و أنّ لھ إذ ت
رطیھ د ش ا أح ي   -فیھ ع  )ع(وعل دة و یجم اة الجام ین القن ي أن یل ھ یبغ ي خطب ف

  . ) ٥( الأھواء الشاردة و یستھوي الافئدة المستعصیة
ي الأذھان وحفظھ  )ع(ولامجانبة للصواب اذا قلنا أن سبب علوق كلام الإمام     ف

ا سبیل من الضی ة أخاذة سلك بھ ى موسیقى سجعیة كثیف اع ھو في كثرة اشتمالھ عل
ھ  اني علی ر المع ر الجاحظ، القرآن في سھولتھ وعدم قھ ھ) ھـ٢٥٥ت(ذك ل ((  ان قی

لازم  ور ، وت ى المنث لعبد الصمد بن الفضل بن عیسى الرقاشي ، لم تؤثر السجع عل
ت آمل فیھ إلا إسماع الشاھد لقلّ إن كلامي لو كن: نفسك القوافي وإقامة الوزن ؟ قال 

ھ أسرع ،  خلافي علیك ، ولكن أرید الغائب والحاضر والراھن والغابر ، فالحفظ الی
والأسماع لسماعھ أنشط ، وھو أحق بالتنبُّھ وبقلة التلفت ، وما تكلمت بھ العرب من 
ور عشره ،  ظ من المنث م یحف د الموزون ، فل ا تكلمت من جی ر مم ور أكث جید المنث

  .) ٦()) ولاضاع من الموزون عشره 
                                                

  ٤/٢٧٧: الزمخشري ، الكشاف . ظ )   ١(
  ٢٧٦-١/٢٧٥: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٢(
  ١٥٠: الحوفي ، بلاغة الإمام علي )   ٣(
  ٣/٣٠: العلوي ، الطراز )   ٤(
  ٦٥: الجلالي ، دراسة حول نھج البلاغة .ظ)   ٥(
  ١/٩٥: زكي مبارك ، النثر الفني : وینظر .  ١/١٥٨: الجاحظ ، البیان والتبیین )   ٦(



 ١٦٤

  :عن كثرة السجع في نھـج البـلاغة فقـال ) ھـ٦٥٦ت( ودافع ابن أبي الحدید     
ـر ((  ب أمی وا خط جع ، وأدخل ابوا الس ان ع م البی اب عل ن أرب ا م م أن قوم واعل

ویعلل الشارح ھذا . ) ١()) في جملة ماعابوه ، لانھ یقصد فیھا للسجع  )ع(المؤمنین 
  . ) ٢()) تكلف مستحسن كما أن الشعر متكلف في وزنـھ وقافیتھ (( صد بأنھ الق
  

وبذلك فقد ارتفع ابن أبي الحدید بمستوى السجع الى مستوى الكلام الموزون الذي    
ھ  ي حقیقت د الشعر ف ة كالشعر ، ولایع الوزن والقافی ة ب یتكلف عادة بایراده مع العنای

  .وكذلك السجع ، وھو حسن لا عیب  تكلفا ، بل ھي طبیعتھ في التركیب
  

  :  )ع(قال الإمام     
نْ ((  یُوسٍ مِ ْ أ ھِ ، وَ لاَ مَ نْ نعِْمَتِ وٍّ مِ ُ ھِ ، وَ لاَ مَخْل نْ رَحْمَتِ وطٍ مِ رَ مَقْنُ ِ غَیْ َّ ِ دُ  حَمْ الْ

َّذِي لاَ تَبْرَحُ مِنْھُ رَحْمَ  َھُ نعِْمَة وَ مَغْفِرَتِھِ ، وَ لاَ مُسْتَنْكَفٍ عَنْ عِبَادَتِھِ ، ال ةٌ ، وَ لاَ تُفْقَدُ ل
جَلاَء ھْلھَِا مِنْھَا الْ َ فَنَاءُ ، وَ لأِ َھَا الْ نْیَا دَارٌ مُنيَِ ل   .  ) ٣()) الدُّ

ي     روف ف ة الح جعات متنوع اءت الس زة ( ج یم والھم اء والم ى ) الت ة عل ومقام
ا  ا للموسیقى وإعلاءً لنغمھ وازن تكثیف ولأجل . فقرات قصیرة وعلى أساس من الت

و ، ( ھذا التوازن بین الفقرات جاءت الفاظھ بزنة واحدة من المفعولیة  مقنوط ، مخل
(( منسابا خالیا من التكلف  )ع(ویبدو السجع في كلام الامام ) . مأیوس ، مستنكف 

م ی ريء من التعسف ل ف وب ع صنوف الكلام أحسن وإذا سلم من التكل ي جمی كن ف
  .) ٤()) منھ
عن مختلف المعاني  )ع(ع عصیا في الأداء الفني بتعبیرات الإمام ولم یكن السج    

د ،  ذات المقدسة وقضایا التوحی ر ال ل ذك ة مث حتى تلك التي توصف بالجدة والدقیق
  :نحو قولھ من خـطـبة في التوحید. فكان النبر بالقرائن السجعیة عالیا 

  
خَ ((  ِ وَالجٍِ وَ لاَ عَنْھَا ب ِ شْیَاءِ ب یْسَ فيِ الأَْ َ مَعُ لاَ ل وَاتٍ ، وَ یَسْ َھَ انٍ وَ ل لسَِ ِ رُ لاَ ب ِ ارِجٍ ، یُخْب

فِظُ ، وَ یَحْفَظُ وَ لاَ یَتَحَفَّظ  ُولُ وَ لاَ یَلْ دَوَاتٍ یَق َ خُرُوقٍ وَ أ ِ   .) ٥()) ب
عَمَد :(( ومثل قولھ في التوحید   ِ مَدٍ وَ قَائِمٌ لاَ ب َ أ ِ عَدَدٍ دَائِمٌ لاَ ب ِ   . ) ٦()) وَاحِدٌ لاَ ب
  

ھ وحماستھ  )ع(ویكثر السجع في كلام الإمام    ھ وانفعال ي لحظات اشتداد عاطفت ف
  :فتنتظم بایقاعات سجعیة متناسقة ، قال الإمام بعد انصرافھ من صفین 

تَعِینُ ((  سْ َ یَتِھِ وَ أ نْ مَعْصِ ً مِ اما ھِ ، وَ اسْتعِْصَ تِ ً لعِِزَّ ً لنِعِْمَتِھِ وَ اسْتِسْلاَما حْمَدُهُ اسْتتِْمَاما َ ھُ أ
اهُ ،  نْ كَفَ رُ مَ ادَاهُ ، وَ لاَ یَفْتَقِ نْ عَ لُ مَ دَاهُ وَ لاَ یَئِ نْ ھَ لُّ مَ ھُ لاَ یَضِ نَّ ِ َى كِفَایَتِھِ ، إ ل ِ فَاقَةً إ

                                                
  ١/١٣٠: ، شرح نھج البلاغة  ابن أبي الحدید)   ١(
  .المصدر نفسھ والصحیفة )   ٢(
  ١/١٠٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٢٥: العسكري ، كتاب الصناعتین )   ٤(
  ٢/٧١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٢/٦٤: المصدر نفسھ )   ٦(



 ١٦٥

َھُ ، ُ وَحْدَهُ لاَ شَرِیكَ ل ِلاَّ اللهَّ َھَ إ ل ِ نْ لاَ إ َ شْھَدُ أ َ فْضَلُ مَا خُزِنَ ، وَ أ َ رْجَحُ مَا وُزِنَ وَ أ َ ھُ أ نَّ ِ  فَإ
ھَ  خِرُھَا شَ دَّ ا ، وَ نَ بْقَانَ َ ا أ ً مَ دا بَ َ ا أ ھَ ِ كُ ب ھَا نَتَمَسَّ ً مُصَاصُ دا خْلاَصُھَا مُعْتَقَ ِ ً إ ا ادَةً مُمْتَحَن

حْمَنِ وَ  رَّ ُ ال اة انِ ، وَ مَرْضَ حْسَ ِ ةُ الإْ انِ وَ فَاتِحَ یمَ ِ ةُ الإْ ا عَزِیمَ ھَ نَّ ِ قَانَا ، فَإ ا یَلْ لِ مَ ھَاوِی َ لأِ
یْطَانِ  ُ الشَّ مِ  مَدْحَرَة َ عَل مَشْھُورِ وَ الْ ینِ الْ دِّ ال ِ َھُ ب ل رْسَ َ ُھُ ، أ ً عَبْدُهُ وَ رَسُول دا َنَّ مُحَمَّ شْھَدُ أ َ وَ أ

ادِعِ ،  مْرِ الصَّ مِعِ وَ الأَْ یَاءِ اللاَّ اطِعِ ، وَ الضِّ ورِ السَّ مَسْطُورِ وَ النُّ كِتَابِ الْ ِ ، وَ الْ ثُور ْ مَأ الْ
بُھَاتِ وَ احْتِجَاج ةً للِشُّ زَاحَ ِ مَثُلاَتِ ، وَ إ الْ ِ ً ب ا اتِ وَ تَخْوِیف الآْیَ ِ ً ب ذِیرا اتِ ، وَ تَحْ بَیِّنَ الْ ِ ً ب ا

یَقیِن ینِ وَ تَزَعْزَعَتْ سَوَارِي الْ اسُ فيِ فتَِنٍ انْجَذَمَ فیِھَا حَبْلُ الدِّ   .) ١())  النَّ
  

م یكن السجع     یم فل ھ آلات التنغ ولاشك أن ھذا الكلام زاخر بالموسیقى تنوعت فی
نص وح راء ال ي إث ین ف ر ب رات أث ین الفق وازن ب ان للت ھ ، إذ ك را لایقاعات ده محتك

  .بالموسیقى 
  

د من      ي إضافة مزی ا ف ة الواحدة دورھ كما كان للتردیدات الصوتیة داخل الجمل
ة ل لفظ یم مث زن ( التنغ اداه ، وزن وخ داه وع ـلزم ) ھ زوم مالای مى ل ذي یس ال

  . ) ٢()) لتي قبل الفاصلة حرفا واحدا أن تكون الحروف ا((  :وـــــــوھ
  

  .) ٣(مملوء منھ  )ع(وھو یرد كثیرا في نھج البلاغة فكلام الإمام    
  

فیطلق على ھذا ) استتماما واستسلاما واستعصاما ، لا یضل ولا یئل : ( أما قولھ    
و یع وھ دیعي الترص رب الب ل الأول :(( الض اظ الفص ن ألف ة م ل لفظ ون ك أن تك

  .) ٤()) كل لفظة من ألفاظ الفصل الثاني في الوزن والقافیة مساویة ل
  

ام     دو أن الإم ده  )ع(ویب ذي رص یر ال جع القص لوب الس ى أس ل ال یمی
ام )ھـ٧٤٩ت(العلوي ھ  )ع(في كلام الإم ال عن .. وھو أضیق مسالك السجع (( فق

ى أك ھ لیصعب عل ا إن مغالق ر ولكنھ غیر ضیق علیھ لما خزن من كنوز البلاغة م ث
  .   ) ٥()) الخلق فتحھا 

  
اة (( ووعورة مذھب السجع القصیر     لأن المعنى اذا صیغ بألفاظ قصیرة عز موات

  . ) ٦()) السجع فیھ لقصر تلك الألفاظ وضیق المجال في استجلابھ 
م       ا إذ ل ى توخیھ د ال م القص ة رغ ات الإیقاعی ذه التنغیم ب ھ ا یعی اك م یس ھن ول

ود  یخف زخرف الكلام عیبا ب محم یمكن وضع الید علیھ ، یقول الدكتور زكي نجی
                                                

  ١/٢٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٣٦٥: ثیر ، المثل السائر ابن الأ)   ٢(
  ٢/٢١٠: العلوي ، الطراز :ینظر أمثلة في )   ٣(
  ٤٣١: السكاكي، مفتاح العلوم : وینظر.  ١/٣٦١: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٤(
  ٣/٣١: العلوي ، الطراز )   ٥(
  ١/٣٣٦: ابن الأثیر ، المثل السائر )   ٦(



 ١٦٦

ف : (( )ع(عن التكثیف الموسیقي في كلام الإمام  ى لا أدري كی أما محصول المعن
ا طلاء  ي بزخرف الكلام ھن ف ، كلا ، لست أعن ھ الكثی انكمش أحیانا وراء زخرف

ظ ال ار اللف د یزین بھ لیخفى على الناس ھزالھ ، بل أعني طریقة في اختی صلب العنی
  .) ١()) الذي لا یقوى على تشكیلھ إلا إزمیل تحركھ ید صناع 

  
رة      ھ كثی ریم ، فالسجع القصیر أمثلت رآن الك ولھذا الثراء الایقاعي جذوره في الق

  :في القرآن الكریم ، مثل قولھ تعالى 
}فاً ورع لاتسرفاً،  الْمصع فاَتاصفاَلْع  ،نَش اتراشالنقاً،  راًوَفر ٢( } فاَلْفاَرِقاَت (.  

،  ولا تَمنن تَستَكْثر،  والرجز فاَهجر،  وثيابك فطَهَر،  وربك فَكَبر،  قُم فأََنذْر،  يا أَيها الْمدثِّر{:وقولھ تعالى
ِبرفاَص كبرل٣( } و (  .  

ى        ائم عل جع الق ـرات إذن الس ي التعبی ة ف یم الرئیس ن آلات التنغ وازن م الت
رنین  دا من ال رآن لیضیف مزی ات الق ي بعض آی الایلزم ف القرآنیة، وقد یرد لزوم م

  .) ٤(} خلقَ الأْنْسان من علقٍَ*   اقرْأْ باِسمِ ربك الَّذي خلقَ{ :الصوتي ، قال تعالى

  .) ٥(} وطَلحٍْ منضُود*   في سدرٍ مخْضُود{ :وقال تعالى 
  

  :فقال في صفة الدنیا  )ع(وھذا مما أخذه الإمام   
ً غَیْرَ مَوْجُودٍ ((  ُھَا بَعِیدا مَخْضُودِ ، وَ حَلاَل دْرِ الْ َةِ السِّ مَنْزِل ِ قْوَامٍ ب َ قَدْ صَارَ حَرَامُھَا عِنْدَ أ

َى  ل ِ ً ، إ ِ ظِلاًّ مَمْدُودا جْلٍ مَعْدُود، وَ صَادَفْتُمُوھَا وَ اللهَّ َ    ). ٦())أ
  

ام     ي أن الإم ب ف ھ  )ع(ولاری ي كلام ھ ف وخى إدخال ؤثر السجع والإزدواج ویت ی
  : )ع(ویتكلفھ تكلف الشعراء في القصد الى نظم القصید ، یقول الإمام

 )) َ مٌ أ كُمْ نَعَ نَّ َ أ ینَ ، كَ ِ َى غَیْرِهِ رَاغِب ل ِ ینَ وَ إ ِ ِ ذَاھِب رَاكُمْ عَنِ اللهَّ َ ى مَا ليِ أ َ ل ِ ائِمٌ إ ا سَ ھَ ِ رَاحَ ب
ِيٍّ وَ مَشْرَبٍ دَوِي   .) ٧()) مَرْعًى وَب

  
ة      ي لفظ ز ف ف الھم د خف ي (فق لھا ) وب يء(إذ أص جعیة ) وب ة الس ا للقرین التماس
  . للسبب ذاتھ ) دو(والأصل فیھا التخفیف ) دوي ( ، وشدد الیاء في لفظة ) دوي (لـ

                                                
  ٣١: عقول زكي نجیب محمود ، المعقول واللام)   ١(
  ٤-١: المرسلات )   ٢(
  ٧-١: المدثر )   ٣(
  ١/٢٧٢:ابن الأثیر ، المثل السائر .  ٢١٠-٢/٢٠٩: العلوي ، الطراز : وینظر.  ٢-١: العلق )   ٤(
  ٢٩-٢٨: الواقعة )   ٥(
  ١/٢٣٤: ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي )   ٦(
  ١/٤١٤: المصدر نفسھ )   ٧(



 ١٦٧

ي( لفظة  )ع(بینما أورد الإمام      اع ) ء وب ارا للإیق ي موضع آخر ایث مھموزة ف
حَقَّ ثَقیِلٌ مَرِي: (( )ع(السجعي فقال ِنَّ الْ ِي إ بَاطِلَ خَفیِفٌ وَب ِنَّ الْ   .     ) ١()) ءٌ  ءٌ وَ إ

  
وإذا لم یلتمس لھا قرینة سجعیة یأتي بھا على أصلھا المھموز مثل قولھ ناصحا      
اسُ مَتَاعُ الدُّ :((  یُّھَا النَّ َ ِئ یَا أ   . ) ٢( ))نْیَا حُطَامٌ مُوب

  
ً :(( وقولھ یذكر حقھ المضیع  یئا ِ ً وَب   . ) ٣()) وَ جَدَحُوا بَیْنيِ وَ بَیْنَھُمْ شِرْبا

  
  :ومن التماس الإزدواج في الجمل المسجوعة قولھ یذكر الله تعالى     
  .) ٤()) فیِھِ كِفَاءٌ لمُِكْتَفٍ وَ شِفَاءٌ لمُِشْتَف(( 
  

) شفاء(والوجھ فیھ كفایة والھمز لاوجھ لھ ھنا سوى الاتباع  لھا بـ) كفاء(فھو آثر    
  .كما قالوا الغدایا والعشایا 

     
  : )ع(وقولھ في رسالة الى ولده الإمام الحسن 

مَان ((  مُقِرِّ للِزَّ فَانِ الْ وَالدِِ الْ   .) ٥()) مِنَ الْ
  
  ) .الزمان ( جعھا بـبحذف الیاء مستغلا الوقف طلبا لس) الفان :( فـقــال  
    
عر    ى استش ھ ، ومت ور علی ر مقھ ى غی ادام المعن جع م ار الس ي ایث ب ف ولاعی

  :ثقلھ في الكلام أعرض عنھ وآثر الترسل مثل قولھ  )ع(الإمام
  

ِعْ ((  ً وَ إ ً وَ سِرّا یْلاً وَ نَھَارا َ قَوْمِ ، ل َى قتَِالِ ھَؤُلاَءِ الْ ل ِ نِّي قَدْ دَعَوْتُكُمْ إ ِ َلاَ وَ إ   . ) ٦( ))لاَنا أ
  

ـ) نھارا(أن یسجع   )ع(وكان یمكن للإمام     ارا(ب دل ) جھ ا(ب ر ) إعلان ھ آث ، ولكن
  .) ٧(دائما في كلامھ ) سرا(بـ) جھرا(أن یجري على طبعھ ، برغم أنھ یتبع 

ھ  )ع(مما سبق بدا أن السجع أحد أھم أدوات الإمام      في التنغیم الإیقاعي ،  یطلب
وازن والازدواج  ویتوخاه مقتفیا ى الت ائم عل ده ق ي ، وھو عن فیھ أثر الأسلوب القرآن

  .ویعمل على ربط الأداء بالمضمون 

                                                
  ٢/٣٩٢:  البلاغة ، نھج) ع(الإمام علي  )  ١(
  ٢/٣٨٩:  المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/٣٨٢: المصدر نفسھ )   ٣(
  ٢/١٨: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٢/١٧٩: المصدر نفسھ )   ٥(
  ١/٧٦:  المصدر نفسھ)   ٦(
  ٢/٢٥٨،  ١/٢١٦: المصدر نفسھ . ظ )   ٧(



 ١٦٨

  التكرار  :الثاني 
  

ّغة من الكرّ بمعنى الرجوع، ویأتي بمعنى الإعادة والعطف      . أصل التكرار في الل
  . ) ١(أعاده مرة بعد أخرى : الشيء وكركره أي" كرّر"فـ
أتي ل   ول الجوھريوقد ی ر، یق و التكری رّ : ھ تصریف آخر ھ ال: الك : الرجوع، یق

  .) ٢(كرّرت الشيء تكریرًا وتكرارًا 
ي سیاق : وأما في الإصطلاح، فالمقصود بھ     رة ف ر من م تكرار كلمة أو لفظ أكث

  .) ٣(واحد لنكتة ما، وذلك إما للتوكید، أو لزیادة التنبیھ أو للتھویل، أو للتعظیم 
ن والتك     ن محاس و م ل ھ رب، ب د الع ة عن الیب المعروف ن الأس ولي م نّ ق رار ف

إن الناس لو استغنوا عن : (( مبیّنًا الفائدة منھ) ھـ٢٥٥ت(، قال الجاحظ ) ٤(الفصاحة 
لّ . التكریر ـ التكرارـ وكفوا مؤونة البحث والتنقیر لقلّ اعتبارھم اره ق لّ اعتب ومن ق

  . ) ٥(...)) علمھ، ومن قلّ علمھ قلّ فضلھ 
ول     ول ومفص وعین موص ى ن ون ال مھ الدارس ر قس رآن كثی ي الق رار ف والتك

   :فالموصول تتكرّر فیھ الكلمات، كما جاء في قولھ تعالى .

}  ونـدـا تُوعمل اتهيه اتهيالى،  ) ٦(} ه ھ تع ويطَـاف علَـيهِم بآِنيـة مـن فضَّـة وأَكْـوابٍ كاَنَـت        {: وقول
  .) ٧(}ة قدَروها تَقدْيراًـــــــــــقَوارِير من فضَّ*   يراقَوارِ

وجاء ربك والْملَك صـفاًّ  *   كَلَّا إِذَا دكَّت الأْرَض دكاًّ دكاًّ{ :أو المقاطع، كما جاء في قولھ تعالى 
  . ) ٨(} صفاًّ

  . ) ٩(}  ثُم قتُلَ كَيف قدَر*   ف قدَرفَقتُلَ كَي{: الآیات، كما جاء في قولھ تعالى أو
  . ) ١٠(وأما التكرار المفصول، فھو ما وقع فیھ الفصل بین المكرّرین    
  :وھو یقع إما في سورة بعینھا، كما جاء في قولھ تعالى في سورة الشعراء    

}يمحالر زِيزالْع وَله كبر إِنیھا ثماني مراتوالذي تكرّر ف.  ) ١(} و .  

                                                
  كرر: ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ١(
  كرر: الفیروز آبادي، القاموس المحیط . كرر : لعربیة الجوھري ، تاج اللغة وصحاح ا .ظ)  ٢(
  ٣٥-٥/٣٤: ابن معصوم ، أنوار الربیع في أنواع البدیع . ظ)   ٣(
  ٣/١٧٩: السیوطي ، الإتقان . ظ)   ٤(
  ٣/١٨١: الجاحظ ، رسائل الجاحظ )   ٥(
     ٣٦: المؤمنون )   ٦(
  ١٦-١٥: الإنسان )   ٧(
  ٢٢-٢١:  الفجر )   ٨(
دثر ال)   ٩( ة.:ظ.  ٢٠-١٩: م أ. ٣٥-٣٤: القیام ار. ٥-٤: النب راح.١٨-١٧:الإنفط اثر.٦-٥: الانش : التك

٤-٣.  
  .٣/١٨٠: السیوطي، الإتقان : وینظر. ١٦-٣/١٥: الزركشي، البرھان )   ١٠(
  .٩: سورة الشعراء)   ١(



 ١٦٩

رات  ، ) ١(} اللَّه أَإلِهَ مع {:أو قولھ تعالى في سورة النمل    والذي تكرّر فیھا خمس م
  :أو قولھ تعالى في سورة القمر. 

  .، والذي تكرّر أربع مرات في السورة ) ٢(}ولَقدَ يسرناَ الْقرُآن للذِّكرِْ فهَلْ من مدكرٍ{

، والذي تكرّر فیھا ،  ) ٣(} فَبأِيَ آلاء ربكُما تُكذَِّبانِ{:فـي سورة الرحمن أو قـولھ تعالى
  .إحدى وثلاثین مرة

ـلات ي سورة المرسـ ا  ) ٤(} ويـلٌ يومئـذ للْمكَـذِّبِين   {:أو قولھ تعالى ف رّر فیھ ذي تك ، وال
  .عشر مرات 

آني فقد بحثت فوائد ایراده وغایات ولما كان التكرار ظاھرة بینة في التعبیر القر     
ي ك الزركش ر ذل ا ذك ھ، كم ـ٧٩٤(مطالب یوطي) ھ ـ٩١١(والس ده . ) ٥() ھ ن فوائ فم

رر : ھ ك ذي لأجل بب ال ى الس الى عل ھ تع د نب ر ، وق ر التقری ي التكری ر ، وف التقری
  :الأقاصیص والإنذار في القرآن بقولھ

}اً وبِيرآناً عُقر اهلْنْأَنز كَكذَلكرْاًوذ مَله ثدحي أَو تَّقُوني ملَّهلَع يدعالْو نم يها ففْنر٦(}ص (.  

د ). ٧(} قُلْ يـا أَيهـا الْكَـافرون   {:التأكید ، كقولھ تعالى ، بسم الله الرحمن الرحیم: ومنھا  فق
  .قیل إنھ للتأكید في قطع أطماعھم 

ي      ال القرطب ل : ((وق ر أھ ال أكث اني ق ن : المع رب ، وم ان الع رآن بلس زل الق ن
مذاھبھم في التكرار إرادة التأكید والإفھام ، كما أن من مذاھبھم في الاختصار إرادة 
ن  ى م يء أول ى ش يء إل ن ش تكلم م ب والم روج الخطی از ؛ لأن خ ف والإیج التخفی

  .، ومثلھ في القرآن كثیر  ) ٨( ))اقتصاره في المقام على شيء واحد
  

 :التنبیھ على ما ینفي التھمة لیكمل تلقي الكلام بالقبول ، نحو قولھ تعالــى : نھاوم    
}ادشبِيلَ الرس كُمدونِ أَهمِ اتَّبِعا قَوي ني آمقاَلَ الَّذو  * ارد يه ةرالآْخ إِنو تاَعا منْيالد اةيْالح هذا همِ إِنَّما قَوي

  .   فإنھ كرر فیھ النداء زیادة في تبیھھم.  ) ١(} الْقرَارِ
  

                                                
  .٦٠:  سورة النمل)   ١(
  .١٧: سورة القمر)   ٢(
  .١٣:  سورة الرحمن)   ٣(
  .١٥:  رة المرسلاتسو)   ٤(
  . ٢٨٢-٣/٢٨١: السیوطي ، الإتقان . ١٦-٣/١٥: الزركشي، البرھان . ظ )   ٥(
  ١١٣: طھ )   ٦(
  ١: الكافرون )   ٧(
  ٢٢٦/  ٢٠:  القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن )   ٨(
  ٣٩-٣٨: غافر )   ١(
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ومن فوائد التكرار ومسوغات الإتیان بھ الإحتراز من إطالة الكلام ، فیعاد      
ً لعھده ، كقولھ تعالى   :الأول تطریة لھ وتجدیدا

م يفْعلُوا فَلا تحَسبنهم بِمفاَزَة من الْعذَابِ ولهَم عذَاب تحَسبن الَّذين يفرْحون بِما أَتَوا ويحبون أَن يحمدوا بِما لَ لا{
يمَ١(} أل (  .  

   )٢(} وما أَدراكَ ما الحْاقَّةُ،  ما الحْاقَّةُ،  الحْاقَّةُ{:التعظیم والتھویل ، نحو قولھ تعالى: ومنھا 

  . ) ٣(} ا أَدراكَ ما الْقاَرِعةُوم،  ما الْقاَرِعةُ،  الْقاَرِعةُ{:وقولھ 
  

ران       ات الق وتیة لآی ة الص ران بالطبیع ري الق دى مفس رتبط  ل م ی رار ل إذن التك
د  ب وك ل انص وتي ب اع الص داث الایق ي إح ره ف اس أث ى أس ث عل م یبح ریم ول الك

عنھ الدارسین القدماء لتفسیر القران على البحث عن الفائدة المعنویة للتكریر والدفاع 
  .ونفي وجوده على أساس إعادة المعنى ذاتھ 

ك       ولیت مفسري القران ربطوا بین التكرار اداة تنغیم وبین أثره الدلالي لكان ذل
ذین لا  ،أوقع في الدفاع عن فائدتھ  ّ ي ال ؤثّر ف ھ، حتّى إنّھ ی فللقرآن سحره الخاصّ ب

ة الجاحظ  یعرفون معانیھ من خلال نغمھ وھیئة أدائھ، وقد التفت إلى ذه الناحی ت (ھ
ھ: (الذي قال) ھـ ٢٥٥ ل ل ي الخوخ، فقی راءة أب ا سرجویھ من ق د بكى م ف : وق كی

  .)٤())إنما أبكاني الشجا :(( ؟قال) بكیت من كتاب الله ولا تصدق بھ
ا لا     ر أنّن ھ، غی وا كنھ م یعرف یم، ول ار التنغ ویبدو أنّ القدامى أشاروا إلى بعض آث

ھم الإش د بعض دم عن اني نع ى المع ة عل لام للدّلال ي الك اره ف ض آث ى بع ارة إل
  . )٥(المختلفة

ّذي یؤدیھ التنغیم في الكلام    وجاء حدیثھم عن ذلك في . وقد أدرك الفلاسفة الدور ال
دّدة یاقات متع ارابي،  س ـ٣٣٩ت (فالف ة ) ھ ى ثلاث انیة عل ان الإنس م الألح ً قسّ ثلا م

النّفس في التخیّل والتصّور للأشیاء،  أصناف صنف یكسب النّفس لذاذة، وصنف یفید
  . ) ١(وصنف یكون عن انفعالات، وعن أحوال ملذّة مؤذیة

  
ینا      ن س دّ اب ـ ٤٢٨ت  (ویع ة ) ھ ث الدّلال ن حی ة م ة تمیزی ة ذا وظیف م الجمل نغ

ً، فقد ) النبرة(الإبداعیة، فیتحدّد بما نسمیّھ  ً، أو سؤالا نوع الجملة إن كان نداء وتعجبّا
ة وضع تصّ  ً، ودرس ھذه الظاھرة دراسة جدّی ً وتطبیقا ورا شبھ كامل للتنغیم، تنظیرا

                                                
  ٤: یوسف .  ١١٩: النحل : وینظر .  ١٨٨: آل عمران )   ١(
  ٢-١:  الحاقة)   ٢(
  ٢-١: القارعة )   ٣(
  ٤/١٩١: الجاحظ ، الحیوان )   ٤(
ائر . ١٧٨-٢/١٧٧: العلوي ، الطراز . ظ)   ٥( : الزمخشري ، الكشاف . ٣/١٩: ابن الأثیر، المثل الس

ر .  ٤/٣٤٩ ة: وینظ م اللغ ى عل داخل إل واب، الم د الت ان عب اھج .  ١٠٦:  رمض ان ، من ام حس تم
  ١٦٤: البحث في اللغة 

  .٦٣-٦٢: الفارابي،الموسیقى الكبیر، تحقیق غطاس خشبة .ظ)   ١(



 ١٧١

ي  ا ف ة إدراكھ ا، وكیفی ة حدوثھا، وأسباب اختلافھ علمیة، فوصف الأصوات، وكیفی
ي  ا ف نّفس والانفعالات وأثرھ ي ال ا ف ة عمّ ي تقتضي الإبان وصف العوالم النّفسیة الت

  . ) ١(االتنغیم، والأغراض التي یصدر الكلام عنھ
  

ولاشك ان لاستعادة الوحدات الصوتیة دورا لایخفى من التنغیم یضفي على النص    
  .مزیدا من التنبھ من خلال الاثراء الایقاعي 

ات و     ي التنغیم ر الوسائل وضوحا ف في القران الكریم كان التكرار واحدا من اكث
رات الایقاعیة ، إذ الحروف والألفاظ والجمل المكرورة تشیع بشك ي التعبی ت ف ل لاف

  . القرآنیة 
  . وقد جاء التكرار في سـورة الرحمن والقمر والمرسلات  وغیـرھا كمـا مــر آنفا 

  
   أنماط التكرار 
  :  یمكن دراسة أنواع التأثیر القراني بنھج البلاغة في التكرار من خلال ما یاتي 
  
  تكرار الحرف ـ ١
  

ري       رف یث وت الح تعادة ص ك أن اس یملاش ن التنغ د م ارة بمزی ي . ) ٢(العب وف
التعبیر القراني نجد الحرف المكرور أسھم بشكل واضح في إضفاء الایقاع الصوتي 

  : بسم الله الرحمن الرحیم : مثل قولھ تعالى 
الَّـذي يوسـوِس فـي    *     اسِمـن شـر الْوسـواسِ الخَْن ـ   *    إلَِـه النـاسِ  *    ملـك النـاسِ  *   قُلْ أَعوذُ برِب الناسِ{

  .) ٣( } من الجِْنة والناسِ*    صدورِ الناسِ
ـك     ا ، فلاشـ ى م راره معن ة ولتك فقد تكرر حرف السین كثیرا في السورة المبارك

ـة ((  ؤدي وظیف ع الجو وی واع ، یتناسق م دد الأن رآن ایقاعا موسیقیا متع ي الق أن ف
ـي  ) ١( ))أساسیة في البیان  ى السورة مناخا من الھمس الخفــ ، وھو ھنا أضفى عل

  .المناسب لصورة الوسوسة ومس الجن 
  :وأمثلة تكرار الحرف في القرآن كثیرة منھا مثلا قولھ تعالى     

  .) ٢(}  بقاً عن طَبقٍلتَرَكَبن طَ*    والْقَمرِ إِذَا اتَّسق*    واللَّيلِ وما وسق*   فَلا أُقْسم باِلشفقَِ{

فقد وفر تكرار حرف القاف مزیدا من التنبھ لما لھ من وضوح وقوة كونھ حرف    
  .) ٣(طبقي جھوري 

                                                
  .١٩٨: ابن سینا، الشفاء ، الخطابة، تحقیق محمد سلیم سالم.ظ)   ١(
  ١/١٢٦: عبد الله الطیب ، المرشد الى فھم أشعار العرب وصناعتھا )   ٢(
  ٦-١: الناس )   ٣(
  ٨٦: سید قطب ، التصویر الفني في القرآن )   ١(
  ٦:، مریم ٧:الانشراح )) فاذا فرغت فانصب:(( وینظر قولھ تعالى.١٩-١٦: نشقاق الا)   ٢(
  ٣٠: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة . ظ )   ٣(



 ١٧٢

نص ایقاعا       ى ال ة بشكل یضفي عل وقد یمھد لتكرار الحرف في الفاصلة القرانی
   :خفیا لایبین الا بعد نظر ، قال تعالى 

}دي صل حراش بريِ*   ريِقاَلَ ري أَمل رسيي   *    وـانسل ـنم ةقْـدلُلْ عاحي  *    ولـوا قَـوَفْقهـي   *    يـلْ لعاجو
كَـي  *    وأَشـرِكهْ فـي أَمـريِ   *    وأَشـرِكهْ فـي أَمـريِ   *    اشـدد بِـه أزَرْيِ  *    هـارون أَخـي  *    وزِيراً من أَهلـي 

كَث كحبيراً*    يراًنُسكَ كَثُنذَْكرـيراً *    وصا ببِن تكُن ـى      *    إِنَّكوسـا مي لَكـؤس يـتأُوت ـا   *    قَـالَ قَـدننم لَقَـدو
  .  ) ١(} إِذْ أَوحينا إلِىَ أُمك ما يوحى*    علَيك مرة أُخرى

ى ثمة صوتا فیھا یمھد لھ بصوت ففي كل سجعة من أسجاع الفواصل القرآنیة نر    
ـة  ي  لفظــ اد لا یستبین ، ف ذ یك ) صدري ( یسبقھ فإذا استعید تحصل معھ إیقاع لذی

ـ ـي) أمري ( مھد لصوت الراء بحرفین ول ـون بحرف فــ ـصوت النـــ ( بحرف ول
   .وھكذا في كل الألفاظ التي انتھت بھا الفواصل القرآنیة ) . لساني 

ى وقد یفصل بین ھ     ھ عل ذه الضربات الصوتیة المكرورة بفاصل یخفف وطأة ثقل
  :الأسماع فتلتذ لھ وتستسیغھ وتقبل علیھ النفس ، مثل قولھ تعالى 

  .) ٢(} فأََوجس في نَفْسه خيفةًَ موسى{
ة ( فلاشك أن توسط لفظة     ذه السینات ال) في ، خیف ین ھ د خفف من مب كرورة ق

ة  بھا رن فیرھا فأكس دة ص ذا ح ات ھ ا ھمس عر معھ نفس فتستش ا ال أنس الیھ ذة ت لذی
  . نفسھ )ع(التوجس الذي حدث بھ نبي الله موسى 

  
ي وق، نحو ومثل ھذه التنغیمات الصوتیة نجد لھا أثرا في نھج البلاغة    ام عل ل الإم
ً فَعَ :(( )ع( دِیما قَ َ لُ ل بَاطِ رَ الْ مِ َ ئنِْ أ َ ھْلٌ ، فَل َ قُّ حَقٌّ وَ بَاطِلٌ وَ لكُِلٍّ أ حَ لَّ الْ ئنِْ قَ َ لَ ، وَ ل

دْبَرَ شَيْ  َ َّمَا أ قَل َ َعَلَّ وَ ل َرُبَّمَا وَ ل قْبَل  ل َ   .) ٣( ))ءٌ فَأ
ي   لام من الحروف السھلة النطق الت رغم أن ال ت وب لام بشكل لاف تكرر حرف ال

  .لایسبب تكرارھا ثقلا نجد في بعض سیر نطقھا تخفیفا لضرباتھا كي لاتمل 
ارة ، ومثل سھولة نط     ي العب ة ف ق اللام المیم ، إذ كثیرا ما تتكرر في الفاظ متتالی

مُ :((  )ع(مثل قولھ  ْ مَأ رَمٌ الْ مْرٌ مُبْ َ مٌ مُحْكَمٌ ، وَ أ ـبَلْ قَضَاءٌ مُتْقَنٌ وَ عِلْ قَمِ ـ نِّ عَ ال ،  ولُ مَ
عَمِ  مَرْجُوُّ مَعَ النِّ   .) ١()) الْ

  :تعالى وفي القران تأتي المیم مكرورة كثیرا نحو قولھ 
  . ) ٢(}  وقيلَ للناسِ هلْ أَنتُْم مجتَمعون*    فجَمع السحرة لميقاَت يومٍ معلُومٍ{

                                                
  ٣٨-٢٥:  طھ )   ١(
  ٦٧: طھ )   ٢(
  ١/٥٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ١٣٥/ ١: مصدر نفسھ ال )  ١(
   ٣٩-٣٨: الشعراء )   ٢(



 ١٧٣

  .) ١(} كذَلَك يبين اللَّه لَكُم الآْيات لَعلَّكُم تَعقلُون{  :ومن اللام المكرورة قولھ تعالى     
ي وقد یجري تكرار الحرف با     أتي ف لتشدید على نبره وتضعیفھ ، وھو كثیرا ما ی

  :مضامین الھول والشدة مثل قولھ تعالى 

  .) ٢(} فَوربك لَنحشرنَّهم والشياطين ثُم لَنحضرنَّهم حولَ جهنم جِثياً{
  

والجیم فقد جاءت الألفاظ شدیدة الصوت عالیة النبر مثل حرف الطاء والضاد      
ر  رة خی ك معب ل ذل ي ك ون ، وھي ف ددة فضلا عن تضعیف حرف الن اء المش والی
ى  دید عل اء التش ة فج ة الكریم مھ الآی ذي ترس ول ال دة والھ مون الش ن مض ر ع تعبی

  .الحرف مناسبا تماما للمضمون 
  

حرف رنین یلائم رنین الألم اذا (( كما أن لتكرار النون قیمة تنغیمیة لا تخفى فھو   
  .) ٣()) في جمل متألمة ردد 

  
ام     ال الإم ي الحرف أصدق تصویر لانفع ر ف ھ  )ع(وجاء التشدید على النب كقول

  : لأصحابھ ساعة الحرب 
  

حَاسِرَ ((  رُوا الْ َخِّ ارِعَ وَ أ مُوا الدَّ َى الأَْضْرَاس ،فَقَدِّ وا عَل   .) ٤()) وَ عَضُّ
  
دال والضاد     ة كال والخاء فضلا عن تشدیدھا فما بین تكرار حروف قویة ومفخم

ى  ح عل ال یل ا انفع ة یطلقھ ة خفی جیج علاق ة وض ن جلب رب م ف الح ا یكتن ین م وب
  . العاطفة التي تنتظم في أصوات متسقة 

  
ً : ((  )ع(وعلى ھذا قول الإمام     ھَا نَدَما عُنَّ ِ تُتْب َ ً وَ ل ھَا دَما تَحْتَلبُِنَّ َ ِ ل   . ) ١( ))وَ ایْمُ اللهَّ

مضعفة أثر واضح في التشدید على جرس اللفظة تشدیدا على الفكرة فلتكرار النون ال
  .ذاتھا 

  
  
  
  
  

                                                
      ٦١ :النور )   ١(
  ٦٨: مریم )   ٢(
  ١/١٠٠: محمد النویھي ، الشعر الجاھلي )   ٣(
  ١/٢٨٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ١/١٣٠: المصدر نفسھ )   ١(



 ١٧٤

  
   تكرار اللفظة ـ ٢
  

در       ة صوتیة بق ریم لغای ران الك ي الق ظ ف رار اللف ذكر في المقدمة انھ لم یأت تك
ي الإصبعلالاقتضاء الدلالي ، فالتكرار ال ن أب : (( ھو )ھـ٦٥٤ت(فظي كما عرفھ اب

ى آخر أن یعلق المتك ا بمعن ا ، ویعلقھ ا بعینھ  ))لم لفظة من الكلام بمعنى ، ثم یرددھ

، لذا وقع التكرار اللفظي عفویا بحیث لایؤدي لفظ آخر مكان اللفظ المكرور نحو  )١(
  :قولھ تعالـى

}لْقُونم ا أَنتُْمى ألَْقُوا موسم مَقَ*    قاَلَ لهو مهيصعو مَالهبا حفأَلَْقَو   ونبالْغَـال نحإِنَّـا لَـن نوعرف ةزفَـألَْقىَ  *    الُوا بِع
كُونأْفا يم تَلْقَف يفإَِذَا ه اهصى عوسم    *ينِاجدس ةرحالس ي٢(}  فأَلُْق (.  

دیدا ) ألقوا ( تكررت لفظة     ا وتش ة اتباعا لأخواتھ أربع مرات وجاء تكرار الرابع
اء محور التحدي على الفكر ل الإلق ان فع ة من خلال مفاجأة السامع بھذه اللفظة إذ ك

ظ  )ع(بین سحرة فرعون والنبي موسى  رار لف ان تك ي ( فك ز السامع ) ألق ا یھ مم
میھا  ا یس اكلة كم نھا المش ي زادت حس تعارة الت ن الاس ا م ا فیھ ؤه لم ویفج

ري ـ٥٣٨ت(الزمخش ھ) ھ اء: (( بقول رور بالإلق ن الخ ر ع ا عب ع  إنم ر م ھ ذك لأن
    .)٣()) الإلقاءات فسلك بھ طریق المشاكلة 

  
ي لأن      ا المتلق ذا الموضع یستلذ لھ ل ھ ي مث ز ((  ولاشك أن المشاكلة ف ا یمی مم

ع  ذا التوق ا یخالف ھ المتلقي امتلاكھ حاسة التوقع والانتظار ، وكلما قدم لھ المبدع م
  .    ) ٤( ))وذاك الانتظار فإنھ یمتلك قمة البیان الأسلوبي 

  :ومثل ھذا التكرار قولھ تعالى 
ووجد اللَّه عنده فَوفَّـاه   والَّذين كَفرَوا أَعمالهُم كَسرابٍ بِقيعة يحسبه الظَّمآن ماء حتَّى إِذَا جاءه لَم يجدِه شيئاً{

  .) ١(} حسابه واللَّه سرِيع الحْسابِ

  
ا ) لم یجده ( من الفعل ) وجد ( فتكرار الفعل     وفر عنصر المفاجأة والسخریة مع

ین المضارع المج ا ب ـفضلا عن إعادة الجرس م ـ) یجده (زوم ل  ) وجد(والماضي ل
ـلاف ى خ ـولھ عل ل وحص افر أدخ ة الك غ لأن خیب لوب أبل ذا الأس ـھ  وھ ا یؤمل م

   .) ٢())أعرق

                                                
  ٢/٢٥٣: ابن أبي الاصبع ، تحریر التحبیر )   ١(
  ٤٦-٤٣: الشعراء )   ٢(
  ١٩/٧٨: ح المعاني الآلوسي، رو: وینظر.   ٣/١١٣: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
  ٢٤٠: محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبیة )   ٤(
  ٣٩: النور )   ١(
  ١٨/١٨١: الآلوسي ، روح المعاني )   ٢(



 ١٧٥

      
  :ق جاء قولھ تعالى ومن تكرار المفعول المطل    

  .) ١(}  فَمهلِ الْكاَفرِين أَمهِلهْم رويداً*    وأَكيد كَيداً*    إِنَّهم يكيدون كَيداً{

ھ     دھم بنصرة نبی ة كی ھ ،  ونسبة الكید الى الله تعالى على سبیل مقابل وإعلاء دین
  .) ٢(} مثْلهُا وجزاء سيئةَ سيئةٌَ{: وھو كقولھ تعالى 

لزیادة التسكین (( فھو) أمھل ( و) مھل (أما التكرار والمخالفة بین لفظي الفعلین     
  .) ٣()) منھ والتصبیر 

ام       ا الإم ى بھ ي تأس ظ الت رار اللف اھر تك ن مظ ي  )ع(وم ر القران بیل التعبی س
  .) ٤(}  ه عليم بذَِات الصدورِواتَّقُوا اللَّه إِن اللَّ{:تكرار لفظ الجلالة ، كقولھ تعالى

لَم حيـث يجعـلُ   ــ ـوإِذَا جاءتهْم آيةٌ قاَلُوا لنَ نُؤمن حتَّـى نُـؤتىَ مثْـلَ مـا أُوتـي رسـلُ اللَّـه اللَّـه أَع        {:ىـتعال ھلووق
َالتَهدلالي،  ) ٥(} رِس و ال ان الاستئناف  فقد جاء تردید لفظ الجلالة متساوقا مع النم فك

   ) ٦( .بمثابة تدرج في الرد والردع)) الله أعلم حیث یجعل رسالتھ(( بالجملة الأخیرة
ي یمكن ان  )ع(والإمام     ظ نفسھ من دون استعمال الضمائر الت یتعمد إعادة اللف

  :تنوب عنھ ، كقولھ 
))  ِ مَوَاعِظِ اللهَّ ِ عِظُوا ب ِ وَ اتَّ بَیَانِ اللهَّ ِ ذَرَ انْتَفعُِوا ب عْ َ دْ أ َ قَ ِنَّ اللهَّ إ ِ ، فَ یحَةِ اللهَّ ُوا بنَصِ ، وَ اقْبَل

جَلیَِّة الْ ِ یْكُمْ ب َ ل ِ   .) ١()) إ
ن       اء م واطن الایص ي م ع ف ة أوق ظ الجلال ریح للف تعمال الص ك أن الاس ولاش

  .الضمائر الغائبة ، فضلا عن التلذذ بذكر الله سبحانھ 
َ ((  :)ع(ومثلھ قولھ     ُوا اللهَّ ق ِ مِنَ اللهَّ فَاتَّ َى اللهَّ ل ِ وا إ ِ وَ فِرُّ   .) ٢( )) عِبَادَ اللهَّ

ثلا   ول بالمضمر م ین الق ذا التصریح وب ین ھ رق واضح ب إدراك الف اد الله : ( ف عب
رار ) اتقوه وفروا منھ الیھ  ي تك ى ف ا للمعن ، فضلا عن الأثر التنغیمي الذي جاء تبع

  . لفظ الجلالة 
َھ مَنْ : (( )ع(ونحوه قولھ  ُ لمَِنْ عَمِلَ ل ھُ اللهَّ ِ یَكِلْ    .) ٣()) یَعْمَلْ لغَِیْرِ اللهَّ

                                                
  ١٧-١٥: الطارق )   ١(
  ٣١/١٢١: الرازي، التفسیر الكبیر :وینظر في تفسیرھا.  ٤٠:  الشورى )   ٢(
  ٧٣٨/ ٤: الزمخشري ، الكشاف )   ٣(
  ٧: دة المائ)   ٤(
  ١٢٤: الأنعام )   ٥(
  ٣٠٨: محمد عبد المطلب ، البلاغة والأسلوبیة . ظ)   ٦(
  ١/٤١٦: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٦٨: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/٦٥:  المصدر نفسھ)   ٣(



 ١٧٦

ارُوا :((  )ع(ومن تكرار صیغ الجمع الذي لامفرد لھ ، قولھ      قَوْمَ اخْتَ ِنَّ الْ َلاَ وَ إ أ
نَّ  ِ ونَ ، وَ إ ا یُحِبُّ وْمِ مِمَّ قَ رَبَ الْ قْ َ ھِمْ ، أ ُسِ نْف َ كُمْ لأِ ُسِ نْف َ رْتُمْ لأِ مُ اخْتَ رَ كُ قْ َ ا ، أ وْمِ مِمَّ قَ بَ الْ

د،   ) ١( ))تَكْرَھُونَ  وم(تكررت لفظة  فق دل ) الق ول بالإضمار ب ان الأصل ان یق وك
ة ) القوم(التصریح ولكنھ تعمد ذلك قاصدا بـ ة والثالث اس ( في الثانی ا قصد ) الن ، بین

  .الأولى أصحاب معاویة ) القوم ( بـ
ھ    ى بقول رب :( وعن اروا لأنفسھم أق ون اخت ا یحب وم مم ا موسى الأشعري ) الق أب

  . ) ٢(وعنى بالثاني الذي یكرھون عمرو بن العاص 
ام     ي نص الإم ل المكرور ف ذلك  )ع(ویوفر الفع ا ، وب ا دلالی ا وتكثیف ایقاعا نغمی

دلالتین ،  ا ال ي كلت ا ف نص معمق راز ال ي إب ة ف ة الفنی ع الدلال ة الصوتیة م تتحد الدلال
ك وبھذا یتلقى السامع ن راد من ذل صا نابضا بالحركة والحیویة ، ویتأصل الھدف الم

ا :(( من خطبة في أھل القبور  )ع(في أجلى صوره كما في قولھ  َوْ عَایَنْتُمْ مَ كُمْ ل نَّ ِ فَإ
َكِنْ مَحْجُوبٌ عَ  طَعْتُمْ ، وَ ل َ تُمْ وَ سَمِعْتُمْ وَ أ َجَزِعْتُمْ وَ وَھِلْ نْ مَاتَ مِنْكُمْ ، ل نْكُمْ قَدْ عَایَنَ مَ

ایَنُوا  ل ،  ) ٣()) مَا قَدْ عَ رار الفع ى تك ذا الحرص عل ایبرره إذ ھو ) عاین ( فھ ھ م ل
  .  )ع(محور الفكرة التي بصددھا الإمام 

ا) ألقي ( ولاشك أن ھذا التكرار یذكر بتكرار الفعل     ر بن ذي م الى ال  :في قولھ تع
}ينِاجدس ةرحالس ي٤(} فأَلُْق (   .  
ال مسبغا وكثی  ادل في صیغ الأفع را ما یجري في داخل الجملة في نھج البلاغة تب

اء  ب الصرفیة لصیغ البن ل إعادة القوال راء الموسیقي ، مث بذلك علیھا مزیدا من الث
  :في خطبة الجھاد  )ع(للمفعول وفعلھ المبني للمعلوم ، كقول الإمام 

یْكُمْ وَ لاَ تُغِیرُونَ ، وَ تُغْ ((  َ   . ) ١()) زَوْنَ وَ لاَ تَغْزُون یُغَارُ عَل
اظِرُ فَیَحْسَبُھُمْ مَرْضَى ، وَ مَا :((  )ع(وفي وصف الزاھدین قولھ       یْھِمُ النَّ َ ل ِ یَنْظُرُ إ

مْرٌ عَظِیم  َ ـطَھُمْ أ َ قَدْ خَال َ قَدْ خُولطُِـوا ، وَ ل َ ُولُ ل قَوْمِ مِنْ مَرَضٍ وَ یَق الْ ِ   ، ) ٢()) ب
ـي وبرغم ثقل تكرار حر     ا فـ ف الظاء والضاد إلا انھا حافظت على سھولة نطقھ

یھم ، یحسبھم ، ( ألفاظھا بفضل الفصل فیما بینھا بألفاظ خففت من جرسھما وھي  ال
القوم  ول ). ماب اء للمفع یغة البن ي ص اھد ف ل الش وا ( ومح ـا ) خولط ادة جرسھ وإع
  ) .  خالطھم( بفعلـــھا 

                                                
  ٢/١٣٠: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي  )  ١(
  ١٣/٣٠٩: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٢(
  ١/٦١: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٤٦: الشعراء )   ٤(
  ١/٧٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٤٤٣: ھ المصدر نفس)   ٢(



 ١٧٧

ذ    ى وفي القرآن جاءت صیغ التكرار بھ ـغت عل ادل الصیغ ، فأسبــ ا النحو من تب
ـالى ـولھ تع ا، كق ا نغمی نص جرس ــه فَيقتُْلُــون ويقتَْلُــون {:ال ــبِيلِ اللَّ ــي سف لُونــات ھ ، ) ١(} يقَ وقول

  . ) ٢(} وإِن تُبتُم فَلَكُم رؤوس أَموالكُم لا تظَْلمون ولا تظُْلَمون{ :تعالى 
اه فھذه التكری    ت الانتب اع ولفت ت من زخم الإیق اظ كثف رات للمقاطع الصوتیة للألف

  .  الى دلالاتھا 
ام      ول الإم ل ق ھ الحاضر ، مث ر وفعل ین الأم ادل الصیغ ب ال تب ومن تكرار الأفع

نْ یَغْزُوكُم :(( لأصحابھ  )ع( َ َكُمُ اغْزُوھُمْ قَبْلَ أ تُ ل لْ ُ   .) ٣()) وَ ق
ل الم    ر والفع ھأو بین الأم ي للمفعول كقول اثُ :(( )ع(بن ا یُمَ وبَھُمْ كَمَ ُ ل ُ ثْ ق مَّ مِ َّھُ الل

مَاء حُ فيِ الْ مِلْ   . ) ٥(وماثھ یمیثھ ویموثھ بمعنى أذابھ .) ٤())الْ
  :أو بین صیغة الفعل المبني للمفعول وبین الفعل الماضي ، كقولھ    
 )) ِ سْمِعْتُمْ إ ُ بْصَرْتُمْ وَ أ َ ِنْ أ رْتُمْ إ قَدْ بُصِّ َ ِنِ اھْتَدَیْتُمْ وَ ل   . ) ٦()) نْ سَمِعْتُمْ ، وَ ھُدِیتُمْ إ
تُھُمْ وَ :(( وبین الفعل الماضي نفسھ مع تغییر جھة الإسناد ، كقولھ     نِّي قَدْ مَللِْ ِ َّھُمَّ إ الل

  .) ٧()) سَئمِْتُھُمْ وَ سَئمُِونيِ 
رة ایقاعا ، ومن كل ذلك لاشك أن استرداد جرس اللفظ ذاتھ یضفي على العبا       

  .یشد السامع الیھ  ویھیئھ لتقبل ما یلقى الیھ من مضمون 
أسلوب القرآن في تكرار صیغ الأفعال داخل جمل الشرط التي  )ع(وتبع الإمام      

ف  تقع في جوابھا ، وھو نمط شائع في نھج البلاغة یبدو فیھ القصد واضحا الى تكثی
  :  )ع(الدلالة بتكثیف الجرس ذاتھ ، كقول الإمام 

فْوَقَ ((  َ أ ِ ى ب دْ رَمَ مْ فَقَ كُ ِ ى ب نْ رَمَ بِ ، وَ مَ خْیَ ھْمِ الأَْ السَّ ِ ِ ب ازَ وَ اللهَّ دْ فَ كُمْ فَقَ ِ وَ مَنْ فَازَ ب
  .، والسھم الأخیب ھو القدح الذي لا نصیب لھ ) ١( ))نَاصِل 

ـولھ      ل ق ذَ :(( ومث ِ إ رِّ ، فَ ُ ق رِّ وَ الْ حَ نَ الْ ً مِ رَارا ذَا فِ لُّ ھَ نَ كُ تُمْ مِ رِّ ا كُنْ ُ ق رِّ وَ الْ حَ الْ
ونَ  فَر تَفِرُّ َ یْفِ أ ِ مِنَ السَّ نْتُمْ وَ اللهَّ َ   .) ٢( ))، فَأ

ا    ي إع د ف ة تعم ام دإذن ثم ھ الإم دیر علی ا ی ور م ا مح اظ لأنھ ذه الألف  )ع(ة  ھ
  . ، فضلا عن توافرھا على النغم الصوتي معانیھ

  .رار وفي القرآن یكثر ھذا النمط من التك    

                                                
  ١١١: التوبة )   ١(
  ٢٧٩: البقرة )   ٢(
  ١/٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ١/٧١: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٣/٢٦٨: مخشري ، الفائق في غریب الحدیث الز. ظ)   ٥(
  ٢/٣٤٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ١/٧١: المصدر نفسھ  )   ٧(
  ٣/٢٦٨: الزمخشري ، الفائق في غریب الحدیث . ظ.  ١/٨٣: مصدر نفسھ ال)   ١(
  ١/٧٨:  ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(



 ١٧٨

وإِن عاقَبتُم فَعاقبوا {:وقولھ تعالى، ) ١(} وإِذَا انْقَلَبوا إلِىَ أَهلهِم انْقَلَبوا فَكهِين{ :كقولھ تعالى     
ِبه تُمبوقا عثْلِ م٢(} بِم ( .  

ا وھو  یسبغ       ومن أنماط تكرار الألفاظ تكرار صیغ المصادر المشتقة من أفعالھ
ـة على الع اطع الصوتیة للفظـ ا بسبب الإعادة المباشرة للمق راء موسیقیا عالی بارة ث

ـا ،  ة عالیھ دو للسامع حاد النغم فبذلك تجمع التنغیم في بؤرة محددة وتمنع تشتتھ فیب
ـي  ـا ف اطفي كمـ ال الع ي حالات الإنفع ولذا غالبا ما یأتي ھذا الضرب من التكرار ف

  .في فصل سابق وصیغ الأفعال المطلقـة صیغ التشبیھات البلیغة التي مرت 
ام     ة الإم دق عاطف ھ أن لص ك فی ا لاش ـا  )ع(ومم ھ لمــ ھ وتحمس ي انفعال را ف أث

ـد  ة تستمــ ائرة جیاش ھ ث ین ، فعاطفت زم لایل ت وع ین ثاب ن یق ھ م ھ نفس وت علی انط
ة الـ ھ حاج م الا وب ا تكل ة فم ھ الثابت الات وعقیدت ة بالانفع ھ الغنی ن نفس ا م ـى دوافعھ

ـن  ار مـ ى الإكث ا حرصھ عل ة ، وم ى الخطاب ھ باعث عل ا خطب الا ولدی الكلام وم
ـذا  اع الا صورة ظاھرة لھ د الایق ین الأسجاع وتولی العبارات الإنشائیة والتجانس ب

ـد  ) ٣(الانفعال العاطفي المشبوب  نص فیعی ي ال ى ف ة المعن ، الذي یضغط على حرك
  .ترتیب مقاطعھ على نحو ایقاعي منتظم 

  
ة  )ع(نحو قول الإمام      ةً ، وَ :(( یحذر من الفتن َ بَل ُنَّ بَلْ بَل تُبَلْ َ حَقِّ ل الْ ِ ھُ ب ذِي بَعَثَ َّ وَ ال

دْر  قِ وْطَ الْ اطُنَّ سَ تُسَ َ ةً وَ ل َ ُنَّ غَرْبَل رْبَل تُغَ َ در ، ، ) ٤())ل واس الص م ووس ة الھ والبلبل
ذه التفرق الواسع لذا جاء ج )ع(والغربلة أراد بھا الإمام  راد من ھ رسھا لیقوي الم

  .) ٥()) ولـم یـؤت بھا للحـفاظ علــى السجع (( المعاني 
( مزیدا من الحركة والاضطراب بفعل جرس الحرف ) تساطن (واضاف الفعل     

  .    ) ٦() الطاء ( الذي یدل صفیره على علو النبرة،فضلا عن شدة حرف ) السین 
  

ع      رار مقط ل تك د عم ة(إذن ق ظ ) بلبل ة (ولف وط(و) غربل ك ) س د ذل ى تأكی عل
  .مضمون واللفظ بالمحتوىالتشتت والتفرق ، في قدرة واضحة على ربط الجرس بال

قِدَاح :((  یصف الزاھدین )ع(ویقول  خَوْفُ بَرْيَ الْ   . ) ١()) قَدْ بَرَاھُمُ الْ
عل في مؤكدا في ذات الوقت دلالة الف) برى(فقد أعاد التشكیل الصوتي نفسھ للفظة   

  .شدة ھزال أجساد المؤمنین من خشیة الله 

                                                
  ٣١: المطففین )   ١(
  ١٢٦: النحل )   ٢(
  ١٧: صبحي الصالح ، نھج البلاغة . ظ )   ٣(
  ١/٥٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  بلل: لسان العرب : وینظر.  ٨٦: ابراھیم السامرائي ، مع نھج البلاغة )   ٥(
  ٦٢: ابراھیم أنیس ، الأصوات اللغویة )   ٦(
  ١/٤٤٣: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(



 ١٧٩

الى     ھ تع رار ،  كقول ذا التك ل ھ ي مث ي ف ر القرآن اع لأسلوب التعبی  :وكل ذلك إتب
الى،) ١(}  فَمهلِ الْكاَفرِين أَمهِلهْـم رويـداً  *    وأَكيد كَيداً*    إِنَّهم يكيدون كَيداً{ ھ تع ا يـا أَيه ـ  { :وقول

  .) ٣(} وفتََناكَ فتُُوناً{ :وقولھ تعالى،  ) ٢(} الَّذين آمنوا صلُّوا علَيه وسلِّموا تَسليماً
  .) ٤(ومثلھ كثیر في التعبیر القراني مضفیا على العبارة جرسا عالیا 

ر      ر ولكن التعبی ل ھو كثی ولا أدعي أن ھذا الأسلوب لم یرد على لسان العرب ب
ي القرآ ام عل أثر الإم ا ت ى ومن ھن ة للمعن ھ وجاء نتیجة طبیعی  )ع(ني أصلھ وعمق

ي  ة الت ري محدد بالوظیف ھ ھو أن الشكل التعبی ن تغافل رآن بسبب لا یمك أسلوب الق
  . یضعھا لھ المعنى 

ر     ومن تكرار الألفاظ تكرار صیغ الاستفھام تقریرا للفكرة وتأكیدا للجرس مما یثی
ي في ذھن السامع إشارا ھ ف ذا نجد كثرت تكلم ، ل ى الم داده ال ھ وانش د من تنبھ ت تزی

ن  الفن الخطابي كثرة لافتة لاعتماد الخطبة على الجرس النغمي للألفاظ أكثر من الف
  .المقروء وأعني بھ الرسائل 

ة  )ع(یقول الإمام      ي احـدى خـطبھ الوعظی الفَِةِ :(( ف رُونِ السَّ ُ ق ي الْ مْ فِ َكُ ِنَّ ل وَ إ
َعِبْ  حَال َصْ نَ أ یْ َ ةِ ، أ فَرَاعِنَ بْنَاءُ الْ َ فَرَاعِنَةُ وَ أ یْنَ الْ َ عَمَالقَِةِ ، أ بْنَاءُ الْ َ عَمَالقَِةُ وَ أ یْنَ الْ َ بُ رَةً ، أ

ارِین  جَبَّ نَنَ الْ وْا سُ حْیَ َ لیِنَ وَ أ مُرْسَ نَنَ الْ طْفَئُوا سُ َ ینَ ، وَ أ یِّ ِ ب وا النَّ ُ ذِینَ قَتَل َّ سِّ ال مَدَائنِِ الرَّ
رار اسم  ، ) ٥() ..) ایقع تك را م وفي إعادة ھذا الجرس وعظ یستبطن التھدید ، وكثی

ومـا  *  ما الْقاَرِعـةُ *  الْقاَرِعةُ{:، نحو قولھ تعالى ) ٦( الاستفھام على جھة الوعید والتھدید
  .) ٢(} ا أَدراكَ ما الحْاقَّةُوم *  ما الحْاقَّةُ *  الحْاقَّةُ{ :وقولھ تعالى،  ) ١(} أَدراكَ ما الْقاَرِعةُ

رار  )ع(وفي نص الإمام      ن (، أتاح تك اظ بأسلوب ) أی دھا من ألف ا بع رار م تك
  . جدید یبدو فیھ المعنى بحاجة الى التكرار بشكل طبیعي دون تكلف 

مَ:((  )ع(وقال الإمام       ِ َيِّ إ َيَّ دَارٍ بَعْدَ دَارِكُمْ تَمْنَعُونَ ، وَ مَعَ أ ُون أ اتِل دِي تُقَ امٍ بَعْ
  .) ٣()) ؟

  . وفي تردید ھذا الاستفھام ما لا یخفى من التقریع والتوبیخ 
    

                                                
  ٥٦: ب الأحزا)   ١(
  .السورة نفسھا والآیة )   ٢(
  ٤٠: طھ )   ٣(
  ٧٠ -١٢: الإسراء .  ٤: المرسلات : مثلا . ظ )   ٤(
  ١/٤٣٣: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٥(
  ٢/٧٣: ابن رشیق ، العمدة . ظ)   ٦(
  ٣-١: القارعة )   ١(
  ٣-١: الحاقة )   ٢(
  ١/٨٣: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٣(



 ١٨٠

ا       بدا مما سبق أن التكرار بكل أنواعھ من أكثر آلیات الجرس استعمالا إذ توخاھ
ام  ط  )ع(الإم ى رب ھ عل ل فی لوب عم ارة بأس ى العب یم الصوتي عل باغ التنغ ي إس ف

ارة الأداء بالمض مون ، متأثرا بمجمل ذلك بالأسلوب القرآني في المیل الى تنغیم العب
  . وإیثار الجرس من دون المیل على المعنى 

  
  
  
  
  
  

   جناس ال:  الثالث
  

  :توطئة 
لم یختلف البلاغیون في أن المراد بالتجنیس اتفاق لفظین أو أكثر في الحروف ،     

ز،  ) ١(أو في بعضھا  ن المعت ر اب ا تكون (( أن المجانسة ھي ) ھـ٢٩٦ت(فقد ذك م
ا  ا یشتق منھ ا وم ا ومعناھ ألیف حروفھ ي ت ھ  ) ٢()) الكلمة تجانس أخرى ف ، ویعرف

  . ) ٣( ))تشابھ الكلمتین في اللفظ : (( بقولھ ) ھـ٦٢٦ت(السكاكي
،  ) ٤( ))ما للتكرار من تأكید النغم وتقویتھ((إذن ھو صورة من صور التكرار ولھ    

ذا  تراك اللفظي((لأن ھ ة  ) ٥( ))الإش دات صوتیة بنسب زمانی تعادة تردی ي اس ، یعن
ات تشده  ذھن منبھ ي ال ر ف ا یثی ارة نغم ى العب منتظمة فیقوى جرس اللفظ ویسبغ عل

نفس (( الیھ ان لل ھ آخر ك راد ب م جاء والم ى ث لأن اللفظ المشترك اذا حمل على معن
  . ) ١()) تشوق الیھ 

غي یرجع الى جرس الكلمة وتألیف حروفھا وانسجام صنف بلا(( لذلك فالجناس     
ان ) ٢()) ھذا التألیف في النطق  ، ویبدو جمالھ فیما یلجأ الیھ المجنس لاختلاب الأذھ

ر ((  ھ غی ي من رددا لا تجن فبینما ھو یریك أنھ سیعرض علیك معنى مكررا ولفظا م
ك معن ایر التطویل والانقباض والسآمة ، إذا ھو یروغ منك فیجلو علی ى مستحدثا یغ

ما سبقھ كل المغایرة وإن حكاه في نفس الصورة وذات المعرض ، فتأخذك الدھشة 
لھذه المفاجأة السارة اللذیذة التي أجدت علیك جدیدا لم یقع في حسابك ، ولا ریبة في 

                                                
اب الصناعتین . ظ )   ١( دة .  ٢٤٩: العسكري ، كت ن رشیق ، العم ن .  ١/٣٣١: اب دي ، ف ي الجن عل

  ١٢-٣: الجناس 
  ١/٢٤١: ابن الأثیر ، المثل السائر : وینظر .  ٢٥: ابن المعتز ، البدیع )   ٢(
  ٤٢٩: السكاكي ، مفتاح العلوم )   ٣(
  ٢/٢٣٣: العرب  عبد الله الطیب ، المرشد الى فھم أشعار)   ٤(
  ٢٧٠: ماھر مھدي ، جرس الألفاظ ودلالتھا )   ٥(
  ١١١: ابن الأثیر الحلبي، جوھر الكنز : وینظر .  ٢/٢٤٤: السیوطي ، الإتقان )   ١(
  ١١٦: ابراھیم سلامة ، بلاغة أرسطو بین العرب والیونان )   ٢(



 ١٨١

تقبلھ  ھ وتس زى ل ره تتن ت تنتظ ا كان این م نفس ویب أ ال ف یفج ل طری ر بأن ك البش
  .) ١( ))وبالفرح

) ھـ٤٧١ت(بید أن روعة التجنیس في إفادتھ المعنى ، یقول عبد القاھر الجرجاني    
اللفظ ((  ان ب إن ما یعطي التجنیس من الفضیلة أمر لم یتم إلا بنصرة المعنى إذ لو ك

  . ) ٢( ))وحده لما كان فیھ مستحق 
ا  إ: وھذا یعني أن توخیھ في الكلام یجعل قائلھ على خطر حدین لا وسط بینھما     م

  .الوقوع في حبالة التكلف وإما الإرتقاء بفن التعبیر القولي وتلمس عناصر التأثیر 
ـعاني ،    ي أداء الم ي ف ظ الفن ي استدعاء اللف ارة وبراعة ف تعمالھ مھ ب اس ذا یتطل ل

ذي ـر ال ذوق (( الأم ي ت ة ف ة مرھف ب حاس ذي وھ ب ال ھ إلا الادی در علی د لا یق ق
  . ) ٣( ))الموسیقى اللفظیة 

اع     نص بالایق اء ال ي إغن ووقع الجناس في القرآن كثیرا فكان من أدواتھ الرئیسة ف
  .) ٤(الصوتي وتقویة جرس ألفاظھ 

ظ      ى اللف ھ عل ى وعائدیت ھ المعن راء موسیقي باعث ل ث وھو في القرآن العظیم عام
ا  دلالي وم رابط ال ذا الت ذا بسبب ھ ى الأسماع لذی ھ عل والمعنى معا ، لذلك نجد وقع

ذكر الزمخشريی ا ی و كم ھ الصوتیة ، فھ ي تردیدات ارة ف ن إث ذھن م ي ال ت (بعث ف
ـ٥٣٨ ن ) (( ھ رآن م ي الق ھ ف ن اللفظي لكن ى الحس دیع ال وان الب رب أل ان أق وإن ك

  .) ٥()) محاسن الألفاظ والمعاني 
اظ     فالجناس في التعبیر القرآني معنى مؤدى بجرس منتظم ولیس مجرد صیغ ألف

ع مكرورة ، وھنا  ان وق ى ك ا من المعن ان منبثق ا ك تبدو روعة التجنیس اللفظي فكلم
  . جرسھ أشد تأثیرا في الأسماع وألذ 

  .) ١(} وما أَنْت بِمؤمنٍ لَنا ولَو كُنا صادقين{:وقد یترك عند قوة المعنى،كما في قولھ تعالى  
یس ، ) بمصدق : ( ولم یقل ة التجن ي الذي یؤدي معناه مع رعای ا ( لأن ف ) مؤمن لن

، ، قال لي صدقت) فلان مصدق لي(( (فمعنى ) مصدق لنا ( من المعنى مالیس في 
ادة وھو ) مؤمن(واما  فمعناه مع التصدیق إعطاء الأمن ومقصودھم التصدیق وزی

  .) ٢()) طلب الأمن فلھذا عدل الیھ 
  . ) ٣(} ذرَون أَحسن الخْاَلقينأَتدَعون بعلا وتَ{ :وقد ترك التجنیس في قولھ تعالى     

ذر ( أخص من) تدع ( لأن الفعل) وتدعون :( فلم یقل   رك الشيء ) ت ى ت و بمعن فھ
ك  ا ومن ذل اء بحالھ ع الاعتن ة م رك الودیع مع اعتنائھ نحو الإیداع فإنھ عبارة عن ت

  .) ٤(الدعة بمعنى الراحة 
                                                

  ٣٠-٢٩: علي الجندي ، فن الجناس )   ١(
  ١٢: اني ، أسرار البلاغة عبد القاھر الجرج)   ٢(
    ٤٥: ابراھیم أنیس ، موسیقى الشعر )   ٣(
  ٢/٢٤٤: السیوطي ، الإتقان .  ٤٥٥-٣/٤٥٠: الزركشي ،البرھان .ظ )   ٤(
  ٢٨٤/ ٣: الزمخشري ، الكشاف )   ٥(
  ١٧: یوسف )   ١(
  ٣/٤٥٤: الزركشي ، البرھان )   ٢(
  ١٢٧: الصافات )   ٣(



 ١٨٢

  .) ٢(وھبل  كمناة )ع(وبعل ھو علم لصنم كان لقوم الیاس    
  
فمعناه الترك مطلقا أو الترك مع الإعراض والرفض الكلي وقذفھ لقلة ) تذر( وأما   

  .) ٣(الإعتداد بھ 
فأرید ھنا تبشیع حالھم في الإعراض عن (( ولاشك ان السیاق یناسب ھذا المعنى    

  .  ) ٤( ))ربھم وأنھم بلغوا الغایة في الإعراض
ا نھج البلاغة ، إذ وصیغ التجنیس كثیرة وكلھ      ا زخر بھ رآن كم ا جاءت في الق

ام  ھ الإم ة جرس  )ع(كانت من جملة ما توسل ب اع الصوتي وتقوی وخي الایق ي ت ف
     .الألفاظ 

ي       لذا سیبدو التأثر النغمي لنھج البلاغة بالقرآن في طبیعة التأتي الى الوسائل الت
في  )ع(فیة التي انتھجھا الإمام من شانھا إثراء النص بالجرس الصوتي ، والى الكی

ة  ا صدى للموسیقى التعبیری ي  تشكل بمجملھ ذه التشكیلات الصوتیة ، فھ وخي ھ ت
  .للألفاظ والعبارات القرآنیة ، ولیس من استعمال المفردة القرآنیة بذاتھا 

ام       ة فالإم  )ع(فالتجنیس في نھج البلاغة اقتفاء طریقة وتمثل أسلوب ، ولاغراب
ام . ي كلیات التعبیر القرآني وجزئیاتھ على حد سواء متأثر ف اء الع ع البن د یتتب فھو ق

  . لأسلوب الصیاغة القرآنیة وقد یأخذ من أجزاء العبارة القرآنیة ما یبني بھ جملھ 
  

  :أنواع الجناس القرآني في نھج البلاغة 
    

ھ كل ضروب الجناس القراني جاءت في نھج البلاغة فكان مما أثریت ب     ھ عبارات
  :بالجرس والایقاع ، وھي كثیرة مثل 

  
    الجناس التام ـ ١

اس (( وھو من أركان جرس الألفاظ في التجنیس ، و      واع الجن .   ) ١( ))أعلى أن
المستوفي ) ھـ٤٧١ت(وعبد القاھر الجرجاني) ھـ٣٦٦ت (یسمیھ القاضي الجرجاني

ر ن الأثی ھ اب ق علی ا أطل ـ٦٣٧ت (بین یس الحق) ھ ي التجن ق  ) ٢(یق ، وصورتھ أن یتف
ان  ا(( اللفظان المتجانس ا وترتیبھ دادھا وھیآتھ واع الحروف وأع ي أن ال )  ٣( ))ف ، ق

  .) ٤(}ويوم تَقُوم الساعةُ يقْسم الْمجرِمون ما لَبِثُوا غَير ساعة { :تعالى
                                                                                                                                       

  ١/٢٥٧: رك الأقران السیوطي ، معت. ظ )   ١(
  ٤/٦٢: الزمخشري ، الكشاف . ظ )   ٢(
  ٥١٨: الراغب ، المفردات . ظ )   ٣(
  ٢/٢٤٤: السیوطي ، الإتقان )   ٤(
  ٢٠: الصفدي ، جنان الجناس )   ١(
اني ، الوساطة . ظ )   ٢( ة .  ٤٢: القاضي الجرج اني ، أسرار البلاغ اھر الجرج د الق .   ٢٣-٢٢:عب

  ١/٣٤٣: مثل السائر ابن الاثیر ، ال
  ٣٨٨: الخطیب القزویني ، التلخیص )   ٣(
  ٥٥: الروم )   ٤(



 ١٨٣

ى ) عة السا( فقد وقعت استعادة التردیدات الصوتیة نفسھا في لفظة     إذ تعني الأول
استعمال لفظة واحدة (( یوم القیامة وتعني الثانیة مدة محدودة من الزمن ، وقد كان 

في ھذین المعنیین المختلفین ، فیھ مفاجأة تثیر الذھن وتنبھھ ، فیزداد وضوح إدراكھ 
  .  ) ١( ))للمعنى 

ة بید أن لقوة التلازم بین الأداء والمضمون أثره البین في عفوی    ي الآی ة التجنیس ف
حتى لا یمكن أن ) لبثوا ( الكریمة وجمالھ ، فلفظة ساعة الثانیة مرتبطة بقوة بالفعل 

م ا فھ ا مؤداھ ة غیرھ ؤدي لفظ ار ((ت ھ الاستقص ى وج اعة عل ثھم س ت لب دروا وق ق
ھ ـد (( ، لأن  )٢())ل ـدة ویریــ تقل الم ـل یس ھ أج رب ل ـد اذا ض ود بوعی الموع

الى، بعكس  )٣())تأخیرھا ـال تع ھ ، ق دة لبث وقَـالَ الَّـذين أُوتُـوا     {: المؤمن الذي یستكثر م
ومن ھنا  ،  ) ٤(}نتُم لا تَعلَمونالْعلْم والأْيمان لَقدَ لَبِثتُْم في كتاَبِ اللَّه إلِىَ يومِ الْبعث فهَذَا يوم الْبعث ولَكنكُم كُ

ت ي اس ون ف ترط البلاغی ین اش ین مختلف ي معنی راده ف وب إی ام وج اس الت عمال الجن
ظ (( مثلا اشترط في حد التجنیس ) ھـ٦٣٧ت (بصیغة واحدة ، فابن الأثیر اتفاق اللف

  .) ٥()) واختلاف المعنى 
  :وعلى تفسیره یدخل في الجناس التام قولھ تعالى   

  .) ١(} اللَّه اللَّيلَ والنهار إِن في ذلَك لَعبرة لأُولي الأَْبصارِيقَلِّب *   يكاَد سنا برقه يذْهب باِلأَْبصارِ{

ھ ) الأبصار(إذ   الأولى تعني الجارحة وفیھ بیان لشدة تأثیر البرق كأنھ یكاد یذھب ب
  .   ) ٢(ولو عند الإغماض أما الثانیة فتعني البصیرة

ذین الم      وى ھ ریم س رآن الك ي الق یس ف ھ ول ع ندرت ام ، وترج یس الت الین للتجن ث
ات كلام  ین ، أو لأن من أدبی ین مختلف ي تحمل معنی بسبب قلة الألفاظ المتجانسة الت

م  رب أنھ دماء الع ى (( الق ا لحرصھم عل م یطلبوھ ا ل یس [ غیرھ ر التجن ن غی أي م
  .) ٣()) وإنما كانت تقع عندھم اتفاقا ] التام
إلا في موضعین ، لأن  )ع(فلم یر في كلام الإمام  وفي نھج البلاغة القلة ذاتھا ،   

  .الأصل المعنى ثم الصنعة لا توخي الصنعة على حساب المعنى 
  :من خطبة واعظا  )ع(نحو قولھ   

دٌ ، وَ ((   زَوِّ ا مُتَ یرُ مِنْھَ بَصِ ا شَاخِصٌ ، وَ الْ یْھَ َ ل ِ ى إ عْمَ بَصِیرُ مِنْھَا شَاخِصٌ ، وَ الأَْ فَالْ
َھَ  عْمَى ل دٌ الأَْ   .) ٤()) ا مُتَزَوِّ

                                                
  ٣٤: عبد الواحد حسن الشیخ ، البدیع والتوازي )   ١(
  ٣/٢٠: الطبرسي ، جوامع الجامع )   ٢(
  ٢٥/٩٥: الرازي، التفسیر الكبیر )   ٣(
    ٥٦:الروم )   ٤(
   ١/٣٤٩: المثل السائر ، ابن الأثیر )   ٥(
  ٤٤ -٤٣: النور )   ١(
  ١٨/١٩٢: الآلوسي ، روح المعاني . ظ )   ٢(
  ٢٨٢: ماھر مھدي ، جرس الألفاظ )   ٣(
  ١/٣٠٩: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٤(



 ١٨٤

ولھم) الشاخص(فقصد بلفظة   خص للسفر ، كق ذي یش ى الراحل ال نحن : (( الأول
  .  ) ١( ))على سفر قد أشخصنا أي حان شخوصنا 

ـ ـھ ف ر أدھش ى أم ب المتلھف ال ة المرتق ي الشاخص الثانی تح (( وتعن الشاخص اذا ف
  . ) ٢()) عینیھ وجعل لایطرف 

  
فالأولى تعني الراحل المسافر عن ) متزود ( التام في لفظة  وكذلك وقع التجنیس   

  .) ٣(الدنیا والثانیة تعني الراحل الیھا والقاصد لھا 
ھ     ام تمكن یس الت ى التجن ة ال ذه اللفظ راج ھ ي إخ ھ ف د أعان تعمال  )ع(وق ن اس م

  .في ھذه اللفظة ) اللام( و) الى(حروف الجر 
عَمَلَ وَ اسْتَقْرَبُوا : (( أولیاء الله ووقع التجنیس التام في قولھ في      جَلَ فَبَادَرُوا الْ ، الأَْ

جَل  مَلَ فَلاَحَظُوا الأَْ بُوا الأَْ إذ ) الأجل ( فقد وقع التجنـیـس التام في لفظة . ) ٤()) وَ كَذَّ
  . ) ٥() الموت ( تعني الأولى المدة من الوقت وتعني الثانیة 

  
  الجناس الناقص ـ ٢

أن تكون الألفاظ مختلفة (( المشبھ بالتجنیس ، وھو ) ھـ٦٣٧ت (الأثیریسمیھ ابن     
  .) ١()) في الوزن والتركیب بحرف واحد 

ا (( أن حروف اللفظین المتجانسین ) ھـ٧٣٩ت(وذكر الخطیب القزویني    إن اختلف
  .) ٢()) في أعدادھا سمي ناقصا 

ھ    ي ألفاظ حة ف رس الواض ن آلات الج د م ران واح ي الق و ف الى  وھ ھ تع  :، كقول
}اقاقُ باِلسالس التَْفَّتاقُ*  وسالْم ذئموي كبالساق( فقد وقع الجناس في لفظة ،  ) ٣(} إلِىَ ر (

  .بزیادة حرف المیم ) المساق ( وتكرر تشكیلھا الصوتي في لفظة
ر ولاشك أن لتقویة الجرس في ھذا التجنیس أثره في التلفت الى المعنى ، و    د وف ق

المحافظة على ھذا الجرس وھو تقدیم یدل على معنى ) الى ربك ( تقدیم شبھ الجملة 
  :ونحو ھذا قولھ تعالى . ) ٤(الإختصاص ، في كون حصر مساقھم الى الله وحده 

 } اتركُلِّ الثَّم ني متماثل صوتي بین ) كل(ولفظ الجمع ) كلي(، فبین الفعل ) ٥(} كُل .  

                                                
  شخص : الزمخشري ، أساس البلاغة . ظ)   ١(
  شخص: ابن منظور ، لسان العرب )   ٢(
  ٨/٢٧٦: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ١/٢٦٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٧/٢٥٥:  ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٥(
      ١/٢٤٩:  ابن الأثیر، المثل السائر .ظ )   ١(
    ٣٩٠: القزویني ، التلخیص )   ٢(
   ٣٠-٢٩:  القیامة )   ٣(
  ٤/٦٦٣: الزمخشري ، الكشاف . ظ )   ٤(
  ٦٩: النحل )   ٥(



 ١٨٥

ر ال      الى) ھـ٥٣٨ت (زمخشري وذك ھ تع ــبأ بِنبـأ  {:قول س ـنم جئِتُْــكـال ) ١(} و  :،فق
اللفظ بشرط أن یجيء مطبوعا ، أو یضعھ (( ق ب ذي یتعل وھو من محاسن الكلام ال

ى  دا عل ا زائ د جاء ھھن داده ، ولق عالم بجوھر الكلام ، یحفظ معھ صحة المعنى وس
) بخبر ) ( بنبأ ( رى انھ لو وضع مكان الصحة فحسن ، وبدع ، لفظا ومعنى ، ألا ت

ا ) النبأ ( لكان المعنى صحیحا ، وھو كما جاء أصح لما في  ي یطابقھ ادة الت من الزی
  .) ٢( ))وصف الحال 

دقیق للفظة ) ھـ٥٣٨ت(ویعني الزمخشري    أ ( بالزیادة المعنى ال ي ) النب وھي تعن
  .   ) ٣(من عبادة غیر هللالخبر العظیم الذي جاء بھ الھدھد لنبي الله سلیمان 

راده  )ع(واتخذ الإمام     ي إی من ھذا التجنیس وسیلة لتقویة جرس ألفاظھ سالكا ف
یا ھ موص ي كقول ر القرآن ة التعبی ي الأُْ :(( بعفوی كَ فِ ئْ نَفْسَ جِ لْ َ َى وَ أ ـ ل ِ ـھَِا إ ّ ورِ كُل مُ

َھِك ل ِ ین ،  ) ٤())إ ى(فب ك( و) ال رف) الھ ن ح ر م ادة أكث اقص بزی اس ن میھ  جن ویس
  .) ٦( } وانظْرُ إلِىَ إلِهَِك{: ، وھو مثل قولھ تعالى ) ٥() المذیل)(ھـ٩١١ت(السیوطي 

الى    ھ تع ي قول یس القرآن ي )  ١(}  مـن آمـن بِـه    {: وأخذ من التجن ة ف ال من خطب ، فق
نَا:(( المنافقین  َ ِ فَأ َى اللهَّ َ عَل كْذِبُ أ َ َى مَنْ أ ُ فَعَل َكُمُ اللهَّ ھِ  قَاتَل یِّ ِ ى نَب َ مْ عَل َ ھِ ، أ ِ لُ مَنْ آمَنَ ب وَّ َ أ

قَھ لُ مَنْ صَدَّ وَّ َ نَا أ َ   ) .آمن(و) من(، فالتجنیس الناقص وقع بین لفظي  ) ٢()) فَأ
ھ       ة قول ي أول الكلم ي الجرس ف ن اختلاف ف اء م ا ج ف آل  )ع(ومم ي وص ف
یْھِمْ یَفيِ:((  محمد َ ل ِ حَقُ ا إ ھِمْ یُلْ ِ غَاليِ وَ ب اليِ ءُ الْ   .)   ٣()) لتَّ

الي( و ) الغالي(فقد تغایر الحرفان الأولیان في اللفظین المتجانسین  ك ) . الت ي ذل وف
  . فضل من التنغیم بین في العبارة 

ھ      ي :(( مستغفرا  )ع(ومن اختلاف وسط اللفظین المتجانسین قول رْ لِ مَّ اغْفِ َّھُ الل
حَاظِ ، وَ سَقَطَاتِ الأَْ  لْ فَاظ رَمَزَاتِ الأَْ   . ) ٤()) لْ

نْیَا رَنِقٌ مَشْرَبُھَا رَدِغٌ مَشْرَعُھَا : ((وفي آخرھما قولھ     ِنَّ الدُّ   . ) ٥()) فَإ
  ففي كل ھذه التقلبات الصوتیة المشتركة إغناءات نغمیة للعبارة وتقویة لجرسھا     

                                                
   ٢٢: النمل )   ١(
  ٣/٣٦٥: الزمخشري ، الكشاف )   ٢(
  ٧/٣٧٦: الطبرسي ، مجمع البیان . نبأ : ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٣(
  ٢/١٨١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٢/٢٤٤: السیوطي ، الإتقان . ظ )   ٥(
   ٩٧: طھ )   ٦(
  ٥٥: النساء )   ١(
  ١/١٣٨: ج البلاغة ، نھ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١/٢٨: المصدر نفسھ )   ٣(
   ١/١٤٦: المصدر نفسھ )   ٤(
  ١/١٥١: المصدر نفسھ )   ٥(



 ١٨٦

ي نھج البلاغة ، مث     رة ف یس كثی ول ویبدو أن استعمالات ھذا النوع من التجن ل ق
اھَوْنَ :((  )ع(الإمام رِ وَ یَتَنَ مُنْكَ نِ الْ وْنَ عَ ھِ ، وَ یَنْھَ ِ تَمِرُونَ ب ْ أ طِ وَ یَ قِسْ الْ ِ مُرُونَ ب أْ وَ یَ
رآن،  )  ١()) عَنْھ  ھ : (( ومثل قولھ في وصف الق یْنَ مَحَارِمِ ایَنٌ بَ ، وھو  ) ٢( ))وَ مُبَ

  .) ٣(} ائيلَفرَقْت بين بني إِسر{: یشبھ قولھ تعالى 
َحَاقٍ وَ فِرَاق :(( ویقول في وصف الدنیا   َى سَاقٍ وَ سِیَاقٍ وَ ل ُھَا عَل ھْل َ   . )  ٤()) أ

ي غَیْرِي :(( وفي موضع آخر       .) ٥()) لاَ حَانَ حِینُكِ ھَیْھَاتَ غُرِّ
   .فكلھا تجنیسات أسبغت على العبارة ثراء نغمیا امتزج امتزاجا مع دلالات ألفاظھ 
  
  جناس التصحیف ـ ٣
  

روف      كل الح ي ش ان ف ان المتجانس ق اللفظ و أن یتف ط وھ اس الخ مى جن ویس
  :، كقولھ تعالى ) ٦(ویختلفان في تنقیطھا 

  . ) ٧(} وإِذَا مرضِْت فهَو يشفين*    والَّذي هو يطْعمني ويسقين * الَّذي خلَقَني فهَو يهدينِ{
ي وضع ) یشفین ( و ) یسقین ( فظان فقد تماثل الل ا ف ي رسم الحرف ولكن اختلف ف

  .النقط ، لذا بقي الجرس ماثلا للأسماع 
ات     اءت الكلم فین ( وج قین ، یش دین ، یس ة ) یھ ف ورعای اء للتخفی ة الی محذوف

) مرضت( وقـد كـان العـدول الى. ي الفواصل ، وتلك زادتھا مزیدا من التنغیم اللفظ
ریط من الإنسان ) (( مرضني أ( بدلا من  لأن كثیرا من أسباب المرض یحدث بتف

  .) ١()) في مطاعمھ ومشاربھ 
فنسب الھدایة والخلق والإطعام والسقي إلى الله تعالى حتى إذا أورد ذكر المرض     

، بینما أسند الشفاء إلى  ) ٢()أمرضني: (، ولم یقل) مرضت : ( نسبھ إلى نفسھ فقال 
ھ  )ع(، وھذا من أدب إبراھیم ) فھو یشفیني  : (الله فقـال  ر . مع رب ن كثی ال اب : ق

ى (( ھ ولكن اضافتھ إل در الله وقضائھ وخلق ان عن ق اسند المرض إلى نفسھ وان ك
  .) ٣()) نفسھ ادبا 

  

                                                
  ٢/٤٢:  المصدر نفسھ)   ١(
  ١/٢٣: المصدر نفسھ )   ٢(
   ٩٤: طھ )   ٣(
  ٢/٢٣٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٢/٣٢١: المصدر نفسھ )   ٥(
  ٢٥٦-٢٥٥: الأقران السیوطي ، معترك . ظ )   ٦(
  ٨٠ -  ٧٩  -٧٨:الشعراء )   ٧(
  ٢٤/١٦٣: الرازي ، النفسیر الكبیر )   ١(
وجیز .  ١٩-٢/١٨: ابن قیم الجوزیة ، بدائع الفوائد . ظ)   ٢( ة الأندلسي ، المحرر   ال / ١١: ابن عطی

١٢٣ .  
  ٣/٣٣٩: ابن كثیر ، تفسیر القرآن العظیم )   ٣(



 ١٨٧

وتیة ، إذ       ات الص ذه التنغیم ل ھ اع مث ي اتب ح ف أثر واض ة ت ج البلاغ ي نھ وف
لا  د خل رة دون أن نج تعملت بكث ة اس ل تقوی ظ لأج ى اللف ى عل ھ المعن ر فی ا قھ دلالی

ام  ي كلام الإم ي ف اعي القرآن أثیر الایق ات الت دو أوضح تجلی ا یب الجرس ، وذلك كم
ي  ام  )ع(عل ع الإم د وض ة  )ع(فق مون والتأدی ین المض ق ب زان دقی ي می ھ ف كلام

ل أحد ، یس متاحا لك ر ل خاصة  الفنیة القائمة على أسالیب التأثیر النغمي ، وذلك أم
ونحن بصدد أداء فكر عظیم وجدید بعظمة وجدة الفكر الإسلامي ، إذ لابد أن یشغل 
ذھن مؤدیھ عن استدعاء الألفاظ المناسبة من مخزونھ الذھني لیبدأ بعملیة أشد تعقیدا 

ا  ي علیھ أثیر الفن ر الت افة عناص ا ، وإض ة منھ ب الجملی ناعة التراكی ي ص .    وھ
لو اع أس عوبة اتب ار ص ل وباختص لوب الأمث ھ الأس ي لأن ي القرآن ر الفن ب التعبی

داع  اوت الإب لوب یتف ذا الأس ل ھ در تمث ى ق ات البشر ، وعل اریخ لغ ي ت والمعجز ف
  .والمبدعون 

  
لام     ي ك ع ف د وق ات فق ن التجنیس وع م ذا الن أثیر ھ ر الت ردات عناص ن مف وم

  :في المتقاعسین عن استجابة أمره  ھ كثیرا ، نحو قول )ع(الإمام
تْعَسَ جُدُودَكُم ( ( َ ُ خُدُودَكُمْ وَ أ َضْرَعَ اللهَّ   .) ١()) أ

  . تماثل في رسم الحرف وتباین في وضع النقط ) جدود ( و ) خدود ( فما بین 
  

ھ ) أتعس الله جدودكم :( لم یقل مكررا  )ع(وجدیر ذكره أن الإمام       ى عادت عل
وبیخ لا یسمح ام  في تكراره للفظ الجلالة لأن مقام الت ب الإم راره ، إذ یطن  )ع(بتك

ي مجالات الغضب  ات النصح والایصاء لا ف ي مقام ا ف ة غالب ظ الجلال في إعادة لف
ِ :(( والتأنیب ، نحو قولھ موصیا  ِ ، فَإ تَقْوَى اللهَّ ِ ِ ب وصِیكُمْ عِبَادَ اللهَّ ُ یْكُمْ أ َ ِ عَل قُّ اللهَّ ا حَ ھَ ، نَّ

كُمْ وَ  ِ حَقَّ َى اللهَّ مُوجِبَةُ عَل َى اللهَّ  وَ الْ ھَا عَل ِ ِ ، وَ تَسْتَعِینُوا ب َّ ا ِ یْھَا ب َ نْ تَسْتَعِینُوا عَل َ   . ) ١()) أ
ھ      ع قول اس وق ـان  )ع(ومثل ھذا الجن ة الشیطــ ھ لمحارب ي دعوات ُوا :(( ف اجْعَل فَ

كُم  َھُ جِدَّ كُمْ وَ ل یْھِ حَدَّ َ   .) ٢()) عَل
ین     ي اللفظ اء  ف ون والب ي الن تلاف حرف ن اخ ف وم ھ یص اء قول ین ج المتجانس

دنیا ُونِقُ مَنْظَ :(( ال ـ رَعُھَا ، ی رَبُھَا رَدِغٌ مَشْ قٌ مَشْ نْیَا رَنِ دُّ ِنَّ ال إ قُ فَ ِ ا وَ یُوب رُھَ
  .)٣())مَخْبَرُھَا

رٌ لاَ :(( وفي الخاء والجیم قولھ في ذكر الله تعالى      ی ِ اءِ كَب خَفَ الْ ِ فُ ب َطِیفٌ لاَ یُوصَ ل
جَفَاء  الْ ِ اء ( ، فقد رسم الحرف بشكل واحد بینھما في كلمتي ) ٤()) یُوصَفُ ب و ) الخف

  .لولا نقطھ ) الجفاء ( 
  :ومن اختلاف حرفي النون والیاء وقع التجنیس في قولھ في موصیا بالتقوى     
ھَا یَوْمَكُم ((  ِ ھَا نَوْمَكُمْ وَ اقْطَعُوا ب ِ یْقِظُوا ب َ   .) ٥()) أ

                                                
  ١/١٣٦: ھج البلاغة  ، ن) ع(الإمام علي )   ١(
  ٢/٨٢: المصدر نفسھ )   ١(
  ٢/٩٣: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/١٥١: المصدر نفسھ )   ٣(
   ١/٤٢٥: المصدر نفسھ )   ٤(



 ١٨٨

ام ویبدو الجرس عالیا في أمثال     بسبب  )ع(ھذه التركیبات الجملیة في كلام الإم
ا سیأتي ـ من  وازن ـ كم وازن ، والت توافر عناصره فیھا فقد أقیمت على أسلوب الت

التجنیس يء ب وتي وج اع الص اھر الایق م مظ ي  أھ ین لفظت اقص ب ومكم ( الن و ) ن
  .على أساس التشابھ في رسم الخط لحروف اللفظتین ) یومكم (

ھ ولاشك أن ل    الجرس وتقویت ارة ب اء العب ي إغن ا الواضح ف كل تلك العناصر أثرھ
ة وھو  م من الخطاب دف الأھ إمعانا في شـد المتلقي للتأثیر فیھ وبلوغ المـراد من الھ

جاءت في فنھ المسموع  )ع(، لأن أكثر مظاھر الجناس في كلام الإمام  ) ٢(الإقناع 
  .    ائل وھو الخطابة ، وقلت في فنھ المقروء وھي الرس

  
  
  

  :ومثل ما ذكرنا قولھ واعظا    
َطْرَافيِ ((  ِطْرَاقيِ وَ سُكُونُ أ ُوتُ إ ي وَ خُف   .) ٣()) لیَِعِظَكُمْ ھُدُوِّ

ي (  و ) إطراقي ( فقد وقع التجنیس المصحف بین لفظتي  زل ) أطراف ا ین ي م وتعن
ي بالمیت من غمض العینین وبرودة الأطراف ، وخفوت الإطراق إرخاء العی ین ف ن

د موت  ھ ، وسكون الأطراف یری ع أجفان النظر الى الأرض بسسب ضعفھ عن رف
إن ! وصدق (( متأثرا ) ھـ٦٥٦ت(یقول ابن ابي الحدید. الیدین والرجلین والرأس  ف

ب وى لخط ك الق د تل ان ، وھ ك اللس رس ذل ا أخ ل  خطب ھ . جلی تعظ ب ب أن ی ویج
  .) ١()) العقلاء

  
  جناس التحریف ـ ٤
  

ي تشكیلھا وھو تش     ا ف ،  ) ٢(ابھ اللفظین المتجانسین في رسم الحروف واختلافھم
  .وھو سبیل آخر في تقویة الجرس وإثراء العبارة بالإیقاعات الصوتیة 

 إِن اللَّه اشترَى من الْمؤمنين أَنْفُسهم وأَمـوالهَم بِـأَن لهَـم   {:ووقع في القرآن الكریم في قولھ تعالى    
  . ) ٣(} الجْنةَ يقاَتلُون في سبِيلِ اللَّه فَيقتُْلُون ويقتَْلُون وعداً علَيه حقاًّ

ي شكل ) یقتلون ( و) یقتلون ( فبین  ع ف تطابق تام في رسم الحرف والاختلاف وق
  . الحركات فیھا  

   ) ٤(}  فاَنظْرُ كَيف كاَن عاقبةُ الْمنذرَِين*    رِينولَقدَ أرَسلْنا فيهِم منذ{:ونحو ھذا قولھ تعالى      

                                                                                                                                       
  ٢/٨٤: المصدر نفسھ )   ١(
  ٩: أرسطو ، الخطابة . ظ )   ٢(
  ١/٣٣٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٩/١٢٣: غة ابن ابي الحدید ، شرح نھج البلا)   ١(
  ١/٢٥٦: السیوطي ، معترك الأقران . ظ )   ٢(
  ١١١: التوبة )   ٣(



 ١٨٩

  .  مشتق لاسم المفعول ) منذرین ( مشتق لاسم الفاعل والثاني ) منذرین (فالأولى 
  :وقد اجتمع التصحیف والتحریف في قـولھ تعـالى   
تجنیس التصحیف (( سبون ویحسنون فبین یح،  ) ٢(} وهم يحسبون أَنَّهم يحسنون صنعاً {

  .  ) ٣()) وھو أن یكون النقط فرقا بین الكلمتین
ـام       ول الإم ة ق ج البلاغ ي نھ یس ف ن التجن رب م ذا الض ن ھ اء م ا ج  )ع(ومم
ة :(( جَنَّ ى الْ َ ل ِ رِیقُ إ ةُ ، وَ فيِ غَدٍ الطَّ جُنَّ حِرْزُ وَ الْ یَوْمِ الْ قْوَى فيِ الْ ِنَّ التَّ ة فا ) ٤( ))فَإ لجن

وه  ن درع ونح ھ م ایتقى ب ي  ) ٥(وھي م ان ف ن تختلف ي الحروف ولك ة ف ل الجن تماث
  .تشكیل حرف الجیم فیھما 

  :في خلقة الطاووس  )ع(ونحو ھذا قول الإمام       
ع ((  ی ِ لِّ رَب رَةِ كُ نْ زَھْ يَ مِ يٌّ جُنِ تَ جَنِ لْ ُ رْضُ ، ق تِ الأَْ نْبَتَ َ ا أ مَ ِ بَّھْتَھُ ب ِنْ شَ إ  ، ) ٦( ))فَ

  .فعل مبني للمفعول ) جني ( و ) ٧(فالجني ھو الثمر الذي حان قطافھ
وأسباب  )ع(ومن البین أن ھذه التجنیسات كانت من آلیات التنغیم في كلام الإمام   

  .تقویة جرس الفاظھ 
   
   

   جناس المضارعال  ـ٥
  

ي      ان ف ي المخرج سواء ك ارب ف وھو أن یختلف اللفظان المتجانسان بحرف مق
  . ) ١(ول أم الوسط أم الآخر الأ
د     ي إضفاء مزی ولاشك أن في تقارب مخارج الحروف بین الألفاظ المتجانسة یعن

ھ  ظ ذات ھ جرس اللف . من النغم الصوتي لأن فیھ تشابھا للتجنیس التام الذي یتكرر فی
  .) ٢(} إلِىَ ربها ناَظرة*  وجوه يومئذ ناَضرة{: نحو قولھ تعالى

وقع تشابھ في مخرج صوتي الضاد والظاء ) ناظرة ( و) ناضرة ( فما بین لفظي    
ھ  ى وجھ ان بسبب النظر إل ا ك ذه الوجوه وجمالھ أن نضارة  ھ اد ب وھذا الجناس أف

ة ، الكریم سبحانھ وتعالى  ر النعم ذا من اث ھ ، وھ ي النظر إلی فھي نضرة وفرحة ف
صل في النفس من الانفعالات یظھر أثره على لأنَّ ما یح، والفرح الذي یعمھم حینھا 

ي  رس الت ة الج ي بتقوی رس ولا أعن ة الج ائل تقوی ن وس یلة م و وس ھ ، إذن ھ الوج

                                                                                                                                       
  ٧٣: الصافات )   ١(
  ١٠٤: الكھف )   ٢(
  ٣/٣٥٢: الشنقیطي ، أضواء البیان )   ٣(
  ٢/٨٤: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٤(
  جنن: ابن منظور ، لسان العرب .ظ )   ٥(
  ١/٣٩١: البلاغة  ، نھج ) ع(الإمام علي )   ٦(
  جني: ابن منظور ، لسان العرب . ظ )   ٧(
  ٤٢٩: السكاكي ، مفتاح العلوم .  ١/٣٢٦: ابن رشیق ، العمدة . ظ )   ١(
  ٢٣-٢٢: القیامة )   ٢(



 ١٩٠

ھ  د ب ى أری انوي للمعن اتج ث ل ن تكررت انزواء المعنى خلف ھذا التشكیل الصوتي ب
ى  ع عل ي وق ر القرآن ي التعبی و ف ذلك فھ ر ، ل انشداد الأسماع للمضمون بصورة أكب

الىأرو ھ تع ة قول ي أول الكلم ع ف ا وق ة ، فمم ذلَكُـم بِمـا كُنـتُم    {:  ع ما یكون من العفوی
ونحرتَم تُما كُنبِمو قْرِ الحضِ بِغَيَي الأْرف ونحْ١(} تَفر (.  

یس حسن       رح والمرح تجن . ) ٢(وتمرحون بمعنى تبطرون وتأشرون ، وبین الف
یشتركان في المخرج الصوتي لأنھما من حروف ) المیم ( و  )الفاء ( فكلا الحرفین 

فة  ي  ) ٣(الش ي لفظت ق ف ي النط ا ف ون ( ، ولتقاربھم ون ( و ) تفرح ره ) تمرح أث
  .الواضح في لذة استرداد التشكیلات الصوتیة لھا 

، فقد  ) ٤( }  نهوهم ينهون عنه وينأَون ع{  :ومما وقع في وسط الكلمة جاء قولھ تعالى     

ینأون ( و ) ینھون ( فـي لفظـتي) الھمزة ( و ) الھاء ( وقع التضارع في النطق بین 
  . ) ٥(على التوالي ، إذ كلاھما من حروف أقصى الحلق) 

،  ) ١(} وإِذَا جاءهم أَمر مـن الْـأَمنِ  {  :ومما جاء في آخر الكلمة المتجانسة قولھ تعالى     
قوي الجرس بسبب التقارب بین موضعي نطق ) الأمن ( و) الأمر ( بین  فالتجنیس

ـایا مخرج (( فـ) الراء ( و) النون ( حرفي  من طرف اللسان بینھ وبین ما فوق الثنـ
راء  ر اللسان مخرج ال ي ظھ ھ أدخل ف ر أن ون غی ،  ) ٢()) النون ، ومن مخرج الن

ي نسبة وضوحھا  ا تشترك ف رب مخارجھ ع ق د م ا من (( الصوتي ،وھما بع وأنھم
  .) ٣()) أوضح الأصوات الساكنة في السمع 

ام     ع الإم یس  )ع(وتتب ن التجن رب م ذا الض ن ھ ذ م ي فاتخ اء الجرس القرآن اقتف
ي  ي ف ھ السبیل القران ھ وألفاظھ سالكا ب وسیلة لھ في إسباغ النغم وتقویتھ في عبارات

  .الإتیان بھ عفوا رھوا برغم تقصده 
  :من خطبة محذرا وواعظا )ع(البلاغة كثیر ، قال الإمام  وھو في نھج   

عَ((  وْلِ وَ الْ رْضِ ذَاتِ الطُّ نَ الأَْ دِكُمْ مِ حَ َ ظُّ أ ا حَ مَ نَّ ِ دُ قَـوَ إ ى رْضِ ، قیِ َ ً عَل را هِ مُتَعَفِّ دِّ
ه   .) ٥(}  كَعرضِ السماء والأْرَضِ{ : ، وھذا یشبھ قولھ تعالى ) ٤()) خَدِّ

                                                
  ٧٥: غافر )   ١(
  ٢٤/٨٧: الآلوسي ، روح المعاني . ظ )   ٢(
    ٥٥-٥٣:ي ، علم الأصوات مناف الموسو.  ٣٠: ابن سنان الخفاجي، سر الفصاحة .ظ)   ٣(
  ٢٦: الأنعام )   ٤(
  ٨٦:مناف الموسوي ، علم الأصوات .  ٢٩: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة . ظ )   ٥(
   ٨٣: النساء )   ١(
  ٥٣: ابراھیم أنیس ، الأصوات اللغویة )   ٢(
  . ٢٣: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة )   ٣(
    ٢/٦٩: وینظرالمصدرنفسھ .  ١/١٦٣: لاغة  ، نھج الب) ع(الإمام علي )   ٤(
  ٢١: الحدید )   ٥(



 ١٩١

ي     ین لفظت ام ب ـیس ت ام تجن وة تشابھ ) العرض ( و ) الأرض ( فكأننا أم بسبب ق
  .) ١(نطق حرفي الھمزة والعین فھما من حروف الحلق 

یس     ولا نستطیع الجزم بأن قوة الجرس في ألفاظ ھذه العبارة جاءت من ھذا التجن
) قیده ( و) ده ق( وحده بل اشترك التوازن بین الفقرتین والجناس الناقص الآخر بین 

  .في إثراء العبارة بھذا الجرس العالي النغمة 
  

ویبدو واضحا قوة انشداد ھذا الجرس الى مضمونھ لأن الكلمات وقعت بانسیاب     
ى   ا المعن ث وراءھ م یلھ ا ول اض معانیھ ي حی ارة . ف ي عب اب ف ذا الإطن ذات ( فھ

ا) الطول والعرض  ل لبی ھ ب ھ لم یؤت بھ لأجل تجنیسھ بما قبل ة الإنسان ومآل ن عاقب
في ھذه الأرض العریضة ولعل من الوضوح بمكان فساد المعنى وإخلالھ لو حذفت 

  . )ع(ھذه العبارة من نص الإمام 
ھ الإنسان ) قید قده ( وكذا الحال في قولھ     إذ یرید حصر ما یمكن أن یحصل علی

ى من لف ذا المعن ي أداء ھ غ ف م تكن أبل ة فل د ( ظة من الدنیا بھذه القل ي ) قی ي تعن الت
  . ) ٢(المكان الضیق المجبر علیھ 

  
  :في ذكر الله تعالى )ع(ومثلھ قولھ     
مُون((  ْ رُّ مِنْھُ مَأ مُولٌ وَ الشَّ ْ خَیْرُ مِنْھُ مَأ   .) ١()) الْ
  :منتصفا لنفسھ  )ع(وفي مثال آخر ، قال الإمام   

مْ فَ ((  عْلاَھُ َ ً وَ أ وْتا ھُمْ صَ خْفَضَ َ تُ أ ا ، وَ كُنْ رِھَانھَِ ِ تَبْدَدْتُ ب ا وَ اسْ عِنَانھَِ ِ رْتُ ب ً ، فَطِ ا وْت
زٌ وَ لاَ  يَّ مَھْمَ دٍ فِ حَ َ مْ یَكُنْ لأِ َ فُ ، ل عَوَاصِ ُھُ الْ قَوَاصِفُ ، وَ لاَ تُزِیل كُھُ الْ رِّ جَبَلِ لاَ تُحَ كَالْ

  . ) ٢()) لقَِائِلٍ فيَِّ مَغْمَز 
) القواصف ( في لفظي ) العین (  و) القاف (فقد جاء التضارع في الحروف بین   

ـظي ) الغین ( و) الھاء ( لأنھما من حروف الحلق  وبـین ) العواصف ( و  ( في لفـ
  .) ٣(للسبب ذاتھ ) مغمز ( و ) مھمز 

الى    ھ تع ي قول ي  ) ٤(}  ويـلٌ لكُـلِّ همـزة لُمـزة    {  :ومثل ھذا التجنیس وقع ف ھ ف ر أن ، غی

لأن اللام والمیم حرفان ) ھـ٩١١ت(حق كما یسمیھ السیوطي القرآن من الجناس اللا
  . ) ٥(غیر مقاربین في المخرج 

   
  :یصف الدنیا  )ع(ومن الجناس المضارعة بین الراء والغین قولھ    

                                                
     ٢٩: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة .  ١/٦٩: ابن جني، سر صناعة الإعراب .ظ)   ١(
  قید: ابن منظور ، لسان العرب . ظ )   ٢(
  ١/٤٤٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي)   ١(
  ١/٩٨: المصدر نفسھ )   ٢(
  ٢٩: ابن سنان الخفاجي ، سر الفصاحة . ظ )   ٣(
  ١: الھمزة )   ٤(
  ١/٢٥٦: السیوطي ، معترك الأقران . ظ )   ٥(



 ١٩٢

ً وَ سَمِینُھَا غَثّا ((    . ) ١()) وَ صَارَ جَدِیدُھَا رَثّا
ً قَعْرُھَا بَعِیدٌ وَ :((  وقولھ  ھَا شَدِیدٌ وَ عَذَابُھَا جَدِید  فَاحْذَرُوا نَارا   .)) حَرُّ

  .) ٢(} إلِىَ ربها ناَظرة*    وجوه يومئذ ناَضرة{ :وھو یشبھ قـولـھ تعالى 

نْ : (( في الدنیا  )ع(ومثلھ قول الإمام  مْ مَ كُ ِ رَنَّ ب ِ اعَھَا وَ لاَ یَعْتَب َضَ نْ أ مَ ِ رُوا ب ِ وَ اعْتَب
َطَاعَھَا    .) ٣()) أ
ا         ام علی بق أن الإم ا س دو مم ي  )ع(ویب ریم ف ران الك ة الق ل طریق د تمث ق

  . استعمالات ھذه الجناسات فاتخذھا وسیلة في إثراء عباراتھ بالجرس وإعلاء نغمھ 
  
  
  جناس الاشتقاق ـ ٦
  

ب     ـى المقتض تقاق ، ویسمـ ل الاش ي أص ین ف ین المتجانس اع اللفظ و اجتم ) ٤(ھ

  . في تقویة رنین الألفاظ  وللاشتقاق دور بارز
ویعد ھذا الضرب من التجنیس من أكثر الجناسات ورودا في القرآن الكریم ، فقد     

تظم  ى نحو من ظ أصوات الحروف عل ادة تلف اظ إع ات الصرفیة للألف رت التقلیب وف
  .تستطیبھ الأسماع 

  : ویمكن ملاحظة جرسھ في الآیات الآتیة من قولھ تعالى     
}و حوَفرانحي١(}  ر ( .  

  . ) ٢(}  فأََقم وجهك للدينِ الْقَيمِ{ :وقولھ سبحانھ

  . ) ٣(}  إِنِّي وجهت وجهيِ{: وقولـھ عز وجـل

  . ) ٤(} وأَسلَمت مع سلَيمان {:وقولھ تعالى

  . ) ٥(} تتََقَلَّب فيه الْقُلُوب{: وقولھ تعالى 

                                                
  ٢/٨٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ٤/٦٦٣: الزمخشري ، الكشاف : وینظر في تفسیرھا .  ٢٣ - ٢٢: القیامة )   ٢(
  ٢/٨٤: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٣(
  ٢/٢٤٥: السیوطي ، الإتقان .  ٤٣٠: السكاكي ، مفتاح العلوم . ظ  )  ٤(
  ٨٩: الواقعة )   ١(
  ٤٣: الروم )   ٢(
  ٧٩: الأنعام )   ٣(
  ٤٤: النمل )   ٤(
الى)   ٥( ھ تع الین :(( وینظر قول ن الق م م ي لعملك ال ان واري (( و)) ق ف ی ھ كی ردك (( و)) لیری وإن ی

لا راد  ر ف ى(( و)) بخی اقلتم ال یتم  اث رض (( و)) الأرض أرض ان أع ى الإنس ا عل ذو ..واذا أنعمن ف
  ))  . دعاء عریض 



 ١٩٣

  
ب الصرفي ففي كل تلك الآ    ر التقلی یات الكریمة ثمة جرس مكرور تحصل من أث

في بنیة اللفظة ، فأسبغ على العبارة مزیدا من النغم لا یملك معھ المتلقي الا أن ینشد 
  . لھ بإصاخة أسماعھ وتدبر مضامینھ 

  
وھو بعد . في كلامھ كلھ  )ع(وكان ھذا الأسلوب مما توافر علیھ أمیر المؤمنین     

ام في نھج ا ل الإم ھ می ر أمثلت  )ع(لبلاغة من أكثر أنواع الجناس ورودا ، ولعل خی
الى التشبیھات البلیغة المشتقة مصادرھا من أفعالھا وقد مر الكلام في ذلك في بحث 

  .التكرار ، والجناس جزء من التكرار 
  

را  )ع(ومن أمثلة ھذا التجنیس خطبة الإمام      ت كثی افقین، إذ حفل في وصف المن
   :لجناس الاشتقاقي ، كقولھبا
  

ُّونَ وَ ((  ل مُضِ ُّونَ الْ ال ھُمُ الضَّ نَّ ِ إ اقِ ، فَ فَ لَ النِّ ھْ َ رُكُمْ أ حَذِّ ُ ِ وَ أ تَقْوَى اللهَّ ِ ِ ب وصِیكُمْ عِبَادَ اللهَّ ُ أ
دُونَكُمْ  ً ، وَ یَعْمِ ا ونَ افْتنَِان ً وَ یَفْتَنُّ ا وَان لْ َ ونَ أ نُ َوَّ ونَ ، یَتَل ُّ ل مُزِ ونَ الْ ُّ ال ادٍ وَ  الزَّ لِّ عِمَ كُ ِ ب

كُلِّ مِرْصَاد  ِ   .) ١()) یَرْصُدُونَكُمْ ب
ھ      ف من الجرس ومنع فقد جاءت الاشتقاقات بشكل مباشر، مشتق إثر مشتق فكث

الضالون ( رة فالضلال أصلفي كل فقمن التشتت ، إذ وقع مشتقان من أصل واحد 
ا ( صل واللون أ) . الزالون المزلون ( والزلل أصل ) . المضلون  ) . یتلونون ألوان

  ) .  یفتنون افتنانا ( والفتنة أصل 
ي  ول ف ذلك الق اد : ( وك ل عم دونكم بك د ) یعم لھما العم ل (و. فأص دونكم بك یرص

  .وأصلھما من الرصد ) مرصاد 
  :وقال في صفة المتقین     
هُ مِ ((  ةٌ ، وَ دُنُوُّ نْ تَبَاعَدَ عَنْھُ زُھْدٌ وَ نَزَاھَ ة بُعْدُهُ عَمَّ ینٌ وَ رَحْمَ ھُ لِ ا مِنْ نْ دَنَ ، ) ١()) مَّ

ا ( ومن لفظة الدنو الفعل ) تباعد ( فقد اشتق من البعد الفعل  ك ) دن ل ذل ي ك وھو ف
  .  أقام فقراتھ على التوازن ، أسلوبھ الأثیر 

ال      ى البصرة ق ا (( :)ع(ومن كتاب الى أھل الكوفة عند مسیره من المدینة ال مَّ َ أ
نِّ  ِ ً بَعْدُ فَإ ا ا مَبْغِیّ مَّ ِ ً وَ إ ا ا بَاغِی مَّ ِ ً وَ إ ا ُوم ا مَظْل مَّ ِ ً وَ إ ا ا ظَالمِ مَّ ِ ذَا ، إ ي ھَ تُ مِنْ حَیِّ ي خَرَجْ

عَانَنِ  َ ً أ ِنْ كُنْتُ مُحْسِنا َيَّ ، فَإ ل ِ ا نَفَرَ إ َمَّ ِي ھَذَا ل َغَھُ كِتَاب َ مَنْ بَل رُ اللهَّ ذَكِّ ُ نِّي أ ِ یْھِ ، وَ إ َ ي ، وَ عَل
ِنْ كُنْتُ مُ  ً اسْتَعْتَبَنيِ إ   . ) ٢()) سِیئا

ر ) باغیا ، مبغیا ( و ) ظالما ، مظلوما ( فقد جاءت الاشتقاقـات     ، وفي ذلك تكری
بدأ بلفظ الظالم والباغي إبطالا لحجة  )ع(والإمام ، لمقاطع الصوت وتقویة لجرسھا 
  . بالظلم والبغي  )ع(خصمھ في الادعاء على الإمام 

                                                
  ١/٤٤٩: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٤٤٩: المصدر نفسھ )   ١(
  ١/٢٧١: المصدر نفسھ )   ٢(



 ١٩٤

ھ  )ع(قاق كثیرا في حكم الإمام ویقع جناس الاشت      لاَ : (( وقصار كلمھ نحو قول
خَالقِ  ُوقٍ فيِ مَعْصِیَةِ الْ   .)  ١( ))طَاعَةَ لمَِخْل

حَقَّ صَرَعَھ :(( وقولھ    .) ٢()) مَنْ صَارَعَ الْ
ي     ر ف ا من أث ا لھ ة لم ذه الموسیقى اللفظی ى إدخال ھ ك إل ل ذل ي ك د ف وھو قاص

ر  ان الأم ي الأذھ ا ف ھ علوقھ اء حكم ر بق ذي یفس ى  )ع(ال ا عل وم لخفتھ ى الی إل
  . الأسماع

ل     ان خل ا وإلا لب ا بھ دى ارتباطھ ة وم وھو بعد لاریب قصد حتمتھ الوظیفة الدلالی
  . لو كان في استقصاده قھر للمعنى ولي  واضحاتوخیھ 

باغ     ي إس را ف را كبی تقاقي أث یس الاش ي التجن دا أن لاسترجاع الصوت ف ذا ب وھك
ن المو ط الشكل بالمضمون م تعمالا رب تعمالھ اس ي اس ر ف ذا كث لام ل ى الك یقى عل س

  .خلال الجرس 
  
  الجناس المعكوس ـ ٧
  

  . ) ١(ھو تأخیر اللفظ المقدم من الكلام وتقدیم اللفظ المؤخر     
ولذا یسمى . إذن ھو تكرار منتظم للألفاظ ، وھو یقع فى الألفاظ  و الحروف جمیعا 

و ي الجزء أ:(( العكس ، فھ ھ ف ا جعلت ھ م ر من ل الجزء الأخی لام فتجع ن تعكس الك
ولـھ فى التجنیس : (( في الكلام بقولھ) ھـ٧٤٩ت(، ووصف أثره العلوي) ٢())الأول 

  .     ) ٣()) حلاوة و یفید الكلام رونقا و طلاوة 
ر     ن الأثی دو أن اب ـ٦٣٧ت ( ویب ن ع) ھ بھا أول م ا أو مش س جناس د العك

  :وھو في القرآن كثیر نحو قولھ تعالى ، )٤(بالتجنیس
}َلَ لهسرفَلا م كسمما ي لهَا و كسمفَلا م ةمحر ناسِ ملنل فتْحَِ اللَّه٥(}  ما ي ( .  
ى    ھ  وعل ر كل ى أن الأم ا ایحاء إل ھ وتأخیرھ اظ بتقدیم ي الألف ب ف ففي ھذا التقلی

ھ فلامرسل (( رسال والإطلاق واستعیر الفتح للإ. وجوب التوكل علیھ  ألا ترى قول
  . ) ٦( ))لھ من بعده مكان فلا فاتح لھ 

ت سماویة أو : (( للإبھام والإشاعة كأنھ قال) رحمة ( ونكرت     من أیة رحمة كان
ى  در عل د یق أرضیة فلا أحد یقدر على إمساكھا وحبسھا وأي شيء یمسك الله فلا أح

  . ) ٧()) إطلاقھ 
                                                

  ٢/٣٤٧:   المصدر نفسھ)   ١(
  ٢/٣٩٨:   المصدر نفسھ  )   ٢(
  ٣٣٠-١/٣٢٩: القزویني ، الایضاح .ظ )   ١(
  ٣٥٨: القزویني ، التلخیص : وینظر .  ٢٩٣: ابوھلال العسكري ، كتاب الصناعتین )   ٢(
  ٢/١٩١: العلوي ، الطراز )   ٣(
  ١/٣٥٦: ابن الأثیر ، المثل السائر . ظ )   ٤(
  ٢: فاطر )   ٥(
  ٦/٤٧٣: ابن الجوزي ، زاد المسیر : وینظر.  ٣/٦٠٦: الزمخشري ، الكشاف )   ٦(
    ٣/٦٠٦: الزمخشري ، الكشاف  )  ٧(



 ١٩٥

الىوقد یقع الت     {:جنیس المعكوس بین متعلقي فعلین في جملتین ، نحـــو قـولھ تع
ـقدما )  ١(}  يخرِْج الحْي من الْميـت و يخْـرِج الْميـت مـن الحْـيِ      ان مت ـا ك ـأخر م د ت ) الحي ( ، فق

ل ) المیت ( وتقدم ماكان متأخرا  رتین ) یخرج ( من متعلقي الفع ي الفق . المتكرر ف
  : قد یقع بین لفظین في طرفي جملتین كقولھ تعالىأو 
}نَله اسبل أَنتُْمو لَكُم اسبل نوقولھ  ) ٢( } ه ،:  

} ءيش نم هِملَيع ابِكسح نا ممو ءيش نم ابهِِمسح نم كلَيا ع٣(} م ( .  

ي في  )ع(وكذا كان جناس العكس أحد وسائل الإمام      إحداث التنغیم  ، وأمثلتھ ف
ام  ول الإم ة ق اب  )ع(نھج البلاغة كثیرة ، فمما تتمثل لھ كتب البلاغة القدیم من كت

  :الى عاملھ عبد الله بن عباس 
مْ یَكُنْ ((  َ ا ل وْتُ مَ وؤُهُ فَ ھُ ، وَ یَسُ ُوتَ مْ یَكُنْ لیَِف َ هُ دَرْكُ مَا ل مَرْءَ قَدْ یَسُرُّ ِنَّ الْ ا بَعْد ، فَإ مَّ َ  أ

  .) ١(...))لیُِدْرِكَھ
  
ي لفظة )  درك ( ففي صدر كلامھ أخر ما قدم في لفظة    وت ( وقدم ما أخر ف ) ف

  .مما یعني تكرارا منتظما أحدث معھ ایقاعا تستلذه الأسماع  فتنشد الیھ النفوس 
  

ھ  )ع(وفي الحق لم یكن الإمام      در توخی اظ  بق ي الألف ذا الجرس ف ى ھ یقصد ال
ى ، ف امالمعن د الإم ا یری انوي عم اتج ث و ن ب  )ع(ھ ذا التقلی ن دلالات ھ اره م .      إظھ

دو . ففي النص السابق أراد بیان حال تقلب النفس الإنسانیة بین المسرة والرضا  ویب
ما انتفعت بكلام بعد كلام الله : ((أدرك ھذا المعنى حین قال ) ھـ٦٧ت(أن ابن عباس

  .  ) ٢( ))تعالى مثل ھذا الكلام 
  
رة :(( معلقا ) ھـ٧٤٩ت (وقال العلوي   د م وأنا أقول أیضا ما قرع مسامعى مرة بع

  .      ) ٣( ))إلا و أحدث لى موعظة، و أنشأ لى عـن الغفلة یقظة 
  : )ع(ومثل ھذا قول الإمام 

  

                                                
  ٣٣٠-١/٣٢٩: القزویني ، الایضاح :وینظر في أمثلة الجناس المعكوس .  ١٩: الروم )   ١(
  ١٥: الروم )   ٢(
  ١٨٧: البقرة )   ٣(
  ٢/١٥٨: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١٥/١٤٠: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٢(
   ٢/١٩٢: راز العلوي ، الط)   ٣(



 ١٩٦

َةً ((  ُنَّ غَرْبَل تُغَرْبَل َ َةً ، وَ ل بَل ُنَّ بَلْ بَل تُبَلْ َ حَقِّ ل الْ ِ َّذِي بَعَثَھُ ب ى وَ ال دْرِ ، حَتَّ قِ تُسَاطُنَّ سَوْطَ الْ َ وَ ل
رُوا ، وَ  انُوا قَصَّ ُونَ كَ ق ِ اب قَنَّ سَ ِ ب یَسْ َ ـمْ ، وَ ل َكُــ سْفَل َ ـمْ أ عْلاَكُ َ مْ وَ أ عْلاَكُ َ ُكُمْ أ فَل سْ َ ودَ أ یَعُ

ُوا ُونَ كَانُوا سَبَق رَنَّ سَبَّاق یُقَصِّ َ   .) ١()) ل
  
ة ، فھذا التنغیم ارید بھ تصویر حالة القلب وال   خلط التي ینذر بھا  من أحداث الفتن

ى  اع ال داد الایق ي انش ره ف وس أث و المعك ذا النح ى ھ وات عل رار الأص ان لتك فك
  .فقدم وأخر ما بین ألفاظ الجمل للإشارة إلى ھذا التقلیب . مضمونھ 

  
  :ومثلھ في بیان حال تقلب الدنیا     
نْیَا مَ((  دُّ نَ ال رَ مِ َ ـ دْب َ دْ أ ھُ قَ نَّ ِ َلاَ إ را أ ِ دْب انَ مُ ا كَ ا مَ لَ مِنْھَ قْبَ َ ِلاً ، وَ أ ب ـانَ مُقْ ،  ) ٢()) ا كَ

یس ممتزجة من اللفظة المعكوسة ومن الإشتقاق  ذا التجن ي ھ وة الجرس ف وتبدو ق
ا  ة . ایض ر ( فلفظ ة ) أدب تقة بلفظ واتھا مش دت أص دبر ( أعی ة ) م ل ( ولفظ ) مقب

  .ین العكس والاشتقاق فكأنھ مكتنف على جناس) . أقبل ( أعیدت بلفظة 
یم یسبغ       دا من التنغ ذي یستبطن التجنیسین مزی ذا الأسلوب ال ي ھ ولاشك أن ف

  : )ع(على العبارة ، نحو قولھ 
ِلا ((  ً وَ اسْتَدْبَرُوا مُقْب را ِ ُوا مُدْب   . ) ٣( ))اسْتَقْبَل

ً ، وَ یَشْعَبَ صَدْعا : (( وقولھ    .) ١()) وَ یَصْدَعَ شَعْبا
ص      ھ  نخل ذ من د اتخ ى ق الجرس للمعن ویر ب وس تص اس المعك ك أن الجن ن ذل م

اب  )ع(الإمام  ال من كت لیس وسیلة ایقاع فحسب بل أداة كشف للنفس الإنسانیة ، ق
  :یصف مالك الأشتر

یْھِ ((   َ ل ِ سْرَاعُ إ ِ ا الإْ نْ لاَ یُخَافُ وَھْنُھُ وَ لاَ سَقْطَتُھُ ، وَ لاَ بُطْؤُهُ عَمَّ ھُ مِمَّ نَّ ِ حْزَمُ ، وَ لاَ  فَإ َ أ
مْثَل َ بُطْءُ عَنْھُ أ َى مَا الْ ل ِ سْرَاعُھُ إ ِ   .)  ٢()) إ

بھذه الكلمات المعكوسة تعقیدات النفس الإنسانیة من رضا  )ع(فقد أوجز الإمام    
  .وإعراض یترتب علیھ البطء والإسراع في الإقبال على السلوك 

      
ـولھ على طبعھ فیمضي الأل )ع(وقد یجري الإمام      اظ بجرس أخف ، نحو ق : ف
ً وَ جَدَّ تَشْمِیرا ((  رَ تَجْرِیدا َ تَقیَِّةَ مَنْ شَمَّ ُوا اللهَّ ق   .) ٣()) اتَّ

ـول  ى مقتضى ) وجرد تشمیرا ( فقد كان یمكن أن یقــ ر إجراء الكلام عل ھ آث ولكن
  .طبعھ 

  
  

                                                
  ١/٥٢: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٤٣٥: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١/٣٥٢: ، نھج البلاغة ) ع(مام علي الإ)   ٣(
  ١/٣٤٢: المصدر نفسھ )   ١(
  ٢/١٤٧: المصدر نفسھ )   ٢(
  ٢/٣٥٤: المصدر نفسھ )   ٣(



 ١٩٧

  التوازن  : الرابع 
  
   تعریفھ وأثره في إحداث النغم القرآنيـ ١
  

وقد أشیر . ) ١(ھو أن تكون ألفاظ الفواصل من الكلام المنثور متساویة فى أوزانھا    
ارة ، ولكن  ي العب یم ف ھ من التنغ ان قیمت في بحث السجع الى التوازن في الكلام وبی
اع  ي إحداث الایق التماسھ الكثیر في نھج البلاغة حملنا على استقصائھ وتبیان أثره ف

ھ فكل سجع الصوتي ، فكان استحقاقھ من  ھ أعم من راده عن السجع ، لأن البحث إف
ار  ر اعتب ن غی وزن م اق ال ى اتف اص ف و خ جعا، فھ ة س ل موازن یس ك ة ول موازن

  . شریطة 
احظ     میھ الج ـ٢٥٥ت(ویس زدوج ) ھ ـلال  ) ٢(الم و ھــــــ ھ أب ھ علی وتابع

ـري ـ٣٩٥ت (العسكـ ال) ھ ون  ((: فق ى یك و حت لام و لا یحل ور الك ن منث لا یحس
ن مز لام ع تغنى ك و اس ن الازدواج، و ل و م ا یخل غ كلام د لبلی اد تج ا، و لا تك دوج

الازدواج لكان القرآن؛ لأنھ فى نظمھ خارج من كلام الخلق، و قد كثر الازدواج فیھ 
  .    ) ٣()) حتى حصل فى أوساط الآیات فضلا عما تزاوج فى الفواصل منھ 

ـی      وزن ھو ولأثرھا البین في إحداث النغم فقد أق ل ال ى أساسھا ب ـر عل (( م الشع
وجھ من أوجھ (( ، وھو بعد  ) ١( ))أعظم أركان حد الشعر ، وأولاھا بھ خصوصیة 

اظ  ) ٢( ))التكرار  ة الألف ، فالتكثیف الموسیقي الذي اشتمل علیھ منبعھ التماثل في زن
ذ ر ال ف إذ كل مفردة في الصدر متطابقة في التوازن مع أختھا في العجز الأم ي یكث

  . الایقاع ویقوي الجرس خاصة مع تكراره 
ة     وات المنتظم ى الأص ل ال ا تمی نفس بطبعھ دال وال ام واعت ة انتظ إذن الموازن

قة و ي الذك(( المتس ت ف ى أن یثب رب ال وزون أق جع والم ن المس ره م ن غی ـر م
  .   ) ٣())الكلام
ام      ي النظ اق ف رات واتس ي الفق دال ف ریم اعت رآن الك ي الق تج  وف ذي ین ر ال الأم

اظ  عنھما جرسا واضحا وایقاعا لافتا بسبب الأوزان المتماثلة التي جاءت علیھا الألف
  .في الفقرات 

  :قال تعالـى ، فكان لذلك وسیلة بارزة من وسائل الجرس القرآني ، وھو كثیر  
  . ) ٤(}يكْفرُون بِعبادتهِم و يكُونُون علَيهِم ضداكَلَّا س *تَّخذَُوا من دونِ اللَّه آلهةً ليكُونُوا لهَم عزا او{

  .متماثلان فى وزنھما، لذا نلمس بھ نغما ) عزّا و ضدّا (فقولھ 

                                                
ل .  ٣/٢٢: لوي ، الطراز الع.  ٢٢: أبوھلال العسكري ، كتاب الصناعتین . ظ )   ١( ر ، المث ن الأثی اب

  ١/٣٧٧: السائر 
  ٢/١١٦: الجاحظ ، البیان والتبیین . ظ )   ٢(
  ٢٦٠: أبو ھلال العسكري ، كتاب الصناعتین )   ٣(
  ١/١٣٤: ابن رشیق ، العمدة )   ١(
  ٣٢٤-٣٢٣: نورثرب فراي ، تشریح النقد )   ٢(
  ٢٢٧: ابن سینا ، الشفاء ، الخطابة )   ٣(
  ٨٢-٨١: مریم )   ٤(



 ١٩٨

 يامة حملًـا خالدين فيه و ساء لهَم يوم الْق * من أَعرض عنه فإَِنَّه يحملُ يوم الْقيامة وزِرْاً{:ومنھ قولھ تعالى 
  . ) ١(}يـوم ينفخ في الصور ونحشـر ارمين يومئذ زرقا *
وزن،    ویبلغ التوازن في الكلام ذروتھ من الجرس حین تتماثل ألفاظ كل فقرة في ال

  . ) ٢(} وهديناهما الصراطَ الْمستَقيم*   وآتَيناهما الْكتاَب الْمستَبِين{:نحو قولھ تعـالى
رة الأخرى     ك . فألفاظ الفقرة الأولى على زنة واحدة مما یقابلھا من ألفاظ الفق وذل

ل الحروف ولكن  الإنتظام في الأوزان ھو منبعث الجرس وایقاعھ ، برغم عدم تماث
مى  جع ویس واع الس ض أن ن بع د م ذا ع ات ، ل ي أوزان الكلم رة ف ذه الم ل ھ التماث

  .) ٣(المتماثل 
ر    ك كثی ر ذل ل  وغی ریم وسورة طھ والمرسلات ب ي سورة الشورى وسورة م ف

ھ ـالیا لأن ا الجرس عـ د فیھ (( كثیرا ما تقام السور القصار بأسلوب الموازنة لذلك نج
  . ) ٤()) یحدث في الصورة الصوتیة للكلمات 

  
  في طلب التوازن  )ع(وسائل الإمام ـ ٢
  

وازن  وفي نھج البلاغة نتلمس حرصا في اتباع طریقة القرآ    ار الت ي ایث ن الكریم ف
ضرب (( فھـو فیھ . وتوخیھ طلبا للجرس لشد المسامع الى ما یطرح الیھا من معان 

نحو قول الإمام . ) ١( ))آخر من موسیقى التعبیر یحببھ الى السمع ویقربھ الى الذوق 
الشَّ :((  )ع( ِ سْتَغْمَزُ ب ُ مَكِیدَةِ وَ لاَ أ الْ ِ سْتَغْفَلُ ب ُ ِ مَا أ   .) ٢()) دِیدَةِ وَ اللهَّ
ل    اء بالفع ین ج و ح دة ، فھ ة واح ى زن ان عل اءت الفقرت د ج تغفل ( فق ا ) أس مبنی

  ) . الشدیدة ( و ) المكیدة (، كما وازن بین ) أستغمز ( للمفعول أتبعھ بمثلھ فقال 
   

ھ لإسباغ  )ع(ویتوسل الإمام     لإدخال التوازن في كلامھ بوسائل عدة حرصا من
ة  )ع(اراتھ ، مثل قولھالنغم على عب في خطبتھ الشقشقیة یصف المستأثرین بالخلاف

  :دونھ
م ((  َھَا تَقَحَّ َسَ ل سْل َ ِنْ أ َھَا خَرَمَ وَ إ شْنَقَ ل َ ِنْ أ عْبَةِ ، إ قولھ ، ف ) ٣())فَصَاحِبُھَا كَرَاكِبِ الصَّ
ھ أن یقـ) أسلس ( ازدواجا لھا بـ) أشنق (  ان یمكن ل ،  ) ٤( )شنق : ( ـول ــــ، إذ ك

                                                
  ١٠١-١٠٠: طھ )   ١(
   ١١٨ - ١١٧: الصافات )   ٢(
  ١/٧٦: الزركشي ، البرھان . ظ )   ٣(
  ٢٢٣: عزالدین اسماعیل ، الأسس الجمالیة في النقد العربي )   ٤(
  ١٥٩: الحوفي ، بلاغة الإمام علي )   ١(
  ٢/١٤٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١/٣٤: ر نفسھ المصد)   ٣(
  ٤٢٧: ابن السكیت ، إصلاح المنطق . ظ )   ٤(



 ١٩٩

ھ  )ع(لولا الشاعریة التي عرف بھا الإمام ي كلام ب (( ف ي طال ن أب ي ب ة عل فطبیع
  . ) ١( ))الشعریة كثیرا ما تحلق بھ في جو الخیال والشعر 

ل أشنقھا  )ع(إنما قال : (( معلقا) ھـ٤٠٦ت(وقال الشریف الرضي    م یق أشنق ول
رفع لھا رأسھا بمعنى أمسكھ  إن: فكأنھ قال ) أسلس ( لأنھ جعل ذلك في مقابلة قولھ 

د  ھ وق علیھا بالزمام وفي الحدیث أن رسول الله صلى الله علیھ وسلم خطب على ناقت
ى أن . شنق لھا فھي تقصع بجرتھا  ول عدي ) أشنق(ومن الشاھد عل ى شنق ق بمعن

  :بن زید العبادي 
        
  .  ) ٣( )) ) ٢(ـاقساءھا ما لھا تبین في الأیــ     ـدي وإشنـاقھا الى الأعن      

  
ف أھل النھروان       وفي مثل آخر على توخیھ التوازن في الكلام ، قولھ في تخوی
غَائِط :((  َھْضَامِ ھَذَا الْ أ ِ ھَرِ ، وَ ب نَاءِ ھَذَا النَّ ثْ َ أ ِ حُوا صَرْعَى ب ِ نْ تُصْب َ َكُمْ أ نَا نَذِیرٌ ل َ   .)٤())فَأ

رر     د ك ر ( فق ذا النھ اء ھ ـ) أثن ذ( ب ائط أھضام ھ ـو ) ا الغ ة فھـ ارا للموازن (( ایث
  . ) ٥( ))تكرار لغایة ایقاعیة فضلا عن الغایة المعنویة 

ام     لوب الإم وازن اس دو أن الت ھ  )ع(ویب ن انفعال ر ع الات التعبی ي ح ر ف الأثی
تھ  ا ((وحماس ى انفعالی ؤدي معن ت ت ا دام ة م اھرة طبیعی الوزن ظ ن  ، ) ١()) ف فم

  :لأخیھ عقیل  )ع(التماس الموازنة قولھ
ارٍ  (( ى نَ َ ل ِ ي إ نِ ھِ ، وَ تَجُرُّ ِ َعِب انُھَا للِ نْسَ ِ ا إ حْمَاھَ َ دَةٍ أ نْ حَدِی َ تَئنُِّ مِ ا أ جَرَھَا جَبَّارُھَ سَ

ھ ِ ب ال .  ) ٢( ))لغَِضَ انھا(فق ـنى ) إنس احبھا ( بمعــ ل ) ص م یق ان(ول ھ أراد ) إنس لأن
   ) .جبارھا ( مقابلتھا بلفظــــة 

  
  في البنیة الصرفیة للفظة التماسا للازدواج كما مر في بحث السجع  وربما یغیر    

  :كقولھ في ذكر رسول الله صلى الله علیھ وآلھ 
دِ ((  ةِ ، وَ مَمَاھِ كَرَامَ ادِنِ الْ ي مَعَ تٍ ، فِ ِ رَفُ مَنْب شْ َ ھُ أ تُ ِ رُ مُسْتَقَرٍّ ، وَ مَنْب هُ خَیْ تَقَرُّ مُسْ

لاَمَة  ال. ) ٣()) السَّ ا ق و لم ادن  : (فھ ي مع ة ) ف م القرین ال بحك دن ق ع مع وھي جم
د :( والازدواج  ا ) ومماھ د منھ م یكن الواح د ( وإن ل ـا ) ممھ الوا الغدای ا ق و كم وھ

  .  وأراد بالسلامة البراءة من العیوب في طھارة النسب . والعشایا 
ى        اب إل ھ من كت ا للجرس نحو قول ادرة طلب وقد یلتمس صیغا من المصادر ن
  :عقیل بن أبي طالب  أخیھ

                                                
  ٣٤: البصیر ، عصر القرآن )   ١(
  ٢/١١٦: ابو الفرج الأصفھاني ، الأغاني . ظ )   ٢(
  ١/٢٥٢: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ٣(
  ١/٩٧: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٤(
  ١٥٨:  ایلیا الحاوي ، فن الخطابة)   ٥(
  ٦٦: أحمد الشایب ، الأسلوب )   ١(
  ٢/٤٨:  ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١/٢١٥: المصدر نفسھ )   ٣(
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لاَلِ ((  ً وَ تَرْكَاضَھُمْ فيِ الضَّ ُرَیْشا قَاق ،  فَدَعْ عَنْكَ ق َھُمْ فيِ الشِّ   . ) ١()) وَ تَجْوَال
ین     وزن ب   ) تجوالھم( و) تركاضھم ( فأعاد المعنى في الفقرة الثانیة وطابق في ال

  .فھذه الألفاظ مختلفة في التلفظ متفقة في الوزن 
ر    ام وكثی ي الإم ا یبن ال  )ع(ا م ن الأفع لا ( م ة ( و) مفع ا ) مفعل ھ توخی ویجمع

  :لإحداث التوازن الایقاعي نحو قولھ من خطبة لھ
یْطَانِ وَ مَزَاجِرِه ((  َى مَدَاحِرِ الشَّ سْتَعِینُھُ عَل َ ومداحر الشیطان الأمور التي . ) ٢()) وَ أ

والمزاجر جمع . ) ٤(} منها مذْءوماً مدحوراً قاَلَ اخرج{: ، قال تعالى ) ٣(یدحر بھا ویطرد
  . ) ٥(مزجر ومزجرة ھي الأمور التي یزجر بھا 

ھ    ارَ :(( وقد یؤثر صیغة على صیغة ابتغاء الازدواج ، نحو قول ا جَ بَ عَنْھَ نْ نَكَ مَ
یھ  حَقِّ وَ خَبَطَ فيِ التِّ دتا م  .) ٦()) عَنِ الْ ة واحدة وإن ب ین فخبط وجار على زن ختلفت

  . في النطق 
َيَّ مِنْ قتَِالِ مَنْ :(( على حین آثر الفعل المزید للفعل ذاتھ في قولھ     َعَمْرِي مَا عَل وَ ل

یھَان  ِ دْھَانٍ وَ لاَ إ ِ غَيَّ ، مِنْ إ حَقَّ وَ خَابَطَ الْ َفَ الْ   .) ١()) خَال
ھ  والخبط للبعیر) . خالف ( التماسا لموازنتھا بـ) خابط ( فجاء بـ     اذا ضرب بیدی

  .) ٢(الى الارض ومشى لایتوقى شیئا 
یس      م ول ال یصف المتصدي للعل ة فق وفي موضع آخر استعملھا بصیغة المبالغ

ابُ عَشَوَات :(( بأھلھ   . ) ٣( ))جَاھِلٌ خَبَّاطُ جَھَالاَتٍ عَاشٍ رَكَّ
م ، إلا    ر عل ا بغی ن یتصدى للفتی ة في وصف جھل م ھ أراد المبالغ  أن ولاشك أن

  .   القصد الى التوزان في الكلام واضح 
     

 ٤(في الطراز) ھـ٧٤٩ت(فقد أورد العلوي )ع(ولشیوع الموازنة في كلام الإمام     

  :)ع(أمثلة كثیرة من كلامھ  كقولھ )
ُوفا ((  ف ً صُ ا ً قیَِام مُوتا یلاً صُ ھ ، ) ٥()) رَعِ ي : (( وقول بَ فِ لٍ وَ رَغِ ي مَھَ شَ فِ كْمَ َ وَ أ

َبٍ  ً وَ خَصِیما طَل كِتَابِ حَجِیجا الْ ِ ً ، وَ كَفَى ب ً وَ نَصِیرا ِ مُنْتَقمِا َّ ا ِ   .) ٦()) ، وَ كَفَى ب
                                                

  ٢/٢٠٩: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ١(
  ١/٣٤٥: المصدر نفسھ )   ٢(
  ١٦٥: الراغب ، مفردات غریب القرآن . ظ )   ٣(
      ١٨: الأعراف )   ٤(
  زجر: ابن منظور ، لسان العرب  .ظ )   ٥(
  ٢/١٧٨:  ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٦(
  ١/٦٨: المصدر نفسھ )   ١(
  خبط : ابن منظور ، لسان العرب .ظ)   ٢(
   ١/٥٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٣(
  .    ٣/٤٠: العلوي ، الطراز )   ٤(
   ١/١٥١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي )   ٥(
ي : (( وھي في نھج البلاغة)  ٦( بَ فِ رَبٍ وَ رَاقَ نْ ھَ بَ عَ بٍ ، وَ ذَھَ ي طَلَ بَ فِ لٍ وَ رَغِ ي مَھَ شَ فِ كْمَ َ وَ أ

ً وَ وَبَ ا ارِ عِقَاب ً وَ نَوَالاً وَ كَفَى بِالنَّ ةِ ثَوَابا جَنَّ مَامَھُ ، فَكَفَى بِالْ َ ً أ ُدُما رَ ق ىیَوْمِھِ غَدَهُ ، وَ نَظَ ِ  الاً ، وَ كَفَ َّ بِا
ً وَ خَصِیما  كِتَابِ حَجِیجا ً ، وَ كَفَى بِالْ ً وَ نَصِیرا   ١/١٥٨: ، نھج البلاغة )ع(الإمام علي.ظ)) . مُنْتَقمِا
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  .   فھذه الكلمات متماثلة فى الأوزان مختلفة فى الألفاظ 
ي       ا یجيء ف را م ل كثی ل ب ات الجم ي نھای دا لایقتصر وروده ف ا ب وازن كم والت

  . ) ١( ))الكلمات وفي سماعھا  لیؤلف انسجاما في نطق(( داخلھا 
  :نحو قولھ من  كتاب الى أحد عمالھ    

دْرٌ ، ((  ھُ قَ َ ى ل َ وْ یُعْل َ مْرٌ أ َ ھِ أ ِ وْ یُنْفَذَ ب َ ھِ ثَغْرٌ ، أ ِ نْ یُسَدَّ ب َ َھْلٍ أ أ ِ یْسَ ب َ ِصِفَتكَِ فَل وَ مَنْ كَانَ ب
َى جِبَایَة  وْ یُؤْمَنَ عَل َ مَانَةٍ أ َ وْ یُشْرَكَ فيِ أ َ   . ) ٢()) أ

ؤمن ، ( فقد وقعت الألفاظ  ى ، یشرك ، ی ذ ، یعل ة ، )) یسد ، ینف ة المفعولی ى زن عل
  .     فضلا عن تطابق الأفعال الأخیرة في الوزن 

ھ     ذا قول ل ھ حابھ )ع(ومث ا لأص ارٌ :(( لائم مْ ثَ كُ ِ دْرَكُ ب ا یُ مْ  فَمَ كُ ِ غُ ب َ وَ لاَ یُبْل
  . )یدرك و یبلغ ( فوازن بین  ، )٣(..))مَرَام

  
  :وقولھ من كتاب الى عاملھ على البصرة  

كَ خُنْتَ مِنْ فَيْ ((  نَّ َ َغَنيِ أ ئنِْ بَل َ ةً  ل دَّ كَ شَ یْ َ نَّ عَل شُدَّ ً ، لأََ یرا ِ وْ كَب َ ً أ ً صَغِیرا مُسْلمِِینَ شَیْئا ءِ الْ
ھْرِ  وَفْرِ ، ثَقیِلَ الظَّ مْر ، تَدَعُكَ قَلیِلَ الْ   .) ٤()) ضَئیِلَ الأَْ

ر  و صغیر( في داخل الجمل بین ح نغمھ واضوالتوازن   ر ، ( و) كبی وفر ،الظھ ال
  ) . ضئیل ، ثقیل ، قلیل ( و) الأمر
ام      لام الإم ي ك رآن ف أثیر الق ین أن ت ن الب دا  )ع(وم ة ب وخي الموازن لوب ت بأس

ة  یس حلی بصورة یشد الأداء الى مضمونھ لیغدو الجرس شكلا من أشكال المعنى ول
ر ة أث ـة  ، فثم ام  عارض لام الإم ي ك ي ف رآن خف اظ الق رس ألف ھ  )ع(لج أتي ب ی

اس  )ع(نحو قول الإمام . منصوبا كلھ مثل القرآن  ن عب د الله ب من كتاب لھ الى عب
  :بعد مقتل محمد بن أبي بكر 

دِ ((  ُ قَ ِي بَكْرٍ رَحِمَھُ اللهَّ ب َ دُ بْنُ أ ِنَّ مِصْرَ قَدِ افْتُتِحَتْ ، وَ مُحَمَّ ا بَعْدُ فَإ مَّ َ دَ أ اسْتُشْھِدَ ، فَعِنْ
تُ  دْ كُنْ ً ، وَ قَ ا ً دَافعِ ا ً وَ رُكْن ا ً قَاطِع یْفا ً ، وَ سَ ا ـلاًِ كَادِح ً وَ عَام ً نَاصِحا َدا ِ نَحْتَسِبُھُ وَل اللهَّ

ً وَ جَھْ رّا وْتُھُمْ سِ ةِ ، وَ دَعَ وَقْعَ لَ الْ ھِ قَبْ غِیَاثِ ِ مَرْتُھُمْ ب َ َحَاقِھِ ، وَ أ اسَ عَلَى ل تُ النَّ ً وَ حَثَثْ را
 َ سْأ َ قَاعِدُ خَاذِلاً ، أ ً ، وَ مِنْھُمُ الْ مُعْتَلُّ كَاذِبا ً وَ مِنْھُمُ الْ مِنْھُمُ الآْتيِ كَارِھا ً ، فَ ً وَ بَدْءا لُ عَوْدا

ي ي فِ دُوِّ ائيِ عَ دَ لقَِ َوْ لاَ طَمَعِي عِنْ ِ ل ً عَاجِلاً ، فَوَاللهَّ نْ یَجْعَلَ ليِ مِنْھُمْ فَرَجا َ َى أ َ تَعَال  اللهَّ
ً ، وَ  دا ً وَاحِ ا ؤُلاَءِ یَوْم بْقَى مَعَ ھَ َ َلاَّ أ حْبَبْتُ أ مَنیَِّةِ ، لأََ َى الْ طِینيِ نَفْسِي عَل ھَادَةِ ، وَ تَوْ الشَّ

بَدا  َ ھِمْ أ ِ تَقيَِ ب لْ َ   . ) ١()) لاَ أ
ة اتباع    دات المنصوبة الحزین ذه الم ن ھ اع م ذا الایق یس ھ ي  األ رآن ف ة الق لطریق

  !. صوبة المدات في سورة النساء وسورة المائدة ؟ایراد الفواصل المن
د    ي الحدی ن اب ال اب ا ق وق م ول ف ى الق ادة عل ـ٦٥٦ت(ولازی ـا) ھ ا علیھــ :(( معلق

ذه  ا ، وأعجب لھ ھ زمامھ ا ، وتملك انظر الى الفصاحة كیف تعطي ھذا الرجل قیادھ
                                                

  ١٦١: الحوفي ، بلاغة الإمام علي )   ١(
  ٢/٢٩٥: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي )   ٢(
  ١/١٠١: المصدر نفسھ )   ٣(
  ٢/١٥٦: المصدر نفسھ )   ٤(
  ٢/٢٠٨:  المصدر نفسھ)   ١(
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دفق الألفاظ المنصوبة ، یتلو بعضھا بعضا كیف تواتیھ وتطاوعھ ، سلسة سھل ة ، تت
ال  ى آخر الفصل فق ى انتھى ال دا ، ولا ( من غیر تعسف ولا تكلف ، حت ا واح یوم

ة ، جاءت ) ألتقي بھم أبدا  وأنت وغیرك من الفصحاء اذا شرعوا في كتاب أو خطب
القرائن والفواصل تارة مرفوعة وتارة مجرورة وتارة منصوبة ، فإن أرادوا قسرھا 

ذا الصنف من بإعراب واحد ظھر منھا في التكل ف أثر بین ، وعلامة واضحة ، وھ
  .  ) ١()) البیان أحد أنواع الإعجاز في القرآن 

  :نحو قولھ تعالى على سبیل المثال 
علَ الـرأْس  قَـالَ رب إِنِّـي وهـن الْعظْـم منـي واشـتَ      *  إِذْ ناَدى ربه نـداء خفيـاً  *  ذكرْ رحمت ربك عبده زَكرَِيا{

 وإِنِّي خفتْ الْموالي من ورائي وكاَنَت امرأَتي عاقراً فهَب لـي مـن لَـدنْك وليـاً    *  شيباً ولَم أَكنُ بدِعائك رب شقياً
 إِنَّا نُبشركَ بِغُلامٍ اسمه يحيى لَم نجَعلْ لهَ من قَبلُ سمياً يا زَكرَِيا*   يرِثُني ويرِث من آلِ يعقُوب واجعلهْ رب رضياً* 
قَـالَ كَـذلَك قَـالَ ربـك هـو علَـي       *  قاَلَ رب أَنَّى يكُون لي غُلام وكاَنَت امرأَتي عاقراً وقدَ بلَغْت من الْكبرِ عتيـاً * 

خ َقدو نيئاًهيش تَك لَملُ وقَب نم اً*  لَقتُْكوِيالٍ سلَي ثَلاث اسالن ألََّا تُكَلِّم تُكةً قاَلَ آيي آيلْ لعاج بقاَلَ ر  * جَفخَر
الْكتَـاب بِقُـوة وآتَينـاه الحْكْـم     يـا يحيـى خـذ    *  علىَ قَومه مـن الْمحـرابِ فَـأَوحى إلَِـيهِم أَن سـبحوا بكْـرة وعشـياً       

ــبِياً ذه . ) ١(}ص ى الأذن خاصة وأن ھ ع خاص عل ا وق وبة لھ ذه الفواصل المنص فھ
د  ع م ا یتناسب م الى وھو م دعاء  تع اني التضرع وال ل بمع السورة المباركة تحف

  .الصوت على ھذا النحو 
  

اقتفى أسلوب التعبیر القرآني في  )ع(من كل ما سبق ، بدا جلیا أن الإمام علیا    
طلب الجرس وتقویتھ في ألفاظھ على نحو ربط فیھ المضمون بالأداء ، فكان نھج 
البلاغة صدى حقیقیا لایقاع التعبیر القرآني بسبب قدرتھ على تمثل المعنى القرآني 
الجدید وطریقة تأدیتھ بلغة فنیة جدیدة ، وكانت تلك السمة خصیصة تمیز بھا عن 

  .ل زمانھ أھ
  
   

  
  
  
  
  

                                                
  ١٦/١٤٥: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة )   ١(
     ١٢-٢:  مریم )   ١(
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  الباب الثاني
  

  ج البلاغةــالأثر  القرآني في نھ
  

  "المضمون  " 
  

  مجالات الأثر القرآني بالمضمون: الفصل الأول 
  

  الشاھد القرآني في نھج البلاغة: الفصل الثاني
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  الفصل الأول

  
  :ر القرآني ـــالات الأثـــمج

  
 تعظیم  الله  و تنزیھ   الباري .١
 
 لم  الموت  و الحیاةعا. ٢
 
 خلق الإنسان والكون .٣
 
 الجھاد في سبیل الله .٤
 
 الدعوة  إلى  التقوى .٥
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  : توطئة
  

ا         ام علی بق أن الإم ا س دا مم ي  )ع(ب ة ف یاغات الفنی اء الص ق لاقتف ابع دقی مت
ا ، من ثقافة فطریة نشــأ عل )ع(التعبیر القرآني ، وھي متابعة صدر عنھا الإمام  یھ

ي  ف  القرآن ا عن التوظی دة أحیان وارد بعی ولم یجد عنتا في توخیھا واستعمالھا في م
  .ولكنھا امتداد لھ ، واغتراف من منبعھ الثر 

قد أشربت روحھ حب القرآن صیاغة ومضمونا ، حتى  )ع(ولا ریب أن الإمام     
و  ھ ، فھ ي ذاكرت زن ف ا اخت دا م ثلا ومعی رآن ی(( جرى ذلك على لسانھ متم ذ للق تتلم

ق  ى الخل ھ إل ت نظرت ھ ، فكان ر إیمان الكریم ، ویستوحیھ في عرفان إسلامھ ، وتقری
ھ  ة عن الأستاذ ، فكلام ي الحكای ذ ف والخالق نظرة قرآنیة یبتكر ما شاء ابتكار التلمی
ذي وعاه من  ي ال عـن الطاووس والخفاش والزرع والسحاب إنما ھو الدرس القرآن

ي النظر ف اب ب ر الكت ل  أم ل والنح ا كالنم ف منھ اب لطوائ ف الكت ات ووص المخلوق
  .   )١())والطیر والأجنة في الأرحام 

ام      اظ الإم ھ ألف ذي حملت وى ال ى  )ع(إن المحت ـند إل ـة یست ـج البلاغ ي نھ ف
ام  ي لا یمكن  )ع(مرتكزات رئیسة مرتبطة ببنیة التكوین الفكري لذھنیة الإم ، والت

ام  فصلھا عن المضمون القرآني ة ((   )ع(، وكان فیھا الإم ة كونی یصدر عن رؤی
  . )١()) الله والعالم والإنسان : شاملة محاورھا ثلاثة موضوعات لا انفصال بینھا ھي 

ام     ا الإم ر بھ ي م یة الت ارب الشخص ى التج ذه  )ع(وحت والم ھ ي ع ھرت ف انص
ى أ ي الأداء ال ي ف ف الشخص ن الموق ا م تطاع أن ینقلھ ث اس اور بحی ام المح ق ع ف

ف  ر مختل ھ عب تقي من ن أن تس انیة یمك دیمھا زادا للإنس مولیة وتق ي الش ب ف أرح
ي  ي نھج البلاغة وسیرورتھ ف اة ف ا یفسر سر الحی ذا بعض م عصورھا ، ولعل ھ

  .الآفاق  
ب      ة  )ع(فلیس لأمیر المؤمنین علي بن أبي طال ى تجرب موقف ضیق منطو عل

ل تجا ل ك احبھا ، ب وت ص وت بم دودة تم وم مح ن المفھ ة م یة منطلق ھ الشخص رب
ھ  ا تتواكب مع ھ مم ا نجد تجارب ھ ، ومن ھن القرآني للحیاة والإنسان وارتباطھ بخالق
ین  ن المع تقاة م اطة مس ا ببس ا لأنھ ا وانتماءاتھ ف توجھاتھ انیة بمختل اھیم الإنس مف

  .  القرآني الذي یكتنف الإنسان في الدنیا والآخرة 
  

ول       ي الق الاة ف ھ ولا مغ ل كلام ن  )ع(أن ك ي ، ولك مون القرآن دى للمض ص
ى  نھج العلمي سینصب عل ذي یتوخاه الم ي ال ر القرآن ر البحث عن الأث اني أكث المع

  :ومنھا  )ع(إیرادا على لسان الإمام  ھاوأبلغ
   

                                                
  ٤٢: عباس محمود العقاد ، عبقریة الإمام علي ١) (
  ٣٠: زكي نجیب محمود ، المعقول واللامعقول ١) (



 ٢٠٦

  
  :تعظیم الله وتنزیھ الباري ـ ١
  

الى وتنزیھھ وھو في القرآن الكریم محور رئیس ، بل على أساس وحدانیة الله تع    
عن الشرك فتن البشر وقامت المعركة الأزلیة بین الإنسان والشیطان ، فمن الطبیعي 

  . أن یكون ھذا المحور الخطیر من أكثر المضامین القرآنیة تداولا ومعالجة
من معاني تعظیم  )ع(وھو كذلك في نھج البلاغة ، إذ یندر أن یخلو كلام الإمام     

رآن العظیم ، الله تعالى وإثبات وحدا نیتھ وبیان صفاتھ سبحانھ ، وكلھا مستقاة من الق
ى  )ع(فللإمام  ھ عل الى ، فضلا عن دأب ة الله تع خطب كثیرة في موضوعة وحدانی

ھ  ذلك. افتتاح كلامھ بذكر الله تعالى والثناء علیھ وتعظیم ال ل ھ مث . ونھج البلاغة كل
  :ة ، منھا في ھذا الشأن یأخذ أشكالا عد )ع(وكلام الإمام علي 

  
  التوحید أـ 
  

ة  )ع(وقد حفل كلام الإمام      ا وراء الطبیع بالتوحید فالمسائل المتعلقة بالخالق وم
ي الحدیث  ا ف من أساسیات موضوعات نھج البلاغة ، وھي متنوعة الاتجاھات منھ

ـوقات  ـون والمخل و (( المباشر عن ذات الله المقدسة ومنھا في النظر في أحـوال الك
ا ذا  لعلن وث ھ ب بح ن أعج ة م ج البلاغ ي نھ ة ف وث التوحیدی د البح تطیع أن نع نس

ا اب، فإنھ ة  ـ الكت ة و المكانی رائط الزمانی ى الش ات إل ع الالتف ة ، وم دون مبالغ ب
 . )١( ))تقرب من حدود الإعجاز   ـ للصدور

ام    د عن حدیث الإم ر  )ع(غیر أنا سنركز البحث في باب التوحی ي ذك المباشر ف
ام الذات  ت ، إذ توسع  )ع(المقدسة ، فللإم ى بشكل لاف ذا المعن خطب اختصت بھ

فیھا على أصل المعنى القرآني مفصلا غایة التفصیل ومقیما الأدلة العملیة والنظریة 
  .من أجل إثبات وحدانیة الله تعالى

  :في إحدى خطب التوحید  )ع(قال     
فَھُ وَ لاَ حَقیِقَتَ ((  دَهُ مَنْ كَیَّ بَّھَھُ ، وَ لاَ مَا وَحَّ نْ شَ اهُ عَنَى مَ یَّ ِ ھُ ، وَ لاَ إ َ ل نْ مَثَّ َصَابَ مَ ھُ أ

وَاهُ  ي سِ ائِمٍ فِ نُوعٌ وَ كُلُّ قَ ھِ مَصْ نَفْسِ ِ رُوفٍ ب ھُ ، كُلُّ مَعْ مَ ھِ وَ تَوَھَّ یْ َ ل ِ شَارَ إ َ نْ أ صَمَدَهُ مَ
جَوْلِ فِ  ِ رٌ لاَ ب َةٍ مُقَدِّ اضْطِرَابِ آل ِ ُولٌ ، فَاعِلٌ لاَ ب اسْتِفَادَةٍ ، لاَ تَصْحَبُھُ مَعْل ِ كْرَةٍ ، غَنيٌِّ لاَ ب

ھُ  ُ زَل َ دَاءَ أ ودُهُ وَ الاِبْتِ عَدَمَ وُجُ وْقَاتَ كَوْنُھُ ، وَ الْ دَوَاتُ ، سَبَقَ الأَْ وْقَاتُ وَ لاَ تَرْفدُِهُ الأَْ  الأَْ
تِھِ  مُضَادَّ ِ َھُ ، وَ ب نْ لاَ مَشْعَرَ ل َ مَشَاعِرَ عُرِفَ أ تَشْعِیرِهِ الْ ِ دَّ  ب نْ لاَ ضِ َ رِفَ أ ورِ عُ مُ بَیْنَ الأُْ

وحَ  وُضُ ةِ وَ الْ مَ لْ الظُّ ِ ورَ ب َھُ ، ضَادَّ النُّ نْ لاَ قَرِینَ ل َ شْیَاءِ عُرِفَ أ نَتِھِ بَیْنَ الأَْ مُقَارَ ِ َھُ ، وَ ب ل
یْنَ مُتَعَادِ  فٌ بَ ِّ رَدِ مُؤَل الصَّ ِ رُورَ ب حَ لِ وَ الْ َ بَل الْ ِ ودَ ب جُمُ ةِ ، وَ الْ بُھْمَ الْ ِ یْنَ ب ارِنٌ بَ ا مُقَ یَاتھَِ

                                                
   ٣٥: مرتضى المطھري ، في رحاب نھج البلاغة ١) (



 ٢٠٧

دٍّ وَ لاَ یُحْسَ حَ ِ دَانیَِاتھَِا ، لاَ یُشْمَلُ ب یْنَ مُتَ قٌ بَ رِّ دَاتھَِا مُفَ بٌ بَیْنَ مُتَبَاعِ نَاتھَِا ، مُقَرِّ ِ بُ مُتَبَای
َى نَظَائِرِھَا ، ل ِ ُسَھَا ، وَ تُشِیرُ الآْلاَتُ إ نْف َ دَوَاتُ أ مَا تَحُدُّ الأَْ نَّ ِ عَدٍّ ، وَ إ ِ   .  )١( )) ...ب

د الجرأة ـ مستثنین رسول الله      ك أح ذات المقدسة  ولا یمتل ر ال ى ذك ـ عل طبعا
، بل لیست لأحد ھذه المعرفة با  )ع(وصفاتھا بھذه الدقة غیر علي بن أبي طالب 

في حضن النبوة والقرآن ،  )ع(تعالى سواه ، وكل ذلك للتنشئة الخاصة التي وھبھا 
ِ : ((وھو القائل  مِعُكُمُوهُ  وَ اللهَّ وْمَ مُسْ یَ ا ذَا الْ نَ َ ِلاَّ وَ ھَا أ ً ، إ سُولُ شَیْئا سْمَعَكُمُ الرَّ َ  )) مَا أ

)٢( .  
ر      ولاشك في أن مرجع ھذه المعاني ھو الأصل القرآني في نفي الإلوھیة عن غی

ا جاء من  ا إرجاع م الله تعالى ، ولكن لیس ثمة محددات في القرآن الكریم یمكن بھ
ا ام مع ام  )ع(ني الإم ي الإم ا أعط ى م دنا عل وى تأكی ھ س ي خطبت م  )ع(ف ن عل م

ي الأصل  ا جاء ف ة وشرحا لم وقدرة على التفصیل والاتساع وإمكانیة الإضافة إبان
ى كل شيء  ھ عل القرآني من الآیات المتكررة في إحاطة الله تعالى بكل شيء وقدرت

  :تعالى  وأنھ لا یجري علیھ الزمان أو المكان ، نحو قولھ
 }يرَقد ءيلىَ كُلِّ شع وهو ِيهنا فمضِ وَالأْرو اتاومالس لْكم لَّه٣( }  ل( .  

  . )١(} وخلقَ كُلَّ شيء وهو بِكُلِّ شيء عليم{: وقولھ تعالى 

  .)٢( }واللَّه بِما يعملُون محيطٌ{:وقولھ سبحانھ 

   . )٣(} لَيس كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير {  :وقولھ جل وعلا  

ام     ة الإم ات  )ع(إن معرف ي آی را ف رد كثی ي ت الق الت ة للخ ات المطلق ذه الكلی بھ
ھي التي مكنتھ من التفصیل في حدیثھ عن الذات المقدسة ) كل شيء ( القرآن العظیم

ي ھي وإبانتھ عن قدرة الله تعالى في المواءمة ب ین المتضادات مابین الموجودات الت
  .داخلة طبعا في قدرة الله تعالى الكلیة 

ام      دى الإم ون ل املة للك ة ش اك رؤی زاء  )ع(ھن ین أج ف ب ا أن یوال تطاع بھ اس
یدأب على إیجاد علاقات خفیة  )ع(الموجودات لیقینھ بأن صانعھا واحد ، لذلك فھو 

ة الشاملة بین أجزاء ھذا الكون وإن بدت بعیدة  ذه الروی و بھ فیما بینھا كل البعد ، فھ
یستنتج من مجموع الحیثیات قاعدة عامة بأن من یجمع بینھا خالق لا یمكن أن یكون 

  . لھ ضد ، لأن الجمع بین الأضداد مستحیل على غیر الله تعالى 

                                                
   ٢/٦٩: البلاغة  ، نھج) ع(الإمام علي١) (
  ١/١٨٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢) (
  ١٢٠: المائدة  ٣)(
  ١٠١: الأنعام ١) (
  ٤٧: الأنفال ٢) (
  ١١:الشورى ٣) (



 ٢٠٨

را من قضیة  )ع(وكذلك أخذ الإمام    رآن ) الإدراك الحسي ( كثی ا الق ي ذكرھ الت
ھ الك الى أو إدراك ة الله تع ان رؤی ھ إمك ي ب ل ینف ر من دلی ة أكث ى إقام ریم وعمل عل

  :قال تعالى . إدراكا بصریا 
 }ِالخَْبير يفاللَّط وهو ارصرِكُ الأَْبدي وهو ارصالأَْب ُرِكهُ١(}لا تد( .  

ال أن یكون(( بمعنى   ھ متع ھ ،  لأن ھ ولا تدرك ق ب ي  أن الأبصار لا تتعل مبصرا ف
ذاتھ ، لأن الأبصار إنما تتعلق بما كان في جھة أصلا أو تابعـا كالأجســـام والھیئات 

(( )٢(     .  
ـ من وجھ آخر ـ لم یفتھ القول بأن الله سبحانھ یدرك بالسبیل  )ع(على أن الإمام    

ام. الذي بھ استخلف مخلوقھ الممیز الإنسان وھو العقل  ذكر أن أحد أصحاب الإم  ی
  : )ع(ھل رأیت ربك یا أمیر المؤمنین فقال : یقال لھ ذعلب الیماني قال لھ )ع(

انِ :  أ فأعبد ما لا أرى ؟ فقال و كیف تراه ؟ فقال ((  عِیَ مُشَاھَدَةِ الْ ِ عُیُونُ ب لاَ تُدْرِكُھُ الْ
شْیَ  نَ الأَْ بٌ مِ یمَانِ ، قَرِی ِ حَقَائِقِ الإْ ِ ُوبُ ب ل ُ ق َكِنْ تُدْرِكُھُ الْ ا ، وَ ل دٌ مِنْھَ سٍ بَعِی رَ مُلاَمِ اءِ غَیْ

نٍ  ِ   . )٣( ...))غَیْرَ مُبَای
لإدراك ، تسمو عن  )ع(فالإمام     ائق أخرى ل نفس حق ي ال ث ف ـ كما القرآن ـ  یب

  . مرامي الأبصار الحسیة 
  :ھذه الفكرة ، كقولھ  )ع(ولطالما أكد الإمام    
َّذِي لاَ تُدْرِكُھُ الشَّ (( ِ ال َّ ِ حَمْدُ  وَاظِرُ ، وَ الْ رَاهُ النَّ اھِدُ ، وَ لاَ تَ مَشَ ھِ الْ وَاھِدُ ،  وَ لاَ تَحْوِی

وَاتِرُ ،  ھُ السَّ ي لاَ ... لاَ تَحْجُبُ مَرَائِ ھُ الْ َ ھَدُ ل اعَرَةٍ ، وَ تَشْ مُشَ ِ انُ لاَ ب ذْھَ اهُ الأَْ قَّ َ ، تَتَل
َھَ  َّى ل وْھَامُ بَلْ تَجَل ھِ الأَْ ِ مْ تُحِطْ ب َ مُحَاضَرَةٍ ، ل ِ ا ، ب یْھَا حَاكَمَھَ َ ل ِ ھَا امْتَنَعَ مِنْھَا وَ إ ِ ھَا ، وَ ب ِ ا ب

اتُ  غَایَ ھِ الْ ِ ذِي عِظَمٍ تَنَاھَتْ ب ِ ً ، وَ لاَ ب رَتْھُ تَجْسِیما ھَایَاتُ فَكَبَّ ھِ النِّ ِ تْ ب ذِي كِبَرٍ امْتَدَّ ِ یْسَ ب َ ل
 ً طَانا ً وَ عَظُمَ سُلْ نا ْ ً ، بَلْ كَبُرَ شَأ مَتْھُ تَجْسِیدا   . )١( ))فَعَظَّ

، والمشاھد ) ولا تراه النواظر ( والشواھد معناھا الحواس بدلالة قولھ مفسرا لھا     
د إدراك الله ) . ولا تحجبھ السواتر ( عنى بھا المجالس والنوادي وفسرھا بقولھ  وأك

(( أي تلقیا عقلیا كما یقول ابن أبي الحدید ، و..) تتلقاه الأذھان ( تعالى بالعقل بقولھ 
یس  ل ل ك لأن تعق ھ ، وذل ھ وجوارح اعره وحواس م ، بمش م الجس ى الجس ا یتلق كم

   )٢( .))الأشیاء ھو حصول صورھا 
  

انطلق من القواعد العامة التي جاءت في القرآن  )ع(وھكذا بدا ، أن الإمام علیا     
  .الكریم وأخذ یفصل فیھا الكلام ویقیم علیھا البراھین 

  

                                                
  ١٠٣: الأنعام ١) (
  ٢/٤١: الزمخشري ، الكشاف ٢) (
  ١/٤٢٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (
  ٢/٦٤: المصدر نفسھ  ١)(
  ١٣/٤٨: شرح نھج البلاغة ابن أبي الحدید ، ٢) (



 ٢٠٩

  
  
  
  

  ناء  الولادة ، واتخاذ الأبب ـ 
  

ر     ى م ا عل ا المشركون ب د روج لھ د ، وق دأ التوحی وھي لا ریب مما یتصل بمب
ا  ذلك ذكرھ تاریخ الإنسانیة ، مسقطین ما عند البشر من نقص البقاء على الخالق ، ل

  :القرآن كثیرا ، وأبطل حججھم فیھا ، نحو قولھ تعالى
 }َلَقهخو ِالجْن كاَءرش لَّهلُوا لعجوفُونصا يمالىَ عتَعو َانهحبلْمٍ سرِ عبِغَي اتنبو يننب َقُوا لهرخو ١( } م( .  

انھ مبدع السموات : أحدھا : (( وفي الآیة الكریمة إبطال الولد من ثلاثة أوجھ       
ن  ولادة م الولادة ، لأن ال ـم أن یوصف ب ة لا یسـتقیـ والأرض ، وھي أجسام عظیم

دا صفا ى یكون وال اني . ت الأجسام ومخترع الأجسام لا یكــون جسما حت أن : والث
الولادة لا تكون إلا بین زوجین من جـنس واحد وھو متعال عن مجانس ، فلم یصح 

ھ ، : والثالث . أن تكون لھ صاحبة فلم تصح الـولادة  انھ ما من شيء إلا وھو خالق
ان غن فة ك ذه الص ان بھ ن ك ھ ، وم الم ب ھ والع ا یطلب د إنم يء ، والول ل ش ن ك ا ع ی

  . )٢( ))المحتاج 
استعظاما من أن یتخذ الله ) شركاء ( على )  ( وقد تقدم اسم الله في قولھ تعالى    

  . شریكا من الملائكة أو الجن أو الإنس 
ن ما اتَّخَـذَ اللَّـه م ـ  { :وفي موضع آخر أبطل الله تعالى ھذه الشبھات كقولھ سبحانھ       

                                                                                                      )١(} ه عمـا يصـفُون  ولدَ وما كاَن معه من إلِهَ إِذاً لذََهب كُلُّ إلَِـه بِمـا خلَـق ولَعـلا بعضُـهم علَـى بعـضٍ سـبحان اللَّ ـ        

هو الْغَني لهَ ما في السماوات وما فـي الْـأرَضِ إِن عنـدكُم مـن      قاَلُوا اتَّخذََ اللَّه ولدَاً سبحانهَ{:وقولھ سبحانھ
ونلَما لا تَعم لىَ اللَّهع ذَا أَتَقُولُونِلطْاَنٍ به٢(} س( .  

وفصل  )ع(ھذه المعاني التي وردت كثیرا في القرآن الكریم قد استقاھا الإمام      
  :من خطبة في التوحید  )ع(قال  الكلام فیھا على عادتھ ،

 )) ً ً ھَالكِا مْ یَلدِْ فَیَكُونَ مَوْرُوثا َ ً ، وَ ل عِزِّ مُشَارَكا دْ سُبْحَانَھُ فَیَكُونَ فيِ الْ َ مْ یُول َ   .) ٣( ))ل
ودا  )ع(وجاء نفي الإمام       ى عادة (( في أن یكون الباري سبحانھ مول ا عل جری

ك ی ر أن المل د ، ملوك البشر ، فإن الأكث ھ ول ى أن یكون ل ھ ، ونف ك قبل ن مل كون اب
                                                

  ١٠٠: الأنعام ١) (
  ٢/٤١: الزمخشري ، الكشاف ٢) (
  ٩١: المؤمنون ١) (
  ٦٨: یونس ٢) (
  ١/٤٢٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (



 ٢١٠

د ،  ل ھلاك الول ك قب ر یھل ي الأكث د ف ل وال ي أن ك جریا أیضا على عادة البشر ، ف
  )١( )).ویرثھ الولد 

  

  :في موضع آخر  )ع(وقال         
ً ، جَلَّ عَنِ ا((  دْ فَیَصِیرَ مَحْدُودا َ مْ یُول َ ً وَ ل ُودا مْ یَلدِْ فَیَكُونَ مَوْل َ بْنَاءِ وَ ل خَاذِ الأَْ   . )٢( ))تِّ

ھ سیحتاج  ال لأن ى الكم ر إل ذلك یفتق وذلك لأن من یلد في الأغلب یكون مولودا ، وب
اقض  ك الصفات تتن ل تل ان ، وك ان والزم ھ سیحد بحدود المك غیره فضلا عن كون

  .والإلوھیة ، وتتقاطع مع الوحدانیة 
  . )٣(} ولَم يكنُ لهَ كُفُواً أَحد،  لد ولَم يولدَلَم ي{ :وھذه المعاني مأخوذة من قولھ تعالى     

، مع أن الأولى أن یكون مولودا ) لم یولد ( على جملة ) لم یلد ( وتقدمت جملة      
ھ  دا ، لأن دا ، (( ثم یكون وال ھ ول م ادعوا أن ل د ، لأنھ م یل ھ ل داءة بأن ا وقعت الب إنم

ن الله ، الم( وذلك لأن مشركي العرب قالوا  ر اب ود عزی لائكة بنات الله ، وقالت الیھ
ال ) وقالت النصارى المسیح ابن الله  الأھم فق دأ ب ( ، ولم یدع أحد بأن لھ والدا فلذا ب

د  م یل ال ) ل ى الحجة فق م أشار ال د ( ، ث م یول ل ) ول ھ قی اع : ، كأن ى امتن دلیل عل ال
   ) .٤())الولدیة اتفاقنا على أنھ ما كان ولدا لغیره 

ى ) لم یلد ( :ھــاتبع في الثانیة القرآن الكریم فقدم للسبب نفسھ قول )ع(والإمام      عل
  ) .لم یولد ( : قولھ 
  التحمید ج ـ 
ي       د من (( الحمد والحمدلة تعن ا یعب اؤه ، دون سائر م الشكر خالصا  جل ثن

نعم ا ي لا یحصیھا دونھ ، ودون كل ما یرى من خلقھ ، بما أنعم على عباده من ال لت
  . )١( ))العدد ، و لا یحیط بعددھا غیره أحد 

لامیة     افة إس ھ إض اء علی الى والثن د الله تع ب بتحمی ي أن استھلال الخط ولاشك ف
ریم  و  )ص(جدیدة على أسلوب الخطابة العربیة ، وھي من مبتكرات الرسول الك فھ

 )ع(ي أن الإمام علیا الذي أدخلھا في خطبھ واستنھا الناس من بعده ، ولست اشك ف
ھ  ن عم أثر خطى اب ي كل شاردة وواردة  الناشئ في حجر النبوة قد ت ھ ف . ومربی

لوب  ـذا الأس ـر بھـ ـال كبی ھ احتف ي آیات ریم ،فف رآن الك د الق ل التحمی ر أن أص غی
  . )٢(والمحتوى

  : وفیما یأتي طائفة من حمد الله تعالى في القرآن من قولـھ تعالـى    
}اهوعدينالَمالْع بر لَّهل دمْأَنِ الح ماهوعد رآخو لاما سيهف مُتهيَتحو ماللَّه انَكحبا سيهف ٣(} م(.  

                                                
  ١٠/١٨٢: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة ١) (
  ٢/٧١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢) (
  ٤-٣: الإخلاص ٣) (
  ٣٢/١٨٣: ، التفسیر الكبیر  الرازي ٤)(
   ١/٥٩: الطبري ، جامع البیان  ١)(
  ) .اطروحة دكتوراه( ١٢٨-١٢٧: ابتسام المدني ، بنیة النص القرآني .ظ ٢)(
  ١٠: یونس ٣) (



 ٢١١

ومِ ــ ـنجَانَـا مـن الْقَ   ذيــــ ـد للَّـه الَّ ـــــــــــــ ــلِ الحْمـك علىَ الْفُلْك فَقُـفإَِذَا استَويت أَنْت ومن مع{ :وقولھ تعالى 
ينم١(} الظَّال( .  

م ـــ روا برِبهـــ ات والنـور ثُـم الَّـذين كَف   ـعلَ الظُّلُمـق السماوات والأْرَض وجـالَّذي خلَ د للَّهـالحْم{:وقولھ تعالى
  ،)٢( }ونــــيعدل

دورِهم من غلٍّ تجَريِ من تحَتهِم الأَْنهْار وقاَلُوا الحْمد للَّه الَّـذي هـداناَ لهـذَا    ونزَعنا ما في ص{ :وقولھ تعالى
  . )٣(} وما كُنا لنهتدَي لَولا أَن هداناَ

شرِيك في الْملْـك ولَـم يكُـن لَـه ولـي مـن الـذُّلِّ        وقُلِ الحْمد للَّه الَّذي لَم يتَّخذْ ولدَاً ولَم يكنُ لهَ { : وقولھ تعالى
  . )٤(} وكَبره تَكْبيرِاً

الى  ھ تع ــاده     { :وقول بع ــن م يرــث ــى كَ ــلَنا علَ ــذي فَضَّ ــه الَّ ــد للَّ مْــالا الح ــلَيمان علْمــاً وقَ سو داوــا د نآتَي ــد ولَقَ
يننمؤ١( }الْم( .  

ام       ذ الإم اني أخ ذه المع ھ ،  )ع(وبھ تھلالاتھ لخطب ي اس الى ف ده  تع ي حم ف
وجعل ینطلق من الحمد مقتبسا ومضمنا مزیدا من المعاني القرآنیة التي تعنى بتعظیم 

ده  ھ وتوحی الق وتنزیھ ھ ، الخ و قول قِ ، وَ :(( نح خَلْ ائِرُ الْ ھِ مَصَ یْ َ ل ِ ذِي إ َّ ِ ال َّ ِ دُ  حَمْ الْ
مْرعَوَاقِبُ ا د  ( مع أسلوب  )ع(فقد ضمن الإمام  ،  )٢( ))لأَْ ة ) الحم اني قرآنی مع

  .استنتجھا من مجموع آیات كثیرة تكررت بالمعنى نفسھ 
ھ        ق (  )ع(فقول ائر الخل ھ مص ت ) إلی ي اختتم رة الت ات الكثی ن الآی تفاده م اس

ارة  ى الله( بعب یر ، إل ا المص یر ، إلین ك المص یر ، إلی ھ المص ي إلی یر ، إل  المص
  :والتي تكررت بھذا المعنى اثني عشر مرة، نحو قولھ تعالى ) المصیر 

                                                
  ٢٨: المؤمنون ١) (
  ١: الأنعام ٢) (
  ٤٣: الأعراف ٣) (
  ١١١: الإسراء ٤) (
    ١٥: النمل ١) (
  ١/٤٢٩: غة ، نھج البلا) ع(الإمام علي٢)(
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 }يرصالْم إلِىَ اللَّهضِ وَالأْرو اتاومالس لْكم لَّهلالى،)١(}و ھ تع ومـن تزَكَّـى فإَِنَّمـا يتزَكَّـى لنفْسـه      { :وقول
يرصالْم إلِىَ اللَّهةُ {:مأخوذ من قولھ تعالى ) عواقب الأمر ( ا قولھ وكذ   .)٢(} وباقع لَّهلو

  . )٤(} وإلِىَ اللَّه عاقبةُ الأُْمورِ {:وقولھ تعالى ،)٣(} الأُْمورِ

لم تأت في القرآن إلا بصیغة المفرد ) مصائر وعواقب ( وجدیر بالذكر إن لفظة     
ي لأنھ أراد الحك )ع(، وإنما جمعھما الإمام  ایة والتعبیر عنھما ولتكرار ورودھما ف

  .آیات عدة 
  :من خطبة لھ  )ع(وفي مثال آخر ، قال الإمام علي     
قِھ(( كِبْرِیَاءَ ، وَ اخْتَارَھُمَا لنَِفْسِھِ دُونَ خَلْ عِزَّ وَ الْ ِسَ الْ ب َ َّذِي ل ِ ال َّ ِ حَمْدُ    . )٥())   الْ

دة فاختصاص العزة والكبریاء با تعالى      رد مؤك من معاني القرآن الكریم التي ت
  :قال سبحانھ  ،بأسالیب مختلفة 

 }يمكْالح زِيزالْع وهضِ وَالأْرو اتاومي السف اءرِيبالْك َله٦(}  و(.  
دوه وجب أن       دین إذا حم والتكبیر لابد أن یكون بعد التحمید إشارة إلى أن الحام

  .)١(أن الكبریاء مختص بھ وحده سبحانھوأكبر من حمدھم ، و یعرفوا أن أنعامھ أجل
    . )٢(}  ولا يحزنْك قَولهُم إِن الْعزة للَّه جميعاً هو السميع الْعليم{ : ومثلھ قولھ تعالى 

  .     )٣(على سبیل التعزیة والتسلیة  والخطاب للرسول 
أسلوب مبتكر لمرحلة جدیدة لبث المعاني التي جاء بھا ویبدو أن التحمید القرآني     

اثر  )ع(الفكر الإسلامي الجدید وكان الإمام  خیر المستغلین لاقتباسھا وتركیب ما تن
ام  ان أسلوب الإم ل ك ي انطواء  )ع(منھا في القرآن وإعادتھ بأسلوب التحمید ، ب ف

ة من امتیازا ھ ، بسبب التحمید على كثرة ملحوظة من المعاني القرآنی ي خطابات ھ ف ت
وقدرتھ على الاستنتاج والاختصار  )ع(قوة حضور النص القرآني في ذھن الإمام 

ھ .  واعتصار المعاني في جمل مقتضبة دون الإخلال بتأدیتھا كاملة    )ع(نحو قول
كْرِ : (( الشُّ ِ عَمَ ب عَمِ ، وَ النِّ النِّ ِ حَمْدَ ب وَاصِلِ الْ ِ الْ َّ ِ حَمْدُ  ى  . )٤( ))الْ فھذا إعادة تمثیل لمعن

  :قولھ تعالى في ھذا الشأن 
                                                

  ٤٢: النور ١) (
  ١٨: فاطر ٢) (
  ٤١: الحج ٣) (
  ٢٢: لقمان ٤) (
  ٢/٨٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٥)(
  ٣٧: الجاثیة ٦) (
  ٢٧٥/  ٢٧: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ  ١)(
  ٦٥: یونس  ٢)(
  ١٠/٩٣: الطباطبائي ، المیزان . ظ  ٣)(
  ١/٢٦٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٤)(
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 }نَّكُملأَزَِيد تُمَكرش نَلئ كُمبر إِذْ تأََذَّنھ سبحانھ ،  )١(} و نعمـةً مـن عنـدناَ كَـذلَك نجَـزيِ مـن       { :وقول
َكروقدرة على استبطان المعاني القرآنیة واستظھارھا ، )٢(}ش.  
   الحسنى وصفات أفعالھ سبحانھ أسماء اللهد ـ 
ام      اد الإم ي  )ع(أف ي جاءت ف بحانھ الت مائھ س الى وأس ال الله تع فات أفع ن ص م

  وشارحا لما استخفى منھا وأشكل  القرآن الكریم فأوردھا في كلامھ كثیرا ذاكر ومبینا
ریم      رآن الك ي الق ي جاءت ف ذه الأسماء والصفات الت ولا ریب في أن عرض ھ

ي مزیدا من الإبانة لما تركز في الذھنیة العربیة حین نزول القرآن من مفاھیم تستدع
  .المادیات الصنمیة وترسخ فیھا من محدودیة معبودھم من خلالھا 

كان الإنتقال بھذه المفاھیم من عالم الحس إلى عالم الغیب أسمى وأرحب بكثیر ،     
اني  ولیس سھلا قبولھ ، خاصة وان ھذه الأسماء والصفات ارتبطت في الأذھان بمع

  . الحس والمشاھدة ولم یؤلف الابتعاد عن واقعھا وعالمھا الحسي 
ة  )ع(لكل ذلك نجد في كلام الإمام      ذه الأسماء الكریم تعمدا في الوقوف على ھ

ادوه  اس واعت ل سیستغل  ،والصفات الشریفة وتبیانھا بعیدا عن العالم الذي ألفھ الن ب
دة أفضل استغلال الارتب )ع(الإمام  اھیم الجدی اطات الذھنیة القدیمة للناس لھذه المف

  . في الكشف عن عالم الغیب وتقدیمھ تقدیما یستساغ قبولھ 
ي جاءت  )ع(فقد وقف الإمام        على أكثر أسماء الله الحسنى وصفات أفعالھ الت

ل  ریم مث رآن الك ي الق رحم( ف اھر ، ال تقم ، الق ان ، المن یم ، المن ي ، العل ن ، المتجل
دیع ،  ین ، الب اطن ، الحق ، المب السمیع  ، البصیر ، الأول ، الآخر ، الظاھر ، الب

ب ،  افي ، القری ادي ، الك ر ، الب ف ، الخبی ننتقي ...) اللطی ة ، س ا للإطال ، واجتناب
ام  م الإم عة عل ن س ة ع ذه  )ع(أمثل ن ھ ف ع ریم والكش رآن الك ن الق ذ ع ي الأخ ف

  .الأسماء الشریفة 
ذات ) السمیع البصیر ( أخذ لفظ   التي وردت كثیرا في القرآن الكریم في وصف ال

  :المقدسة ، نحو قولھ تعالى 
 }            ـيرصالْب يعـمالس ـوه اللَّـه إِن ءـيبِش قْضُـونلا ي ـهوند ـنم ونعـدي ينالَّـذو قْـي بِـالحقْضي اللَّهھ . )١(}و وقول

  ،)  ٢(}كَمثْله شيء وهو السميع الْبصير لَيس { :سبحانھ
  :مبینا لھا  )ع(فقال  

ا ((  ھُ مَ یرُھَا وَ یَذْھَبُ عَنْ ِ ھُ كَب َطِیفِ الأَْصْوَاتِ ، وَ یُصِمُّ وَ كُلُّ سَمِیعٍ غَیْرَهُ یَصَمُّ عَنْ ل
جْسَامِ بَعُدَ مِنْھَا وَ كُلُّ بَصِیرٍ غَیْرَهُ یَعْمَى عَنْ خَفيِِّ الأَْ  َطِیفِ الأَْ وَانِ وَ ل   . )٣( ))لْ

                                                
  ٧: إبراھیم  ١)(
  ٣: القمر  ٢)(
   ٢٧/٥٢: الرازي ، التفسیر الكبیر : وینظر في تفسیرھا .  ٢٠:غافر ١)(
  ١١:الشورى٢) (
  ١/١٣٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣)(



 ٢١٤

ا     ین أجزائھ واء ب اج الھ ر ارتج ة یفس ة آل ة الحی ام المادی ي الأجس مع ف لأن الس
ھ ویصیبھ  ا ، ویؤذی إدراكات دماغیة ، لذا یصعب علیھ تفسیر ما لا ینقلھ الھواء إلیھ

ام ھ الإم ھ   )ع( بالصمم ما ینقل إلیھ من ارتجاج قریب لقوتھ وھو ما عبر عن : بقول
  ) .ویصمھ كبیرھا ( 

ى (( ولاشك أن السمع بھذا النحو لا تنطبق صفتھ على الله تعالى      فھو سمیع بمعن
لا یعزب عن إدراكھ مسموع ، وإن خفي فیسمع السر والنجوى بل ما یسمع ھو أدق 
وأخفى ، حمد الحامدین ودعاء الداعین ، وھو السمیع الذي لا یتطرق الیھ الحدثان ، 

  . )١( ))إذ لم یكن بآلة وآذان 
  :ویقول في موضع آخر      

دَوَات ((  َ خُرُوقٍ وَ أ ِ َھَوَاتٍ ، وَ یَسْمَعُ لاَ ب لسَِانٍ وَ ل ِ رُ لاَ ب ِ   .  )٢( ))یُخْب
فقد نفى كون الله تعالى یسمع بھذه الخروق التي تتكون منھا الأذن وأجزاؤھا كما     

  .سمانیة یسمع الإنسان لتنزھھ عن الآلات الج
م ، لأن السمع أحد أسباب       ھ العل إذن إطلاق السمیع على الله تعالى مجاز حقیقت
  .       )٣( ))وكون الله سبحانھ سمیعا یعود الى علمھ بالمسموعات (( العلم 
ظ       ي حاسة ) البصیر(أما لف ة ف ى الفاعل من البصر ، والبصر حقیق فھي بمعن

ام العین ولكنھا تطلق على الله  ا الإم د نقلھ م ، وق ا العل ي بھ تعالى مجازا في القوة الت
ة ،  )ع( ق بالصفة الربوبی د وأشمل یلی من الفھم المألوف لآلة البصر إلى معنى ابع

ا من إضاءة ، وتعمى  ى علیھ ا یلق ین الأشیاء بواسطة م لأن آلة البصر محدودة تتب
ام  ھ الإم ر عن ا عب و م ا وھ ور عنھ ذھاب الن و )ع(ب ي الأل ام بخف ف الأجس ان ولطی

ھ  ان رؤیت د یكون الإحساس بوجوده وعدم إمك ف ق م ، واللطی ي الظل ثلا ف كاللون م
ي  ل للنقصان ف ا ، ب ي عدم إبصارھا ذھابھ واء ، ولا یعن ي الھ لعدم لونھ مثلا كما ف

مجازا باعتبار عدم الرؤیة لأن ) یعمى ( لفظ  )ع(العین الباصرة ، لذا أطلق الإمام 
  .)١(ھا إطلاقا لاسم السبب على المسبب العمى أحد أسباب

  :   )ع(ھذا المعنى في خطبة أخرى في التوحید فیقول  )ع(ویؤكد الإمام    
ةِ (( حَاسَّ الْ ِ    . )٢( ))بَصِیرٌ لاَ یُوصَفُ ب

قِھ:(( وفي موضع آخر قال  یْھِ مِنْ خَلْ َ ل ِ ذْ لاَ مَنْظُورَ إ ِ   .      )٣())  بَصِیرٌ إ
  :ذ قولھ تعالى وفي مثال آخر أخ     

 }يملع ءيبِكُلِّ ش وهو ناطالْبو رالظَّاهو رالآْخلُ والأَْو و٤(} ه( .  

                                                
  ٢/١٧٢: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ١)(
  ٢/٧١: ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي ٢)(
  ٤/١٧٠: ي ، شرح نھج البلاغة ابن میثم البحران٣)(
  ٢/١٧٣:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي١)(
  ١/٤٢٥: المصدر نفسھ ٢)(
  ١/١٥: المصدر نفسھ ٣)(
  ٩/٣٨٣: الطبرسي ، مجمع البیان : وینظر في تفسیرھا .  ٣: الحدید  ٤)(



 ٢١٥

ر من موضع ومناسبة من      ي أكث دا  ف دا واح ى تفصیل مضامینھا واح فعمل عل
  :، نحو قولھ  )ع(كلامھ 

لٍ وَ الآْخِرِ بَعْدَ كُلِّ (( وَّ َ لِ قَبْلَ كُلِّ أ وَّ آخِرِیَّتِھِ  الأَْ ِ َھُ ، وَ ب لَ ل وَّ َ نْ لاَ أ َ لیَِّتِھِ وَجَبَ أ َوَّ أ ِ آخِرٍ ، ب
َھُ  نْ لاَ آخِرَ ل َ   . )١( ))وَجَبَ أ

ذلك      ل ویفرضھ أول الموجودات ، وك لأن وجود الباري أولا مما یشیر إلیھ العق
ع  ن جمی ى م ا یبق ر م ھ آخ ل ویفرض ھ العق یر إلی يء ، یش ل ش د ك ود بع و موج ھ

بالاعتبار الأول یكون أولا قبل كل ما یفرض (( دات ، وعلى ھذا فا تعالى الموجو
  . )٢()) أولا ، وبالاعتبار الثاني یكون آخرا بعد كل ما یفرض آخرا 

ا ) باولیتھ وجب أن لا أول لھ : ( أما قولھ     لأن أولیتھ سبحانھ مبدأ كل شيء ، كم
  .   )٣(أن آخریتھ غایة ینتھي إلیھا كل شيء 

  :ھذا المعنى فقال  )ع(وفي خطبة أخرى أكد الإمام      
لِ فَلاَ شَيْ (( وَّ ِ الأَْ َّ ِ حَمْدُ  َھُ ، وَ الآْخِرِ فَلاَ شَيْ  الْ اھِرِ فَلاَ شَيْ  ءَ قَبْل ءَ فَوْقَھُ  ءَ بَعْدَهُ ، وَ الظَّ

بَاطِنِ فَلاَ شَيْ    .)٤()) ءَ دُونھ  ، وَ الْ
اعتبارات اتخذ منھا وسائل ثناء على الله تعالى وھي أربعة  )ع(فقد جمع الإمام      

ھ ) الأولیة والآخریة و الظاھریة والباطنیة (  ا بكمال د كل واحد منھ وعمل على تأكی
ة كل شيء ((  فكمال الأولیة بسلب قبلیة كل شيء عنھ ، وكمال الاخریة بسلب بعدی

       ).٥())يء دونھ شكل شيء لھ ، والباطنیة بسلب كل لھ ، والظاھریة بسلب فوقیة 
وأراد بالباطن شدة قربھ ) فلا شيء فوقھ ( وأراد بالظاھر العالي لذلك أكده بقولھ    

ھ  ى بقول ذا المعن د ھ لا شيء ( من الأشیاء لأنھ تعالى یبطن خفیاتھا علما ، لذلك أك ف
  ) . دونھ 
ا ، نحو وبی )ع(وغیر ذلك كثیر من أسماء الله تعالى التي وقف علیھا الإمام       نھ
  : )ع(قولھ 

یْھِ مِنْ خَالقٍِ مَعْبُودٍ (( َ َھُ ، وَ لاَ مِقْدَارٍ احْتَذَى عَل َى غَیْرِ مِثَالٍ امْتَثَل قَ عَل خَلْ ْ َّذِي ابْتَدَعَ ال ال
َھُ    .)١( ))كَانَ قَبْل

  .)٢(}  بديع السماوات والأْرَضِ{ :وھو بیان لقولھ تعالى 

ھ   لاَ : (( .. )ع(وكقول يْ  فَ لَ  شَ ِ ذِي إ َّ ارُ ، ال قَھَّ دُ الْ واحِ ِلاَّ الْ عِ ءَ إ یرُ جَمِی ھِ مَصِ یْ
مُورِ    .   )٣())الأُْ

                                                
  ١/٢٢٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١) (
  ٧/٩٦ :ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ٢)(
  ٣/١١: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة . ظ  ٣)(
  ١/٢١٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٤) (
  ٣/١١: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٥)(
  ١/١٨٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١) (
  ١٢٠: آل عمران  ٢)(
  ٢/٧٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (



 ٢١٦

ھ  ھُ  : ((وقولھ من خطبة ل اقَّ نْ شَ رُ مَ دَمِّ هُ وَ مُ ازَّ نْ عَ اھِرُ مَ اوَاهُ ، وَ ، قَ نْ نَ ذِلُّ مَ وَ مُ
   .)١())غَالبُِ مَنْ عَادَاهُ 

ھ  ي قول اواه (وف جیعھا بصنعة فرضھا ت) ن ھ الموسیقى بتس اداه (ـوخی ، فأصل ) ع
  .ولكن الھمزة لینت لأجل اتباعھا بأختھا ، ناوأه  )ناواه(
ام و ول الإم الى   )ع(ق ھ تع اني  قول ن مع ــو الحْكــيم الخَْــبيرِ  { :م هو هـادبقَ عفَــو رالْقَــاه ـوهو 

{)٢(.   
  
      :عالم الحیاة والموت  ـ ٢

      
ا  )ع( ینطلق الإمام  ة فیھ ة القرآنی في نظرتھ إلى الحیاة بالنسبة للإنسان من الحقیق

  :القائمة على مفھوم الاستخلاف والتخویل ، قال تعالى 
 }كبإِذْ قاَلَ ريفةًَ ولضِ خَي الأْرلٌ فاعإِنِّي ج َكةلائلْموقال تعالى، )٣( }ل:  
 }يفةًَ فلاكَ خلْنعإِنَّا ج داوا دضِيَ٤( } ي الأْر( .  

  :وفي التخویل قال سبحانھ 
 }ورِكُمُظه اءرو اكُملْنوا خم كتُْمَترو ةرلَ مأَو اكُملَقْنا خى كَمادُوناَ فرجئِتُْم َلَقد١( }و( .  

م إِذَا خولهَ نعمةً منه نَسي مـا كَـان يـدعو إلَِيـه     وإِذَا مس الأْنْسان ضرُ دعا ربه منيباً إلَِيه ثُ{ :وقال عز وجل 
   .  )٢( } من قَبلُ
دھما      دنیا، أح اة ال ة الحی ى حقیق ي النظر ال ي اتجاھان ف ذا الأساس ینبن ى ھ : عل

  .سلبي مذموم : ایجابي محمود ، والآخر 
ع الت     ل الواق ا تمث ي كونھ دنیا فف ي ال ود ف ا المحم تخلاف أم یة الاس ي لقض طبیق

ي  وز ف د شھادة الف والتخویل التي امتحن الله تعالى بھا عباده ، فھي بعبارة أخرى تع
  . )٣(ھذا الاختبار الشدید

ى استحضار روح  اولیس كل ما في الدنیا مذموم     ولكن العبرة فیھا في القدرة عل
ط حلاوة الدنیا وملذاتھا خلافة الله تعالى في أرضھ وتخویلھ لنا فیما یملك سبحانھ وس

                                                
  ١/١٨٢: ھ المصدر نفس ١)(
  ١٨: الأنعام  ٢)(
  ٣٠: البقرة  ٣)(
  ٢٦: ص  ٤)(
  ٩٤: الأنعام  ١)(
  ٨: الزمر  ٢)(
  ٧٥-٧٣: محمد حسین الصغیر ، رحلة الإنسان من عالم الذر حتى حیاة البرزخ . ظ ٣)(



 ٢١٧

ذه .  ى استشفاف ھ ادرین عل ؤمنین الق ة ـ البشارة للم رآن ـ من جھ ق الق ذلك یطل ل
  :المفاھیم العمیقة ، قال تعالى

 }تَّقُونكاَنُوا يوا ونآم ينالَّذ *  ةري الآْخفا ونْيالد اةيْي الحى فرشالْب مَ١(}له( .  

ي ا ة أخرى ینف ؤمنین ومن جھ ة عن الم ا مزوی دنیا وزینتھ اة ال رآن أن تكون الحی لق
   :ومقصورة على العاصین ، قال تعالى 

     .)٢( }ي الحْياة الدنْيا ـــقُلْ من حرم زِينةَ اللَّه الَّتي أَخرج لعباده والطَّيبات من الرزقْ قُلْ هي للَّذين آمنوا ف{ 
ا ، و   ر أتباعھ بمعاداتھ دنیا ، ولا أم لا ریب في أن القرآن ما نزل لیحارب الحیاة ال

ي أرضھ عالتخلي الى عباده تعالى وكیف یدعو الله  ـلفھم ف د استخ دنیا وق اة ال ن الحی
  .وأمرھم بعمارتھا ؟ 

وانین تسمو بالإنسان عن      ق ق ا ، وف دال فیھ بل الله تعالى دعا الى التنظیم والاعت
  .تكون حیاتھ الدنیا غایتھ الأولى والأخیرة أن 
  

ھذه المضامین القرآنیة العظیمة في التبصر في حقیقة الدنیا كان وعاؤھا صدر      
اطق ، جاء  )ع(أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب  رآن الن ، فقد كان بحق لسان الق

ام  حاب الإم د أص ة أن أح ج البلاغ ي نھ ن ا )ع(ف ھ م اه لتخلی ھ أخ كا الی دنیا ، ش ل
  :فلما جاء قال لھ   )ع(فاستدعاه الإمام

  
ثُ  (( ی ِ خَب كَ الْ ِ تَھَامَ ب دِ اسْ قَ َ ھِ ل دَكَ  ،  یَا عُدَيَّ نَفْسِ َ كَ وَ وَل َ ھْل َ تَ أ ا رَحِمْ َ مَ َ  ، أ رَى اللهَّ َ تَ أ

خُذَھَا ْ نْ تَأ َ یِّبَاتِ وَ ھُوَ یَكْرَهُ أ َكَ الطَّ حَلَّ ل َ ِ  ، أ َى اللهَّ ھْوَنُ عَل َ نْتَ أ َ رَ  ، مِنْ ذَلكَِ  أ مِی َ ا أ الَ یَ قَ
مُؤْمِنیِنَ  كَ  : الْ كَلِ ْ كَ وَ جُشُوبَةِ مَأ بَسِ ي خُشُونَةِ مَلْ تَ فِ نْ َ الَ  ؟ ھَذَا أ تُ : قَ َسْ ي ل نِّ ِ كَ إ وَیْحَ

نْتَ  َ حَقِّ  ، كَأ ةِ الْ ئمَِّ َ َى أ َى فَرَضَ عَل َ تَعَال ِنَّ اللهَّ ِضَعَفَةِ ال ، إ ُسَھُمْ ب نْف َ رُوا أ نْ یُقَدِّ َ اسِ أ كَیْلاَ  ، نَّ
فَقیِرِ فَقْرُه الْ ِ   ).١)) ( یَتَبَیَّغَ ب

ام       ي  )ع(لأن الإم ة ینبغ دھا فرص ان ویع ى الإنس بة ال اة بالنس ة الحی ثمن قیم ی
و  الى ، فھ ة  تع ادة الخالص ان والعب ر والإحس ر والب ن الخی تزادة م ا للاس اغتنامھ

  : :القائل
نْ شَ((  یْسَ مِ َ ھُ ل نَّ َ وا أ َمُ ھُ   ، ءٍ  يْ وَ اعْل بَعُ مِنْ احِبُھُ یَشْ ادُ صَ ِلاَّ وَ یَكَ َ وَ یَم ، إ ـ ِلاَّ ـ ھُ إ ُّ ل

حَیَاةَ  ا ، ولأن  اھتبارعاب،  )٢())الْ ة الإنسان بحبھ السبیل الى الأعمال الصالحة ولجبل
  .ذلك منھج فكري یدعو الى العمل لا الى الخمول بحجة الزھادة والتخلي عن الدنیا 

ذم فقد ھذا المبدأ في أذھان الناس ،  )ع(ام ولطالما أكد الإم    قال لرجل قد سمعھ ی
  :الدنیا

                                                
  ٦٤ -٦٣: یونس  ١)(
  ٣٢: الأعراف  ٢)(
  ٢/١٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ١)(
  ١/٣١٠: المصدر نفسھ  ٢)(



 ٢١٨

غُرُورِھَا((  ِ مُغْتَرُّ ب نْیَا الْ امُّ للِدُّ یُّھَا الذَّ َ ھَا ، أ نْیَا ثُمَّ تَذُمُّ الدُّ ِ َ تَغْتَرُّ ب بَاطِیلھَِا أ َ أ ِ مُنْخَدِعُ ب تَ  ، الْ نْ َ أ
مُتَجَ  مْ ھِيَ الْ َ یْھَا أ َ مُ عَل مُتَجَرِّ كَ الْ َیْ مَةُ عَل تْكَ  ، رِّ مْ مَتَى غَرَّ َ تَھْوَتْكَ أ ارِعِ  ، مَتَى اسْ مَصَ ِ َ ب أ

َى ل ِ ب رَى ، آبَائكَِ مِنَ الْ تَ الثَّ ھَاتكَِ تَحْ مَّ ُ مَضَاجِعِ أ ِ مْ ب َ نْ  ،...  ،  أ دْقٍ لمَِ نْیَا دَارُ صِ دُّ ِنَّ ال إ
ا وَ دَارُ  ، وَ دَارُ عَافیَِةٍ لمَِنْ فَھِمَ عَنْھَا ، صَدَقَھَا دَ مِنْھَ زَوَّ نْ تَ وَ دَارُ مَوْعِظَةٍ  ، غِنًى لمَِ

ا ھَ ِ عَظَ ب ِ  ، لمَِنِ اتَّ ةِ اللهَّ َّى مَلاَئكَِ ل ِ وَ مُصَ اءِ اللهَّ حِبَّ َ جِدُ أ رُ  ، مَسْ ِ وَ مَتْجَ ِ اللهَّ ي طُ وَحْ ِ ب وَ مَھْ
 ِ وْلیَِاءِ اللهَّ َ جَ  ، أ حُوا فیِھَا الْ ِ حْمَةَ وَ رَب ةَ اكْتَسَبُوا فیِھَا الرَّ   ).١)) ( نَّ

لأن كل ما في ھذا (( للدنیا رغم أن أكثر كلامھ في ذمھا  )ع(وجاء مدح الإمام      
و  ھ ول اس الی ھ ویق العالم فھو صورة ومثال لما في عالم الغیب ، ونسخة منھ یعتبر ب
ن  ى شيء م وف عل ذر الوق ة وتع رة الإلھی ى الحض ي ال ق الترق د طری ك لانس لا ذل

  ). ٢)) (أسرارھا 
اقض       ا ین ى م ا الإنسان ال و حین یحیلھ دنیا فھ اة ال ذموم من الحی ب الم أما الجان

ع  ر وقم ان واستبداد وقھ حقیقتھا في مفاھیم الاستخلاف والتخویل من فوضى وطغی
على التحذیر من الركون الى الحیاة الدنیا ـ كما مر في  )ع(، لذلك دأب الإمام ... و

اني القر ذا بالمع ابق ـ ، آخ ل س ارة فص الاغترار ت دنیا ب ف ال ي وص ھا ف ة نفس آنی
ي  ھ ف تغلا إمكانات ة ، ومس ارة ثالث ار ت ة وبالاختب ارة ثانی ل ت اع الزائ فر والمت وبالس

  . القدرة على استحضار المضامین القرآنیة و الاتساع فیھا
  

ام     لام الإم ل ك اء ك د ج ر ، فق ا ذك افة لم ن  )ع(وإض تلا م دنیا مس اة ال ي الحی ف
اني ال لھا المع ن أص ا م ة ومتفرع اني . قرآنی ر المع ة لأكث ض الأمثل أتي بع ا ی وفیم

  : القرآنیة التي جاءت في نھج البلاغة في ھذا الشأن 
  
 الدنیا وزینتھا  أ ـ
  

دنیا      اة ال فة الحی ة في ص ریم بمشتقاتھا المختلف رآن الك ي الق ذه اللفظة ف وقعت ھ
  . )١(}نهم ترُِيد زِينةَ الحْياة الدنْياولا تَعد عيناكَ ع{:كثیرا كقولھ تعالى 

  .  )٢(}الْمالُ والْبنون زِينةُ الحْياة الدنْيا{: وقولھ تعالى 

  . )٣(}زُين للَّذين كَفرَوا الحْياة الدنْيا{:وقولھ سبحانھ 

      . )٤(}نتهَا نُـوف إلَِـيهِم أَعمـالهَم فيهـا وهـم فيهـا لا يبخَسـون       من كاَن يرِيد الحْياة الدنْيا وزِي{:وقولھ تعالى 
   .، لذا حسن وقعھا صفة لھا )٥(والتزیین بالنسبة للدنیا إظھار الحسن الخارجي 

                                                
  ٢/٣٣٦: ، نھج البلاغة  ) ع(الإمام علي١) (
  ٥/٣١٦: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٢)(
  ٢٨: الكھف  ١)(
  ٤٦: الكھف  ٢)(
  ٢١٢: البقرة  ٣)(



 ٢١٩

ي    ام عل ذ الإم ھ )ع(وأخ ي مواعظ ى ف ذا المعن ح  بھ ا أراد النص ھ كلم وخطب
  : ھ الى معاویة ناصحا ، نحو قولھ من كتاب لوالتحذیر

تْ  (( دْ تَبَھَّجَ ا قَ نْ دُنْیَ ھِ ، مِ تَ فیِ نْ َ ا أ بُ مَ ی ِ فَتْ عَنْكَ جَلاَب ذَا تَكَشَّ ِ نْتَ صَانعٌِ ، إ َ وَ كَیْفَ أ
تھَِا ذَّ َ ل ِ زِینَتھَِا وَ خَدَعَتْ ب ِ   .)٣(...)) ب

ت أي صارت ذات بھجة ) تبھجت ( وقولھ     ى تحسنت وتزین دة بمعن إضافة جدی
  .ة وحسن وزین
  :وقال من خطبة محذرا أصحابھ من الدنیا     

ا ،  وَ (( غُرُورِھَ ِ تْ ب دَارِ نُجْعَةٍ ، قَدْ تَزَیَّنَ ِ یْسَتْ ب َ عَةٍ ، وَ ل لْ ُ ھَا مَنْزِلُ ق نَّ ِ نْیاَ فَإ رُكُمُ الدُّ حَذِّ ُ  وَ أ
ا  زِینَتھَِ ِ تْ ب رَّ ام ،  )٤(...)) غَ ل الإم رور س )ع(وجع رور والغ ببا للغ ة س ببا الزین

 )٥( ))زینتھا سبب لاستغفالھا الخلق ، والاغترار بھا سبب لاستحسانھا (( للزینة لأن 
  .     )٦(والمنزل القلعة ، المنزل الذي لا یستقر فیھ  ،
  :ھذا المعنى بأسلوب آخر في موضع آخر ، فقال  )ع(وأكد الإمام   

زِینَتھَِا وَ نَعِیمِھَا ، وَ لاَ ((  ِ ھَا وَ وَ لاَ تَعْجَبُوا ب ِنَّ عِزَّ ائھَِا وَ بُؤْسِھَا ، فَإ تَجْزَعُوا مِنْ ضَرَّ
َى زَوَالٍ  ل ِ ِنَّ زِینَتَھَا وَ نَعِیمَھَا إ َى انْقِطَاعٍ ، وَ إ ل ِ   .)٧(..)) فَخْرَھَا إ

ذي  )ع(وھكذا نجد الإمام     ا المضمار ال ا ، لأنھ لبا وإیجاب متابعا لشؤون الحیاة س
  .تتسابق فیھ الأعمال 

  
  ع الآخرة بالحیاة الدنیا وبالعكس بیب ـ 

  
اة      من المعاني القرآنیة التي ترد كثیرا في الكتاب العزیز تشبیھ الحیاة الدنیا والحی

ا  ي یبیعونھ الأخرى بأشیاء من الواقع الإنساني الذي یتعاملون بھ كالسلع التجاریة الت
  :تعالى لمعنى المراد ، نحو قولھ ل اویشترونھا تحقیقا للتأثیر وتقریب

 }ةرا باِلآْخنْيالد اةيْا الحوَتراش ينالَّذ كَ١(}أُولئ( .  

  . )٢(}لْيقاَتلْ في سبِيلِ اللَّه الَّذين يشرون الحْياة الدنْيا باِلآْخرة {:وقولھ تعالى

ي       ام عل لام الإم ي ك دى ف ھ ص ى ل ذا المعن د ھ دنیا و التح )ع(ووج ذیر عن ال
  :، نحو قولھ من وصیة الى ولده الحسن علیھما السلام منھا

                                                                                                                                       
  ١٥: ھود  ١)(
  ٣٠٠: محمد حسین الصغیر ، الصورة الفنیة في المثل القرآني .  ٢١٨: الراغب ، المفردات . ظ  ٢)(
  ٢/١٤٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣)(
  ١/٢٦٢: المصدر نفسھ ٤)(
  ٣/٩٤: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٥)(
  قلع: ابن منظور ، لسان العرب . ظ  ٦)(
  ١/٢٢١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٧)(
  ٨٦: البقرة  ١)(
  ٧٤: النساء  ٢)(



 ٢٢٠

دُنْیَاك (( ...  ِ عْ آخِرَتَكَ ب ِ وَاكَ وَ لاَ تَب َصْلحِْ مَثْ   ) .١(.. )) فَأ
  : وكرره في موضع آخر قائلا 

مَھُ ، وَ جَاھِلٍ لاَ ((  َرْبَعَةٍ ، عَالمٍِ مُسْتَعْمِلٍ عِلْ أ ِ نْیَا ب رُ قِوَامُ الدُّ ِ مَ ، یَا جَاب َّ تَعَل نْ یَ َ تَنْكِفُ أ یَسْ
دُنْیَاه ِ یعُ آخِرَتَھُ ب ِ مَعْرُوفِھِ ، وَ فَقیِرٍ لاَ یَب ِ   .  )٢())   وَ جَوَادٍ لاَ یَبْخَلُ ب

ى ، حین  )ع(وجدیر بالذكر أن الإمام   ذا المعن ي تصرفھ بھ قلب التشبیھ القرآني ف
ریم لفظ ع ( ة جعل الدنیا تباع بالآخرة ، ولم ترد في القرآن الك دنیا ، ) بی الآخرة بال

التي ترد كثیرا في ) یشرون ، شروا ، یشري ( من لفظة  )ع(وإنما استفادھا الإمام 
ام  )ع(ھذا المعنى كما في الآیة السابقة وأكثر منھ الإمام  ، ومن ھنا جاء توسع الإم

  :على أصل ھذا المعنى ، نحو قولھ ناصحا أصحابھ )ع(
  

دْ ((  َ دْ أ ھُ قَ نَّ ِ َلاَ إ عَ أ زْمَ َ ً ، وَ أ را ِ دْب انَ مُ ا كَ ا مَ لَ مِنْھَ قْبَ َ ِلاً ، وَ أ ب انَ مُقْ ا كَ نْیَا مَ دُّ نَ ال رَ مِ بَ
كَثِ  ِ نْیَا لاَ یَبْقَى ، ب دُّ نَ ال یلاً مِ اعُوا قَلِ ارُ ، وَ بَ خْیَ ِ الأَْ رْحَالَ عِبَادُ اللهَّ رَةِ لاَ التَّ نَ الآْخِ رٍ مِ ی

  . )٣()) یَفْنَى
ام فأصل فكرة البی     ي ، ولكن للإم ى القرآن  )ع(ع والشراء باقیة مستقاة من المعن

إضافات على المعنى المستقى حتمھ الموقف الفني الذي عرض فیھ ، فھو حین شرع 
ي ) البیع والشراء ( في التزھید في الدنیا وظف فكرة  ا بق ة م القرآنیة في عرض قل

م قابل اء ث ة بالفن ة المتبقی ذه القل م وصف ھ دنیا ث رة من ال ھ بصفقة رابحة وھي الكث
  .رابحة حقا ) الأخیار ( الباقیة لذلك كانت تجارة 

  
ر من ) ھـ٦٨٨ت(ویشیر ابن أبي الحدید        ا أدب ة عم إلى أن الھدى والرشاد كنای

ل زمن  ا أقب ة عم ى أن الفساد والضلال كنای ھ وال الدنیا زمن الرسول الكریم وخلفائ
دم الرسول ، وفي )١(استیلاء معاویة وأتباعھ  ھ أن مق ى أعم أراد ب ذا تضییق لمعن ھ

ر  ال الخی بلا ، وأن إقب الأعظم وظھور الإسلام كان فیھ إدبار الشرور بعد ما كان مق
  . بدا فیھا بعد أن كان مدبرا 

  
ي نھج البلاغة نحو      را ف ردد كثی د ت ا فق وإدبار الدنیا بمعنى انقضاء أحوال أھلھ

ِنَّ :(( قولھ  ا بَعْدُ فَإ مَّ َ وَدَاع   أ ِ دْبَرَتْ وَ آذَنَتْ ب َ نْیَا قَدْ أ   . )٢(...)) الدُّ
  .      وھو لاشك غیر المعنى المراد الذي ذكر 

عن نفسھ مشیرا الى شدة ثباتھ على الرحیل لغایة ) عباد الله الأخیار ( وكنى بقولھ   
دین أسمى تأسیا بمن سبقھ من أصحابھ ، لذلك ذكر بعد ھذا الكلام أصحابھ المستشھ

                                                
  ٢/٣٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١)(
  ٢/٣٩٢: ھ المصدر نفس ٢)(
  ١/٤٣٥: المصدر نفسھ ٣)(
  ١٠/١٠١: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .ظ  ١)(
  ١/٨٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢)(



 ٢٢١

یْنَ ابْنُ : ((فقال  َ ارٌ وَ أ یْنَ عَمَّ َ حَقِّ أ َى الْ رِیقَ ، وَ مَضَوْا عَل ذِینَ رَكِبُوا الطَّ َّ خْوَانيَِ ال ِ یْنَ إ َ أ
ھَادَتَیْنِ  یْنَ ذُو الشَّ َ یِّھَانِ ، وَ أ   .)١(..)) التَّ

  :ھذه الفكرة بقولھ آمرا وناصحـا  )ع(وفي موضع آخر أكد الإمام     
ُوا((  ق اتَّ اعُوا مَ فَ الكُِمْ ، وَ ابْتَ َعْمَ أ ِ َكُمْ ب ال ادِرُوا آجَ ِ وَ بَ ادَ اللهَّ َ عِبَ زُولُ اللهَّ ا یَ مَ ِ ى ب ا یَبْقَ

  .)٢()) عَنْكُم
إشارة الى الحیاة الدنیا ، ومن ) ما یزول ( إشارة الى الآخرة و) ما یبقى ( فقولھ     

ي غیر العقل ابتیاع ما یزول بما یبقى ، وخلاصة ذلك التنف ب ف دنیا والترغی یر من ال
  .     الآخرة 

أما عالم الموت وأحوال الآخرة فقد صوره القرآن الكریم بمشاھد محسة نابضة      
  . )٣(بالحیاة والحركة والخوف معا إمعانا في التذكیر والنصح

  :وصف الموت بالفارس المدرك الفاتك ، نحو قولھ تعالى ذلك  مثل 
 }دا تَكُونُوا يمنأَيةديشوجٍ مري بف تُمكُن لَوو توالْم ٤(} رِكْكُم(.  

ل  ى ) حضر ( وكثیرا ما یستعمل التعبیر القرآني الفع ع الموت ذي المعن الحسي  م
ةُ للْوالدينِ يــــــــــكتُب علَيكُم إِذَا حضرَ أَحدكُم الْموت إِن ترَكَ خيراً الْوص{ :الذھني ، نحو قولھ تعالى 

ينتَّقلىَ الْمقاًّ عح وفرعباِلْم بِينْالأَْقر٦(، وقیل الحضور لأسباب الموت  )٥(} و(.  
یظ وتسمع        ا فھي تتغ ار وأھلھ ي مشاھد الن ا ف اني الآخرة أشد رھبتھ وتبلغ مع

   .)١(}عيد سمعوا لهَا تَغَيظاً وزَفيراًإِذَا رأَتهْم من مكاَنٍ ب{ :وتشھق وتزفر غضبا في قولھ تعالى 

ا    ذین یرونھ م ال م ھ ع أنھ ار م ى الن ة ال راھم (( ونسب الرؤی ا ت غ كأنھ ك أبل لأن ذل
فة  ك الص ى تل ا عل م یرونھ ا ، فھ ر غیض ذي یزف بان ال ة الغض ھ  )٢( ))رؤی ، وقول

بحانھ   ــ   { :س ــهِيقاً وهـ ــا شـ ــمعوا لهَـ ــا سـ ــوا فيهـ ــورإِذَا ألُْقُـ ـان : (( أي،) ٣(}ي تَفُـ م غلی ي بھ تغل
    ).٤())المـرجل

     
  :وفي معنى أكثر شدة قال تعالى

                                                
  ١/٤٣٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١) (
  ١/١٢٨: المصدر نفسھ  ٢)(
  ٣٣٤-٣٣٢: محمد حسین الصغیر ، الصورة الفنیة في المثل القرآني . ظ ٣)(
  ٧٨: لنساء ا ٤)(
  ١٨٠: البقرة  ٥)(
  ١/٤٩٣: الطبرسي ، مجمع البیان . ظ  ٦)(
  ١٢: الفرقان  ١)(
  ٧/٤٧٥: الطوسي ، التبیان  ٢)(
  ٧: الملك  ٣)(
  ٤/١٣٦: الزمخشري ، الكشاف  ٤)(



 ٢٢٢

}      ؤر قفَـو ـنم ـبصنَـارٍ ي ـنم ـابيث مَله توا قطُِّعَكَفر ينفاَلَّذ هِمبي روا فمتَصانِ اخمصذَانِ خه  ـيممْالح ـهِموس 
كُلَّما أرَادوا أَن يخرْجـوا منهـا مـن غَـمٍّ أُعيـدوا فيهـا        * ولهَم مقاَمع من حديد *  بطُونهِم والجْلُوديصهر بهِ ما في ،

  . )١(} وذُوقُوا عذَاب الحْرِيقِ

اني  )ع(وسلك الإمام       أكثر المع اني ف ذه المع ي الأخذ بھ ریم ف رآن الك سبیل الق
: ى تقدیمھا تقدیما حسیا ھي معاني الموت والعالم الآخر ، نحو قولـھ التي حرص عل

یمٍ وَ ((  َمْرٍ عَظِ أ ِ تيِ ب ْ أ ھُ یَ نَّ ِ ھُ ، فَإ تَ ھُ عُدَّ َ وا ل دُّ عِ َ ھُ ، وَ أ ُرْبَ وْتَ وَ ق مَ ادَ اللهَِّ الْ فَاحْذَرُوا عِبَ
وْ شَ َ ً ، أ دا بَ َ ھُ شَرٌّ أ خَیْرٍ لاَ یَكُونُ مَعَ ِ نْ خَطْبٍ جَلیِلٍ ، ب ً ، فَمَ دا بَ َ رٌ أ ھُ خَیْ رٍّ لاَ یَكُونُ مَعَ

رَدَاءُ  تُمْ طُ نْ َ ا ، وَ أ نْ عَامِلھَِ ارِ مِ ى النَّ َ ل ِ رَبُ إ قْ َ نْ أ ا ، وَ مَ نْ عَامِلھَِ ةِ مِ جَنَّ ى الْ َ ل ِ رَبُ إ قْ َ أ
وَ  مْ ، وَ ھُ دْرَكَكُ َ ھُ أ رَرْتُمْ مِنْ ِنْ فَ ذَكُمْ وَ إ خَ َ َھُ أ قَمْتُمْ ل َ ِنْ أ مَوْتِ ، إ مْ ،  الْ ِّكُ نْ ظِل مْ مِ َكُ زَمُ ل لْ َ أ

دٌ وَ  ا بَعِی ً قَعْرُھَ ارا ذَرُوا نَ مْ ، فَاحْ فكُِ نْ خَلْ نْیَا تُطْوَى مِ دُّ كُمْ وَ ال ی نَوَاصِ ِ ودٌ ب ُ وْتُ مَعْق مَ الْ
ٌ وَ  یْسَ فیِھَا رَحْمَةٌ ، وَ لاَ تُسْمَعُ فیِھَا دَعْوَة َ ا شَدِیدٌ وَ عَذَابُھَا جَدِیدٌ ، دَارٌ ل ھَ جُ حَرُّ لاَ تُفَرَّ

  .)٢()) فیِھَا كُرْبَةٌ 
  

ز ،      اب العزی ا ردده الكت ى طالم اد معن اعة من العب ام الس و قی وت ودن رب الم فق
  .)٣(}وما أَمر الساعة إلَِّا كَلَمحِ الْبصرِ أَو هو أَقرْب إِن اللَّه علىَ كُلِّ شيء قدَير{ :كقولھ تعالى

ام ) الإدراك(ومن معنى      ز للموت توسع الإم ي  )ع(التي رسمھا الكتاب العزی ف
وَ :(( قولــھ دْرَكَكُمْ ، وَ ھُ َ ِنْ فَرَرْتُمْ مِنْھُ أ خَذَكُمْ وَ إ َ َھُ أ قَمْتُمْ ل َ ِنْ أ مَوْتِ ، إ نْتُمْ طُرَدَاءُ الْ َ وَ أ

ِّكُمْ  َكُمْ مِنْ ظِل زَمُ ل لْ َ   .)١()) أ
  :ا في القرآن ، قال تعالى والفرار من الموت معنى ورد كثیر   

  .      )٢(}قُلْ لنَ ينفَعكُم الْفرار إِن فرَرتُم من الْموت أَوِ الْقتَْلِ{ 

ام       ا الإم ي أطلقھ فات الت ا الص م  )ع(أم ن الفھ تقاة م ي مس نم فھ ار جھ ى ن عل
ـ أن ، ف ریم ذات الش رآن الك ات الق واعي لآی د(ال ر البعی تنتاج ل) القع ھ اس قول

ى إذا (( ن ، لأ  )٣(}ولهَم مقاَمع من حديد{:تعـالى النار تضربھم بلھبھا فترفعھم حت
  ) .٤( ))كانوا في أعلاھا ضربوا بالمقامع فھووا 

                                                
  ٢٢ -١٩: الحج  ١)(
  ٢/١٦٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢)(
  ٧٧: النحل  ٣)(
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   ٢٢/ ٢٣: الرازي ، التفسیر الكبیر  ٤)(



 ٢٢٣

ا )١(}إِن الْمنافقين في الدرك الأَْسفَلِ من النارِ{: وقولھ تعالى  ، لأن للنار دركات وطبقات كم
  .  )٢(نة درجاتأن للج

  :فمأخوذ من قولھ تعالى) والحر الشدید(أما قولھ 
} ونَفْقهكاَنُوا ي اً لَورح دأَش منهج جاء من قولھ تعالى ) العذاب الجدید(و،  )٣(}قُلْ ناَر:  

هم بدلْناهم جلُوداً غَيرها ليذُوقُوا الْعذَاب إِن اللَّه كُلَّما نَضجت جلُود إِن الَّذين كَفرَوا بآِياتنا سوف نُصليهِم ناَراً{
فھو من قولھ ) لیس فیھا رحمة ولا تسمع فیھا دعوة : ( وقولھ ،  )٤(}كاَن عزِيزاً حكيماً

  .)٥(}ا يوماً من الْعذَابِوقاَلَ الَّذين في النارِ لخزَنةَ جهنم ادعوا ربكُم يخَفِّف عن{:تعالى 
  

ار      د الن م لموضع أبع نم اس ع لأن جھ ل والتفظی نم التھوی ر جھ ن ذك والمقصود م
  . )٦(قعرا ، من قولھم بئر جھنام أي بعیدة القعر

ام       ي التحذیر  )ع(ومن المعاني الأخرى التي استقاھا الإم ریم ف رآن الك من الق
  : )ع(من منازل الموت قولھ 

كُمْ  وَ ((  نَّ ِ إ كُمْ ،  فَ ُوسَ ارِ ، فَارْحَمُوا نُف َى النَّ قیِقِ صَبْرٌ عَل دِ الرَّ جِلْ یْسَ لھَِذَا الْ َ ُ ل ھ نَّ َ َمُوا أ اعْل
رَةِ  عَثْ یبُھُ ، وَ الْ وْكَةِ تُصِ حَدِكُمْ مِنَ الشَّ َ یْتُمْ جَزَعَ أ َ نْیَا ، فَرَأ بْتُمُوھَا فيِ مَصَائِبِ الدُّ قَدْ جَرَّ

ھِ وَ ا رٍ وَ تُدْمِی جِیعَ حَجَ ارٍ ، ضَ نْ نَ ابَقَیْنِ مِ یْنَ طَ انَ بَ ذَا كَ ِ فَ إ ھُ ، فَكَیْ ُ حْرِق اءِ تُ مْضَ لرَّ
ھِ  ِ ب ً لغَِضَ ھَا بَعْضا ارِ ، حَطَمَ بَعْضُ َى النَّ ذَا غَضِبَ عَل ِ ً إ َنَّ مَالكِا َ عَلمِْتُمْ أ قَرِینَ شَیْطَانٍ ، أ

بْوَ  َ بَتْ بَیْنَ أ ذَا زَجَرَھَا تَوَثَّ ِ َھَزَهُ ، وَ إ َّذِي قَدْ ل یرُ ال ِ كَب یَفَنُ الْ یُّھَا الْ َ ً مِنْ زَجْرَتِھِ ، أ ھَا جَزَعا ِ اب
ى  جَوَامِعُ حَتَّ عْنَاقِ ،  وَ نَشِبَتِ الْ عِظَامِ الأَْ ِ ارِ ب طْوَاقُ النَّ َ تَحَمَتْ أ ذَا الْ ِ نْتَ إ َ قَتیِرُ ، كَیْفَ أ الْ

وَاعِدِ  ُحُومَ السَّ َتْ ل كَل َ   . )١()) أ
الىفقو       ھ تع ذه من قول ھ أخ ي صدر كلام ھ ف أُولئَــك الَّــذين اشـترَوا الضَّــلالةََ باِلهْــدى  { :ل

  . )٢(}والْعذَاب باِلْمغْفرة فَما أصَبرهم علىَ النارِ
ـھ ي ، وقولــ ى النف ھ تعجب متضمن معن رین شیطان : ( لأن ن ) ضجیع حجر وق م

  :لى قولـھ تعالى معاني الكتاب العزیز أومأ بھ ا

                                                
  ١٤٥: النساء  ١)(
  ٢٢٣/ ٣: الطبرسي ، مجمع البیان .ظ  ٢)(
  ٨١: التوبة  ٣)(
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  ١٧٥: البقرة  ٢)(



 ٢٢٤

 }ةارجْالحو اسا النهقُودي والَّت ارفاَتَّقُوا الن  رِينلْكاَفل تد١(}أُع( .  

  . )٢(}قاَلَ قرَِينه ربنا ما أطَْغَيتهُ ولَكن كاَن في ضَلالٍ بعيد{:وقولھ تعالى 
و  ك ھ ر الن(( ومال بھ إذا زج ھ  لغض نم  خلق ازن جھ ل بعضخ رة أك ھا ـار زج

  .)٤(}وناَدوا يا مالك ليقضِْ علَينا ربك قاَلَ إِنَّكُم ماكثُون{:، وذكره الله تعالى في قولھ )٣())بعضا
ر     ا ذك الى كم ن الله تع ون ع ون ومحجوب م مبلس ا لأنھ اطبوا مالك ا خ م إنم وھ

  . )٥(}ذ لَمحجوبونكَلَّا إِنَّهم عن ربهِم يومئ{ :سبحانھ

ي       ام عل وال  )ع(وللإم ور أح وت وتص ازل الم ن من دث ع ة تتح ب كامل خط
  : )٦(}حتَّى زرُتُم الْمقاَبرِ،  ألَهْاكُم التَّكاَثرُ{:الآخرة مثل خطبتھ معلقا على قولھ تعالى 

َھُ ، وَ ((  غْفَل َ ً مَا أ بْعَدَهُ وَ زَوْرا َ ً مَا أ َھُ مَرَاما َيَّ  یَا ل َوْا مِنْھُمْ أ قَدِ اسْتَخْل َ فْظَعَھُ ، ل َ ً مَا أ خَطَرا
مَصَارِعِ آبَائھِِمْ یَفْخَرُونَ ، ِ َ فَب كِرٍ وَ تَنَاوَشُوھُمْ مِنْ مَكَانٍ بَعِیدٍ ، أ ُوا ....مُدَّ َوِ اسْتَنْطَق ، وَ ل

خَالِ  وعِ الْ بُ ةِ ، وَ الرُّ خَاوِیَ یَارِ الْ دِّ كَ ال اتِ تِلْ رْضِ عَنْھُمْ عَرَصَ ي الأَْ وا فِ تْ ، ذَھَبُ َ قَال َ ةِ ل یَ
ادِھِمْ ، وَ  جْسَ َ ي أ تُونَ فِ ِ تَنْب ھِمْ جُھَّالاً ، تَطَئُونَ فيِ ھَامِھِمْ وَ تَسْ ِ عْقَاب َ لاً وَ ذَھَبْتمُْ فيِ أ ضُلاَّ

نَكُمْ  امُ بَیْ یَّ ا الأَْ مَ نَّ ِ وا ،  وَ إ بُ ا خَرَّ كُنُونَ فیِمَ فَظُوا وَ تَسْ َ ا ل ونَ فیِمَ وَاكٍ وَ  تَرْتَعُ نَھُمْ بَ وَ بَیْ
یْكُمْ  َ ھِ ،...  نَوَائحُِ عَل یْھِمْ فیِ َ رْضُ عَل ِّطَتِ الأَْ یلاً سُل ِ بَرْزَخِ سَب َكُوا فيِ بُطُونِ الْ ، وَ ... سَل

ُوا ، افْتَرَق ً فَ ا ف ُلاَّ تُوا وَ أ تَّ ً فَتَشَ ا مَا كَانُوا جَمِیع نَّ ِ تْھُ ... إ َ ل دَّ ً بَ ا س ْ ُوا كَأ ق ھُمْ سُ نَّ َكِ طْقِ ، وَ ل النُّ ِ مْ ب
رْعَى  فَةِ صَ الِ الصِّ ي ارْتِجَ ھُمْ فِ نَّ َ أ ً ، فَكَ كُونا حَرَكَاتِ سُ الْ ِ ً وَ ب مْعِ صَمَما السَّ ِ ً ، وَ ب خَرَسا
ارُفِ ، وَ  عَ رَا التَّ نَھُمْ عُ تْ بَیْ زَاوَرُونَ ، بَلیَِ اءُ لاَ یَتَ حِبَّ َ ونَ وَ أ سُ نَّ َ رَانٌ لاَ یَتأَ بَاتٍ ، جِی سُ

ءُ انْقَطَعَتْ مِ  خِلاَّ َ ھَجْرِ وَ ھُمْ أ جَانِبِ الْ ِ ُّھُمْ وَحِیدٌ وَ ھُمْ جَمِیعٌ ، وَ ب خَاءِ ، فَكُل ِ سْبَابُ الإْ َ نْھُمْ أ
یْھِمْ  َ انَ عَل ھِ كَ دَیْنِ ظَعَنُوا فیِ جَدِی َيُّ الْ اءً ، أ ارٍ مَسَ ً وَ لاَ لنَِھَ بَاحا لٍ صَ یْ َ ُونَ للِ ارَف ، لاَ یَتَعَ

ً ، شَاھَدُوا مِنْ  ُوا ،سَرْمَدا اف ا خَ فْظَعَ مِمَّ َ مْ أ خْطَارِ دَارِھِ َ ا ، ... أ ھَ ِ ونَ ب ُ انُوا یَنْطِق وْ كَ َ ،فَل
دْ  قَ َ ارُھُمْ ، ل خْبَ َ ئنِْ عَمِیَتْ آثَارُھُمْ وَ انْقَطَعَتْ أ َ ِصِفَةِ مَا شَاھَدُوا وَ مَا عَایَنُوا ، وَ ل َعَیُّوا ب ل

عِبَرِ ، وَ سَمِعَتْ  بْصَارُ الْ َ اتِ رَجَعَتْ فیِھِمْ أ رِ جِھَ نْ غَیْ َّمُوا مِ ُولِ ، وَ تَكَل عُق عَنْھُمْ آذَانُ الْ
طْقِ ، ِصِفَةٍ .. ..النُّ نْ تُسْتَغْرَقَ ب َ فْظَعُ مِنْ أ َ َغَمَرَاتٍ ھِيَ أ مَوْتِ ل ِنَّ للِْ   . )١()) ، وَ إ

ام       م الإم ذي ألھ ت الباعث ال ة كان ات الكریم ي أن الآی ك  )ع(ولا شك ف ل تل ك
م (( :ھد الموت التي قال عنھا ابن أبي الحدید المعاني في مشا و أقسم بمن تقسم الأم

رة ،  ف م ر من أل كلھا بھ ، لقد قرأت ھذه الخطبة منذ خمسین سنة و إلى الآن ، أكث

                                                
   ٢٤: البقرة  ١)(
  ٢٧: ق  ٢)(
   ١١٦/ ١٦: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن  ٣)(
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  ١٥: المطففین  ٥)(
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 ٢٢٥

ما قرأتھا قط إلا و أحدثت عندي روعة و خوفا و عظة ،  و أثرت في قلبي وجیبا و 
موتى من أھلي و أقاربي ، و أرباب في أعضائي رعدة ، و لا تأملتھا إلا و ذكرت ال

  .  )١( ))ودي ، و خیلت في نفسي أني أنا ذلك الشخص الذي وصف حالھ 
ام       دیث الإم الم الآخر ح و  )ع(ومن موضوعات الع ة وأوصافھا وھ عن الجن

  : )ع(حدیث قرآني محض ، كقول الإمام 
 یَنْقَطِعُ نَعِیمُھَا وَ لاَ یَظْعَنُ مُقیِمُھَا ، وَ لاَ دَرَجَاتٌ مُتَفَاضِلاَتٌ وَ مَنَازِلُ مُتَفَاوِتَاتٌ ، لاَ ((

سَُ سَاكِنُھَا   . )٢( ))یَھْرَمُ خَالدُِھَا وَ لاَ یَبْأ
  :فتفاضل المؤمنین في مساكن الجنان من حدیث القرآن الكریم إذ قال تعالى     

}بر دنع اتجرد مَقاًّ لهح وننمؤالْم مه كَأُولئرزِقٌْ كرَِيمو ةرغْفمو ٣(}هِم( .  

  .  )٤(}انظْرُ كَيف فَضَّلْنا بعضهَم علىَ بعضٍ ولَلآْخرة أَكْبر درجات وأَكْبر تَفْضيلا{: وقولھ تعالى
  :أخذه من قولھ تعالى) لا ینقطع نعیمھا: ( قولھو

ــر      وأَمـا الَّــذين سـعدوا فَفــي الجْن ــ { غَي طَــاءع ـكبر ــاءــا شإلَِّـا م ضَالْــأرو اتاوــمالس ـتامــا دــا م يهف ينـدالخ ة
ذُوذج٥(}م( .  
  :أخذه من قولھ تعالى) ولا یظعن مقیمھا: (وقولھ 

 .)١(}خالـدين فيهـا لا يبغُـون عنهـا حـولاً     ،  إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات كاَنَت لهَم جنات الْفردوسِ نزُلاً{
  :من قولھ تعالى) لا یھرم خالدھا : ( وقولھ

  . )٢(}خالدين فيها،  إِن الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات لهَم جنات النعيمِ{
  :مأخوذ من قولھ تعالى ) لایبأس ساكنھا : ( وقولھ

  .   )٣(}الحْمد للَّه الَّذي أَذْهب عنا الحْزن إِن ربنا لَغَفُور شكُور وقاَلُوا{

  :مشوقا )ع(وفي صفة أخرى للجنة ، قال الإمام   
ا ((  دَائعِِ مَ نْ بَ كَ عَ تْ نَفْسُ َعَزَفَ ا ، ل كَ مِنْھَ َ فُ ل ا یُوصَ وَ مَ كَ نَحْ ِ ب رِ قَلْ بَصَ ِ تَ ب وْ رَمَیْ َ فَل

خْرِجَ  ُ ي  أ فكِْرِ فِ الْ ِ َتْ ب ذَھِل َ ا ، وَ ل ارِفِ مَنَاظِرِھَ اتھَِا وَ زَخَ ذَّ َ نْیَا ، مِنْ شَھَوَاتھَِا وَ ل َى الدُّ ل ِ إ
ي  ا ، وَ فِ نْھَارِھَ َ وَاحِلِ أ ى سَ َ كِ عَل مِسْ انِ الْ بَ ي كُثْ ا فِ ُھَ تْ عُرُوق شْجَارٍ ، غُیِّبَ َ اصْطِفَاقِ أ

طْ  ُؤِ الرَّ ُّؤْل ي تَعْلیِقِ كَبَائِسِ الل مَارِ مُخْتَلفَِةً فِ كَ الثِّ ُوعِ تِلْ فْنَانھَِا ، وَ طُل َ بِ فيِ عَسَالیِجِھَا وَ أ
                                                

  ١١/١٥٣: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ١)(
  ١/١٦٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
   ٤: الأنفال  ٣)(
   ٢١: الإسراء  ٤)(
  ١٠٨: ھود  ٥)(
  ١٠٨-١٠٧: الكھف  ١)(
  ٩-٨: لقمان  ٢)(
  ٣٤: فاطر  ٣)(



 ٢٢٦

ى  َ افُ عَل ا ،  وَ یُطَ ةِ مُجْتَنیِھَ ى مُنْیَ َ تيِ عَل ْ أ فٍ فَتَ ُّ رِ تَكَل نْ غَیْ ا ، تُجْنىَ مِ كْمَامِھَ َ فِ أ ُ غُل
مُ  عْسَالِ الْ الأَْ ِ ُصُورِھَا ، ب فْنیَِةِ ق َ الھَِا فيِ أ قَةنُزَّ مُرَوَّ خُمُورِ الْ قَةِ وَ الْ   ) .١())صَفَّ

  . )٢(ألیس ھذا الكلام من نفس القرآن ، وصوتھ من صداه ؟     
  :ألیس ھذا تفسیر لقولھ تعالى

ر طَعمـه وأَنهْـار مـن خمـرٍ لَـذَّة      مثَلُ الجْنة الَّتي وعد الْمتَّقُون فيها أَنهْار من ماء غَيرِ آسـنٍ وأَنهْـار مـن لَـبنٍ لَـم يتَغَي ـ     {
هِمبر نم ةرغْفمو اتركُلِّ الثَّم نا ميهف مَلهو ّفىصلٍ مسع نم ارْأَنهو ارِبِينلش؟ )٣(}ل.  

يه الْـأَنْفُس وتَلَـذُّ الْـأَعين وأَنْـتُم فيهـا      يطاَف علَيهِم بِصحاف من ذَهبٍ وأَكْوابٍ وفيها ما تَشـتهَِ {:وقولھ تعالى
وندالةٌ{:وقولھ سبحانھ في ثمارھا،  )٤(}خيانا دُ؟ ) ٥(}قطُُوفه.        

ً :((  )ع(وقال         تَنِ ، وَ نُورا فِ نَ الْ ً مِ ا َھُ مَخْرَج َ یَجْعَلْ ل ھُ مَنْ یَتَّقِ اللهَّ نَّ َ َمُوا أ وَ اعْل
لَ  كَرَامَةِ عِنْدَهُ فيِ دَارٍ اصْطَنَعَھَا مِنَ الظُّ َةَ الْ ھُ مَنْزِل ُ فیِمَا اشْتَھَتْ نَفْسُھُ ، وَ یُنْزِلْ دْه ِّ مِ وَ یُخَل

ُھُ  ارُھَا مَلاَئكَِتُھُ وَ رُفَقَاؤُھَا رُسُل ُّھَا عَرْشُھُ وَ نُورُھَا بَھْجَتُھُ ، وَ زُوَّ ھِ ، ظِل ِ   . )٦())لنَِفْس
   . )٧(} و من يتَّقِ اللَّه يجعلْ لهَ مخرْجاً{:ھ تعالىمن قول )ع(وصدر كلامھ 

اه الله عز وجل   ى حك الى معن ان الله تع وإنزال المؤمنین فیما اشتھت أنفسھم في جن
  . )١(} وهم في ما اشتهَت أَنْفُسهم خالدون{:في كتابھ العزیز

  :معاني القرآن في قولھ تعالى ومنزل الكرامة الموعود بھ المؤمنون من      

}ينِزلنالْم ريخ أَنْتكاً واربلاً مزني مأَنزْلِْن بقُلْ روالرسل الرفقاء ورد في قولھ تعالى ، )٢(}و:  

} ينبِـيالن نم هِملَيع اللَّه مأَنْع ينالَّذ عم كَولَ فأَُولئسالرو عِ اللَّهطي نمو      ـنسحو ينحـالالصو اءدـهالشو ينيقـدالصو
كَيقاً أُولئف٣(}ر(  .  

استند الى الأصل القرآني في حدیثھ عن الحیاة  )ع(وجملة الأمر إن الإمام علیا     
ة  ف فنی ي ضوء مواق ة ف اني المختزن ب المع د تركی ل یعی الم الآخر وجع دنیا والع ال

  .افة والتعلیق جدیدة استوجبت منھ الإض
                                                

  . ١/٣٩٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١) (
  ٤٠-٣٧:ابتسام المدني،الجنة في القرآن الكریم .ظ.٢) (
  ١٥: محمد  ٣)(
  ٧١: الزخرف  ٤)(
  ٢٣: الحاقة  ٥)(
  ١/٤٣٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٦)(
  ٢: الطلاق  ٧)(
  ١٠٢: الأنبیاء  ١)(
  ٢٩: المؤمنون  ٢)(
  ٦٩: النساء  ٣)(



 ٢٢٧

  : خلق الإنسان والكون ـ ٣
  

ال     ي مج ة خاصة ف ة العربی ى الثقاف ي الجدة عل ة ف ان غای ج البلاغة بمع ل نھ حف
ع السماء وإنشاء  مراحل خلق الإنسان وأحوال إنشاء الكون من دحو الأرض ورف

  .السحاب وتثبیت الجبال وغیرھا 
  

یم ، تلقا    رآن العظ دى الق اني ص ك المع ل تل ي وك ام عل ا الإم ة   )ع(ھ أذن واعی ب
ي  ي ف درس القرآن لال ال ن خ ا م تطاع أن یوظفھ ر ، واس ل متبص افظ وعق ب ح وقل
د  ة وتوحی ى عظم ة واضحة عل دمھا أدل ة لیق التفكر في أحوال ما یحیط بھ من طبیع

ي النصح والتحذیر  جل وعلا الباري ھ ف تارة ، ویحملھا براھین دامغة یسند بھا رأی
  . تارة أخرى 

  : )ع(فمن خطبة لھ في خلق الإنسان قال     
ةً ((  قَ َ ً وَ عَل ا ةً دِھَاق تَارِ ، نُطْفَ سْ امِ وَ شُغُفِ الأَْ رْحَ اتِ الأَْ ُمَ ي ظُل هُ فِ َ أ نْشَ َ ذِي أ َّ ذَا ال مْ ھَ َ أ

ا ً وَ لسَِ ا ً حَافِظ ا ب ھُ قَلْ مَّ مَنَحَ ً ، ثُ ا ً وَ یَافعِ دا ً وَ وَلیِ عا ً وَ رَاضِ ا ً ، وَ جَنِین ا ً وَ مِحَاق ا ً لاَفِظ نا
ُھُ  ُھُ وَ اسْتَوَى مِثَال ذَا قَامَ اعْتِدَال ِ ً ،  حَتَّى إ رَ مُزْدَجِرا ً وَ یُقَصِّ را ِ فْھَمَ مُعْتَب ً ، لیَِ ً لاَحِظا بَصَرا
اتِ  ذَّ َ ي ل دُنْیَاهُ فِ ً لِ عْیا ً سَ ا وَاهُ ، كَادِح رْبِ ھَ ي غَ ً فِ ا ً مَاتِح ادِرا ً وَ خَبَطَ سَ را ِ ، نَفَرَ مُسْتَكْب

ھ طَ  ِ رَب َ ھِ وَ بَدَوَاتِ أ ِ   .  )١( ))رَب
  

ي      نة الت ن الحاض دءا م ان ب ق الإنس ة لخل وارا متتابع نص أط ذا ال من ھ د تض وق
ي وھي  م ) الأرحام ( حرص الإمام على اقتباسھا من التعبیر القرآن ة ث فطور النطف

  :العلقة ثم تكوین الجنین ، وكلھا من دقائق المعاني القرآنیة ، قال تعالى
}ي ـنم ثُم َنطُْفة نم ابٍ ثُمُتر نم اكُملَقْنفإَِنَّا خ ثعالْب نبٍ ميي رف تُمكُن إِن اسا النها أَي      خَلَّقَـةم َضْـغةم ـنم ثُـم لَقَـةع 

   ) .١(}جلٍ مسمى ثُم نخُرِْجكُم طفْلا ثُم لتَبلُغُوا أَشدكُم وغَيرِ مخَلَّقةَ لنبين لَكُم ونُقر في الأْرَحامِ ما نَشاء إلِىَ أَ

  
دیدا ، والمحاق  )ع(والدھاق ـ في كلام الإمام    ـ من دھق الماء إذا أفرغ إفراغا ش

ل  ق أي تبط ر ویمتح ا القم ي فیھ ین یختف ھر ح ل ش ر ك ن آخ ثلاث م الي ال و اللی ھ
ة محاقا ناظرا الى ھذه الدقة من مرحلة العلوق إذ العلق )ع(صورتھ ، وسمى الإمام 

  . )٢(لم تحصل لھا الصورة الإنسانیة بعد ، فكانت ممحوة ممحوقة
  

                                                
  ١/١٦٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ١)(
ج  ١)( ي ، وی ٥: الح ا العلم ي إعجازھ ر ف ي : نظ ازه العلم رآن وإعج راھیم ،الق د إب :                                   محم

   ٣٤-٣٣:، الشیخ متولي شعراوي ، معجزة القرآن  ١٠٣
   ٢/٢٦١:ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة. ٦/٢٧٥:ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة.ظ ٢)(



 ٢٢٨

ا یمضغ ،       در م ة الصغیرة ق دة ، والمضغة اللحم دم الجام ة ال والعلقة ھي قطع
اء الم نان أثن تھا الأس ي عض ة الت كل اللحم ذ ش تطیل وتأخ ا تس ـوفیھ (( ، )١(ضغ ـــ

ود ، إذا سواه وال مخلقة المسواة الملساء من النقص والعیب ، یقال خلق السواك والع
غ  ق المض الى یخل أن الله تع اء ، ك ت ملس اء إذا كان خرة خلق ولھم ص ن ق ھ م وملس
ك  ى عكس ذل ا ھو عل ا م وب ومنھ س من العی ة أمل ل الخلق متفاوتة منھا ما ھو كام

م وصور ي خلقھ اس ف اوت الن اوت تف ك التف امھم فیتبع ذل ھم وطولھم وقصرھم وتم
  . )٢( ))ونقصانھم 

  
ق بالوجدیر       ابع مراحل تخل ي تت ریم الت رآن الك ي الق اظ ف ك الألف ل تل ذكر أن ك

زة ، ( الإنسان مثل  ق الأجھ ة تخل ة ، المضغة ، مرحل أطوار الخلق ، النطفة ، العلق
  .  )٣( ))لم یستطع العلم الحدیث إلا أن یستخدمھا ) (( مرحلة الخلق الآخر 

  
ھ       ام (  )ع(وقول ات الأرح ھ ) ظلم ي قول ین ف وع آیت ن مجم تفاده م ب اس تركی
لُقُكُـم فـي بطُـونِ    خلَقَكُم من نَفْسٍ واحدة ثُم جعلَ منها زَوجها وأَنزْلَ لَكُـم مـن الأَْنْعـامِ ثَمانيـةَ أزَْواجٍ يخْ    {:تعالى

  . )١(} من بعد خلقٍْ في ظُلُمات ثَلاث ذلَكُم اللَّه ربكُم لهَ الْملْك لا إلِهَ إلَِّا هو فأََنَّى تُصرفُون أُمهاتكُم خلْقاً

  .)٢(}هو الَّذي يصوركُم في الأْرَحامِ كَيف يشاء{:وقولھ تعالى
  

ا  ي بھ ة(( والظلمات الثلاث یعن بطن وظلم ة ال ة المشیمة  ظلم رحم وظلم ،  )٣()) ال
  .   )٤(وھو عین ما أكده علم الطب الحدیث

  
ا  )ع(وذكر الإمام       ق الإنسان مخاطب ي خل الى ف ة الله تع في خطبة أخرى عظم
  :إیاه 
ى((  ل ِ ینٍ ، إ رارٍ مَكِ ي قَ عْتَ فِ َةٍ مِنْ طِینٍ ، وَ وُضِ لٍ   بُدِئْتَ مِنْ سُلال جَ َ ومٍ وَ أ ُ دَرٍ مَعْل قَ
نْ مَ  تَ مِ خْرِجْ ُ دَاءً ، ثُمَّ أ مَعُ نِ ً لاَ تُحِیرُ دُعَاءً وَ لاَ تَسْ كَ جَنیِنا مِّ ُ قْسُومٍ ، تَمُورُ فيِ بَطْنِ أ

غِذَاءِ مِنْ  مْ تَعْرِفْ سُبُلَ مَنَافعِِھَا ، فَمَنْ ھَدَاكَ لاِجْتِرَارِ الْ َ مْ تَشْھَدْھَا ، وَ ل َ َى دَارٍ ل ل ِ كَ إ مَقَرِّ
كَ ، وَ  مِّ ُ ِ أ ِنَّ مَنْ یَعْجِزُ عَنْ  ثَدْي رَادَتكَِ ، ھَیْھَاتَ إ ِ كَ وَ إ ِ ب َ حَاجَةِ مَوَاضِعَ طَل فَكَ عِنْدَ الْ عَرَّ

                                                
  ٣٦٩:محمد علي البار،خلق الإنسان بین الطب والقرآن .  ٤٦٩: الراغب، المفردات .ظ ١)(
  ٢/٥٤٨: الطبرسي ، جوامع الجامع : وینظر .  ٣/٥: الزمخشري ، الكشاف  ٢)(
ریم  ٣)( رآن الك ي الق ع الطب ف ق .ظ.  ٨٠: عبد الحمید دیاب ، أحمد قرقوز ، م ار ، خل ي الب د عل محم

اة محمد حس.  ٣٧٧: الإنسان بین الطب والقرآن  ى حی ذر حت الم ال ین الصغیر، رحلة الإنسان من ع
  ٣٩-٣٨: البرزخ 

  ٦: الزمر  ١)(
  ٦: آل عمران  ٢)(
  ٣/٣٨٨: الزمخشري ، الكشاف.ظ.  ٢٣٣/ ٢٣: الطبري ، جامع البیان  ٣)(
   ٢٧: سلیمان عمرقوش ، الاكتشافات العلمیة الحدیثة ودلالتھا في القرآن الكریم . ظ ٤)(



 ٢٢٩

دُودِ  حُ ِ ھِ ب نْ تَنَاوُلِ زُ ، وَ مِ عْجَ َ ھِ أ فَاتِ خَالقِِ دَوَاتِ ، فَھُوَ عَنْ صِ ئَةِ وَ الأَْ ھَیْ صِفَاتِ ذِي الْ
بْعَدُ  َ ُوقیِنَ أ مَخْل   . )١()) الْ

ذا وھذه ا    ي ھ ریم ف رآن الك ات الق لمعاني العظیمة بإجمالھا وتفصیلھا أخذھا من آی
  :الشأن ، قال تعالى

}ينط نم َلالةس نم ا الإِْنْسانلَقْنخ َلَقد و   * ينكي قرَارٍ منطُْفةًَ ف لْناهعج ـا    *   ثُملَقَـةً فخََلَقْنطْفةََ عا النلَقْنخ ثُم
*    أَحسـن الخْـالقين   ةَ مضْغةًَ فخََلَقْنا الْمضْغةََ عظاماً فَكَسوناَ الْعظام لحَماً ثُم أَنْشأْناه خلْقاً آخر فتََبـاركَ اللَّـه  الْعلَقَ

تُونيلَم كذل دعب إِنَّكُم ثُم   * ثُونعتُب ةيامالْق موي إِنَّكُم ٢(}ثُم( .  

سیر ھذه المعاني الشریفة في الاستدلال على عجز الإنسان  )ع(یر أن الإمام غ    
ات  عن إدراك صفة الله تعالى بعد عجزه عن إدراك صفة مخلوق مثلھ ، بینا في الآی

  .  الكریمة إثبات قدرة الله تعالى على إعادة الخلق بعد موتھم 
الذي یخرج منھ كأنھا تستل  صفوة الشيء(( ھي )٣(والسلالة المبنیة بوزن القلة      

، وھي ھنا خلاصة الطین لأنھا سلت من بین الكدر ، والقرار المكین كنایة  )٤( ))منھ
ذي (( عن الرحم إذ  ده ال وغ أم ى بل ھ ال اء فی ئ لاستقرار الم أن ھی اء ب ھ الم مكن فی

ھ  ل ل وق  )٥( ))جع ذر العل ة لتع ت متحرك و كان ا ل ین )١(، لأنھ وء الجن لا . ونش وك
  .      ظین من مصطلحات القرآن الكریم اللف
ي ) الإنشاء ( وتأتي لفظة      ا ف ي كم ر القرآن ي التعبی ردیفة في صفة الخلق دائما ف

ھ  ھ علی م نعم ن أعظ ان م الى للإنس اء الله تع ى أن إنش دل عل ي ت ابقة ، وھ ة الس الآی
ة وإحداثھ من دون سابقة في مادتھ لأنھ من غیر المتصور صیرورة الصفات الم ادی

م مضغة  ة ث م علق ة ث ا نطف م جعلھ الداخلة في مادة الإنسان من أخذھا من الأرض ث
  .    )٢(إنسانا ذا شعور وعقل وإحساس فھذه لا سابقة لھا تماثلھا

ق  )ع(واستمد الإمام      من القرآن الكریم معاني خلق الكون فتكلم بإفاضة عن خل
  :و قولھ من خطبة لھ الأرض ودحوھا واختلاف الجبال وتفرق البحار،نح

وَاذِيُّ ((  َ تَطِمُ أ رَةٍ تَلْ ارٍ زَاخِ حَ ِ جِ ب ُجَ َةٍ ، وَ ل تَفْحِل وَاجٍ مُسْ مْ َ وْرِ أ رْضَ عَلىَ مَ بَسَ الأَْ كَ
مْوَاجِھَا ، َ ةِ تَیَّارِهِ ...أ ُجَّ ةً فيِ ل رْضُ مَدْحُوَّ   . )٣( ))، وَ سَكَنَتِ الأَْ

                                                
  ١/٣٨٧: ، نھج البلاغة  )ع(الإمام علي  ١)(
  ١٦-١٢: المؤمنون  ٢)(
  ٤/٤٤٦: النحاس ، معاني القرآن . ظ  ٣)(
   ٣٥٣/ ٧:  الطوسي ، التبیان  ٤)(
    ١٨٠/  ٧:   الطبرسي ، مجمع البیان  ٥)(
  ٢٨٥/ ٩: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .ظ  ١)(
ان .ظ ٢)( امع البی ري ، ج یر .  ١٨/١٦: الطب رازي ،التفس رال زان .  ٢٣/٨٤: الكبی ائي ، المی : الطباطب

١٩/٣٦٣  
  ١/١٩٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣)(



 ٢٣٠

ى ) كبس ( على الأرض ، فقولھ  أن الماء سابق )ع(ویبدو من كلام الإمام     بمعن
ھ  یس لأن ر الكب ن التم رب م ال لض وة ، ویق اء بق ي الم الى الأرض ف اص الله تع أغ

  .والأواذي ما عظم من موج البحر . یكبس حتى یتراص 
والمدحوة المبسوطة أو المقذوفة المرمیة ، وھذه من معاني وألفاظ القرآن الكریم في 

  :قولھ تعالى 
}ب ضَالأْراواهحد كَذل دة إن (( أي جعلھا كالبیضة وھي ،  )١(}ع ي العربی ة ف ادق كلم

ي آن واحد  ویر ف ى البسط والتك ى معن دھا تشتمل عل ن وح م تك وشكل البیضة .. ل
ن  ر المشاھدة م ت عب ي تكون ة عن الأرض الت ع أحدث الآراء العلمی ق الآن م یتواف

  . )٢( ))خارج الغلاف الأرضي ومن على سطح القمر 
ا       ارق علی م تف ر ل ي التعبی ة ف ة الفنی ي  )ع(ومن الجدیر بالذكر أن الذائق ى ف حت

ھ بالاستعارات والتشبیھات  ت خطبت د حفل صیاغة ھذه المعاني المجردة الجدیدة ، فق
ان و امع الھیج واج بج تفحال للأم تعارة الاس ة ، كاس ر المتكلف ى (( غی ر عل ا یظھ م

د رؤوس الموج عند اضطرابھ وغلیا م الفحل عن ر من ف نھ من رغوة الزبد كما یظھ
  .وكاستعارة السكون للأرض بجامع الھدوء  ، )٣( ))ھیاجھ 

د لغوي وھو دلیل    ھ وق ى قائل ذا الكلام لایمكن نسبتھ الا ال علمي یضاف الى أن ھ
و أنت إذا : (( الى ھذه السمة الأسلوبیة من قبل فقال  )ھـ٦٥٦ت(تنبھ ابن ابي الحدید

دا ، كالجسم تأملت ن دا و أسلوبا واح ھج البلاغة وجدتھ كلھ ماء واحدا ، و نفسا واح
ة ، و  ي الماھی اض ف اقي الأبع ا لب ھ ، مخالف ن أبعاض ض م یس بع ذي ل یط ال البس
ة  ة مماثل كالقرآن العزیز أولھ كأوسطھ و أوسطھ كآخره ، و كل سورة منھ، و كل آی

ان  في المأخذ و المذھب و الفن و الطریق ، و النظم لباقي الآیات و السور ، و لو ك
   . )١( ))بعض نھج البلاغة منحولا و بعضھ صحیحا ، لم یكن ذلك كذلك 

  
  : في حدیثھ عن خلق الأرض في الخطبة نفسھا فیقول  )ع(الإمام ویمضي     
یھَ (( ِ عُیُونِ عَنْ رَوَاب تيِ تَقْصُرُ مِیَاهُ الْ َّ رْضِ ، ال مْ یَدَعْ جُرُزَ الأَْ َ دَاوِلُ ثُمَّ ل ا ، وَ لاَ تَجِدُ جَ

تَخْرِجُ  ا ، وَ تَسْ ي مَوَاتَھَ ِ حَابٍ تُحْی ئَةَ سَ ا نَاشِ َھَ َ ل نْشَأ َ ُوغِھَا ، حَتَّى أ َى بُل ل نْھَارِ ذَرِیعَةً إِ الأَْ
  . )٢( ))نَبَاتَھَا 

رآن   اظ الق ا وھي من ألف اء عنھ والجرز ھي الأرض التي لا نبات فیھا لانقطاع الم
  .)٣(}وإِنَّا لجَاعلُون ما علَيها صعيداً جرزاً{:ىالكریم قال تعال

                                                
  ٣٠: النازعات  ١)(
  ١١٥: شاكر عبد الجبار ، ملامح كونیة في القرآن  ٢)(
   ٢/٣٧٠: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٣)(
   ١/٩: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ١)(
  ١/١٩٦: ، نھج البلاغة ) ع(عليالإمام ٢)(
  ٨: الكھف  ٣)(



 ٢٣١

الى  ال تع ریم ق رآن الك اظ الق اني وألف ا من مع  وكذلك قولھ ناشئة السحاب فھي كلھ
  .    )١(}هو الَّذي يرِيكُم الْبرقَ خوفاً وطَمعاً وينشئ السحاب الثِّقاَلَ{:

  :أخذه من معنى قولھ تعالى الأخیر )ع(وكلام الإمام    
  . )٢(}وترَى الأْرَض هامدة فإَِذَا أَنزْلْنا علَيها الْماء اهتزَت وربت وأَنْبتَت من كُلِّ زَوجٍ بهِيجٍ{

  .     )٣(}اء اهتزَت وربتومن آياته أَنَّك ترَى الأْرَض خاشعةً فإَِذَا أَنزْلْنا علَيها الْم{:وقولھ تعالى

  : الجبال في خطبتھ ھذه فقال )ع(وذكر  
نَاخِ ((  دِھَا ، وَ ذَوَاتِ الشَّ نْ جَلاَمِی یَاتِ مِ اسِ الرَّ ِ ا ب لَ حَرَكَاتھَِ دَّ نْ وَ عَ مِّ مِ یبِ الشُّ

دِیصَیَاخِیدِھَا َ جِبَالِ فيِ قِطَعِ أ مَیَدَانِ لرُِسُوبِ الْ   . )٤( ))مِھَا ، فَسَكَنَتْ مِنَ الْ
ا      دانھا واضطراب حركتھ ي سابقة فجعل الجبال سببا لسكون الأرض عن می ، ف

اء(( علمیة رائدة ، فقد ذكر ابن أبي الحدید  ول الحكم ول یخالف ق ي [ ان ھذا الق یعن
ین  رافیین والفلكی ن  ]الجغ م یك اء ل د الحكم كون الأرض عن ا ، لأن س ل لأنھ ذلك ب ل

ي حاص ز ، وھ ب المرك ول تطل ا لق ان مخالف ا وإن ك ي ، لكن ا الطبیع ي حیزھ لة ف
أولى  )ع(الحكماء فإنا نعتقده دینا ومذھبا ونعدل عن قول الحكماء ، لأن اتباع قولھ 

  .)٥()) من اتباع أقوالھم 
  :وھذا المعنى استفاده من أكثر من موضع في الكتاب العزیز نحو قولھ تعالى 

} ياسوضِ رَي الأْرألَْقىَ فوبِكُم يدتَم وقولھ تعالى ،  )١(}أَن:  

}بهِِم يدتَم أَن ياسوضِ رَي الأْرا فلْنعج٢(}و( .  

، والراسي  )٣(والرواسي جمع راسیة من رسا إذا ثبت وقر لأن الأرض ترسو بھا   
  . )٤(الداخل في الأرض

ال رواسي صفة لموصوف مح    ي والتعبیر القرآني ما فتيء یسمي الجب ذوف ، ف
ا ـدلالة واضحة على وظیفتھا في مسك الأرض وخلق توازن یتیح الاس (( تقرار فیھ

رب  ك أق ولو أراد أن یمسكھا من غیر جبال لفعل ، إلا أنھ امسكھا بالرواسي لأن ذل
  .  )٥( ))الى أفھام الناس وأدعى الى الاستدلال والنظر 

                                                
  ١٢: الرعد  ١)(
  ٥: الحج  ٢)(
   ٣٩: فصلت  ٣)(
  ١/١٩٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٤)(
  ٤٤٧/ ٦:  ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ٥)(
  ١٠: لقمان  ١)(
  ٣١: الأنبیاء  ٢)(
   ٩/٢٨٠: حكام القرآن القرطبي ،الجامع لأ.  ٤/٤: الزمخشري ، الكشاف . ظ  ٣)(
  ٢٢/١٦٤: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ  ٤)(
   ٦/٩: الطبرسي ، مجمع البیان  ٥)(



 ٢٣٢

ة   ة الكریم ذه الآی ى ھ ا واعل(( قال الرازي معلقا عل ا بسبب ثقلھ م أن الأرض ثباتھ
  . )١( ))وإلا كانت تزول عن موضعھا بسبب المیاه والریاح 

  
ك     ل ذل ـي ك ا (( وف الزلازل ولولاھ ا ب ا خاص ال ارتباط ى أن للجب ة عل دلال

  .    )٢( ))لاضطربت الأرض بقشرتھا 
ال الرواسي وضعت       ك فالجب لا(( ویؤكد العلم الحدیث ذل وازن ال تحفظ الت زم ل

للكرة الأرضیة التي تتكون من منخفضات عمیقة في البحار والمحیطات ومرتفعات 
شامخة من الجبال والھضاب ، وأنھ لابد في ھذه الحالة من استقرار للأرض واتزان 
رة  ي الك وازن ف ة الت ة نظری اث العلمی ت الأبح د أثبت ا وق ع ثباتھ ا م ام حركتھ لانتظ

      . )٣( ))الأرضیة بالبراھین الدامغة 
  :ھذا المعنى في مواضع كثیرة كقولھ  )ع(وأكد الإمام     

دَ (( نْ تَمِی َ نْ أ ا مِ ى حَرَكَتھَِ َ كَنَتْ عَل ً ، فَسَ ادا وْتَ َ ا أ زَھَا فیِھَ رَّ َ ً وَ أ ضِ عِمَادا رْ َھَا للأَِْ وَ جَعَل
وْ تَزُولَ عَنْ مَوَاضِعِھَا  َ حِمْلھَِا أ ِ وْ تَسِیخَ ب َ َھْلھَِا أ أ ِ   . )٤( ))ب

  . )٥(}والجِْبالَ أَوتاَداً{:والعماد ھو العمود ، والأوتاد أخذه من قولھ تعالى    
ائط أو  ي الح ا رز ف د م اد ، فالوت ت بالأوت ت البی ا ثب ال كم ا الأرض بالجب أي ثبتن

  .)٦(الأرض من الخشب
وَ : ((فمن دعاء لھ قال  )ع(وقد تكرر ھذا المعنى في موضع آخر في كلام الإمام   

وْتَادا رَبَّ الْ  َ رْضِ أ تَھَا للأَِْ تيِ جَعَلْ َّ وَاسِي ال   . )١( .. ))جِبَالِ الرَّ
وھو أن (( رادة ترز رزا ، رزت الج: من قولھمبمعنى أثبتھا فیھا ) أرزھا : ( وقولھ

  .   )٢( ))تدخل ذنبھا في الأرض فتلقي بیضھا 
ا الأرض  )ع(وأشار الإمام        ولا وجود الى ثلاث حالات یمكن أن تتحرك بھ ل

  .أن تمید بأھلھا أي تضطرب وتتحرك یسارا ویمینا : الجبال ، الأولى 
ال : والثانیة  ذلك ق ا ل ذي علیھ ل ال ا ( أن تسیخ أي تغوص وتھوي للثق ا ) بحملھ كم

  .تسیخ قوائم الفرس في الأرض 
  .  أن تزول عن مواضعھا أي تتحرك عن مركزھا : والثالثة 

ھ ویفسر ابن أبي الحدید ھذ     ة : (( ه الحالات بقول ین الثلاث رق ب ا الف ت م إن قل : ف
ا  و تحركت إم ا ل تمید بأھلھا ، أو تسیخ بحملھا ، أو تزول عن مواضعھا ؟ قلت لأنھ

ا : أن تتحرك على مركزھا أو لا على مركزھا ، والأول ھو المراد بقولھ  تمید بأھلھ
                                                

  ٢٥/١٤٣: الرازي ، التفسیر الكبیر  ١)(
  ١٦/٢١١،  ١٤/٢٧٩: الطباطبائي ، المیزان  ٢)(
ي  ٣)( ازه العلم رآن وإعج راھیم ، الق ماعیل إب د إس ح.ظ. ١٤٥: محم ار، ملام د الجب اكر عب ة  ش : كونی

٥٨-٥٧  
  ٢/١٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٤)(
  ٧: النبأ  ٥)(
  وتد : ابن منظور،لسان العرب.  ٨/٤٠١: أبو حیان الأندلسي ، البحر المحیط .ظ ٦)(
  ١/٤٠٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١)(
  ١١/٥٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ٢)(



 ٢٣٣

ى تحت ، .  زل ال ى تحت أو لا تن ى تحت ھو والثاني تنقسم أن تنزل ال زول ال والن
ھ  راد بقول ا :الم یخ بحملھ ھ . أو تس راد بقول و الم اني ھ م الث ن : والقس زول ع أو ت

  .)١()) مواضعھا 
د     ى(وتفی ھ) عل ي قول ا: ( ف ى حركتھ كنت عل ى ) فس ع(معن ھ ) م ي قول ا ف ، كم

  .  )٢(}ويطْعمون الطَّعام علىَ حبه مسكيناً ويتيماً وأَسيراً{:تعالى

ؤمنین لا عنضفو      ر الم ذ أمی ل  )ع(ذلك فقد أخ ق الأرض ك ھ عن خل ي حدیث ف
  :الصفات التي أطلقھا علیھا القرآن الكریم ، كقول الله تعالى

ھ جل وعلا،  )٣(}الَّـذي جعـلَ لَكُـم الْـأرَض فراشـاً     { أي ،   )٤(}ألََـم نجَعـلِ الْـأرَض مهــاداً   {:وقول

  . )٥(رف فیھ من غیر أذیة كالمھد للصبي ینوم علیھ وطاء مھیئا للتص
  . )٦(}واللَّه جعلَ لَكُم الأْرَض بِساطاً{:وقولھ تعالى

  :بألفاظھا فقال  )ع(فھذه المعاني اقتبسھا الإمام    
َھُمْ فِرَاشا ((  ً ، وَ بَسَطَھَا ل قِھِ مِھَادا َھَا لخَِلْ   .     )٧( ))فَجَعَل

: فقال من دعاء لھ ،  )١(}اللَّه الَّذي جعلَ لَكُم الأْرَض قرَاراً{:ولھ تعالى ق )ع(وأخذ الإمام 
نَام ((  ً للأَِْ تَھَا قَرَارا تيِ جَعَلْ َّ رْضِ ال   .  )٢(... ))وَ رَبَّ ھَذِهِ الأَْ
       . )٣(}خلقَ السماوات بِغَيرِ عمد ترَونهَا{:ومن معاني خلق السماء أخذ قولھ تعالى    

لاَ  :(()ع(فقال     ِ اتٍ ب دٍ ، قَائمَِ لاَ عَمَ ِ دَاتٍ ب مَاوَاتِ مُوَطَّ قُ السَّ قِھِ خَلْ وَ مِنْ شَوَاھِدِ خَلْ
نَد ھ ( و،  )٤( ))..سَ واھد خلق ھ ، ) ش ول خلق بحانھ لعق وره س واھد ظھ ا ش ي بھ یعن

  .)٥(والموطدات المثبتات 
الى )ع(ونظر     ھ تع ى قول ى معن ــا رتْقــاً  أَولَــ{:ال ــماوات والْــأرَض كاَنتََ الس وا أَنــر ــر الَّــذين كَفَ ي م

  :فقال من خطبة في التوحید،  )٦(}فَفتََقْناهما
                                                

  ١١/٥٩: لبلاغة ابن أبي الحدید ، شرح نھج ا١)(
  ٨: الإنسان  ٢)(
  ٢٢: البقرة  ٣)(
  ٦: النبأ  ٤)(
  ٤/٢٠٨: الزمخشري،الكشاف.  ١٠/٢٣٩:الطبرسي، مجمع البیان .ظ ٥)(
  ١٩: نوح  ٦)(
  ٢/١٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٧)(
  ٦٤: غافر  ١)(
  ١/٤٠٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢)(
  ١٠: لقمان  ٣)(
  ٣١: الأنبیاء  ٤)(
  ١/٣٥٤: تستري ، بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة . ظ ٥)(
  ٣٠: الأنبیاء  ٦)(



 ٢٣٤

رِ (( بَحْ اءِ الْ نْ مَ لَ مِ نْ جَعَ َ نْعَتِھِ ، أ ائِفِ صَ َطَ دِیعِ ل ھِ ، وَ بَ رِ جَبَرُوتِ دَا نِ اقْتِ انَ مِ وَ كَ
مُتَرَاكِ  اخِرِ ، الْ ً ، فَفَتَقَھَا سَبْعَ سَمَاوَاتٍ الزَّ طْبَاقا َ ً ،  ثُمَّ فَطَرَ مِنْھُ أ ً جَامِدا مُتَقَاصِفِ یَبَسا مِ الْ

مْرِهِ  َ أ ِ   .)١()) بَعْدَ ارْتتَِاقھَِا فَاسْتَمْسَكَتْ ب
ي     اني یعن ام ، والث م والالتح ي الض ابلان ، الأول یعن ان متق ق معنی ق والفت والرت

  . )٢(الفصل بین المتصلین
ا  )ع(ویبدو من معنى الآیة الكریمة وتأكید الإمام     لھا أن السموات والأرض كانت

، وقدیما قالوا أصل الأجسام الماء والمقصود  )٣(ملتصقتین ثم فصل الله تعالى بینھما
، وخلقت الأرض من زبده  )٤( بالماء ھنا الجوھر السائل الذي ھو أصل كل الأجسام

  .   )٥(والسماء من بخاره 
ى       ذا المعن ك (( وتؤكد أحدث النظریات العلمیة في نشأة الأرض والسماء ھ وذل

أنھما كانتا في أول أمرھما ملتصقتین داخل السدیم الذي یحتویھما ، ثم أنھما انفصلتا 
  .  )٦( ))نتیجة انفجارات شدیدة حدثت داخل السدیم 

دار (والأصل فیھ في صدر كلامھ مجاز أفاد التعظیم  )ع(وقول الإمام        من اقت
را ) السموات السبع :( وقولھ، ) الله تعالى ي تكررت كثی من معاني القرآن الكریم الت

الى ھ تع ي كقول ر القرآن ي التعبی ــيمِ   {:ف ظشِ لْعــر الْع برعِ وــب الس اتاوــم الس بر ــن ــلْ م ،  )١(}قُ
  .أفاد تعظیم العرش ) رب(وإعادة

 )ع(ثیر القرآني في معاني خلق الكون والطبیعة استمداد الإمامومن تجلیات التأ     
من التبصر في أحوال الكون للوصول من خلالھا إلى وجود الصانع الخالق ، وھو 

  :أثر لطالما دعا إلیھ القرآن في آیاتھ الشریفة نحو قولھ تعالى
}مو اتاومي السف نم َله دجسي اللَّه أَن َتر ألََم ابوالدو رجالشالُ والجِْبو ومجالنو رالْقَمو سمالشضِ وَي الأْرف ن

  . )٢(}وكَثير من الناسِ 

   )ع(أدلة في تدرج منطقي الى وجود الصانع نحو قولھ  )ع(فقد استثمرھا الإمام   
  

بَاتِ :((  قَمَرِ وَ النَّ مْسِ وَ الْ َى الشَّ ل ِ حَجَرِ وَ اخْتلاَِفِ ھَذَا  فَانْظُرْ إ مَاءِ وَ الْ جَرِ ، وَ الْ وَ الشَّ
قلاَِلِ وَ تَفَرُّ  جِبَالِ ، وَ طُولِ ھَذِهِ الْ رَةِ ھَذِهِ الْ حَارِ وَ كَثْ ِ ب رِ ھَذِهِ الْ ، وَ تَفَجُّ ھَارِ  یْلِ وَ النَّ َّ قِ الل

وَیْلُ  مُخْتَلفَِاتِ ، فَالْ سُنِ الْ لْ ُّغَاتِ ، وَ الأَْ وا  ھَذِهِ الل مُدَبِّرَ ، زَعَمُ نْكَرَ الْ َ رَ وَ أ مُقَدِّ لمَِنْ جَحَدَ الْ
                                                

  ٢/١٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي١)(
  ٣٧١-١٨٧: الراغب ، المفردات . ظ  ٢)(
   ١٤/٢٧٧: الطباطبائي، المیزان .  ٧/٢٤٠: الطوسي ، التبیان . ظ ٣)(
   ١٠٧:  حامد حفني ، نھج الحیاة . ظ  ٤)(
   ١١/٥٣: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .  ظ ٥)(
ي ٦)( ازه العلم رآن وإعج ماعیل إبراھیم،الق د إس ة .ظ. ٦١: محم افات العلمی وش ، الاكتش لیمان عمرق س

  ١٢١-١١٩: الحدیثة ودلالتھا في القرآن الكریم 
  ٦/١٤٨: ابو السعود ، تفسیر أبي السعود :وینظر في تفسیرھا.  ٨٦: المؤمنون  ١)(
  ١٨: الحج  ٢)(



 ٢٣٥

ةٍ  ى حُجَّ َ ل ِ جَئُوا إ مْ یَلْ َ انعٌِ ، وَ ل َھُمْ زَارِعٌ ، وَ لاَ لاِخْتلاَِفِ صُوَرِھِمْ صَ بَاتِ مَا ل ھُمْ كَالنَّ نَّ َ أ
نَاءٌ  ِ وْعَوْا وَ ھَلْ یَكُونُ ب َ عَوْا ، وَ لاَ تَحْقیِقٍ لمَِا أ رِ  فیِمَا ادَّ نْ غَیْ ةٌ مِ وْ جِنَایَ َ مِنْ غَیْرِ بَانٍ أ

  . )١())  جَان
عن خلق السماء الدنیا و الشمس و القمر مستعینا بما ورد في  )ع(وتحدث الإمام    

كَوَاكِبِ وَ ] السموات [ ثُمَّ زَیَّنَھَا :(( القرآن الكریم من عمق ھذه المعاني فقال  زِینَةِ الْ ِ ب
وَاقِبِ ، َكٍ دَائِرٍ وَ سَقْفٍ  ضِیَاءِ الثَّ ً ، فيِ فَل ً مُنیِرا ً وَ قَمَرا ً مُسْتَطِیرا جْرَى فیِھَا سِرَاجا َ وَ أ

     .  )٢( ))سَائِرٍ وَ رَقیِمٍ مَائِرٍ 
ام     ا توصل  )ع(فقد تضمن ھذا المقطع من خطبة الإم ا م ة دل علیھ ائق علمی حق

ھ  ب : (إلیھ العلم الحدیث ، فقول ى) النجوم الثواق دل عل ة نجوم مضیئة من  ی أن ثم
ا لاك  ،  ذاتھ ب الأف ھ یثق ي قوت ھ ف الي المضيء كأن وھج الع و  المت ب ھ النجم الثاق ف

  .، وأخرى كواكب غیر مشتعلة تستمد نورھا من غیرھا   )٣( فتنشق عنھ وتنزوي
  :من قولھ تعالى )ع(وھذه الحقیقة فھمھا الإمام  

  : معنى النجم الثاقب فھو من قولھ تعالى، و )٤( } ينة الْكَواكبِإِنَّا زَينا السماء الدنْيا بزِِ{

}ِالطَّارقو اءمالسا الطَّارقُِ*  واكَ مرا أَدمو   *بالثَّاق مج٥( } الن(  .  
  

ل  یعني بھ الشمس) سراجا مستطیرا : ( وقولھ     ال الخلی الزاھر :السراج : ((، ق
ل  ر باللی ذي یزھ ؤمنین.. ال راج الم دى س ار، والھ راج النھ مس س  )١( )) والش

ر أي یعكس ) مستطیرا(و ھ منی ر بأن ا وصف القم أي یصدر النور بقوة كبیرة ، بینم
النور الذي یتلقاه من غیره مقتفیا بذلك عن وعي دقیق لآیات الكتاب العزیز في قولھ 

  . )٢(} وجعلَ فيها سراجاً وقَمراً منيراًتَباركَ الَّذي جعلَ في السماء بروجاً {: تعالى 

  . )٣(} وجعلَ الْقَمر فيهنِ نُوراً وجعلَ الشمس سراجاً{:وقولھ تعالى 

وتوھجت النار إذا (( یعني بھا الشمس ،  )٤(} وجعلْنا سراجاً وهاجاً{:وقولھ تعالى     
الدالة ) فعال(، واختیار صیغة المبالغة بوزن )٥( ))تلمظت فتوجھت بضوئھا وحرھا 

                                                
  ٢/٦٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ١)(
  ٢/٦٥: المصدر نفسھ  ٢)(
  ٢٩/٣٧١: الآلوسي، روح المعاني .  ٤/٢٤١: الزمخشري ،الكشاف .ظ ٣)(
  ٦: الصافات  ٤)(
  ٣-١: الطارق  ٥)(
ة . ظ.  ٦/٥٣) سرج:( الفراھیدي ، العین  ١)( اییس اللغ ارس ، مق ا. ٣/١٥٦: ابن ف س الزمخشري، أس

   ٢٠٦سرج : البلاغة 
  ٦١: الفرقان  ٢)(
  ١٦:  نوح  ٣)(
  ١٣:  النبأ  ٤)(
  ٢٠/١٦٣: الطباطبائي ، المیزان .ظ.  ٤/٢٠٧:  الزمخشري ، الكشاف  ٥)(



 ٢٣٦

ل ر الفع ى كثی دده عل ھ وتج رارة) ١(ومزاولت دة الح ع ش اءة م وة الإض عار بق      . إش
لّ(أن صیغة (( وذكر الدكتور فاضل السامرائي  ا ة والصناعة، ) فع ى الحرف دل عل ت

  . )٢( ))وتقتضي الاستمرار والتكرار ، والإعادة والتجدد، والمعاناة والملازمة
ھ سبحانھ     وى من  )٣(} هـو الَّـذي جعـلَ الشـمس ضـياء والْقَمـر نُـوراً       {:وقول لأن الضیاء أق

  .)٤(النور وھذا فرق دلالي بینھما
   

: كیة دائریة مستمرة بقولھ ـالشمس والقمر بأنھما في حركة فل )ع(ووصف الإمام   
  .رك أي فلك متح) رقیم مائر ( و ) فلك دائر ( 
  . )٥(} والشمس والْقَمر كُلٌّ في فَلَك يسبحون{:وكل ذلك مأخوذ من قولھ تعالى    

  :وحرص على إتباع دقة التعبیر القرآني في قولھ تعالى     
ــا  { َــتَقرٍَّ له سمــريِ ل َتج ســم الشي ،  )٦(}و مس الت ة الش ف حرك ي وص اني (( ف ع مع تجم

  ). أجرى : ( فقال  )٧( ))دو السریع الدوران السریع والع
     
د     وأكد العلم الحدیث أن للشمس حركة ذاتیة تدور مع مجموعتھا بحركة دائریة فق
ا ((  ذنبات تتبعھ ار والكواكب والم قرر علم الفلك بأن الشمس لھا مجموعة من الأقم

ة ب دارات متتابع ي م ا ف یضاویة دائما وتخضع لقوة جاذبیتھا وتجعلھا تدور من حولھ
ة ،  ا الذاتی لال حركتھ مس خ ع الش ل م ة  تنتق ذه المجموع راد ھ ع أف كل ، وجمی الش
والخلاصة أن المجموعة الشمسیة تجري في الفضاء بسرعة محدودة وباتجاه محدود 

دى ) ٧٠٠(وتبلغ ھذه السرعة  ي م ز ف ا حول المرك كیلو متر في الثانیة وتتم دورتھ
ة  ملیون سنة ضوئیة في الثانیة ولم ٢٠٠ یتوصل علماء الفلك الى معرفة ھذه الحرك

  .  )١( ))واتجاھھا إلا فـي أوائل القرن العشرین 
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣/١٦١: المبرد ، المقتضب .  ١٥/٦٩: ابن سیدة ، المخصص .ظ ١)(
  ١١٠: فاضل السامرائي ، معاني الأبنیة  ٢)(
  ٥:  یونس  ٣)(
  ٩/٩: د جمال الدین ألقاسمي ، محاسن التأویل محم.ظ ٤)(
  ٤٠: یس : وینظر في سورة .  ٣٣: الأنبیاء  ٥)(
  ٣٨: یس  ٦)(
   ٦١: شاكر عبد الجبار ، ملامح كونیة في القرآن  ٧)(
ي ١)( ازه العلم رآن وإعج ماعیل إبراھیم،الق د إس ي .ظ.  ٧٢: محم ة ف ح كونی ار، ملام د الجب اكر عب ش

  ١١٠:  امد حفني، نھج الحیاة ح.ظ.  ٦١-٦٠: القرآن 



 ٢٣٧

  الجھاد في سبیل الله ـ ٤
  

ـ مع تولي الخلافة ـ إقامة شرعة  )ع(عصفت الفتن بحیاة المسلمین مذ بدأ الإمام   
ات الداخل ؤامرات والاحتراب ھ الم ت علی ولھ فحیك نة رس اع س دد الله وإتب ي تح ة الت ی

ام  )١(الوقوف بوجھھا مصیر الدولة الإسلامیة دعوة  )ع(، لذلك كثر في كلام الإم ال
تثقالھم  حابھ واس اطؤ أص ن تب كواه م ن ش ك م ع ذل ا تب بیل الله وم ي س اد ف ى الجھ إل

  .  )٢(لاستجابة دعوتھ تارة وفرارھم وعدم صبرھم على القتال تارة أخرى 
ة تشابھ مع )ع(ومن ھنا استمد الإمام   ریم ، إذ ثم رآن الك انیھ في ھذا الشأن من الق

ریم  ا الرسول الك ر بھ ي م د الت ت دعوة الإسلام الجدی ان  )ص(مابین مرحلة تثبی إب
  .     )ع(حیاتھ وما بین مرحلة الفتن والحروب الداخلیة في حیاة أمیر المؤمنین 

ھدین وكذلك الشأن في فالقرآن الكریم حفلت آیاتھ الشریفة بحدیث الجھاد والمجا     
ام ف لتشابھ  )ع(نھج البلاغة ، فكان امتیاح الإم ر متكل ا غی رآن طبیعی ین الق من مع

  .الحوادث 
اد ، سبیل الله ، ( تضمن نھج البلاغة الكثیر من آیات الجھاد وتعبیراتھ مثل      الجھ

  : )ع(، كقولھ  )المجاھدون ، حق جھاده ، القتال 
َ فيِ (( َ اللهَّ سِنَتكُِمْ  وَ اللهَّ لْ َ ُسِكُمْ وَ أ نْف َ مْوَالكُِمْ وَ أ َ أ ِ یلِ اللهَّ ب ِ جِھَادِ فيِ سَب   . )٣( ))الْ
د  )ع(فھو تقسیم أخذه الإمام    من القرآن وراعى فیھ تسلسلھ في تقدیم الأھم فلم یح

ز ت التجھی رف وق ا أول مص ذكر لأنھ ي ال وال ف دم الأم ھ ، فق ھ  )١(عن ل قول ، مث
  . )٢(}بأَِموالكُم وأَنْفُسكُم في سبِيلِ اللَّهوجاهدوا {:تعالى

دو    ة الع ي مدافع ع ف تفراغ الوس دة اس اد والمجاھ ي )٣(والجھ الأموال ف اد ب ، والجھ
ر (( إنفاقھا واجب كالجھاد بالأنفس ، فالجھاد بالمال تحمل لمشقة إنفاقھا في وجوه الب

  .      )٤( ))باعا لأمر الله ، والجھاد بالنفس ھو تعریضھا لما یشق علیھا ات
  : والجھاد الحق معنى أخذه من القرآن الكریم كقولھ موصیا      
ِ حَقَّ جِھَادِه ((    . )٥( ))وَ جَاھِدْ فيِ اللهَّ

  .  )٦(}وجاهدوا في اللَّه حق جهِاده{:وھو من قولھ تعالى

                                                
  ٢/٦٥) : تاریخ الرسل والملوك(الطبري ، تاریخ الطبري. ظ  ١)(
   ١٢٠-١١٨) : أطروحة دكتوراه(بثینة ابراھیم ، خطب الجھاد في عصرصدر الإسلام . ظ )   ٢(
  ٢/٢٣١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (
  ٥/٤٧: أبو حیان الأندلسي ، البحر المحیط.  ٨/١٥٣: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن . ظ  ١)(
  ٤١: التوبة  ٢)(
  ١٠١: الراغب ، المفردات .ظ ٣)(
  ٢/١٩١: الزمخشري ، الكشاف .  ٥/٢٢٤،  ٢٦٩/ ٥: الطوسي ، التبیان  ٤)(
  ٢/١٨١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٥) (
  ٧٨: الحج  ٦)(



 ٢٣٨

ھاد مختصا با من حیث أنھ ولكن لما كان الج) حق الجھاد ( لأن القیاس أن یقال   
أدنى  ون ب د تك افة ق ھ ، لأن الإض افتھ إلی حت إض ھ ص ن أجل ھ وم ول لوجھ مفع

اص  تفراغ . )١(اختص م ، واس ة لائ ھ لوم ذھم فی اد أن لا تأخ ق الجھ ود بح والمقص
  . )٢(الوسع في المحافظة على ما أمر وما نھى
  : )ع(ومن خطبة أخرى في الجھاد قال الإمام 

ا بَ ((  مَّ َ اسُ أ وَ لبَِ ھِ وَ ھُ وْلیَِائِ َ ةِ أ ُ لخَِاصَّ ھُ اللهَّ ةِ ، فَتَحَ جَنَّ وَابِ الْ بْ َ نْ أ جِھَادَ بَابٌ مِ ِنَّ الْ عْدُ فَإ
وَثیِقَةُ ،  تُھُ الْ حَصِینَةُ وَ جُنَّ ِ الْ قْوَى ، وَ دِرْعُ اللهَّ الِ ... التَّ ى قتَِ َ ل ِ وْتُكُمْ إ دْ دَعَ نِّي قَ ِ َلاَ وَ إ ، أ

زُوكُمْ ، ھَؤُلاَءِ الْ  نْ یَغْ َ لَ أ زُوھُمْ قَبْ مُ اغْ َكُ تُ ل لْ ُ ً ، وَ ق ِعْلاَنا ً وَ إ ً وَ سِرّا َیْلاً وَ نَھَارا قَوْمِ ، ل
تُمْ ،  اذَلْ تُمْ وَ تَخَ وَاكَلْ ُّوا ، فَتَ ِلاَّ ذَل ِ مَا غُزِيَ قَوْمٌ فيِ عُقْرِ دَارِھِمْ إ رْتُكُمْ ... فَوَاللهَّ مَ َ ذَا أ ِ إ ، فَ

یْ  َ ل ِ یْرِ إ السَّ ِ ذَا ب ِ رُّ ، وَ إ حَ ا الْ نَا یُسَبَّخْ عَنَّ مْھِلْ َ قَیْظِ ، أ ُ الْ ة تُمْ ھَذِهِ حَمَارَّ لْ ُ یْفِ ، ق مِ الْصَّ یَّا َ ھِمْ فيِ أ
بَ  ا الْ نَا یَنْسَلخِْ عَنَّ مْھِلْ َ ُرِّ ، أ ق ُ الْ ة تُمْ ھَذِهِ صَبَارَّ لْ ُ تَاءِ ، ق یْھِمْ فيِ الشِّ َ ل ِ یْرِ إ السَّ ِ مَرْتُكُمْ ب َ  رْدُ ، كُلُّ أ

فَرُّ  َ یْفِ أ ِ مِنَ السَّ نْتُمْ وَ اللهَّ َ ُرِّ ، فَأ ق حَرِّ وَ الْ ً مِنَ الْ   . )٣( ))ھَذَا فِرَارا
   :وقولھ الأول كرره مرارا مثل قولھ في موضع آخر   
رَّ  (( رَادَ ال َ نْ أ نِّي مُعَسْكِرٌ فيِ یَومِي ھَذَا ، فَمَ ِ َلاَ وَ إ ِ ، أ جِھَادَ عِبَادَ اللهَّ جِھَادَ الْ ى الْ َ ل ِ وَاحَ إ

یَخْرُج ِ فَلْ   . )٤( ))  اللهَّ
الى    ھ تع ن قول و م ــم    {:وھ ــنكُم ويعلَ وا مــد اهج ينــذ ــه الَّ ــمِ اللَّ ــا يعلَ لَمــةَ و نْلُوا الجخــد ــبتُم أَن تَ سح أَم

ابرِِيناستخلصھ من معنى قولھ تعالى) خاصة أولیائھ(و،  )١(}الص:  

} فَضَّلَ اللَّفَضَّلَ اللَّهى ونسْالح اللَّه دعكُلاًّ وةً وجرد يندلىَ الْقاَعع هِمأَنْفُسو هِمالوبأَِم ينداهجالْم  ينـداهجالْم ه
  . )٢(}علىَ الْقاَعدين أَجراً عظيماً

دین والقاع) فضل الله المجاھدین (فجملة  دین ، موضحة لما نفى من استواء المجاھ
ذین (( والحسنى ھي الجنة ،  وأما المفضلون درجات فالذین فضلوا على القاعدین ال

  .  )٣( ))أذن لھم في التخلف اكتفاء بغیرھم 
  :علیھ أخذه من قولھ تعالى) لباس التقوى(وإطلاق     
}ذَّكَّري ملَّهلَع اللَّه اتآي نم كَذل ريخ كَى ذلالتَّقْو اسبلو٤(}ون( .  
  

                                                
  ٢/٥٧٣: ع الجامع الطبرسي ، جوام.  ٣/٢٤: الزمخشري ، الكشاف . ظ  ١)(
  ٢٣/٧٢: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ  ٢)(
  ١/٧٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (
  ١/٤٣٥: المصدر نفسھ  ٤)(
  ١٤٢: آل عمران  ١)(
  ٩٥: النساء  ٢)(
  ١/٥٥٥: الزمخشري ، الكشاف  ٣)(
  ٢٦: الأعراف  ٤)(



 ٢٣٩

وى(في أحد تفسیرات و    اس التق افر ) (( لب دروع والجواشن والمغ بس من ال ا یل م
  . )١( ))وغیرھا مما یتقى بھ في الحروب 

قد نقلھ إلى وظیفة فنیة جدیدة باعتبار أن لباس  )ع(ولا مانع من أن یكون الإمام     
ا  لباس الباطن الذي یواري السوءات الباطنیة التي(( التقوى  یسوء الإنسان ظھورھ

  .  )٢( ))وھي رذائل المعاصي من الشرك وغیره 
  :والفرار من الحر معنى ورد في القرآن الكریم في قولھ تعالى   
اللَّـه وقَـالُوا لا   خَلَّفُون بِمقْعدهم خلاف رسـولِ اللَّـه وكرَِهـوا أَن يجاهـدوا بِـأَموالهِم وأَنْفُسـهِم فـي سـبِيلِ         فرَِح المُ{

ونَفْقهكاَنُوا ي اً لَورح دأَش منهج قُلْ ناَر رْي الحوا فرف٣(}تَن(  

توقوا بالقعود عن الخروج حر الشمس ، فخالفوا بذلك أمر (( لأنھم بسفاھتھم ھذه     
نم وكف ار جھ ر ن تحقوا ح ولھ ، واس ر رس ن الله وأم لا مم ار جھ ذا الاختی ى بھ

  .   )٤())ختارها
ام  اتوتكثر في تعبیر      ارة  )ع(الإم اد عدوكم( لأصحابھ عب ھ )  جھ  )ع(كقول
كُم :(( تَصْدُقْ نیَِّاتُكُمْ فيِ جِھَادِ عَدُوِّ   . )٥( ))وَ لْ

عْیُنُكُم: (( وقولھ  َ كُمْ دَارَتْ أ َى جِھَادِ عَدُوِّ ل ِ ذَا دَعَوْتُكُمْ إ ِ   . )١( ))  إ
یس في إشارة إلى أن المشق ا ول ع الأذى عنھ ة التي تبذلونھا ھي من أجل أنفسكم ودف
  .في ذلك من على أحد 

  :وھذا المعنى تردد كثیرا في آیات الكتاب العزیز كقولھ تعالى   
}       ينـالَمـنِ الْعع ـيلَغَن اللَّـه إِن ـهفْسنل ـداهجـا يفإَِنَّم داهج نمھ ،  )٢(}و د علی واب صبره عائ لأن ث

  .   )٣(وواصل إلیھ دون الله تعالى
إیراد كلمة الجھاد مفتخرا لما لھا من صدى قرآني ،  )ع(وكثیرا ما یتعمد الإمام     

  :كقولھ 
یْھِ ((  َ ُ عَل َّى اللهَّ ِ صَل ِ، وَ ھِجْرَتي مَعَ رَسُولِ اللهَّ ِ، وَ جِھَادي في سَبیلِ اللهَّ َّ ا ِ بَعْدَ إیمَاني ب َ أ

مَ  َّ كُفْرِ وَ آلھِِ وَ سَل الْ ِ شْھَدُ عَلى نَفْسِي ب َ بُوءُ وَ أ َ ِ، أ ھِ في دینِ اللهَّ فَقُّ    .)٤( . ))، وَ التَّ
ا من مضمون  )ع(ولاشك في إن الإمام    ا لھ ردة لم ذه المف ى استعمال ھ قاصد إل

  .     )٥( )ع(قرآني عظیم امتدح الله تعالى علیھ أھلھ بخاصة أمیر المؤمنین 
                                                

   ٤/٢٣٧ :الطبرسي ، مجمع البیان .  ٢/٧٤: الزمخشري ، الكشاف  ١)(
  ٨/٧٠: الطباطبائي ، المیزان  ٢)(
  ٨١: التوبة  ٣)(
  ٢/٢٠٥: الزمخشري ، الكشاف . ظ.  ٥/٢٦٩: الطوسي ، التبیان  ٤)(
   ١/٤٥٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٥)(
  ١/٩٢: المصدر نفسھ ١) (
  ٦: العنكبوت  ٢)(
    ٢٠/١٥٩: الطبري ، جامع البیان .  ١٨٨/  ٨: الطوسي ، التبیان .ظ  ٣)(
  ١/١٢٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٤) (
  ٢/٥٥: الطبرسي ، جوامع الجامع . ظ  ٥)(



 ٢٤٠

  :مفتقدا لأصحابھ متوجعا و )ع(وكقولھ    
حْیَوُا ((  َ قَامُوهُ ، أ َ فَرْضَ فَأ َحْكَمُوهُ ، وَ تَدَبَّرُوا الْ ُرْآنَ فَأ ق َّذِینَ قَرَءُوا الْ ِخْوَانيَِ ال ىَ إ وْهِ عَل َ أ

بَعُوه قَائِدِ فَاتَّ الْ ِ ُوا ب َجَابُوا وَ وَثقِ جِھَادِ فَأ دْعَةَ ، دُعُوا للِْ ِ ب مَاتُوا الْ َ ةَ وَ أ نَّ فجعل من ، )١())  السُّ
  . جملة ما وصفھم شدة استجابتھم لنداء الجھاد

  :إنما ذكر ذلك مقدمة لما بعده فقال  )ع(والإمام    
ى (( َ ل ِ وَاحَ إ رَّ رَادَ ال َ نْ أ ذَا ، فَمَ ومِي ھَ نِّي مُعَسْكِرٌ فيِ یَ ِ َلاَ وَ إ ِ ، أ جِھَادَ عِبَادَ اللهَّ جِھَادَ الْ الْ

یَخْرُج  ِ فَلْ   )) .اللهَّ
الخروج إلى الجھاد الذي ھو سبیلھ الموصلة ((  : بالرواح إلى الله تعالىویعني     

  .  )٢( .))إلیھ والى ثوابھ 
  

ویرتبط بموضوع الجھاد الصبر وما یعتري النفس من خوف وھلع فیلتقط الإمام     
ات أمزجتھم  )ع( ي تقلب تلك المعاني فیسخرھا فیما یرید من تصویر أمر أصحابھ ف

   :فیقول وھلعھم الشدید ،
نَ (( رَةٍ ، وَ مِ ي غَمْ وْتِ فِ مَ نَ الْ كُمْ مِ نَّ َ عْیُنُكُمْ ، كَأ َ كُمْ دَارَتْ أ َى جِھَادِ عَدُوِّ ل ِ ذَا دَعَوْتُكُمْ إ ِ إ

ھُولِ فيِ سَكْرَة    .     )٣())الذُّ
ام       ا شبیھا  )ع(وھذه الحالة النفسیة التي یصفھا الإم د لھ رتعبین وج لھؤلاء الم

  :بل فاقتبس معناھا ، قال تعالىفي القرآن من ق
}توالْم نم هلَيى عغْشي يكاَلَّذ مهنيأَع ورَتد كإلَِي ونُظرني مَتهأَير فالخَْو اء١(}فإَِذَا ج(     .  

  : )ع(ومثل ھذه الدعوة تتكرر في قولھ      
خْوَانكُِمْ ، فَجَرْجَ ((  ِ َى نَصْرِ إ ل ِ سَرِّ ، دَعَوْتُكُمْ إ جَمَلِ الأَْ يَّ ...رْتُمْ جَرْجَرَةَ الْ َ ل ِ ، ثُمَّ خَرَجَ إ

مَوْتِ وَ ھُمْ یَنْظُرُونَ  ، مِنْكُمْ جُنَیْدٌ مُتَذَائِبٌ ضَعِیفٌ  َى الْ ل ِ ُونَ إ ما یُساق نَّ َ   . )٢( ))كَأ
وبیخ     م وت ك ذم لھ ل ذل عف ، وك طراب والض ھ بالاض روجھم إلی ف خ د وص فق

  .)٣(ھي علیھ من التثاقل لاستجابة ندائھ یستثیر بھ طباعھم عما
  :ناظر في كل ذلك إلى ما یتداعى في ذھنھ من قولھ تعالى )ع(والإمام      

}    ـتأَيتَـالُ رـا الْقيهف ـرذُكةٌ وكَمحم ةورس فإَِذَا أُنزْلَِت ةورس لَتُلا نزوا لَونآم ينقُولُ الَّذيـي قُلُـوبِ   وف ينالَّـذ   ضـرم هِم
مَلىَ لهفأََو توالْم نم هلَيع يغْشالْم َنظَر كإلَِي ونُظرنوقولھ الأخیر اقتباس من قولھ تعالى،  )٤(}ي:  

                                                
  ١/٤٣٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ١)(
  ٣/٣٩٥: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٢)(
  ١/٩٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٣)(
  ٢٥/٢٠١: زي ، التفسیر الكبیرالرا: وینظر في تفسیرھا.  ١٩: الأحزاب  ١)(
  ١/١٠١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢) (
  ٢/١٠١: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة . ظ  ٣)(
  ٢٠: محمد  ٤)(



 ٢٤١

 }ونُظرني مهو توإلِىَ الْم اقُونسا ي١( }كأََنَّم(  .    
رار من المعر      اد قضیة الف رآن ومما یرتبط بموضوعة الجھ ره الق د ذك ة ، وق ك

  .   ن فعلھ ومحذرا من مغبتھ ومبطلا لحجتھ عالكریم في مواضع مختلفة ناھیا 
ام      د الإم ة نج ج البلاغ ي نھ تعین  )ع(وف ا یس را م أن كثی ذا الش ھ بھ ي كلام ف

ة  )ع(بالمضمون القرآني وینطلق منھ في التوسع في تعبیراتھ ، نحو قولھ  من خطب
  :لقتالحث فیھا أصحابھ على ا

تُمْ ((  نْ َ رَةِ ، وَ أ یْفِ الآْخِ نْ سَ َمُوا مِ ل ةِ ، لاَ تَسْ َ عَاجِل یْفِ الْ نْ سَ رَرْتُمْ مِ ئنِْ فَ َ ِ ل م اللهَّ وَ أی
م عْظَ نَامُ الأَْ رَبِ وَ السَّ عَ امِیمُ الْ َھَ ارَ   ل عَ زِمَ وَ الْ لاَّ لَّ ال ذُّ ِ وَ ال رَارِ مَوْجِدَةَ اللهَّ فِ ي الْ ِنَّ فِ ، إ

بَاقيَِ  َغَیْرُ مَزِیدٍ فيِ عُمُرِهِ ، وَ لاَ مَحْجُوزٍ بَیْنَھُ وَ بَیْنَ یَوْمِھ الْ فَارَّ ل ِنَّ الْ   . )٢( ))  ، وَ إ
ھ      ي ب ة ویعن واستعار السیف للعاجلة ویعني بھا حب البقاء واستعار السیف للآجل

  .واللھامیم السادات والأجواد من الناس . العذاب على سبیل المشاكلة 
  .)٣(أعلى أعضاء البعیر ویستعار لعلو المنزلة والسنام

  .بھذا لیكون ذلك رادعا لھم ووازعا  )ع(وإنما وصفھم الإمام   
وذكر لھم معایب الفرار من إنزال غضب الله وإلزام الذل والعار فیمن یفر مبینا      

ھ  امینھ كقول رآن ومض ر الق ن فك تفادھا م ة ، اس ة مقنع رار بأدل دوى الف دم ج ع
  . )١(}لنَ ينفَعكُم الْفرار إِن فرَرتُم من الْموت أَوِ الْقتَْلِ وإِذاً لا تُمتَّعون إلَِّا قَليلا قُلْ{:تعالى

  .)٢(}قُلْ إِن الْموت الَّذي تَفرون منه فإَِنَّه ملاقيكُم{:وقال سبحانھ 

ام     ع الإم اني توس ذه المع ن ھ م ب )ع(وم ن فرس اخر م ى الس ذا المعن ورة ھ الص
  : )ع(الفارین ، فمن حكمة لھ قال 

تَقَى((  مُلْ سْرَعَ الْ َ قْبَالٍ فَمَا أ ِ مَوْتُ فيِ إ دْبَارٍ وَ الْ ِ ذَا كُنْتَ فيِ إ ِ   .  )٣(. ))   إ
  

ومما سبق بدا موضوع الجھاد في نھج البلاغة صدى لآیات القرآن الكریم یستمد    
  .ي منھ الروح ویعضد بھ الرأ

  
  
  
  
  

                                                
  ٦: الأنفال  ١)(
  ١/٢٧٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٨/٦: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة . ظ  ٣)(
  ٣/٢٥٤: الزمخشري ، الكشاف : ینظر في تفسیرھا ، و١٦: الأحزاب  ١)(
  ٨: الجمعة  ٢)(
  ٢/٣١١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٣) (



 ٢٤٢

  الدعوة إلى التقوىـ ٥
  

ا  )ع(اخذ موضوع التقوى من نھج البلاغة الحیز الأكبر فكان حدیث الإمام      فیھ
  . حدیث من بصر بھا ولمسھا فوعظ ونصح وحذر 

را     لام فك ھ الإس اء ب ض ج ي مح مون قرآن وى مض وع التق ي أن موض ك ف ولاش
زاج النظر ي امت وى یعن ذا واحد من مجسدا بسلوك عملي لأن التق التطبیق ، وھ ة ب ی

  .أسرار عظمة ھذا الفكر القرآني الجدید وبقائھ حیا 
  

ذلك ،  )ع(وقد بدأ الإمام     دوة ب ا لیكون للمسلمین ق وى إلیھ ي إضافة التق بنفسھ ف
ا ،  وى منھجا قرآنی التزام التق ع ب اف المجتم ة وأطی ى شرائح الأم م عرج عل ومن ث

قْوَى(:(فقال  )ع(فتحدث أولا عن ذاتھ  التَّ ِ ھَا ب رُوضُ َ ي أ مَا ھِيَ نَفْسِ نَّ ِ ةً ،  وَ إ تيَِ آمِنَ ْ أ لتَِ
ى  َ ل ِ قَ إ رِی دَیْتُ الطَّ ئْتُ لاَھْتَ وْ شِ َ َقِ وَ ل مَزْل َى جَوَانِبِ الْ بُتَ عَل كْبَرِ ، وَ تَثْ َ خَوْفِ الأْ یَوْمَ الْ

قَمْحِ وَ نَسَائجِِ ھَ  بَابِ ھَذَا الْ ُ عَسَلِ ، وَ ل ي مُصَفَّى ھَذَا الْ نْ یَغْلبَِنِ َ اتَ أ نْ ھَیْھَ َكِ قَزِّ ، وَ ل ذَا الْ
نْ لاَ  ةِ مَ یَمَامَ وْ الْ َ ازِ أ حِجَ الْ ِ لَّ ب َعَ ةِ ، وَ ل طْعِمَ رِ الأَْ ى تَخَیُّ َ ل ِ عِي إ ودَنيِ جَشَ ُ وَايَ ، وَ یَق ھَ

ً وَ  یتَ مِبْطَانا ِ ب َ وْ أ َ بَعِ ، أ الشِّ ِ َھُ ب ُرْصِ ، وَ لاَ عَھْدَ ل ق َھُ فيِ الْ حَوْليِ بُطُونٌ غَرْثَى ، طَمَعَ ل
ى  كْبَادٌ حَرَّ َ   . )١( )) وَ أ

    
ام     ر الإم د أكث ر والسلوك فق ین الفك وى ب ى التق ق لمعن اط الوثی ذا الارتب وبسبب ھ

من تردید ھذه المعاني في كل مناسبة في خطبھ ووصایاه ورسائلھ وحكمھ   )ع(علي
ره منتھلا من القرآن الكریم ما شاء من غیر تكلف وتعسر  ى وغی ذا المعن فكان في ھ

  . بحق لسان القرآن الناطق 
  

ام     تعمال الإم رة اس ار   )ع(إن كث ر آث ن أظھ تقاتھا م ة ومش ردة القرآنی ذه المف لھ
ي نھج البلاغة فلفظة  وى ( القرآن الكریم ف ل ) التق اة ، ( ومشتقاتھا مث ین ، تق المتق

ى ل..) اتقوا ، اتق ، تقیة  داولا عل ردات ت ؤمنین أكثر المف ر الم ھ  )ع(سان أمی ، لأن
  .  یحكي القرآن أسلوبا ومضمونا وھذه المفردات في القرآن تكثر كثرة ملحوظة 

  :الإیمان في قولھ تعالى: وللتقوى في القرآن معان مختلفة منھا     
ــوى  { ــةَ التَّقْ مكَل مهمــز د،  )١(}وألَْ الى ، أي التوحی ھ تع  ــ {:وقول ام ينــذ ــك الَّ َأُولئ  مهــوب ــه قُلُ تحَن اللَّ

   ،، أي تابوا)٣(}ولَو أَن أَهلَ الْقرُى آمنوا واتَّقَوا{:التوبة في قولھ تعالى: ومنھا ،  )٢(}للتَّقْوى
  

                                                
  ٢/٢٢٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ١)(
  ٢٦: الفتح  ١)(
  ٣: الحجرات  ٢)(
  ٩٦: الأعراف  ٣)(



 ٢٤٣

  . )١(}وأَناَ ربكُم فاَتَّقُونِ{:الطاعة في قولھ تعالى: ومنھا 

ا  الى: ومنھ ھ تع یة كقول رك المعص ــوا الْبي ــ{:ت ــه  وأْتُ ــوا اللَّ ــا واتَّقُ ِابهوأَب ــن م ا،  )٢(}وت : ومنھ

أي من إخلاص ،)٣(}ومن يعظِّم شعائر اللَّه فإَِنَّها مـن تَقْـوى الْقُلُـوبِ   {:الإخلاص في قولھ تعالى

  .  )٤(القلوب
 )ع(، فمن التوبة قولھ  )ع(وجاءت ھذه المعاني ظاھرة في كلام أمیر المؤمنین    

یْكَ :((الة إلى معاویةمن رس َ ھِ عَل دَیْكَ ، وَ انْظُرْ فيِ حَقِّ َ َ فیِمَا ل   . )٥( ))فَاتَّقِ اللهَّ
قَلْب : ((ومن الإخلاص قولھ بَدَنِ تَقْوَى الْ ةِ الْ فْضَلُ مِنْ صِحَّ َ   . )٦( ))وَ أ

ِ :(( ومن ترك المعصیة قولھ َوَاتِ ، فَإ خَل ِ فيِ الْ ُوا مَعَاصِيَ اللهَّ ق حَاكِمُ نَّ الشَّ اتَّ  ))اھِدَ ھُوَ الْ

)١(     .  
   

ة السابقة  )ع(علیا ذكر أن الإمامبالوجدیر      فھم معنى الإیمان من التقوى في الآی
وى ر التق ھ دون ذك دٌ م:((فقال ِلاَّ عَبْ ھُ إ ُ عَبٌ لاَ یَحْمِل عْبٌ مُسْتَصْ ا صَ مْرَنَ َ ِنَّ أ ُ إ ـ ؤْمِنٌ ، ــ
یمَانِ  ِ بَھُ للإِْ ُ قَلْ   . )٢())  امْتَحَنَ اللهَّ

  
ام     رة إیصاءات الإم ھ  )ع(ومن الآثار البینة للقرآن في نھج البلاغة كث ي كلام ف

ھ  ى استقاه من قول و معن الى فھ اء الله تع ا للق بالتزود من التقوى في الدنیا والتھیؤ بھ
الى  ــوى  {:تع ــزاد التَّقْ ــر ال يخ ــإِن ــزودوا فَ أو .)٣(}وتَ زام ب ي الالت التقوى تعن الى ف امر الله تع

  . )٤( ))عرف الشرع  والقرآن عبارة عما یتقى بھ من النار ((ونواھیھ وھي في 
  

افر ، و     ذ للمس ذي یتخ ام ال زاد الطع زاد ال ھ ال ل فی ذي یجع اء ال زود الوع  ،والم
  .  )٥(والتزود من الدنیا ھو تزود من الأعمال الصالحة

  
سفر في الدنیا وسفر من الدنیا ، فالسفر  :الإنسان لھ سفران (( وتحقیق الكلام أن    

دنیا . في الدنیا لابد لھ من زاد وھو الطعام والشراب والمركب والمال  والسفر من ال
                                                

  ٥٢: المؤمنون  ١)(
       ١٨٩:البقرة  ٢)(
  ٣٢: الحج   ٣)(
  ٢/٢١: ، التفسیر الكبیر  الرازي. ظ  ٤)(
  ٢/١٧٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٥)(
  ٢/٣٩٦: المصدر نفسھ  ٦)(
  ٢/٣٨١: المصدر نفسھ  ١)(
  ٢/٧٩: المصدر نفسھ  ٢)(
  ١٩٧: البقرة  ٣)(
  ٢/١٠١: أبو حیان الأندلسي ، البحر المحیط  ٤)(
  ٢/٤٥: ي،مجمع البیانالطبرس.  ٢/١٦٦: الطوسي،التبیان . ٢١٧:الراغب،المفردات.ظ ٥)(



 ٢٤٤

زاد . لابد فیھ أیضا من زاد ، وھو معرفة الله ومحبتھ والإعراض عما سواه  ذا ال وھ
  .  )١( ))خیر من الزاد الأول 

لوبھ      ادة أس ى ع ي التوسع )ع(وعل ذا  ف ع ھ ل م د تعام ي فق ى الأصل القرآن عل
ھ  ي ذھن ة حاضرة ف ة الكریم ك الآی ت تل د كان المعنى تعامل من أبصره وأحسھ ، فق

  : موصیا  )ع(فبنى على أساسھا كثیرا من المعاني والصور الفنیة ، كقولھ 
قْوَى (( زَادِ التَّ ِ نْیَا وَ اسْتَظْھِرُوا ب عُوا عَلاَئِقَ الدُّ ءٍ  لاَ خَیْرَ فيِ شَيْ : ((قولھ و،  )٢( ))فَقَطِّ

قْوَى  ِلاَّ التَّ زْوَادِھَا إ َ رُزُونَ : ((وقولھ،  )٣( ))مِنْ أ ا تَحْ نْیَا ، مَ دُّ نَ ال نْیَا مِ دُوا فيِ الدُّ فَتَزَوَّ
 ً ُسَكُمْ غَدا نْف َ ھِ أ ِ دْ :(( ، وقولھ )٤( ))ب اءِ ، قَ بَقَ امِ الْ یَّ َ اءِ لأِ فَنَ امِ الْ یَّ َ دُوا فيِ أ ى  فَتَزَوَّ َ تُمْ عَل دُللِْ

مَسِیر َى الْ تُمْ عَل عْنِ ، وَ حُثثِْ الظَّ ِ مِرْتُمْ ب ُ ادِ وَ أ   . )٥( ))الزَّ
  

ام     ح أن الإم ن الواض دو م ى  )ع(اعلی ویب ذه عل ة ھ ھ القرآنی ي معانی رص ف یح
زود ( الإتیان بلفظة القرآن الأصل وھي  ة المستمع ) الت اء ذھنی ة لإبق ة ذكی ي دلال ف

ھ ضمن الإطار الق ي اختزان ى تشترك ف ذا المعن رة ، فھ ي الفك ھ ف ي لیتشارك مع رآن
ل  ذلك جع أثیر ، ل ة الت یھم غای ؤثر ف رتھم لی ن ذاك تدعیھ م و یس لمین وھ ان المس أذھ

  .یرددھا ویدور حولھا 
  

یطلقھا على أساس ھذا  )ع(فقد أصبح الإمام) التقوى ( ولارتباط لفظة التزود بالـ   
ي أقوا رة الفھم القرآني كما ف ھ الأخی زود . ل ظ الت رادف لف ا ی ا م ا یضیف إلیھ وأحیان

ھ ل قول وى مث ى التق ذه اللفظة بمعن اط ھ ى ارتب تكلا عل دْ :((م ُ فَقَ مُ اللهَّ زُوا رَحِمَكُ تَجَھَّ
حِیلِ  الرَّ ِ ادِ ... نُودِيَ فیِكُمْ ب زَّ نَ ال رَتكُِمْ مِ حَضْ ِ ا ب الحِِ مَ ِصَ وا ب ي ،  )١())وَ انْقَلبُِ ھ ف وقول

ةَ وَفَاتِھِ : ((  المؤمن قْوَى عُدَّ بْرَ مَطِیَّةَ نَجَاتِھِ وَ التَّ   .)٢()) جَعَلَ الصَّ
  

د      وى وتولی اني التق ي التوسع بمع ھ ف ذي أوحى إلی و ال ویبدو أن القران الكریم ھ
الى ھ تع ي قول ا جاء ف ا كم اني الحسیة علیھ ولبـاس  {:مزید منھا عن طریق خلع المع

خ كَى ذلالتَّقْور{:وقولھ تعالى ،) ٣(}ييهف تَقُوم أَن قمٍ أَحولِ يأَو نى ملىَ التَّقْوع سأُس ِجدس٤(}لَم(  .  
  

                                                
  ٥/١٨٤: الرازي ، التفسیر الكبیر  ١)(
  ٢/٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢) (
  ١/٢٥٧: المصدر نفسھ  ٣)(
  ١/١٢٨: المصدر نفسھ  ٤)(
  ١/٣٦٧: المصدر نفسھ ٥) (
  ٢/٤: المصدر نفسھ ١) (
  ١/١٤٤: المصدر نفسھ ٢) (
  ٢٦: الأعراف  ٣)(
  ١٠٨: التوبة  ٤)(



 ٢٤٥

ام     اني الشریفة و )ع(فحاكى الإم ذه المع ھ توسع ھ ا كقول قْوَى :((فیھ ِنَّ التَّ َلاَ وَ إ أ
ُعْ  ُھَا ، وَ أ ھْل َ یْھَا أ َ ُلٌ حُمِلَ عَل ةَ طُ ــمَطَایَا ذُل جَنَّ َوْرَدَتْھُمُ الْ أ تَھَا فَ زِمَّ َ ھ ،  )١( ))وا أ : (( وقول

لٍ ، نٍ ذَلیِ ُجُورَ دَارُ حِصْ ف قْوَى دَارُ حِصْنٍ عَزِیزٍ ، وَ الْ َنَّ التَّ قْوَى تُقْطَعُ ...أ التَّ ِ َلاَ وَ ب ، أ
خَطَایَا  ا : ((وقولھ، )٢( ))حُمَةُ الْ عِبَرُ عَمَّ َھُ الْ حَتْ ل ِنَّ مَنْ صَرَّ ثُلاَتِ ، إ مَ نَ الْ ھِ مِ بَیْنَ یَدَیْ

بُھَاتِ  مِ الشُّ قْوَى عَنْ تَقَحُّ   .)٣()) حَجَزَتْھُ التَّ
  

ین      وى والمتق ي التق ة ف نْیَا وَ آجِلِ :(( وقال من خطب دُّ عَاجِلِ ال ِ وا ب ینَ ذَھَبُ قِ مُتَّ نََّ الْ إ
اھُمْ ، وَ  ي دُنْیَ نْیَا فِ دُّ لَ ال ھْ َ ارَكُوا أ رَتھِِمْ ،  الآْخِرَةِ ، فَشَ ي آخِ نْیَا فِ دُّ لُ ال ھْ َ ارِكْھُمْ أ مْ یُشَ َ ل

مَا حَظِيَ  ِ نْیَا ب َتْ ، فَحَظُوا مِنَ الدُّ كِل ُ فْضَلِ مَا أ َ أ ِ ُوھَا ب كَل َ فْضَلِ مَا سُكِنَتْ وَ أ َ أ نْیَا بِ سَكَنُوا الدُّ
مُتَ  ُ الْ رَة ِ اب جَبَ ذَهُ الْ خَ َ ا أ ا مَ ذُوا مِنْھَ خَ َ ونَ ، وَ أ ُ مُتْرَف ھِ الْ ِ ادِ ب الزَّ ِ ا ب وا عَنْھَ بُ َ رُونَ ، ثُمَّ انْقَل كَبِّ

ھُمْ جِیرَ  نَّ َ نُوا أ نْیَا فيِ دُنْیَاھُمْ ، وَ تَیَقَّ ةَ زُھْدِ الدُّ ذَّ َ َصَابُوا ل حِ ، أ ِ اب تْجَرِ الرَّ مَ ِّغِ وَ الْ مُبَل ِ الْ انُ اللهَّ
ُصُ لَ  ٌ وَ لاَ یَنْق َھُمْ دَعْوَة ً فيِ آخِرَتھِِمْ ، لاَ تُرَدُّ ل ةٍ غَدا ذَّ َ   .)١())ھُمْ نَصِیبٌ مِنْ ل

  
ین      ط ب ا رب فعقد مقارنة بین المتقین والعاصین في مفھوم قرآني محض یربط أیم

اة  را معزولا عن الحی ة أم المتقون . التقوى والعمل ولا یجعل من المفاھیم الروحی ف
   .ى أشار بھ إلى التقو) بالزاد المبلغ(وقولھ . ھم الرابحون في الدنیا والآخرة 

وقيلَ للَّذين اتَّقَوا ماذَا أَنْـزلَ  {:ـ إضافة إلى ذلك ـ مستل من قولھ تعالى )ع(وكلام الإمام   
  . ) ٢(}لْمتَّقينربكُم قاَلُوا خيراً للَّذين أَحسنوا في هذه الدنْيا حسنةٌ ولدَار الآْخرة خير ولَنعم دار ا

ام      م الإم ى  )ع(ولعل ن معن راد م ا ی ھ ( بم ق تقات ات ) ح ي آی رد ف ا ت ي ربم الت
الى ھ تع و قول ز نح اب العزی ــتُم       {:الكت ــا وأَنْ ــوتنُ إلَِّ لا تَمو ــه تُقاَت ــق ح ــه ــوا اللَّ ــوا اتَّقُ نآم ينــذ ــا الَّ هــا أَي ي

ونملس٣(}م( .  

د تكرر    اطني فق ھ ولیقینھ بأن التقوى شعور ب ھُ :(( )ع(قول بَ وَى قَلْ قْ شْعَرَ التَّ َ نْ أ فَمَ
ُھُ  زَ مَھَل ُوبَكُم: ((وقولھ،  )٤( ))بَرَّ ل ُ شْعِرُوھَا ق َ   . )٥( ))  وَ أ

من الشعار ) أشعر ( وقولھ . بمعنى فاق أقرانھ في أشواطھ ) برز مھلھ ( وقولھ    
ب وب القل و ث عور وھ وى كو )٦(لا الش تعیر للتق ا واس ن(( نھ لازم ال ل ت فس وتتص

  .  )٧( ))بالقلب
                                                

  ١/٥٢: ، نھج البلاغة ) ع(علي الإمام١) (
  ١/٣٧٦: المصدر نفسھ  ٢)(
  ١/٥٢: المصدر نفسھ  ٣)(
  ٢/١٦٨:  المصدر نفسھ١)(
  ٣٠: النحل  ٢)(
  ١٠٢: آل عمران  ٣)(
  ١/٣٠٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٤)(
   ٢/٨٤: المصدر نفسھ  ٥)(



 ٢٤٦

ھ ، (( والمعنى اجعلوا التقوى   شعارا لقلوبكم وھو ما دون الدثار والصق بالجسد من
ي  عار ف ذنب كالش ب الم ن القل ي م ب النق ا القل رف بھ ة یع ا علام وز اجعلوھ أو یج

  . )٣()) الحرب یعرف بھ قوم من قوم 
  

قُ : (( وأكد ھذا المعنى في موضع آخر فقال      رُ فَاتَّ فَكُّ غَلَ التَّ ُبٍّ شَ َ ، تَقیَِّةَ ذِي ل وا اللهَّ
وَاجِرَ  اءُ ھَ جَ َ الرَّ أ ظْمَ َ ھِ ، وَ أ رَارَ نَوْمِ دُ غِ ھَجُّ ھَرَ التَّ سْ َ خَوْفُ بَدَنَھُ وَ أ نْصَبَ الْ َ بَھُ ، وَ أ قَلْ

  . )٤( ..َ ))یَوْمِھِ 
  

ھ     ب رجائ وف الله وترق ن خ ان م اف الإیم تجمع أوص ن اس ة م أ  .أي تقی وظم
  .   )١( الھواجر یقصد بھا كثرة الصیام في أشد أوقاتھ

  .)٢( وذكر ذي اللب لأن عملھ یصدر عن علم وبصیرة 
  

ى  )ع(بل لشدة انصھار معاني التقوى في نفس الإمام      ذ إل ا تنف ھ فیھ ت كلمات كان
ام  القلوب لصدقھا وقدرتھا على التأثیر ، جاء في نھج البلاغة إن أحد أصحاب الإم

ي  حھ  )ع(عل راھم فنص ھ ی ین كأن ھ المتق ألھ أن یصف ل ام س ھ ھم ال ل ورعین یق ال
ام رأ الإم ر ، فق ھ أص ھ لكن رك طلب ین  )ع(بت وال المتق ا أح ین فیھ ة ب ة مرتجل خطب

ا لشدة  ت نفسھ فیھ وصفاتھم ، وما أن انتھى منھا حتى صعق لھا الرجل صعقة كان
ا ال الإم وى ، فق تُ :((  )ع(م تأثره بما سمع ورأى من صور التق قَدْ كُنْ َ ِ ل ا وَ اللهَّ مَ َ أ

 ◌ََ یْھِ ، ثُمَّ قَال َ ُھَا عَل خَاف َ َھْلھَِا: أ أ ِ   .  )٣( ))ھَكَذَا تَصْنَعُ الْمَوَاعِظُ الْبَالغَِةُ ب
  

ؤمنین       ین مستلة من  )ع(وكانت معظم الصفات التي خلعھا أمیر الم ى المتق عل
مَّ :(( )ع(وصف القرآن الكریم لھم كقولھ  َ قَ أ خَلْ َقَ الْ َى خَل َ سُبْحَانَھُ وَ تَعَال ِنَّ اللهَّ ا بَعْدُ فَإ

هُ مَعْصِیَةُ مَنْ عَصَاهُ  ھُ لاَ تَضُرُّ نَّ َ ً مِنْ مَعْصِیَتھِِمْ ، لأِ ً عَنْ طَاعَتھِِمْ آمِنا قَھُمْ ، غَنیِّا َ حِینَ خَل
َطَاعَھُ فَقَسَمَ بَیْنَھُمْ مَعَا عَھُمْ ، وَ لاَ تَنْفَعُھُ طَاعَةُ مَنْ أ نْیَا مَوَاضِ دُّ شَھُمْ ، وَ وَضَعَھُمْ مِنَ ال ِ ی

یُھُمُ  ادُ وَ مَشْ ھُمُ الاِقْتِصَ بَسُ وَابُ وَ مَلْ ُھُمُ الصَّ نْطِق ائِلِ ، مَ فَضَ لُ الْ ھْ َ مْ أ ُ ُونَ فیِھَا ھ ق مُتَّ ، فَالْ
یْھِمْ ، وَ وَقَفُ  َ ُ عَل مَ اللهَّ ا حَرَّ بْصَارَھُمْ عَمَّ َ وا أ وَاضُعُ ، غَضُّ افعِِ التَّ مِ النَّ عِلْ َى الْ سْمَاعَھُمْ عَل َ وا أ

َھُمْ    :، فمقدمة كلامھ نظر فیھا الى قولھ تعالى)٤( ))ل

                                                                                                                                       
  ٢/٢٧٦: مغنیة ، في ظلال نھج البلاغة . ظ  ١)(
  ٤/٢٢٢: بحراني ، شرح نھج البلاغة ابن میثم ال ٢)(
  ١٣/١٢١: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ٣)(
  ١/١٥٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٤)(
  ١/١٥٤:محمد عبده ، نھج البلاغة .  ٢/٢٥٦: ابن میثم البحراني ،شرح نھج البلاغة.ظ ١)(
  ١/٤٠٢: مغنیة ، في ظلال نھج البلاغة . ظ ٢)(
   ١/٤٤٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٣)(
  ١/٤٤٣: المصدر نفسھ  ٤)(



 ٢٤٧

}اتجرضٍ دعقَ بفَو مَضهعا بنفَعرا ونْيالد اةيْي الحف مَتهيشعم مهنيا بنمقَس نَ١(}نح( .  
  
  .  )٢(تى بمعناھا كما یقول ابن أبي الحدیدأخذ الألفاظ فألغاھا وأ )ع(فكأنھ    

رآن      أما الصفات التي وسم بھا المتقین فھي مستخلصة من الفھم العمیق لآیات الق
الى) منطقھم الصواب : ( الكریم في ھذا المعنى ، فقولھ ھ تع والَّـذين  {:مستل من قول

رضُِونعنِ اللَّغْوِ مع م{:وقولھ تعالى.)٣(}هإِذَا ماماًوروا كروا باِللَّغْوِ م٤(}ر(.  

وعباد الرحمنِ الَّذين يمشـون  {:فھو من قولھ تعالى) مشیھم التواضع : ( )ع(أما قولھ     
فھو من ..) غضوا أبصارھم: ( ،وقولھ )١(}علىَ الأْرَضِ هوناً وإِذَا خاطَبهم الجْاهلُون قاَلُوا سلاماً

ھ)٢(}قُلْ للْمؤمنين يغُضُّوا من أَبصـارِهم  {:الىقولھ تع وا أسماعھم: ( ، وقول أخذه من ..) وقف

الى ھ تع أَحسـنه أُولئَـك الَّـذين هـداهم اللَّـه وأُولئَـك هـم أُولُـو          الَّـذين يسـتَمعون الْقَـولَ فَيتَّبِعـون    {:معنى قول
   . )٣(}الأْلَْبابِ

ول )ع(ویمضي      زَاءِ : (( في خطبتھ فیق جْ َ الیِنَ لأِ دَامَھُمْ ، تَ قْ َ افُّونَ أ لَ فَصَ یْ َّ ا الل مَّ َ أ
ذَا مَ ِ ھِ دَوَاءَ دَائھِِمْ ، فَإ ِ ُسَھُمْ وَ یَسْتَثیِرُونَ ب نْف َ ھِ أ ِ نُونَ ب ا تَرْتیِلاً ،  یُحَزِّ ُونَھَ ل ُرْآنِ یُرَتِّ ق وا الْ رُّ

آیَةٍ فیِھَا تَشْوِیقٌ رَكَ  ِ بَ ب ھَا نُصْ نَّ َ وا أ ً وَ ظَنُّ یْھَا شَوْقا َ ل ِ ُوسُھُمْ إ َّعَتْ نُف ً ، وَ تَطَل یْھَا طَمَعا َ ل ِ نُوا إ
َنَّ  وا أ ھِمْ ، وَ ظَنُّ ِ وب ُ ل ُ امِعَ ق ا مَسَ یْھَ َ ل ِ غَوْا إ َصْ فٌ ، أ ا تَخْوِی ةٍ فیِھَ ِآیَ وا ب رُّ ذَا مَ ِ نھِِمْ ، وَ إ عْیُ َ أ

 ُ ي أ ھِیقَھَا فِ مَ وَ شَ نَّ رَ جَھَ اطِھِمْ ، مُفْتَرِشُونَ زَفیِ وْسَ َ ى أ َ انُونَ عَل مْ حَ مْ ، فَھُ ولِ آذَانھِِ صُ
اكِ  ي فَكَ َى فِ ال ِ تَعَ ى اللهَّ َ ل ِ ونَ إ بُ ُ دَامِھِمْ ، یَطْل قْ َ رَافِ أ َطْ ھِمْ وَ أ ِ ب مْ وَ رُكَ ھِ كُفِّ َ اھِھِمْ وَ أ لجِِبَ

ھِمْ  ِ ة لغوی )٤( ))رِقَاب ا وھب من طاق داعت ، فھذه المعاني التي یرسمھا بم ة لاشك ت
ھ  إلى ذھنھ مما اختزن من وصف القرآن العظیم لرسولھ وصحبھ الأصفیاء في قول

بتَغُون فَضْلا من محمد رسولُ اللَّه والَّذين معه أَشداء علىَ الْكُفَّارِ رحماء بينهم ترَاهم ركَّعاً سجداً ي{ :تعالى

                                                
  ٣٢: الزخرف  ١)(
  ١٠/١٣٥: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة . ظ ٢)(
  ٣: المؤمنون  ٣)(
  ٧٢: الفرقان  ٤)(
  ٦٣: الفرقان  ١)(
  ٣٠: النور  ٢)(
  ١١٨: الزمر  ٣)(
  ١/٤٤٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٤)(



 ٢٤٨

رضِْوو اللَّه   ودـجأَثَـرِ الس ـنم هِموهجي وف ماهيمھ،  )١(} اناً س م : (وقول ھ دواء دائھ ) یستثیرون ب

  .  )٢(}ونُنزلُ من الْقرُآنِ ما هو شفاَء ورحمةٌ للْمؤمنين{:من معنى قولھ تعالى

ھَارَ فَحُ :(( كلامھ فیقول  )ع(ویتابع الإمام     ا النَّ مَّ َ دْ وَ أ اءُ ، قَ تْقیَِ َ رَارٌ أ بْ َ اءُ أ َمَ َمَاءُ عُل ل
قِدَاحِ ،  خَوْفُ بَرْيَ الْ ذَا .. بَرَاھُمُ الْ ِ ُونَ ،  إ فِق عْمَالھِِمْ مُشْ َ ھِمُونَ وَ مِنْ أ ُسِھِمْ مُتَّ نْف َ ، فَھُمْ لأِ

ُولُ  َھُ فَیَق ا یُقَالُ ل حَدٌ مِنْھُمْ خَافَ مِمَّ َ يَ أ نَفْسِي: زُكِّ ِ مُ ب َ عْل َ نَا أ َ ي  أ ِ مُ ب َ عْل َ مِنْ غَیْرِي وَ رَبِّي أ
ي  نَفْسِ ِ ي ب ي  . )٣( ))مِنِّ فات الت ن الص الى م ن الله تع یتھم م ؤمنین وخش وف الم وخ

إِنَّما الْمؤمنون الَّذين إِذَا ذُكر اللَّه وجِلَت قُلُوبهم وإِذَا تُليت علَيهِم {:امتدحھا القرآن لھم ، كقولھ تعالى
  . )٢(}وهم من خشيته مشفقُون{:، وقولھ سبحانھ)١(}تهُ زَادتهْم إيمِاناً وعلىَ ربهِم يتَوكَّلُونآيا

  
  :استخلصھ من معنى قولھ تعالى) ھم لأنفسھم متھمون : ( وقولھ 

}وءباِلس ةارلأََم فْسالن ي إِننَفْس ئرا أُبم٣(}و( .  
  :ھ نأھم من أعمالھم واتھامھم لأنفسھم لعلمھم بوإشفاق

}ينتَّقالْم نم لُ اللَّهتَقَبا ي٤(}إِنَّم(.   
    

ى لسان        ریم تنصب انصبابا عل رآن الك بدا مما سبق من البحث أن معاني الق
ا  )ع(أمیر المؤمنین  ا لتوظیفھ فھو یدور حیث تدور ، وھو یرصدھا رصدا إیجابی

ا عبادیا في  ان أبرزھ ا ك ھ : محاور تحدثنا عنھ اري عز وجل ، والكون بعوالم الب
  . الكبرى ، والإنسان في میادینھ كافة 

  
  
  
  
  
  

                                                
  ٢٩: الفتح  ١)(
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  الشاھد القرآني في نھج البلاغة       
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  :توطئة 
ا س     ةیبق أن انسبان مم ادا مختلف ذ أبع ى نھج البلاغة أخ ي إل أثیر القرآن  ، اب الت

ارة یستقي  )ع(فتباینت أشكالھ فیھ بتنوع امتیاح الإمام  من معینھ غیر المحدود ، فت
ف  ، الفكرة ویتسع في الكلام على أساسھا ي موق وتارة أخرى یقتبس اللفظ فیوظفھ ف

اھد القرآ تعمل الش ة یس ارة ثالث ر وت ي آخ ى فن دل عل ك ی ل ذل اه وك اه ومبن ي بمعن ن
  .وذوبان روحھ في روحھ والتصاق  انصھار الإمام بآیات القرآن الكریم

د  )ع(وحتى استعمال الشاھد القرآني لھ مداخل مختلفة إلى كلام الإمام علي     ، فق
  . في أسالیب استعمالھ لھ والاستشھاد بھ  )ع(تفرد الإمام

  
  ستعمال الشاھد القرآني في ا )ع(أسلوب الإمام: أولا 

  
و      ھ ھ ي مع ال المتلق ة وانفع ج البلاغ ي نھ راءة ف ذة الق رار ل ن أس دا م ل واح لع

دد روح  ى تج ك أدعى إل ریم لأن ذل رآن الك ن الق ة م ذ المختلف التماس مشارب الأخ
  . الإصغاء وتنشیط لذة الاستماع 

ریم أمر فرضھ علیھ من القرآن الك )ع(وما من شك في أن تعدد استقاءات الإمام    
ھ  الموقف الفني وحتمھ في كلامھ العلاقات الجدیدة التي یبنیھا ما بین مفردات عبارات
ى استجلابھ ساعة یشاء شأن  درة عل ھ والق ي ذھن ي ف ، ولكن لحضور النص القرآن

ام ذوق الإم ى ت دل عل ر ی ث لا  )ع(آخ امینھ بحی واعي لمض ھ ال دة حفظ رآن وش للق
اره من الإطار ت أفك ن  تنفل ا یشاء م ي استدعاء م ا ف د عنت و بع ي ولا یجد ھ القرآن

  .ألفاظھ ومعانیھ وفي أي موضوع یعرضھ 
زه  نجدومن ھنا      ھ تمی الاستشھاد بآیات القرآن الكریم یأخذ سمة أسلوبیة في كلام

  .عن غیره 
ة أسالیب لاستشھاد  )ع(ومن استقراء كلامھ      في نھج البلاغة یمكن تلمس ثلاث

  : بالقرآن ھي  )ع(الإمام 
  
  ـ التصریح بنسبة الشاھد ١
  
ھ  اي     )ع(التصریح باسم الخالق في عرض الشاھد القرآني ، ففي كثیر من كلام

ذكر  ھ ی ل قول ول ، مث ظ الق یصرح قبل قراءة النص القرآني بنسبتھ الى الله تعالى بلف
  :مبایعتھ

  
ةٌ ،((  تْ طَائِفَ مْرِ نَكَثَ الأَْ ِ تُ ب ا نَھَضْ َمَّ مْ  فَل َ ھُمْ ل نَّ َ أ رُونَ ، كَ طَ آخَ رَى وَ قَسَ خْ ُ تْ أ وَ مَرَقَ

ُولُ  َ حَیْثُ یَق   لا يرِيدون علُوا في الْـأرَضِ و لا فَسـاداً     تلْك الدار الآْخرة نجَعلهُا للَّذين{:یَسْمَعُوا كَلاَمَ اللهَّ
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ينــتَّق لْمــةُ ل بالْعاق ١( }و(  ِ ى وَ اللهَّ َ ي ، بَل نْیَا فِ دُّ تِ ال ھُمْ حَلیَِ نَّ َكِ ا ، وَ ل مِعُوھَا وَ وَعَوْھَ دْ سَ قَ َ  ل
عْیُنھِِمْ وَ رَاقَھُمْ زِبْرِجُھَا  َ   .)٢()) أ

الى     إِنَّهـم  {:وقیل المراد بالعلو التكبر بغیر الحق لأن أصل التكبر الشرك ، قال تع
إلَِّا اللَّه َلا إلِه مَيلَ لهكاَنُوا إِذَا ق  ونِـتَكْبرسر الحق )٣(}ي وال بغی راد بالفساد أخذ الأم ،  )١(، والم

  . )٢(تعظیم للدار وتفخیم لھا أي تلك الدار التي بلغك وصفھا) تلك :( وقولھ 
ذي لا (( والمعنى الإجمالي للآیة الكریمة ھو      یم ال ا المق دار الآخرة ونعیمھ أن ال

ؤمنین ا اده الم ا لعب زول جعلھ ول ولا ی ي یح وا ف دون عل ذین لا یری عین ال لمتواض
     .  )٣())الأرض أي ترفعا على خلق الله وتعاظما علیھم وتجبرا بھم ولا فسادا فیھم 

ي التصریح  )ع(والإمام     ده ف ھ وجاء تعم آمرین علی د المت یعرض شكواه من كی
ا بتش د لھ د أن مھ م خاصة بع م وتوبیخا لھ ة بھ الى نكای ى الله تع ة إل بیھھم بنسبة الآی

الى بحسن  ى ضمانة من الله تع بحال من لم یسمع الآیة التي قرأھا وھي تنطوي عل
  .عاقبة المتقین 

ذكیر      ة وت ة (( فاستشھاده بھذه الآیة الكریمة تأكید لزھده بالدنیا من جھ أن العاقب ب
  . من جھة ثانیة )٤())الجمیلة من الثواب للذین یتقون معاصي الله ویفعلون طاعاتھ 

ي      و ف ب العل ا لطل ا ، وترك وجاء قبح طلب العلو في الأرض لأنھ یعد ركونا إلیھ
ال لا دار  ا دار ارتح ا أراد الله باعتبارھ ا بم ة تعاملھ دار الآخرة فضلا عن مخالف ال

  .مقام 
ؤمنین     ر الم ن أمی و  )ع(وورد ع ده ، وھ واق وح ي الأس ي ف ان یمش ھ ك ال وأن

ین الضعیف ، ویم رأ یرشد الضال ، ویع رآن ویق ھ الق تح علی ال ، فیف اع والبق ر بالبی
ولاة  دل ، والتواضع من ال ي أھل الع ة ف الآیة الكریمة السابقة ویقول نزلت ھذه الآی

ھ ((  : وجاء عنھ قولھ ،وأھل القدر من الناس  ى شسع أخی ھ عل من أعجبھ شسع نعل
  . )٥()) فھو ممن یرید العلو في الأرض 

  
  :ك الأشتر لما ولاه مصرا في عھده لمال )ع(وقال     
َنْ ((  وْ أ َ كَ ، أ نْ فعِْلِ انَ مِ ا كَ دَ فیِمَ زَیُّ وِ التَّ َ انكَِ ، أ حْسَ ِ إ ِ كَ ب َى رَعِیَّتِ نَّ عَل مَ اكَ وَ الْ یَّ ِ وَ إ

نُ  ِ دَ یَذْھَبُ ب زَیُّ حْسَانَ وَ التَّ ِ مَنَّ یُبْطِلُ الإْ ِنَّ الْ فكَِ ، فَإ خُلْ ِ عَ مَوْعِدَكَ ب ِ حَقِّ ، وَ تَعِدَھُمْ فَتُتْب ورِ الْ

                                                
  ٨٣: القصص  ١)(
  ١/٣٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٣٥: الصافات  ٣)(
  ٧/٢٦٦: الثعلبي ، تفسیر الثعلبي .  ٥/٢٠٥: النحاس ، معاني القرآن . ظ ١)(
  ٢/٧٥٦: الزمخشري ، الكشاف . ظ ٢)(
  ٣/٤١٢: ابن كثیر ، تفسیر ابن كثیر  ٣)(
  ٨/١٨٢: الطوسي ، التبیان  ٤)(
  ١٦١/ ٤: السمعاني ، تفسیر السمعاني  ٥)(
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َى  ُ تَعَال اسِ ، قَالَ اللهَّ ِ وَ النَّ مَقْتَ عِنْدَ اللهَّ فَ یُوجِبُ الْ خُلْ كبَر مقتْاً عند اللَّه أَن تَقُولُوا مـا  { :الْ
  . )٢( )))١(}لا تَفْعلُون

ھ : فقد حذره من ثلاث رذائل      ا فعل المن على الرعیة بإحسانھ إلیھم ، والتزید فیم
ة ب ف : حقھم وھو أن ینسب إلى نفسھ من الإحسان إلیھم أزید مما فعل والثالث أن یخل

{ :ثم بین سبب التحذیر ، فالمن یبطل الإحسان إشارة إلى قولھ تعالى. موعوده لھم 
  .  )١(}يا أَيها الَّذين آمنوا لا تُبطلُوا صدقاَتكُم باِلْمن والأَْذىَ

ي  والتزید یذھب      ره ف ي ذك یھم والصدق ف الحق الإحسان إل ي ب بنور الحق ویعن
ة لا (( ، و)٢(موضع الحاجة إلیھ   ة عظیم ذب وھو رذیل لما كان التزید نوعا من الك

ـجرم كان مما یذھب نور ذلك الحق ویطفیھ فلا یكون لھ وق ي نفـ ق ـع ف  ))وس الخل

)٣( .  
ذلك ونفر عن الخلف بالوعد كونھ سببا للمقت عند الله     اس ف د الن  والناس ، أما عن

ت . ظاھر ، وأما عند الله تعالى فقد استشھد لھ بالآیة السابقة محل كلامنا  ة نزل والآی
ونداؤھم بالإیمان تھكم بھم وبإیمانھم وھذا من أفصح الكلام وابلغھ (( في المنافقین ، 

اه  ي معن وس السامعین أور)٤( ))ف ي نف ت ف ر المق یم أم ي تعظ ادة ف ده بصیغة ، وزی
لأن التعجب لا یكون إلا من شيء خارج عن نظائره وأشكالھ  )٥( )كبر ( التعجب 

ى  وا ( واسند إل ا ( ونصب ) أن تقول ا لا ) مقت ولھم م ى أن ق ة عل ى تفسیره دلال عل
  . یفعلون مقت خالص لا شوب فیھ لفرط تمكن المقت منھ 

ھ من لأنھ ) المقت ( واختیر لفظ      بغض وأبلغ د ال ت إذا  ،أش اح المق ل نك ھ قی ومن
ده  )٦(تزوج الرجل امرأة أبیھ ل أش ى جع را حت ولم یقتصر على أن جعل البغض كبی

ھ  د الله ( وأفحش ره ) عن م كب د ت د الله فق ھ عن ر مقت ت كب ھ إذا ثب ك لأن ن ذل غ م أبل
  . )٧(وشدتھ

  :ینصح الناس  )ع(وقال     
قیَِ (( َكُمْ وَ حَجِیجٌ یَوْمَ الْ نَا شَاھِدٌ ل َ اءَ أ قَضَ عَ ، وَ الْ دْ وَقَ قَ قَ ِ اب قَدَرَ السَّ ِنَّ الْ َلاَ وَ إ امَةِ عَنْكُمْ أ

َى ُ تَعَال تِھِ ، قَالَ اللهَّ ِ وَ حُجَّ عِدَةِ اللهَّ ِ مٌ ب ِّ نِّي مُتَكَل ِ دَ ، وَ إ مَاضِيَ قَدْ تَوَرَّ إِن الَّذين قالُوا ربنا اللَّه {:الْ

                                                
  ٣: الصف  ١)(
  ٢/٢٦٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٢٦٤: البقرة  ١)(
  ٤/١١٩: مغنیة ، في ظلال نھج البلاغة  ٢)(
  ٥/١٨٤: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٣)(
  ٤/٩٧: الزمخشري ، الكشاف  ٤)(
  ٢٠٦/ ٢: السیوطي ، الإتقان .  ٢/٣١٨: الزركشي ، البرھان . ظ ٥)(
  ٤٧٠: الراغب ، المفردات . ظ  ٦)(
     ٨/٢٤٢: أبو السعود،تفسیر أبي السعود.  ٩٧/ ٤: الزمخشري ، الكشاف . ظ  ٧)(
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لُ عزوا تتََنتَقاماس نُـوا   ثُمزَلا تح كةَُ ألََّـا تخَـافُوا ولائالْم هِملَي        ونـدتُوع ـتُمـي كُنالَّت ـةنْوا باِلجـرشأَب تُمْ  )١(}و لْ ُ وَ ق
نْ  الحَِةِ مِ ةِ الصَّ رِیقَ ى الطَّ َ رِهِ وَ عَل مْ َ اجِ أ ى مِنْھَ َ ھِ ، وَ عَل ِ ى كِتَاب َ تَقیِمُوا عَل ُ فَاسْ ا اللهَّ رَبُّنَ

ُوا مِنْھَا وَ لاَ تَبْتَدِعُوا فیِھَا عِبَادَتِ    . )٢( ))ھِ ، ثُمَّ لاَ تَمْرُق
ان ،  )ع(وكلام الإمام     ل عثم د مقت ع بع ام بوی ھذا من أوائل خطبھ التي خطب أی

أخبره أن الأمر  یشیر بھ إلى خلافتھ فقد أثر أن رسول الله ) القدر السابق : ( وقولھ
  . )١(ضاء أجلھسیفضى إلیھ منتھى عمره وعند انق

ق      بھ طری ھ ش تو ، وب ط مس ى خ ون عل ذي یك ق ال ي الطری ال ف تقامة تق والاس
لزوم وسط الطریق من غیر میل وانحراف (( وھي ھنا كلمة جامعة تعني،  )٢(الحق

  .)٣()) والثبات على القول الذي قالوه 
بالفعل  ربط القول فيوالغرض من استشھاده بالآیة الكریمة حضھم على العمل       

ي  فلا یكفي الإقرار بالربوبیة على اللسان بل ینبغي أن یتبع ذلك الإقرار الاستقامة ف
وبھذا  .نابعا من الإقرار في القلب الباعث على العمل عندھا یكون والسلوك والعمل 

  .فیوصیھم باتباع السلوك القویم  )ع(الإقرار یذكرھم الإمام
  

ام      ار )ع(ولكن لماذا یصرح الإم ي ت ا ف ي یستشھد بھ ة الت ة الكریم ة بنسبة الآی
  كلامھ ویعدل عن ذلك تارة أخرى ؟ 

  
ى الله       ي نھج البلاغة التي صرح بنسبتھا إل ة ف یبدو من استقراء الآیات الكریم

واعظ  )ع(تعالى أن الإمام علیا  ي معرض الم ھ ف ان كلام ة إذا ك یصرح بنسبة الآی
مع لما لذلك من وقع في نفس السامع ، ولأن ذلك والنصائح بغیة التأثیر في نفس السا

إلى كلامھ  )ع(أدعى إلى إصاخة أسماعھ إلیھ وتقبلھ لأنھ حجة أخرى یضیفھا الإمام
ا  ھد فیھ ة استش ج البلاغ ي نھ عا ف ر موض ي عش ن اثن ر م اك أكث ھ ، فھن م رأی ودع

  .ح بآیات صرح بنسبتھا إلى الله تعالى وأغلبھا جاء في الوعظ والنص )ع(الإمام
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٣٠: فصلت  ١)(
  ١/٤١٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٣/٣٥٨:ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .  ١٠/٢٦:ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة.ظ ١)(
  ٤١٨: الراغب ، المفردات . ظ ٢)(
  ٣٨٩/ ١٧: الطباطبائي ، المیزان  ٣)(
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  ـ عدم التصریح بنسبة الشاھد ٢
  

ر ورودا أي       عدم التصریح بلفظ الجلالة في عرض الشاھد القرآني ، وھو الأكث
، إذ اقتبس من الكتاب العزیز آیات كثیرة ناسبت الغرض الذي  )ع(في كلام الإمام 

ي  )ع(أوردھا الإمام نص القرآن وة حضور ال ي من أجلھ في دلالة واضحة على ق ف
  . )ع(ذھن الإمام

اء        ي بن داع ف ا من الإب درا عالی تلمس ق القرآن ن وفي ھذا النوع من الاستشھاد ب
ام ى الإم الى لأن عل ى الله تع ة إل بة الآی دم التصریح بنس ع ع ب م ل یتناس  )ع(الجم

إیجاد مناخ تركیبي للعبارة مناسب لما اقتبس من عظمة الآیة وفنیة صیاغتھا وعمق 
ات وھذ. معناھا  را من الآی ي ستجعل كثی ي الجمل اء التركیب ه القدرة العالیة على البن

ام ارات الإم ة  )ع(المستشھد بھا تبدو وكأنھا من عب ات الجملی ا بالعلاق وة ارتباطھ لق
لو لا أنھا من آیات الكتاب العزیز لما میزناھا من : في كلامھ ، ولا مغالاة في القول 

  .)ع(كلام الإمام
ال     ة ح ى أی ل  وعل ز ك اب العزی ات الكت ھاد بآی ن الاستش وع م ذا الن مل ھ د ش فق

الى  )ع(المضامین التي تحدث عنھا الإمام د الله تع ق الإنسان والكون وتوحی من خل
  .وحدیثھ عن حقھ المضیع في الخلافة وشكواه من استبطاء أصحابھ لاستجابة أمره

ا ویمكن القول أن كل ما مر في البحث من آیات كریمة في فصول  سابقة شواھد لم
  :لأصحابھ یحثھم على الصمود في الحرب  )ع(ومنھا قولھ ، نقول 

ق (( حَ ودُ الْ مْ عَمُ َكُ يَ ل ى یَنْجَلِ ً حَتَّ مْدا ً صَ مْدا وأَنْــتُم الْــأَعلَون واللَّــه معكُــم ولَــن يتــركُم      { فَصَ
الَكُممع(وقولھ ،  )٢( )) )١(}أَع( :  

خَطْ (( ُمَّ الْ ھوَ ھَل بْكَائِ ِ ھْرُ بَعْدَ إ َضْحَكَنيِ الدَّ قَدْ أ َ ِي سُفْیَانَ ، فَل ب َ وْمُ  ...بَ فيِ ابْنِ أ قَ اوَلَ الْ حَ
 ً ارِهِ مِنْ یَنْبُوعِھِ ، وَ جَدَحُوا بَیْنيِ وَ بَیْنَھُمْ شِرْبا ِ مِنْ مِصْبَاحِھِ ، وَ سَدَّ فَوَّ ِطْفَاءَ نُورِ اللهَّ إ

ِنْ تَرْتَفعِْ عَ  ً ، فَإ یئا ِ ِنْ وَب ھِ وَ إ ى مَحْضِ َ قِّ عَل حَ نَ الْ مْ مِ ھُ حْمِلْ َ وَى ، أ بَلْ نُ الْ نْھُمْ مِحَ ا وَ عَ نَّ
خْرَى   . )٤( )) )٣(}فَلا تذَْهب نَفْسك علَيهِم حسرات إِن اللَّه عليم بِما يصنعون{تَكُنِ الأُْ

ا یحاول إیجاد علا )ع(فھذه الآیات التي یقتبسھا الإمام     د قات لھ من خلال التمھی
الى ، لھا بالمعنى وشدھا الى صیاغاتھ لتبدو  واضحة الدلالة من أنھا من كلام الله تع

ھ أن  ت ذات ي الوق ا إشارة ف ةلوفیھ ھ دلال نص أخرى  نسیج كلام ي ال ھ ف ى ذوبان عل
   .القرآني

                                                
  ٣٥: محمد  ١)(
  ١/١٣٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
   ٨: طر فا ٣)(
  ١/٣٨٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٤)(
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    التذییلـ ٣
    

ز ، وتل     اب العزی ن الكت ة م لام بآی ام الك ھ اختت ي ب لوب وأعن مات أس ن س ك م
ام ا  )ع(الإم بة لم ة مناس ھ بآی ذیل كلام ا ی را م ریم فكثی القرآن الك ھاد ب ي الاستش ف

  .عرض من أفكار بحیث یجعلھا مختزلة في الآیة التي ختم بھا كلامھ 
أثیر      ي الت ا ف ھ إمعان ي خطب ة ف ة خاص رة بین ھ كث ي كلام ر ف لوب یكث ذا الأس وھ

ھ ف. امولاشك في أن لسحر القرآن وقع نفس خاصة وأن الإم ام  )ع(ي ال د اختت یتعم
  . كلامھ بآیة مناسبة لغرضھ وكأنھا توقیع منھ لخطبتھ 

ة     أن الآی ھ لأمكن الجزم ب اء خطب ي إلق ھ ف ین طریقت ولو أننا نملك الآلیات التي تب
ا التماسا  )ع(التي یختتم بھا الإمام  د صوتھ فیھ كلامھ لاشك یمیزھا بعلو نبره أو م

ھ للتأثیر ا ھ لأن ة عن كلام لقرآني في نفوس السامعین ورغبة منھ لتمییز الآیة الكریم
  . بطریقة عدم التصریح بنسبتھا إلى الله تعالى  )ع(في الغالب یوردھا الإمام

  
ام     لوب الإم ي  )ع(وأس ھ الت ي خطب ر ف ة یكث ات الكریم ھ بالآی ذییل كلام ي ت ف

ى دعوة إل ح وال وعظ والنص ى ال وعاتھا عل دنیا  تنطوي موض ن ال ر م ال والتنفی القت
د  ب التوحی ي خط ل ف ب ویق ب والترھی دعاء والترغی الآخرة وال ذكیر ب والت
ق الإنسان والسموات  ة كموضوعات خل دة العاطف والموضوعات التي تخف فیھا ح

  .     )١(والأرض وخلق الحیوان 
  :من خطبة وعظ فیھا الناس  )ع(قال الإمام علي     

یَ ((...  مْ مَا فَاتَ الْ َ رِ ، ل عُمُ نَ الْ سِ مِ مْ َ اتَ أ ا فَ ً زِیَادَتُھُ ، وَ مَ دا زْقِ رُجِيَ غَ رِّ وْمَ مِنَ ال
مَاضِي ، فـ ْسُ مَعَ الْ یَأ جَائيِ وَ الْ جَاءُ مَعَ الْ یَوْمَ رَجْعَتُھُ ، الرَّ اتَّقُوا اللَّه حـق تُقاَتـه ولا   {یُرْجَ الْ

ونملسم أَنتُْمإلَِّا و ُوتن٣( )))٢(}تَم( .  

ر  )ع(ویؤكد الإمام     في كلامھ حقیقة قد یتغافل الإنسان عنھا وھي أن رجعة العم
وة لأن  رزق مرج ة ال وة ورجع ر مرج م (( غی وم درھ ھ الی ذھب من د ی ان ق الإنس

ود  ا أمس نفسھ فمستحیل أن یع ارا ، وأم د دین فیستعیضھ أي یكتسب عوضھ في الغ
د محس د الغ یس عوضا من الأمس ولا مثلھ لأن الغد وبع ره ول .     )٤( ))وب من عم

ھ لا  وھذا الكلام أكده بقولھ الثاني الذي أجراه مجرى المثل وجعل الجائي مرجوا لأن
  . وجعل آخر كلامھ آیة اختتم فیھا وعظھ ولخص أفكاره .  یعلم غیبھ 

                                                
ج البلاغة .  ٧٣٣) :  فھرس الموضوعات(صبحي الصالح ، نھج البلاغة. ظ ١)( ان ، نھ ارس تبریزی ف

  ٢٢٢: أویس كریم ، المعجم الموضوعي لنھج البلاغة .  ٨٠٨-٧٠٧:  
  ١٠٢: آل عمران   ٢)(
  ١/٣٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٣)(
  ٧/٢٦٠: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ٤)(
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ى الإسلام      (( ویبدو أن لفظ النھي في الظاھر واقع على الموت والمعنى واقع عل
ا جاز  ة وإنم ذه الحال ى ھ أي دوموا على الإسلام فإذا ورد علیكم الموت صادفكم عل
ا  م وإنم یس من فعلھ ا ل م لا ینھون عم ا أنھ ھذا لأنھ لا لبس في الكلام إذ كان معلوم

  .)١( ))یتوجھ النھي إلى المعنى الذي ھو في مقدورھم 
التقوى  )ع(ووجھ استشھاد الإمام     ى الإسلام لأن بالآیة ھو التمسك ب ات عل والثب

  .فیھما كل الرجاء 
اء  )ع(ویتعمد الإمام      ز لإلق اب العزی في الدعاء تذییل كلامھ بآیة كریمة من الكت

ھ  ى دعائ د مزید من الإیحاء القرآني عل ھ ، فق دو  )ع(ورد أن ي الع ول إذا لق ان یق ك
  :محاربا

تِ ((  ُوبُ وَ مُدَّ ل ُ ق یْكَ الْ َ ل ِ فْضَتِ إ َ َّھُمَّ أ قْدَامُ وَ  الل َتِ الأَْ بْصَارُ وَ نُقِل عْنَاقُ ، وَ شَخَصَتِ الأَْ الأَْ
مَّ  َّھُ نَآنِ ، وَ جَاشَتْ مَرَاجِلُ الأَْضْغَانِ ، الل حَ مَكْنُونُ الشَّ َّھُمَّ قَدْ صَرَّ بْدَانُ ، الل َ نْضِیَتِ الأْ ُ أ

نَ  رَةَ عَدُوِّ یِّنَا ، وَ كَثْ ِ یْكَ غَیْبَةَ نَب َ ل ِ ا نَشْكُو إ نَّ ِ ھْوَائنَِاإ َ تَ أ ربنا افتْحَ بيننا و بين قَومنا باِلحْق   {ا وَ تَشَتُّ
 ينحالْفات ريخ أَنْت كلامھ ھذا وھو رافع یدیھ وأصحابھ  )ع(قال الإمام   ،  )٣( )) )٢(}و

  . )٤(یؤمنون
ا والمراد من معنى الآیة الكریمة أي احكم بیننا أو أظھر أمرنا حت     ى ینفتح ما بینن

ى الباطل ـم عل م أنھـ وا معھ ذابا یتبین یھم ع (( ، )٥( وبین قومنا وینكشف بأن تنزل عل
ھ  )ع(والآیة مأخوذة من دعاء شعیب ،  )٦( ))وھذا استعجال منھ للنصر  یسأل رب

م الفصل لأن  أن یفتح بینھ والمؤمنین بھ وبین المشركین من قومھ ، والفتح ھو الحك
ى یكون الفتح الفصل ف د الشیئین حت ة أح ھ والفصل إبان ي الأمر وإزالة الإغلاق عن
  .)٧(بینھما فرجة 

عیب      و ((  )ع(وش لاك أو ھ و الھ ل وھ م الفص ن الحك ھ ع ى ب الفتح وكن ا ب دع
م أن الله سینصره وأن  بمنزلتھ وأبھم الخاسر من الرابح والھالك من الناجي وھو یعل

افرین ل ى الك ھ الخزي الیوم والسوء عل أدب بإرجاع  )ع(كن ذ بالنصفة للحق وت أخ
  . )٨())الأمر في ذلك إلى الله تعالى

                                                
  ٢/١١: ابن الجوزي ، زاد المسیر .ظ.  ٢٠٠: الشریف الرضي ، حقائق التأویل  ١)(
  ٨٩: الأعراف  ٢)(
  ٢/١٤٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٣)(
  ٤٢١: سلیم بن قیس ، كتاب سلیم بن قیس . ظ ٤)(
   ٢/٩٦: الزمخشري ، الكشاف .ظ ٥)(
  ٤/٣٠٥: طبرسي ، مجمع البیان ال ٦)(
  فتح ، فصل : ابن منظور ، لسان العرب .ظ.  ٣٨١ -٣٧٠: الراغب ، المفردات . ظ ٧)(
  ٨/١٩٢: الطباطبائي ، المیزان  ٨)(
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ابق     ھ الس ي قول ك ف ر ذل ى بنظی ا أت فاَصـــبرِوا حتَّــى يحكُـــم اللَّـــه بيننــا وهـــو خيـــر   {:كم
ينماكْإذن في . وخیر الحاكمین وخیر الفاتحین اسمان من أسماء الله الحسنى ، )١(}الح

  .بھا مختتما بھا دعاءه  )ع(، ومن ھنا وقع استشھاد الإمام )١(یة استعجال للنصرالآ
ي  )ع(وذیل الإمام            اني الت ل المع ة اعتصرت ك افقین بآی ي المن خطبة لھ ف

  :أوردھا فیھم ، منھا قولھ في آخرھا 
َضْلَ ((  رِیقَ ، وَ أ نُوا الطَّ ھُونَ  قَدْ ھَوَّ ُونَ  فَیُمَوِّ یْطَانِ وَ وَ یَصِف ُمَةُ الشَّ مَضِیقَ فَھُمْ ل عُوا الْ

یرَانِ    . )٣( )) )٢(}إِن حزب الشيطاَنِ هم الخْاَسرون أُولئَك حزب الشيطاَنِ أَلا  {حُمَةُ النِّ

ذھب یحسنھا      دة ب ة الحدی زیین للخداع وأصلھ تطلی ق .والتمویھ الت ة الطری وتھیئ
وا المسلك یعني بھ طریق الباطل  لتسلك بتمویھاتھم وإضلاع المضیق إمالتھ أي جعل

  .الضیق معوجا بتلبیسھم وتمویھھم فإذا أسلكوه إنسانا اعوج لاعوجاجھ 
ي     ة للمشابھة ف ار بالحم ى عن إحراق الن ة السم وكن وأراد باللمة الجماعة والحم

  .  )٤(المضرة
ام     ا  )ع(وجاء استشھاد الإم ة مطابق ة الكریم ھ لأن بالآی ا ھو فی ة لم ام المطابق تم

ا  را مم دو أن كثی ة ، ویب افقین وھي سورة المجادل ي المن ت ف الآیة ضمن سورة نزل
ا  )ع(وصف الإمام . المنافقین مستل من صفات القرآن لھم في السورة التي ذكرناھ

  :سبقھ صفات كثیرة في المنافقین قال تعالى) أولئك(لأن تعبیر القرآن في 
  }َتر ألََم ما هم هِملَيع اللَّه بماً غَضا قَولَّوتَو ينإلِىَ الَّذ        ـونلَمعي ـمهبِ ولَـى الْكَـذع فُـونلحيو مهـنلا مو كُمـنم  *

لُونمعا كاَنُوا يم اءس ميداً إِنَّهدذَاباً شع مَله اللَّه دأَع   *ج مَانهماتَّخذَُوا أَي    ـذَابع ـمَفَله بِيلِ اللَّـهس نوا عدةً فَصن
هِينو   *    مـدالـا خيهف ـمارِ هالن ابحَأص كَئاً أُولئيش اللَّه نم مهلادلا أَوو مُالهوأَم مهنع يتُغْن َلنن    *   مُـثهعبي مـوي

اسـتحَوذَ علَـيهِم   *     ما يحلفُون لَكُم ويحسبون أَنَّهـم علَـى شـيء أَلا إِنَّهـم هـم الْكَـاذبون      اللَّه جميعاً فَيحلفُون لهَ كَ
ونرالخْاَس مطاَنِ هيالش بزح طاَنِ أَلا إِنيالش بزح كَأُولئ اللَّه ْكرذ ماهفأََنْس طاَني٥(}الش( .  

  .لة كثیرة في ھذا المجال ولا یسع المقام لمزید وأكثرھا في الوعظ والتحذیر والأمث

                                                
  ٨٧: الأعراف  ١)(
  ٤/٣٠٧: الطبرسي ، مجمع البیان . ظ  ١)(
  ١٩: المجادلة   ٢)(
  ١/٤٤٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٣)(
  ١٠/١٦٩: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة . ظ  ٤)(
ي تفسیرھا. ظ.  ١٩-١٤: المجادلة   ٥)( ان :ف ع البی زان .  ٩/٤٢٠: الطبرسي، مجم ائي، المی : الطباطب

١٩/١٩٣  



 ٢٥٨

ام        د جاء استشھاد الإم ي آخر  )ع(أما في الرسائل فق رآن العظیم ف ات الق بآی
ة  د وھي قلیل ة حادة من الغضب أو التھدی ت عاطف كلامھ في موضوعاتھا التي حمل

  :مانة رسالتھ إلى أحد عمالھ وقد خانھ في الأمثل 
تْرُكُھُ ((  َ ي ، أ مْوَالھِِمْ حَلاَلٌ لِ َ خَذْتَھُ مِنْ أ َ َنَّ مَا أ نيِ أ َمِینَ ، مَا یَسُرُّ عَال ِ رَبِّ الْ َّ ا ِ قْسِمُ ب ُ وَ أ

رَى ، وَ  تَ الثَّ تَ تَحْ دَى وَ دُفنِْ مَ تَ الْ َغْ دْ بَل كَ قَ نَّ َ ً ، فَكَأ دا دِي فَضَحِّ رُوَیْ نْ بَعْ ً لمَِ ا مِیرَاث
یِّعُ  عُرِضَتْ  مُضَ ى الْ رَةِ ، وَ یَتَمَنَّ حَسْ الْ ِ المُِ فیِھِ ب َّذِي یُنَادِي الظَّ مَحَلِّ ، ال الْ ِ كَُ ب یْكَ أعَْمَال َ عَل

جْعَةَ    :فقولھ الأخیر من قولھ تعالى،  )١( )) }و لات حين مناصٍ{فیِھِ الرَّ

 }لاتا ووادنٍ فَنَقر نم هِملقَب نا ملَكْنأَه اصٍ كَمنم ينھ ،  )٢(}ح والتنادي نداء استغاثة من نزل ب

  ) .یتمنى المضیع فیھ الرجعة :( بقولھ  )ع( ، وھو معنى أعاده الإمام )٣( العذاب
  :مھددا في رسالة إلى معاویة ذیل آخرھا بقولھ  )ع(وقال الإمام 

ُبُ ، وَ یَقْرُبُ مِنْكَ مَا تَسْتَبْعِ ((   بُكَ مَنْ تَطْل ُ نَا مُرْقِلٌ نَحْوَكَ فيِ جَحْفَلٍ مِنَ فَسَیَطْل َ دُ ، وَ أ
امُھُمْ ،  اطِعٍ قَتَ امُھُمْ سَ دِیدٍ زِحَ انِ ، شَ حْسَ ِ الإْ ِ مْ ب َھُ عِینَ ل ِ اب ارِ ، وَ التَّ نْصَ مُھَاجِرِینَ وَ الأَْ الْ

یْھِمْ لقَِاءُ رَبِّھِمْ ،  َ ل ِ قَاءِ إ ِّ َحَبُّ الل مَوْتِ ، أ لیِنَ سِرْبَالَ الْ ِ یَّةٌ بَدْرِیَّةٌ وَ مُتَسَرْب وَ قَدْ صَحِبَتْھُمْ ذُرِّ
كَ ، ھْلِ َ كَ وَ أ خِیكَ وَ خَالكَِ وَ جَدِّ َ و { سُیُوفٌ ھَاشِمِیَّةٌ ، قَدْ عَرَفْتَ مَوَاقعَِ نِصَالھَِا ، فيِ أ

  . )٥( .)))٤( }هي من الظَّالمين بِبعيد ما

و      وم ل الى لق اب الله تع ت عق ورة قص ن س ة م ل والآی ومة وقی ارة المس ط بالحج
ى ) الظالمین ( المراد بـ ذه الحجارة من ظالمي (( ظالمو أھل مكة والمعن ولیست ھ

ھ :أھل مكة ببعید أو المعنى  د فإن لیست ھذه القرى المخسوفة من ظالمي قومك ببعی
  . )٦()) في طریقھم بین مكة والشام 

  . )٧( ھل مكةواختیرت الآیة في ھذا المقام لأن فیھا وعیدا لأ     
ا بن أبي سفیان وما بین معاویة  ي المواقف م ة من الشبھ ف والمشركین من أھل مك

  .یستدعي التذكیر بھذه الآیة الكریمة 
   توظیف الشاھد القرآني : ثانیا 

ام     ھ الإم أتي ب ى وتعضیدا للحجة  )ع(إذن للشاھد القرآني وظیفة ی ة للمعن  .تقوی
  :لآتي ویمكن حصر وظائفھ على النحو ا

  
  إصلاح الذات وتھذیب النفس  ـ ١

                                                
  ٢/١٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ١)(
  ٨/٥٤٢: الطوسي، التبیان : في تفسیرھا . ظ .  ٣: ص   ٢)(
  ٢٦/١٧٥: فسیر الكبیر الرازي ، الت  ٣)(
  ٨٣: ھود   ٤)(
  ٢/١٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٥)(
  ١٠/٣٤٤: الطباطبائي ، المیزان   ٦)(
  ٢/٢٨٤: الزمخشري ، الكشاف . ظ  ٧)(



 ٢٥٩

لاق       ارم الأخ ى مك دعوة إل اني ال ل مع مل ك ام یش ى ع ذا معن ي أن ھ ب ف لا ری
ى رأسھا  دنایا ، وتقف عل ى ال نفس إل د ال ا یش ل م النفس عن الصغائر وك والسمو ب

ا  تخذاء لھ دنیا والاس ى ال ون إل ؤمنین . الرك ر الم لام أمی ل ك د حف ج  )ع(وق ي نھ ف
اني البلا اع وإیصال المع أثیر والإقن غة بمواعظ نفر فیھا عن الدنیا متوسلا لأجل الت

وي  ة ومن حضور ق ات اللغ ة حسن استثمار طاق ك من موھب ا امتل بوسائل عدة مم
  :للنص القرآني ، كقولھ محذرا 

ٌ ، حُ ((  رَة ٌ خَضِ وَة ا حُلْ ھَ نَّ ِ نْیَا ، فَإ دُّ رُكُمُ ال ذِّ حَ ُ نِّي أ ِ إ دُ فَ ا بَعْ مَّ َ تْ أ ھَوَاتِ وَ تَحَبَّبَ الشَّ ِ تْ ب فَّ
الآْمَالِ ،  ِ َّتْ ب قَلیِلِ وَ تَحَل الْ ِ َةِ ، وَ رَاقَتْ ب عَاجِل الْ ِ ھْلِ ... ب َ مْنیَِّةِ أ ُ َى أ ل ِ ذَا تَنَاھَتْ إ ِ ، لاَ تَعْدُو ـ إ

َى سُبْحَانَ  ُ تَعَال نْ تَكُونَ كَمَا قَالَ اللهَّ َ ھَا ـ أ ِ ضَاءِ ب غْبَةِ فیِھَا وَ الرِّ َىالرَّ كَماء أَنزْلْناه { :ھُ وَ تَعَال
ماءالس نضِ مَالأْر نَبات ِتَلطََ بهفاَخ ياحالر وهْيماً تذَرشه حبَلـى    فأَصع اللَّـه كان و    ـيراً  كُـلِّ شقتَْـدم مْ  )١(} ء َ ل

عْقَبَتْھَا عَبْرَةً ،  َ ِلاَّ أ قَ فيِ سَ یَكُنِ امْرُؤٌ مِنْھَا فيِ حَبْرَةٍ ، إ مْ یَلْ َ ً ــوَ ل ائھَِا بَطْنا   . )٢( ...))رَّ
ة  )ع(والإمام     ل الآی ذلك مث ثلا ل م یجد م ذاتھا ول دنیا ومل د بال في معرض التزھی

ا من الھلاك (( التـي تمثل بھا فقد  ا یتعقبھ ا وم ي نضرتھا وبھجتھ دنیا ف شبھ حال ال
  . )٣( ))الریاح كأن لم یكن  والفناء بحال النبات یكون أخضر وارفا ثم یھیج فتطیره

ة      ریعة خاطف ات س دنیا بلقط اة ال ر الحی ریع قص ھد الس ذا المش ور ھ د ص فق
اختصرت الحیاة كلھا فھو ماء ینزل من السماء فیختلط بھ النبات فیصبح ھشیما أي 

اح  ذروه الری را ت ا متكس ا یابس ابع (( نبات ي تت اء ف ذه الف ھ ھ ذي تمثل ب ال ذا التعقی فھ
  .  )٤( ))تفق مع طریقة العرض السریعة المراحل ی

  
دنیا  )ع(ویرى الإمام      ذات ال أن تھذیب النفس وإصلاحھا یبدأ من التخلي عن مل

ذكرا  ھ م دنیا كقول ى ال ون إل ن الرك ر م ذلك والتنفی اء ب ھ الإیص ي كلام ر ف ذلك كث ل
  :ومخوفا 

ھِ ، وَ ارْ ((  یْ َ ل ِ ارُوا إ ا صَ ى مَ َ ل ِ رْتُمْ إ َنْ قَدْ صِ كَ وَ كَأ كُمْ ذَلِ مَّ جَعُ وَ ضَ مَضْ كَ الْ نَكُمْ ذَلِ تَھَ
ُبُورُ  ق مُورُ ، وَ بُعْثِرَتِ الْ كُمُ الأُْ ِ َوْ تَنَاھَتْ ب كُمْ ل ِ مُسْتَوْدَعُ ، فَكَیْفَ ب هنالك تَبلُوا كُـلُّ نَفْـسٍ مـا    {الْ

لَفَتأَس قْالح ملاهوم وا إلِىَ اللَّهدر ما  و مهنضَلَّ ع وونَفتْر٦())  )٥(}كانُوا ي(.  

                                                
  ١٣/٣١٨: الطباطبائي ، المیزان : في تفسیرھا.ظ.  ٤٥: الكھف   ١)(
  ١/٢٥٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٢)(
  ٢/٤٨٦: مخشري ، الكشاف الز  ٣)(
ي:عباس الفحام.ظ.  ١٠٨: سید قطب ، التصویر الفني   ٤)( ام عل ي خطب الإم ي ف ) : ع(التصویر الفن

  .م ١٩٩٩جامعة الكوفة ) رسالة ماجستیر ( ٨٣-٨١
  ٣٠: یونس   ٥)(
  ٢/٥١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٦)(



 ٢٦٠

في ذلك الموقف تختبر كل نفس حالھا : وھنالك اسم یشار بھ للبعید والمعنى          
قیة (( لمعرفتھا بتحصیل أعمالھا  ))إن كـان حسنا فـھي سعـیدة وإن كان سیئا فھي ش

)١( .  
ة      ثلاث من الآی رات ال ا الفق ا (( أم ي بھ ل نفس ( أعن وا ك ـ) تبل ھ الـ ( خ ،  وقول

ھ ) وردوا الى الله  ى ) وضل عنھم ( الخ ، وقول ین الأخریین عل ا تع ل منھ خ ، ك ال
ذ  ة یومئ ة الإلھی ة الولای ور حقیق وع ظھ اد المجم ل مف ا ، ومحص ة معناھ ادة حقیق إف
ك  د ذل ة المحصنة فیبطل عن ر والمملوكی الى إلا الفق ره تع ظھور عیان وأن لیس لغی

  . )١( ))یان الأوھام كل دعوى باطلة وینھدم بن
وس السامعین     ي نف ؤثرا ف ي یضیف إیحاء م ذا الاستشھاد القرآن ولاشك في أن ھ

  .علیھم أقوى  )ع(ویجعل حجة الإمام
ام      ذر الإم نفس ح لاح ال وارد إص ن م ر م ورد آخ ي م ي  )ع(وف وع ف ن الوق م

  :العصبیات الضیقة كقولھ 
َى(( ...  بَ عَل بْلیِسُ فَتَعَصَّ ِ ا إ مَّ َ نَا نَارِيٌّ وَ  أ َ قِھِ ، فَقَالَ أ یْھِ فيِ خَلْ َ َصْلھِِ ، وَ طَعَنَ عَل آدَمَ لأِ

بُوا لآِثَارِ مَ  مَمِ ، فَتَعَصَّ غْنیَِاءُ مِنْ مُتْرَفَةِ الأُْ ا الأَْ مَّ َ نْتَ طِینيٌِّ ، وَ أ َ َ ـأ عَمِ ، فـ قـالُوا  { وَاقعِِ النِّ
بُكُمْ  )٢(}حن بِمعذَّبِينو ما نَ نحَن أَكْثرَ أَموالاً و أَولاداً یَكُنْ تَعَصُّ یَّةِ ، فَلْ ِ ب عَصَ نَ الْ دَّ مِ انَ لاَ بُ ِنْ كَ إ فَ

مُورِ  فْعَالِ وَ مَحَاسِنِ الأُْ خِصَالِ ، وَ مَحَامِدِ الأَْ   .)٣( ))لمَِكَارِمِ الْ
ام      ة الإم بة خطب ذكر أن مناس ذه )ع(ی ر ((  ھ ي آخ دوا ف د فس ة ق ل الكوف أن أھ

ھ خلافة أ ازل قبیلت میر المؤمنین وكانوا قبائل في الكوفة ، فكان الرجل یخرج من من
دة ! یا للنخع : فیمر بمنازل قبیلة أخرى ، فینادي باسم قبیلتھ  ا لكن ثلا ، أو ی داء ! م ن

یا : عالیا یقصد بھ الفتنة وإثارة الشر ، فیتألب علیھ فتیان القبیلة التي مر بھا فینادون 
یم  ا لربیع! لتم ھ ! ة وی ى قبیلت ي إل ربونھ ، فیمض ائح فیض ك الص ى ذل ون إل ویقبل

ة إلا  ي الحقیق ل ف ا أص ون لھ تن ، ولا یك ور الف یوف وتث ل الس رخھا ، فتس فیستص
  .)٤()) تعرض الفتیان بعضھم لبعض 

ة  )ع(ووجھ تمثل الإمام      ة لأن الآی نفس والتعصب للأنانی بالآیة الكریمة حب ال
اجاءت تحكي قول المترفین  ون إن م یقول : (( من الأغنیاء والجبابرة ضیقي الأفـق فھ

دین  ھ من ال ا نحن علی فضلنا علیكم بالأموال والأولاد ، ولو لم یكن ربكم راضیا بم
  . )٥( ))والفضل لم یخولنا ذلك 

                                                
اف   ١)( ري ، الكش ي ، م.ظ.  ٢/٢٣٥: الزمخش ان الطبرس ع البی اني ، . ٥/١٨٢: جم یض الكاش الف

  ٢/٤٠١: تفسیر الصافي 
  ١٠/٤٧: الطباطبائي ، المیزان   ١)(
  ٣٥: سبأ   ٢)(
  ٢/١٠٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٣)(
  ١٨/١٦٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة   ٤)(
  ١٤/٣٠٥: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن   ٥)(



 ٢٦١

نعم       تھم ال ذین أطغ م ال ون وھ دأھا والمترف وذكر إبلیس كونھ أصل العصبیة ومب
  .  )١(ینطلق من مفھوم واحد من العصبیة للنفستلامیذ إبلیس وكل منھما 

  :من الوقوع في حبائل الشیطان فقال  )ع(ومثل ھذا تحذیر الإمام    
خَ ((  ِ یْكُمْ ب َ نْ یُجْلبَِ عَل َ نِدَائِھِ وَ أ ِ كُمْ ب نْ یَسْتَفِزَّ َ دَائِھِ ، وَ أ ِ نْ یُعْدِیَكُمْ ب َ ھِ فَاحْذَرُوا عِبَادَ اللهَِّ أ یْلِ

دِیدِ ، وَ رَمَاكُمْ وَ رَجْلھِِ ،  زْعِ الشَّ النَّ ِ َكُمْ ب غْرَقَ ل َ وَعِیدِ ، وَ أ َكُمْ سَھْمَ الْ قَ ل قَدْ فَوَّ َ رِي ل َعَمْ فَل
غَیْ )١(}و لأَُغْوِينهم أَجمعين  قاَلَ رب بِما أَغْويتَني لأَزَُينن لهَم في الأْرَضِ{مِنْ مَكَانٍ قَرِیبٍ ، وَ  ِ ً ب بٍ قَذْفا

ظَنٍّ مُصِیب ِ ً ب   .والإغواء الإضلال ،  )٢( ))  بَعِیدٍ وَ رَجْما
  :یعظ بسلوك الطریق الواضح  )ع(وقال     
دٌ (( َ لٌ وَاحِ مَا عَقَرَ نَاقَةَ ثَمُودَ رَجُ نَّ ِ خْطُ ، وَ إ ضَا وَ السُّ اسَ الرِّ مَا یَجْمَعُ النَّ نَّ ِ ُ إ اس یُّھَا النَّ َ أ

عَ  الْ ِ ُ ب ھُمُ اللهَّ بْحَانَھُ ، فَعَمَّ الَ سُ ضَا ، فَقَ الرِّ ِ وهُ ب ا عَمُّ َمَّ  )٣(}فَعقرَوهـا فأَصَـبحوا نـادمين   {: ذَابِ ل
مُحْمَ ةِ الْ كَّ وَارَ السِّ فَةِ ، خُ خَسْ الْ ِ ھُمْ ب رْضُ َ ارَتْ أ نْ خَ َ ِلاَّ أ انَ إ رْضِ فَماَ كَ ي الأَْ اةِ فِ

ارَةِ  خَوَّ ي عذاب الله رضاھم إنما ی((  )ع(والمراد بكلام الإمام،  )٤())الْ جمع الناس ف
ال إبالمنكرات ومعاصي الله و   )٥( ))ن لم یباشرھا أكثرھم وسخطھ لمحابھ من الأعم

     .  
ام      ال الإم ا ق ا لم لأن  )ع(ووجھ الاستشھاد بالآیة كون قصة ثمود مصداقا حقیقی

  .عاقر الناقة واحد ولكن العذاب شمل الجمیع لرضاھم بذلك الفعل المنكر 
ود     وم ثم ذي لحق ق ذاب ال یر للع ر تفس ھ الأخی ي (( وقول بھ صوت أرضھم ف فش

ا  ا زادھ ا وإنم د الحرث بھ اة عن ي الأرض بصوت السكة المحم ا ف خسوفھا وذھابھ
ي  ا ف اة یكون لھ صفة المحماة تنبیھا على قوة تصویتھا وسرعة غوصھا لأن المحم

  . )٦( ))ى على النفوذ الأرض نشیش زائد على ما یقتضیھ حركتھا ویعینھا الحم
وم عظیم سبق أن : التخصیص أي) العذاب ( بتعریف )ع(وأراد الإمام     عذاب ی

  .حذروا منھ 
  

  :في ذلك متبع للقرآن في قولھ تعالى )ع(والإمام   
}يننمؤم مهَأَكْثر ا كاَنمةً ولآَي كَي ذلف إِن ذَابالْع مذَه٧(}فأََخ( .   

  :داعیا الى سمو النفس وقال     

                                                
  ٤/٢٩٢: لبحراني ، شرح نھج البلاغة ابن میثم ا .ظ ١)(
  ١٤/٣٩: الرازي ، التفسیر الكبیر : في تفسیرھا . ظ.  ٣٩: الحجر   ١)(
  ٢/٩١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٢)(
   ١٥٧: الشعراء  ٣)(
   ١/٤٦٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٤)(
  ١/٣٩٢: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة  ٥)(
  ٣/٤٧٤: در نفسھ المص ٦)(
   ٣/١٢٤: الزمخشري ، الكشاف : في تفسیرھا.ظ.  ١٥٨: الشعراء  ٧)(



 ٢٦٢

تَمْتعُِ ((  نْ لاَ یَسْ ھِ مَ یْ َ كُرُكَ عَل دْ یَشْ كَ ، فَقَ َ كُرُهُ ل نْ لاَ یَشْ رُوفِ مَ عْ مَ ي الْ كَ فِ دَنَّ لاَ یُزَھِّ
يْ  شَ ِ افِرُ  ب كَ اعَ الْ َضَ ا أ رَ مِمَّ كْثَ َ اكِرِ ، أ كْرِ الشَّ نْ شُ دْرِكُ مِ دْ تُ ھُ ، وَ قَ ــب  {ءٍ مِنْ حي ــه و اللَّ

ينالْمــن ساكر ،  )٢( ))  )١(}ح روف وبالش ل والمع اكر الجمی ا ن افر ھن ي بالك ویعن
ى ، المستحسن للإحسان لذاتھ ولو صدر من عدوه  ھ (( والمعن اصنع المعروف لأن

معروف أو طلبا لمرضاة الله ، وإن أبیت إلا أن تتقاضى علیھ مدحا وثناء فإنك واجد 
و ھ  لسانا من الطیبین یشكرك ویذكرك حتى ول ك وفضلك من أنعمت علی ر بنعمت كف

ابتھم وتنعـالى للمحسنین بمعنـوحب الله تع ، )١( ))وتفضلت  ة (( و)٢(یمھمـى إث محب
  .)٣( ))الله للعبد أعم درجات الثواب 

  :معرفا بالزھد  )ع(وقال      
ُ سُبْحَانَھُ ((  ُرْآنِ قَالَ اللهَّ ق ھُ بَیْنَ كَلمَِتَیْنِ مِنَ الْ ُّ ھْدُ كُل ما فاتَكُم و لا تَفرْحوا   لكَيلا تأَْسوا على{: الزُّ

ھِ  )٤(}بِما آتاكُم طَرَفَیْ ِ دَ ب ھْ ذَ الزُّ خَ َ الآْتيِ ، فَقَدْ أ ِ مْ یَفْرَحْ ب َ مَاضِي وَ ل َى الْ ْسَ عَل مْ یَأ َ وَ مَنْ ل

اكم ( و) ما فاتكم :( ووقع اختلاف الإسناد في الآیة الكریمة في قولیھ،  )٥( )) ا آت ) م
الى  ى الله تع اء إل ا أسند الإیت ى الأشیاء بینم وت إل دم (( إذ أسند الف وات والع لأن الف

د من  ھ لاب ا فإن ق ، بخلاف حصولھما وبقائھم م تب ذاتي للأشیاء فلو خلیت ونفسھا ل
  . )٦( ))استنادھما إلى الله سبحانھ 

  
لا حزن یفسر الزھد تفسیرا عملیا وھو الرضا بالمیس )ع(ویبدو أن الإمام     ور ف

رح بموجود  ود ولا ف زواء عن  )٧( لمفق ي التقشف والان الاة ف د المغ یس ھو بع ، ول
  .الحیاة  

  

                                                
  ١٣٤: آل عمران   ١)(
  ٢/٣٥٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٣٤٢-٤/٣٤١: مغنیة ، في ظلال نھج البلاغة   ١)(
  ٥٩٤/ ٢: الطوسي ، التبیان . ظ  ٢)(
  ٩/٨: الرازي ، التفسیر الكبیر   ٣)(
   ٢٣: لحدید ا ٤)(
  ٢/٤٥٦:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي  ٥)(
   ١٩/١٦٨: الطباطبائي ، المیزان  ٦)(
   ٤/٤٧٠: مغنیة ، في ظلال نھج البلاغة . ظ  ٧)(



 ٢٦٣

  الترغیب والترھیب ـ ٢
  

ي       ام عل لام الإم ل ك الى  )ع(حف د الله تع ا وع ب فیم اني الترغی ن مع ر م بكثی
رد ع ب التم ب من عواق اني الترھی ر من مع ون ، وبكثی ى المؤمنین من جنات وعی ل

في كل ذلك یقتفي سبیل القرآن العظیم  )ع(قوانین الله سبحانھ على أرضھ ، والإمام
ي  ا ف ھ ویستعین بھ ا أن ینتھل من آیات ان طبیعی ة فك في إتباع أسلوب الرغبة والرھب

  .تعزیز موضوعھ في أذھان السامعین 
  : )ع(فمما جاء من الترغیب قولھ     
)) }ا راتَّقَو ينالَّذ يقس راًوزُم ةنْإلِىَ الج مهعِتَابُ ، وَ زُحْزِحُوا  )١(}ب عَذَابُ وَ انْقَطَعَ الْ مِنَ الْ ُ قَدْ أ

ُھُمْ فيِ  عْمَال َ ذِینَ كَانَتْ أ َّ قَرَارَ ، ال وَى وَ الْ مَثْ ارُ ، وَ رَضُوا الْ ھِمُ الدَّ ِ تْ ب نَّ َ ارِ وَ اطْمَأ عَنِ النَّ
عْیُنُ  َ نْیَا زَاكِیَةً ، وَ أ تغِْفَارًا ، وَ الدُّ ً وَ اسْ عا ً تَخَشُّ ارا اھُمْ نَھَ ُھُمْ فيِ دُنْیَ یْل َ ھُمْ بَاكِیَةً ، وَ كَانَ ل

 ً جَزَاءَ ثَوَابا ً وَ الْ ةَ مَآبا جَنَّ َھُمُ الْ ُ ل ً ، فَجَعَلَ اللهَّ ً وَ انْقِطَاعا شا یْلاً تَوَحُّ َ و كانُوا {كَانَ نَھَارُھُمْ ل
كٍ دَائِمٍ وَ نَعِیمٍ قَائِمٍ فِ  )٢(}أَحق بهِا و أَهلهَا   .)٣())ي مُلْ

في السعي إلى الفوز بالجنة فیتمثل بالآیة الكریمة التي تصور  )ع(یرغب الإمام    
را أي  را زم ة زم الخلائق في مرحلة من مراحل الحشر یزف فیھا المتقون إلى الجن

  .)٤( ))مرتبة حسب ترتب طبقاتھم في الفضل (( جماعات جماعات 
ر     وق وی ذلك (( اد بالس راد ب ین والم م إلا راكب ذھب بھ ھ لا ی راكبھم لأن وق م س

ن  رم م رف ویك ن یش ل بم ا یفع وان كم ة والرض ى دار الكرام راعھم إل وق إس الس
  . )٥( ))الوافدین على الملوك 

فإن اقتباساتھ لألفاظ القرآن  )ع(وإذا كان الشاھد القرآني واضحا في كلام الإمام    
  :الجنة قد ملأت كلامھ مثل اقتباسھ لقولھ تعالىفي التشویق إلى 

اظ ، )٦(}الجْنةَ فَقدَ فاَزَ فَمن زُحزِح عنِ النارِ وأُدخلَ{ آب ، ( ومثل ألف رار ، الم وى ، الق المث

  ) .الجزاء 
ارات      ي عب ة ف ات تركیبی ا بعلاق ي استشھد بھ ویلاحظ قوة ارتباط الآیة الثانیة الت

ي بح )ع(الإمام ا ف یث تبدو وكأنھا من نسیج كلامھ ، وتلك سمة أسلوبیة أشرنا إلیھ
  .باستشھاده بآیات القرآن الكریم  )ع(طریقة الإمام 

                                                
  ٧٣: الزمر  ١)(
  ٢٦: الفتح  ٢)(
  ٢/٨٢: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٣)(
  ٣١/ ٢٤: الآلوسي ، روح المعاني  ٤)(
  ١٥/٢٨٥: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن .ظ.  ٢٢/ ٢٧: ر الكبیر الرازي ، التفسی ٥)(
  ١٨٥: آل عمران  ٦)(



 ٢٦٤

ا  )ع(والإمام  نقل الآیة بتوظیف آخر وبنى لھا علاقة جدیدة في مھارة لا یقدر علیھ
  :إلا من انصھر وذاب في كلمات القرآن ، قال تعالى

} لَ اللَّهْكَفأََنزا وَلهأَها وِبه قكاَنُوا أَحى وةَ التَّقْومكَل مهمْألَزو يننمؤلىَ الْمعو هولسلىَ رع َتهينكس ءيبِكُلِّ ش اللَّه ان
  . )١(}عليماً

  :من خطبة في الاستسقاء  )ع(وقال الإمام       
بْحَانَھُ الاِسْ((  ُ سُ لَ اللهَّ دْ جَعَ الَ وَ قَ قِ فَقَ خَلْ ةِ الْ زْقِ وَ رَحْمَ رِّ دُرُورِ ال ً لِ بَبا تغِْفَارَ سَ

و يمـددكُم بِـأَموالٍ و بـنين و     *   يرسـلِ السـماء علَـيكُم مـدراراً     *    استَغْفروا ربكُم إِنَّه كان غَفَّاراً{:سُبْحَانَھُ 
ھُ وَ  )٢(}لَكُـم أَنهْـاراً  يجعلْ لَكُم جنات و يجعلْ  تَقَالَ خَطِیئَتَ ھُ وَ اسْ تَقْبَلَ تَوْبَتَ ً اسْ رَأ ُ امْ رَحِمَ اللهَّ فَ

بَھَ كْنَانِ وَ بَعْدَ عَجِیجِ الْ سْتَارِ وَ الأَْ یْكَ مِنْ تَحْتِ الأَْ َ ل ِ ا خَرَجْنَا إ نَّ ِ َّھُمَّ إ ائِمِ وَ بَادَرَ مَنیَِّتَھُ ، الل
ینَ  ِ دَانِ رَاغِب وِلْ كَ الْ كَ وَ نِقْمَتِ ِ ذَاب نْ عَ ائِفیِنَ مِ كَ وَ خَ لَ نعِْمَتِ كَ وَ رَاجِینَ فَضْ ي رَحْمَتِ فِ

نیِنَ وَ لاَ تُؤَاخِذْنَا السِّ ِ قَانِطِینَ وَ لاَ تُھْلكِْنَا ب نَا مِنَ الْ قنَِا غَیْثَكَ وَ لاَ تَجْعَلْ َّھُمَّ فَاسْ بِما فَعـلَ   {الل
رْحَ  )٣(}السفهَاء منا َ احِمِینَ  یَا أ   .)٤())مَ الرَّ

وح      اء ن ي دع رآن تحك ي الق اءت ف ة ج وافرة  )ع(والآی النعم المت ھ ب د قوم بوع
م  تغفروا ربھ ة إن اس واب السماء بالرحم اح أب ل ، وانفت تغفار تعلی ر بالاس ي الأم وف

ارا : ( بقولھ ان غف ھ ك ى ) (( إن رة وھي مضافا إل ر المغف الى كثی ھ تع ى أن ة عل دلال
   . )٥( ))ھ سنة مستمرة لھ تعالى كثرتھا من

ث     رزق واستدرار غی ووجھ الاستشھاد بالآیة الكریمة كون الاستغفار فیھا سببا لل
ر  واب الأم ة لأن ج ریح الآی ماء بص تغفروا ( الس ھ ) اس و قول یكم : ( ھ ل عل یرس

درارا  ماء م ي ، ) الس ي العرب وروث الأدب ادة الم ى ع حاب عل ماء الس راد بالس وی
  .صیغة مبالغة تعني كثرة الدرور بالأمطار  والمدرار

  . )٦(}ربنا لا تُؤاخذْناَ إِن نَسينا أَو أَخطأَْناَ{:ل تعالىاق ، وقولھ الأخیر تركیب من آیتین   

  .) ٧(}أَتهُلكُنا بِما فَعلَ السفهَاء منا{ : وقولھ تعالى

ب م  ید عناصر الترغی ي ظل تحش أتي ف ك ی ل ذل تدرار وك تغفار واس ب الاس ن طل
  .  السماء وابتغاء التوبة 

                                                
  ٢٦: الفتح  ١)(
  ١٢ -١٠: نوح  ٢)(
  ١٥٥: الأعراف  ٣)(
  ١/٣٢٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٤)(
  ٣٠/ ٢٠: الطباطبائي ، المیزان  ٥)(
  ٢٨٦: البقرة  ٦)(
  ١٥٥: الأعراف  ٧)(



 ٢٦٥

  :  )ع(ورغب في الصبر فقال     
ـ((  ـرُِوا ف تُمْ فَاصْبــ ِنِ ابْتُلیِ ُوا ، وَ إ اقْبَل ةٍ فَ عَافیَِ ِ ُ ب تَاكُمُ اللهَّ َ ِنْ أ ))  )١(}إِن الْعاقبـةَ للْمـتَّقين  { َفَإ

ام،  )٢( ام كلام الإم ة ر )ع(فجاء اختت رآن بآی ي الق ل ھي ف ب الصبر ، ب ت بطل غب
  . )٣(} فاَصبرِ إِن الْعاقبةَ للْمتَّقين {:الكریم وردت متعلقة بالصبر قال تعالى 

تنبیھ على أن الصبر عاقبتھ النصر والظفر والفرح والسرور كمـا (( وفي الایة      
  . )٤( ))وقومھ  )ع(كان لـنوح 

  : )ع(في قولھ یوصیھم لیلة مقتلھ  وحبب إلى أھلھ طلب العفو    
نَةٌ (( ..  مْ حَسَ َكُ وَ ل ةٌ وَ ھُ ُرْبَ ي ق عَفْوُ لِ الْ فُ فَ َعْ ِنْ أ ادِي وَ إ اءُ مِیعَ فَنَ نَ فَالْ فْ َ ِنْ أ  وَ إ

وْتِ وَارِدٌ   )٦(}أَ لا تحُبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم{، )٥(}فاَعفُوا{ مَ نيِ مِنَ الْ َ ِ مَا فَجَأ كَرِھْتُھُ  وَ اللهَّ

دَ  ـبٍ وَجَ ـارِبٍ وَرَدَ وَ طَال ِلاَّ كَقَ تُ إ ا كُنْ ـرْتُھُ وَ مَ نْكَ َ ـــل ّـــــا عنـد ال ـو مــ{ وَ لاَ طَالعٌِ أ يخ ـه ر
لأَْبوفي الآیة تحضیض على العفو .  )٨())  )٧(} رارِـل.  

اعفوا : ( بقولھ  )ع(وناسب تمثل الإمام     ھ لأن) ف ا سبق  خطاب الجماعة لأھل م
  . )٩(}ولْيعفُوا ولْيصفحَوا أَلا تحُبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم واللَّه غَفُور رحيم{:الآیة قولھ تعالى

من  )ع(وكل ذلك یؤكد قوة تلاحم الجمل في الشاھد القرآني مع عبارات الإمام     
وخي خلال قدرتھ على تھیئة المناخ المتوافق مع عمق المعان ة فضلا عن ت ي القرآنی

  .صیاغة فنیة تلیق بإعجاز النص المقتبس 
ام        ارات الإم ین عب ا وب ا فاصل بینھ یس فیھ ي ل ات الت أن الآی لذلك نعید القول ب

غرابة یمكن تلمسھا  منسجمة كل الانسجام مع النص الذي استضافھا ولیس ثمة )ع(
اموھذا ما ینطبق على الاستشھاد الآفیما بینھما ،  ي آخر كلام الإم ة  )ع(خر ف بالآی

  .الكریمة 
یأخذ أشكالا عدة ویؤكد حقیقة  )ع(إذن التمثیل بالقرآن على لسان أمیر المؤمنین     

  .في القرآن الكریم  )ع(ذوبان الإمام
                                                

  ٤٩: ھود  ١)(
  ١/٢٢٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٢)(
  ٤٩: ھود  ٣)(
   ١٨/٨: الرازي ، التفسیر الكبیر  ٤)(
  ٢٤٥/ ٢: السید المرتضى ، رسائل المرتضى .ظ.  ١٠٩: البقرة  ٥)(
  ٢٢: النور  ٦)(
  ١٩٨: آل عمران  ٧)(
  ٢/١٥٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٨) (
  ٢٢: النور  ٩)(



 ٢٦٦

ام      لام الإم ي ك اء ف د ج ب فق ا الترھی اظ  )ع(أم د والاتع وعات التھدی ي موض ف
تقیا  ة مس ل القیام الموت ومراح ى ب فاء عل واھده إض ثلا بش رآن ومتم اني الق ن مع م

  :واعـظا ومحذرا )ع(كقولھ. الكلام مزیدا من التقدیس والروحانیة والتأثیر 
ذُرِ ((  النُّ ِ وَاطِعِ ، وَ ازْدَجِرُوا ب ِ السَّ الآْي ِ رُوا ب ِ وَافعِِ ، وَ اعْتَب عِبَرِ النَّ الْ ِ ِ ب ادَ اللهَّ عِظُوا عِبَ فَاتَّ

بَوَالغِِ ، وَ ا تْ الْ ةِ ، وَ انْقَطَعَ مَنیَِّ بُ الْ تْكُمْ مَخَالِ دْ عَلقَِ َنْ قَ أ مَوَاعِظِ ، فَكَ كْرِ وَ الْ الذِّ ِ نْتَفعُِوا ب
وْرُودُ و مَ وِرْدُ الْ َى الْ ل ِ یَاقَةُ إ مُورِ وَ السِّ مْنیَِّةِ ، وَ دَھِمَتْكُمْ مُفْظِعَاتُ الأُْ الأُْ  { َمِنْكُمْ عَلاَئِقُ 

ها سائعكُلُّ نَفْسٍ مهِيدش و ا )١(}ق عَمَلھَِ ِ ا ب یْھَ َ اھِدٌ یَشْھَدُ عَل َى مَحْشَرِھَا وَ شَ ل ِ ُھَا إ  )سَائِقٌ یَسُوق
)٢(.   

وم       ال الصالحة لی ھ بالأعم فھو یحذر من الغفلة عن الموت من دون الاستعداد ل
ى ،القیامة الذي تساق فیھ النفوس سوقا ویشھد منھا علیھا   والسیاقة حث الماشیة عل
ام ا من الأم ـ،  )٣(المسیر من الخلف بعكس القیادة فھي جلبھ ظ ) أورد ( وجيء ب بلف

ل  وردھم : ( الماضي ولم یق ھ فی دم قوم ر موجود (( لأن ) یق ى أم دل عل الماضي ی
  .)٤( ))یقدمھم فیوردھم النار لا محالة : مقطوع بھ فكأنھ قیل 

  :والورد المورود أخذه من قولھ تعالى في فرعون 
وارد ،  )٥(}دم قَومه يوم الْقيامـة فَـأَوردهم النـار وبِـئْس الْـورِد الْمـورود      يقْ{ وم (( وال دم الق ذي یتق ال

والورد ھو المورد والمورود الذي  ، )٦( ))فیسقي لھم ویقال لكل من یرد الماء وارد 
اء ، وق ى الم ـشبھ بالفارط الذي یتقدم الواردة إل ورد  : (ولھــ ئس ال ورد (( لأن ) ب ال

  .)٧( ))إنما یراد لتسكین العطش وتبرید الأكباد والنار ضده 
ام       ة  )ع(ویعرض الإم د مشھدا من مشاھد القیام ة من خطب التوحی ي خطب ف

  :یردع بھ الذین یدعون التجسیم  سبحانھ فیقول 
َعْضَاءِ خَ ((  تَبَایُنِ أ ِ َنَّ مَنْ شَبَّھَكَ ب َشْھَدُ أ یرِ فَأ ِ مُحْتَجِبَةِ لتَِدْب قكَِ وَ تَلاَحُمِ حِقَاقِ مَفَاصِلھِِمُ الْ لْ

كَ وَ  َ دَّ ل ھُ لاَ نِ نَّ َ أ ِ ینُ ب یَقِ ھُ الْ بَ رْ قَلْ مْ یُبَاشِ َ كَ وَ ل َى مَعْرِفَتِ مْ یَعْقِدْ غَیْبَ ضَمِیرِهِ عَل َ  حِكْمَتكَِ ل
مَ  عِینَ مِنَ الْ ِ اب ؤَ التَّ مْ یَسْمَعْ تَبَرُّ َ ھُ ل نَّ َ ونَ كَأ ُ ُول ذْ یَق ِ وعِینَ إ إِذْ  * تاَللَّـه إِن كُنـا لَفـي ضَـلالٍ مـبِين      {:تْبُ

                                                
ي ت.ظ. ٢١: ق  ١)( یرھاف اف :فس رآن .  ٧/ ٤: الزمخشري،الكش ام الق امع لأحك ي ، الج القرطب

:١٥/٢٨٣  
  ١/١٦٧: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٣٤٩/ ١٨: الطباطبائي،المیزان . سوق ، قود : ابن منظور ، لسان العرب .ظ ٣)(
  ٢٩٢/ ٢: الزمخشري ، الكشاف  ٤)(
  ٩٨: ھود  ٥)(
  ٥١٩: الراغب ، المفردات  ٦)(
  ١٨/٥٤: الرازي ، التفسیر الكبیر .  ٢/٢٩٢: الزمخشري ، الكشاف  ٧)(



 ٢٦٧

   ينالْعــالَم ببِــر يكُمــوةَ  )١(} نُس یَ وكَ حِلْ ُ نَامِھِمْ وَ نَحَل َصْ أ ِ بَّھُوكَ ب ذْ شَ ِ كَ إ ِ ُونَ ب ادِل عَ ذَبَ الْ كَ
َوْھَامِھِم أ ِ ُوقیِنَ ب مَخْل   . )٢( .. ))  الْ

ة شنیعة فالكافرو      ي حال ار ف ي الن م ف ن یوم الحساب یتبرأ بعضھم من بعض وھ
م ن التخاص ام  )٣(م ھ الإم ل ب ذي تمث ي ال اھد القرآن وحي الش ؤلاء  )ع(، وی أن ھ ب

الى ھ تع ي قول ة ف وم القیام افرین ی ول الك ي ق ة تحك افرون لأن الآی مة ك  :المجس
}ونالْغاَوو ما هيهوا فبكفَكُب   *إِب ودنجو ـونعمأَج يسل    *    ونـمختَْصـا ييهف ـمهـي    *  قَـالُوا وـا لَفكُن إِن تاَللَّـه

بِينضَلالٍ م   *ينالَمالْع بِبر يكُموار یخاصم بعضھم بعضا )٤( }إِذْ نُس ا ،  ،  لأنھم في الن وم

ي ال) تلاحم ( و ) تباین ( بین ذوق الفن لیمة فرضھا ال ة س ارق صنعة بدیعی ذي لا یف
  .في تعبیراتھ  )ع(الإمام

  
  :وقال محذرا من عاقبة الاستكبار في الدنیا     

ذِینَ (( ...  َّ ال ِ ا ب عِظُوا فیِھَ ا وَ اتَّ ا وَ ظَاعِنُونَ عَنْھَ كُمْ تَارِكُوھَ نَّ َ أ ِ َمُونَ ب نْتُمْ تَعْل َ َمُوا وَ أ  فَاعْل
 }ةا قُونم دأَش نُوا )٥(} قاَلُوا م لاَ  حُمِل جْدَاثَ فَ ُوا الأَْ نْزِل ُ ً وَ أ بُورِھِمْ فَلاَ یُدْعَوْنَ رُكْبَانا ُ َى ق ل ِ إ

 ً   . )٦( .. ))یُدْعَوْنَ ضِیفَانا
من الطغیان في الدنیا فیختار شاھدا من القرآن منسجما لما ھو  )ع(یخوف الإمام   

ددھم ا ا تھ روا بأجسامھم لم ذین اغت ذاب إذ فیھ لأنھ من آیات نزلت في قوم عاد ال لع
وتھم  غ من ق ق عظیم وبل ظنوا أنھم سیدفعونھ بقوتھم وكانوا ذوي أجسام طوال وخل
ى  ا إل ك سببا داعی ان ذل ده ، وك ا بی ل فیقتلعھ أن الرجل كان ینزع الصخرة من الجب

  . )٧(الاستكبار
  .  )٨( ))تتضمن الإنذار بالعذاب الدنیوي (( إذن وجھ الشاھد فیھا كونھا    
  

  : الناس من مغبة استدراجھم فیقول  )ع(مام ویخوف الإ     
وْلاَتِھِ وَ (( ِ وَ صَ ْسِ اللهَّ أ نْ بَ بْلكُِمْ ، مِ نْ قَ رِینَ مِ ِ تَكْب مُسْ مَ الْ مَ َصَابَ الأُْ ا أ مَ ِ رُوا ب ِ اعْتَب فَ

ھِمْ  ِ وب ارِعِ جُنُ دُودِھِمْ وَ مَصَ اوِي خُ مَثَ ِ وا ب عِظُ ھِ ، وَ اتَّ ھِ وَ مَثُلاَتِ ائعِِ َ لاَ ... وَق رُوا فَ ِ  تَعْتَب
غِنَى  عِ الْ فتِْنَةِ ، وَ الاِخْتبَِارِ فيِ مَوْضِ مَوَاقعِِ الْ ِ دِ ، جَھْلاً ب َ وَل مَالِ وَ الْ الْ ِ خْطَ ب ضَا وَ السُّ الرِّ

                                                
  ٩٨-٩٧: الشعراء  ١)(
  ١/١٨٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ١٩/١١٠: الطبري ، جامع البیان . ظ  ٣)(
  ٩٨-٩٤: الشعراء  ٤)(
  ١٥: فصلت  ٥)(
  ١/٢٥٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٦) (
ان .  ٣/٤٤٨: شاف الزمخشري ، الك. ظ ٧)( ر .  ٩/١٢: الطبرسي ، مجمع البی یر الكبی رازي ، التفس ال

  ١٥/٣٨٤: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن .  ١١/١٨: 
  ١٧/٣٧٥: الطباطبائي ، المیزان  ٨)(
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َى نُسـارِع لهَـم فـي    أَ يحسبون أَنَّما نُمدهم بِـه مـن مـالٍ و بـنين      {:وَ الاِقْتِدَارِ ، وَ قَدْ قَالَ سُبْحَانَھُ وَ تَعَال
ونرعشلْ لا يب راتوْلیَِائِھِ  )١(}الخَْي َ أ ِ ُسِھِمْ ، ب نْف َ رِینَ فيِ أ ِ مُسْتَكْب رُ عِبَادَهُ الْ ِ َ سُبْحَانَھُ یَخْتَب ِنَّ اللهَّ فَإ

عْیُنھِِم  َ مُسْتَضْعَفیِنَ فيِ أ   . )٢( ))الْ
ونھي عن  تسلیة للرسولوفي الآیة تھدید باستدراجھم من خلال تمكینھم وفیھا     

أن ھذا الإمداد لیس إلا استدراج :(( الاستعجال بعذابھم والجزع من تأخیره والمعنى 
لھم إلى المعاصي واستجرار إلى زیادة الإثم وھم یحسبونھ مسارعة لھم في الخیرات 

  .  )٣( ))وفیما لھم فیھ نفع وإكرام ومعاجلة بالثواب قبل وقتھ 
ال الراغب  )نمدھم ( وفي لفظ      ي : (( ما یوحي بذلك ق داد ف ا جاء الإم ر م وأكث

  :استعمالھ في المحبوب قولھ تعالىفمن ،  )٤( ))المحبوب والمد في المكروه 
}ونَتهشا يممٍ مَلحو ةهبِفاَك مناَهددأَم{:وقولھ تعالى،  )٥(} و نم أْتُوكُميتتََّقُوا ووا وِبرتَص لىَ إِنب مرِهفَو

ينموسكةَُ ملائالْم نم آلاف ةسبخَِم كُمبر كُمددمذَا ي٦(} ه( .  

  . )٧(} كَلَّا سنكتُْب ما يقُولُ ونَمد لهَ من الْعذَابِ مداً{ :وفي المكروه قولھ تعالى

  .      )٨(}غْيانهِم يعمهوناللَّه يستهَزئِ بهِِم ويمدهم في طُ{:وقولھ تعالى

  :وقال مخوفا من انقلاب الأمور الدینیة إلى أضدادھا    
ا النَّ((  یُّھَ َ ھِ أ ا فیِ مَ ِ نَاءُ ب ِ ُ الإْ سْلاَمُ كَمَا یُكْفَأ ِ ُ فیِھِ الإْ یْكُمْ زَمَانٌ یُكْفَأ َ تِي عَل ْ اسُ سَیَأ یُّھَا النَّ َ اسُ أ

عَاذَكُمْ مِ  َ َ قَدْ أ ِنَّ اللهَّ نْ إ لَّ مِ الَ جَ دْ قَ یَكُمْ وَ قَ نْ یَبْتَلِ َ نْ أ ذْكُمْ مِ مْ یُعِ َ یْكُمْ وَ ل َ ورَ عَل نَْ یَجُ نْ أ

  .  )١٠( ))  )٩(} ذلك لآَيات و إِن كُنا لَمبتَلينإِن في {: قَائِلٍ 
ركھم      ل یت دوا ، ب لاح إذا فس ى الص اس إل ئ الن الى لا یلج ة أن الله تع راد الآی وم

ب واخت اء عوق ن أس ب وم ن أثی ن أحس م ، فم ا لھ ارھم امتحان ون . ی ل أن یك ویحتم
الى  ھ تع ي قول الابتلاء ف راد ب ین : ( الم ا لمبتل ھ ) وإن كن ى وج د عل ا بع تلاء فیم الاب

  .  )ع(وھو ما یتناسب والمعنى الذي یریده الإمام  )١١(الاستقبال
                                                

  ٥٥: المؤمنون  ١)(
  ٢/٩٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٢)(
  ٣/٣٥: الزمخشري ، الكشاف  ٣)(
  ٤٦٥: فردات الراغب ، الم ٤)(
  ٢٢: الطور  ٥)(
  ١٢٥: آل عمران  ٦)(
  ٧٩: مریم  ٧)(
  ١٥: البقرة  ٨)(
  ٣٠: المؤمنون  ٩)(
  ١/٢٣٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ١٠) (
  ٢٣/٩٦: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ  ١١)(
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 ٢٧٠

  الوظیفة العبادیة  ـ ٣
ان أو  )ع(سان أمیر المؤمنین وأعني بھا ما جاء على ل       ر أو تبی من ذكر أو أم

اد  الحج والصلاة والجھ ا ك إیصاء  بالعبادات التي أمر الله تعالى بھا عباده أن یؤدوھ
ام  ا الإم ل  )ع(وأداء الأمانة وطلب الاستغفار  ، وكان فیھ ي ك دھا ف ي تأكی یستند ف

  .كرھا التأثیر ذلك إلى آیات الكتاب العزیز یعزز بھا كلامھ ویتوخى من ذ
  : بالصلاة كثیرا كقولھ  )ع(فقد أوصى الإمام     
ا((  ھَ نَّ ِ ا فَإ ھَ ِ وا ب بُ یْھَا وَ اسْتَكْثِرُوا مِنْھَا وَ تَقَرَّ َ لاَةِ وَ حَافِظُوا عَل مْرَ الصَّ َ وا أ كانَـت  { تَعَاھَدُ

َى جَوَ  )١(} علىَ الْمؤمنين كتاباً موقُوتاً ل ِ َ لاَ تَسْمَعُونَ إ ُواأ ئِل ینَ سُ ارِ حِ ھْلِ النَّ َ مـا سـلَكَكُم   { ابِ أ
َقري سف    * لِّينصالْم نم نَك ِطْلاَقَ  )٢(}قالُوا لَم ا إ ُھَ وَرَقِ وَ تُطْلقِ نُوبَ حَتَّ الْ تَحُتُّ الذُّ َ ھَا ل نَّ ِ وَ إ

 ِ بَقِ وَ شَبَّھَھَا رَسُولُ اللهَّ حَ ) وسلم   وآلھ علیھ الله صلى( الرِّ الْ ِ لِ ب جُ ابِ الرَّ َى بَ ةِ تَكُونُ عَل مَّ
رَنِ وَ  دَّ نَ ال یْھِ مِ َ نْ یَبْقَى عَل َ اتٍ فَمَا عَسَى أ َةِ خَمْسَ مَرَّ یْل َّ یَوْمِ وَ الل فَھُوَ یَغْتَسِلُ مِنھَْا فيِ الْ

ةُ مَتَ ا زِینَ ُھُمْ عَنْھَ غَل ذِینَ لاَ تَشْ َّ مُؤْمِنیِنَ ال ھَا رِجَالٌ مِنَ الْ یْنٍ قَدْ عَرَفَ حَقَّ ُ عَ ة رَّ ُ اعٍ وَ لاَ ق
ُ سُبْحَانَھُ  ُولُ اللهَّ دٍ وَ لاَ مَالٍ یَق َ رِجالٌ لا تُلهِْيهِم تجـارة و لا بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه و إِقـامِ الصـلاة و         {:مِنْ وَل

كاةالز ٣(}إِيتاء(  ِ ھ   علیھ الله صلى( وَ كَانَ رَسُولُ اللهَّ لاَ )وآل الصَّ ِ ً ب با ھُ نَصِ َ یرِ ل بْشِ دَ التَّ ةِ بَعْ

ِ سُبْحَانَھُ  ةِ لقَِوْلِ اللهَّ جَنَّ الْ ِ ھُ وَ   )٤(} و أْمر أَهلَك باِلصلاة و اصطَبرِ علَيها {:ب َ ھْل َ ا أ ھَ ِ مُرُ ب ْ فَكَانَ یَأ
یْھَا نَفْسَھُ  َ رُ عَل ِ   . )٥( ))یَصْب

ا لأجل المحا) تعاھدوا : ( وقولھ  ام علیھ ھ القی د ب د یری ا وأصلھ من تجدی فظة علیھ
  :فرضا واجبا كقولھ تعالى) كتابا ( ویراد في الآیة بـ. العھد 

  . )٦(} نيا أَيها الَّذين آمنوا كتُب علَيكُم الصيام كَما كتُب علىَ الَّذين من قَبلكُم لَعلَّكُم تتََّقُو{
ا ( ـویقصد ب، والكتابة كنایة عن الفرض     ا ) موقوت ا فرضا واجب ل الصلاة لھ جع

  . )٧(یؤدى في أوقاتھا ونجومھا
ھ     لاة بقول ى الص ل معن ب أص ر الراغ ادة :(( وذك ي العب ي ھ لاة الت والص

ا  ا كتسمیة الشيء باسم بعض م ادة بھ ذه العب المخصوصة أصلھا الدعاء وسمیت ھ
جل أي أزال عن صلى الر.. أصل الصلاة من الصلاء ،: وقال بعضھم …   یتضمنھ

                                                
  ١٠٣: النساء  ١)(
  ٧٥-٧٤: المدثر  ٢)(
  ٣٧: النور  ٣)(
  ١٣٢: طھ  ٤)(
  ١/٤٦٦: ، نھج البلاغة  )ع(الإمام علي ٥)(
  ١٨٣: البقرة  ٦)(
ر .  ١/٥٦١: الزمخشري ، الكشاف .ظ ٧)( یر الكبی رازي ، التفس زان .  ١١/٢٨: ال ائي ، المی : الطباطب

٥/٦٣  



 ٢٧١

ادة الصلاة … نفسھ بھذه العبادة الصلاء الذي ھو النار الموقدة  ویسمى موضع العب
ولَولا دفعْ اللَّه الناس بعضَـهم بِـبعضٍ لهَـدمت    {:ومنھ تسمیة الكنائس بالصلوات نحو قولھ تعالى 

يهف َذْكري ِاجدسمو اتلَوصو عبِيو عامويراًصكَث اللَّه م٢( )) )١(} ا اس(  .  

ام        د الإم د أك أكثر  )ع(ولأھمیة الصلاة في الفكر الإسلامي فق ا ب وجوب أدائھ
من استشھاد قرآني فضلا عن ذكره للحدیث النبوي تقویة للمعنى وإلزاما للحجة على 

  :وفي القرآن الكریم أوامر كثیرة في الصلاة كقولھ تعالى. السامعین 
}كاَةآتُوا الزو لاةوا الصيمأَق٣(} و( .  

  . )٤( }حافظُوا علىَ الصلَوات والصلاة الْوسطىَ{:وقولھ 

  . )٥(} الَّذين هم في صلاتهِم خاشعون*  أَفْلحَ الْمؤمنون قدَ{:وقولھ 
   

  .  )٦( ))صلاة عمود الدین ال: (( ومن الأثر النبوي قولھ صلى الله علیھ وآلھ     
      
ظ      ر الصلاة لف ي ذك ي ف ر القرآن ردف التعبی ا ی را م ة ( وكثی ام (( لأن ) الإقام إق

  .  )٧( ))الصلاة إذا قام بحقوقھا ولا یقال لمن لم یوف بشرائطھا أنھ اقامھا 
ظ     ة الصلاة(لذلك فكل المواضع التي مدحھا الله تعالى في القرآن جاءت بلف )   إقام

و  تقاتھا نح اموا ( ومش ة ، أق ون ، إقام م ، مقیم وا ، أق ل ) أقیم ا الكام اء بأدائھ .     إیح
من دون الإقامة كقولھ ) المصلین ( بینما إذا خوطب المنافقون وأھل النار تأتي بلفظ 

  : )ع(تعالى یحكي قول أھل النار في الآیة التي استشھد بھا الإمام
ــن الْ {  م ــك ــم نَ ــالُوا لَ ــلِّينقَ صالى)٨(} م ھ تع ھ قول ــلِّين{:، ومثل صلْمــلٌ ل يفَو   *  هِمــلات ص ــن ع ــم ه ينــذ الَّ

وناهالىَ{:وقولھ تعالى ،)٩(}سكُس مهإلَِّا و لاةالص أْتُونلا ي١٠(}و(   .  

أھمیة الصلاة بشاھد آخر من الكتاب العزیز خص الله تعالى فیھ  )ع(وأكد الإمام    
  :من بین الذكر مع أنھا داخلة فیھ فقال سبحانھ ) الصلاة ( 

                                                
  ٤٠: الحج  ١)(
  ٢٨٥: الراغب ، المفردات  ٢)(
        ٤٣: البقرة  ٣)(
  ٢٣٨: البقرة  ٤)(
    ٢-١: المؤمنون  ٥)(
  :              ٢/١٢٠: مع الصغیر السیوطي ، الجا ٦)(
    ١٢/٤٦: الرازي ، التفسیر الكبیر  ٧)(
  ٤٣: المدثر  ٨)(
  ٥-٤: الماعون  ٩)(
  ٥٤: التوبة  ١٠)(



 ٢٧٢

اة يخَـافُون يومـاً تتََقَلَّـب فيـه الْقُلُـوب      ــــ ـاء الزكَــــ رِجالٌ لا تُلهِْـيهِم تجـارة ولا بيـع عـن ذكْـرِ اللَّـه وإِقَـامِ الصـلاة وإِيت        {
ارصالأَْبھ ) إقوام ( أصلھ ) إقام ( و،  )١(} و ة ( وھو مصدر معتل الفعل والتاء فی إقام

رف )  ام ح افة مق ت الإض یفت أقیم ا أض لال ولم اقطة للإع ین الس ن الع وض م ع
أنھم لا یشتغلون بشيء عن (( والمراد من معنى الآیة ،  )٢(التعویض فأسقطت التاء

     .)٣( ))ذكرھم المستمر بقلوبھم لربھم وذكرھم المؤقت بأعمالھم من الصلاة والزكاة 
رآن  )ع(ویمضي الإمام       بالأمر بأداء الصلاة وإقامتھا فیأتي بشاھد رابع من الق

ریم  ول الك اط بالرس ھ ارتب یم فی ة  )ص(العظ ھاد بالآی ل الاستش ھ قب ام ل ذكر الإم ل
أمره الله :(( أنــھ )ع(الكریمة ، ذكر الطبرسي بشأن الآیة الكریمة عن الإمام الباقر 

اس تعالى أن یخص  ة لیست للن أھلھ دون الناس ، لیعلم الناس أن لأھلھ عند الله منزل
  .  )٤( ))، فأمرھم مع الناس عامة ، ثم أمرھم خاصة 

ي  )ع(أما استشھاد الإمام      ة الت د جاء مكملا للصورة العبادی بالحدیث النبوي فق
.لأھمیة الصلاة  )ع(یعرضھا الإمام  

ي ولا جرم أن الصلاة أحب الأشیا      ى النب ا نصبا  )ص(ء إل ان بھ د ك د (( وق فلق
  . )٥( ))صلى حتى تورمت قدماه من الصلاة 

،  أي  )٦(} واصبرِ نَفْسك مع الَّـذين يـدعون ربهـم   {:وقولھ الأخیر مأخوذ من قولھ تعالى     
  . احبسھا على الصبر 

ا     ا الإم ي ذكرھ رى الت ة الأخ وس العبادی ن الطق ج م اھد  )ع(م والح ان للش وك
  :  )ع(القرآني في كلامھ حضور واضح  كقولھ 

امِ وَ  (( نْعَ ھُ وُرُودَ الأَْ امِ یَرِدُونَ نَ ةً للأَِْ َ ھُ قبِْل َ ذِي جَعَل َّ رَامِ ال حَ ھِ الْ جَّ بَیْتِ یْكُمْ حَ َ رَضَ عَل وَ فَ
َھُ سُبْحَانَھُ عَلاَمَةً  حَمَامِ وَ جَعَل ُوهَ الْ یْھِ وُل َ ل ِ َھُونَ إ ل ْ ھِ  یَأ تِ انھِِمْ لعِِزَّ ذْعَ ِ ھِ وَ إ عِھِمْ لعَِظَمَتِ لتَِوَاضُ

ھُ ...   وْجَبَ حَجَّ َ ھُ وَ أ ً فَرَضَ حَقَّ عَائِذِینَ حَرَما ً وَ للِْ َما سْلاَمِ عَل ِ َى للإِْ حَانَھُ وَ تَعَال َھُ سُبْ جَعَل
یْكُمْ وِفَادَتَھُ فَقَالَ سُبْحَانَھُ  َ اسِ حج الْبيت منِ اسـتطَاَع إلَِيـه سـبِيلا ومـن كَفَـر      وللَّه علىَ الن{: وَ كَتَبَ عَل

ينالَمنِ الْعع يغَن اللَّه ٨( )) )٧(} فإَِن( .  

                                                
  ٣٧: النور  ١)(
   ١٤/٦: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن .  ٢٨٥: الراغب ، المفردات . ظ  ٢)(
  ١٥/١٢٨: الطباطبائي ، المیزان  ٣)(
  ٦٦/  ٧: مجمع البیان  الطبرسي ، ٤)(
  ٣٢/١٣١:  الرازي ، التفسیر الكبیر  ٥)(
  ٢٨: الكھف  ٦)(
    ٩٧: آل عمران  ٧)(
  ١/٣٤:  ، نھج البلاغة) ع(الإمام علي٨)(



 ٢٧٣

وقیل فیھ إذا جاء اللفظ مكسورا فھو اسم للعمل ،  )١(وأصل الحج ھو القصد للزیارة  
  . )٢(وإذا جاء مفتوحا فھو مصدر

ى  بمعنى) یألھون :( وقولھ  ھ إشارة إل ت الحرام وفی ى البی یشتد وجدھم وشوقھم إل
ولھ ب الله ورس ؤمنین بح ق الم رام ،  )٣(تعل ت الله الح ى بی دین عل بھ ورود الواف وش

  . بورود الأنعام لتزاحمھم وللانتفاع بالري بعد الظمأ 
ي السامعین ـ  )ع(وجاء استشھاد الإمام      ا ف ى قدسیتھا وتأثیرھ بالآیة ـ إضافة إل

الىك ھ تع ك )  : ( ونھا مشتملة على تأكیدات كثیرة لفرض الحج فقول ان ذل یشعر ب
اس ( الدالة على الاستعلاء ، وعبارة ) على ( لھ تعالى مشفوعا بـ لفظة )  على الن

  .   )٤( ))یعبر بھا عن وجوب الواجبات وفرض المفترضات (( 
  : )ع(وفي النھي عن الشرك با تعالى قال الإمام علي   

مَ ثَلاَثَةٌ ((  لْ ِنَّ الظُّ َلاَ وَ إ بُ ، : أ َ ورٌ لاَ یُطْل ُ مٌ مَغْف مٌ لاَ یُتْرَكُ ، وَ ظُلْ مٌ لاَ یُغْفَرُ ، وَ ظُلْ فَظُلْ
 ُ ِ ، قَالَ اللهَّ َّ ا ِ رْكُ ب َّذِي لاَ یُغْفَرُ فَالشِّ مُ ال لْ ا الظُّ َمَّ ا  )٥(} إِن اللَّه لا يغْفر أَن يشركَ بهِ{: فَأ مَّ َ ،  وَ أ

َّذِي لاَ یُتْرَكُ  مُ ال لْ ا الظُّ مَّ َ ھَنَاتِ ، وَ أ عَبْدِ نَفْسَھُ عِنْدَ بَعْضِ الْ مُ الْ ُغْفَرُ فَظُلْ َّذِي ی مُ ال لْ مُ  الظُّ فَظُلْ
 ً عِبَادِ بَعْضِھِمْ بَعْضا ھ .  )٦( ))الْ ھ من قول ى استدل علی ووقوع الظلم على الشرك معن

    .)٧(} قْمان لابنه وهو يعظهُ يا بني لا تُشرِكْ باِللَّه إِن الشركَ لظَُلْم عظيموإِذْ قاَلَ لُ{:تعالى
  

ال       ولھ  )ع(وق ة الله ورس ل بطاع وب العم ي وج ھ ف د عمال یة لأح ن وص م
  : والرجوع إلى أمرھما في حال الاختلاف

ِ وَ رَسُولھِِ مَ ((   َى اللهَّ ل ِ دْ وَ ارْدُدْ إ ورِ فَقَ مُ یْكَ مِنَ الأُْ َ ھُ عَل ِ خُطُوبِ وَ یَشْتَب ا یُضْلعُِكَ مِنَ الْ
رْشَادَھُمْ  ِ َحَبَّ إ َى لقَِوْمٍ أ ُ تَعَال يا أَيها الَّذين آمنوا أطَيعوا اللَّـه و أطَيعـوا الرسـولَ و أُولـي الْـأَمرِ      { :قَالَ اللهَّ

ف تُمتَنازَع فإَِن كُمنم ـيـولِ     ي شسالر و إلَِـى اللَّـه وهدفَـر ھِ وَ  )٨(} ء ِ مِ كِتَاب مُحْكَ ِ ذُ ب خْ ِ الأَْ ى اللهَّ َ ل ِ دُّ إ الرَّ فَ

قَةِ  مُفَرِّ جَامِعَةِ غَیْرِ الْ تِھِ الْ سُنَّ ِ خْذُ ب سُولِ الأَْ َى الرَّ ل ِ دُّ إ   . )٩( ))الرَّ
    

ام       ار )ع(وفي كلام الإم ي مع دبر ف ى الت ي دعوة إل ذھن ف ال ال دین وإعم ف ال
إن استغلق الحل  ز ف اب العزی ى الكت ا یعن من شبھات عل حقائقھ من خلال تقلیب م

                                                
  ١٠٧: الراغب ، المفردات . ظ  ١)(
  ٨/١٦٢: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ  ٢)(
  ١/٧٠: مغنیة ، في ظلال نھج البلاغة . ظ ٣)(
    ٣/١٢:أبو حیان الأندلسي ،البحر المحیط .ظ.  ١٩٦: ف الرضي ، حقائق التأویل الشری ٤)(
  ١١٦،  ٤٨: النساء  ٥)(
  ١/٤٢١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٦)(
  ١٣: لقمان  ٧)(
  ٤/١٣١: الطباطبائي ، المیزان : في تفسیرھا.ظ. ٥٩: النساء  ٨)(
  ٢/٢٥٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٩)(
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ریم  ى الرسول الك ام  )ص(فیعرض عل د الإم ھ وأك وب مناب ن ین وصیتھ  )ع(أو م
  .محتجا بالآیة الكریمة 

  .وكلامھ في آخر وصیتھ تفسیر معنى الرد إلى الله تعالى ورسولھ     
  

  : )ع(ي أداء الأمانة قال وف    
مَبْنیَِّةِ وَ ((  مَاوَاتِ الْ َى السَّ ھَا عُرِضَتْ عَل نَّ ِ ھْلھَِا إ َ یْسَ مِنْ أ َ انَةِ فَقَدْ خَابَ مَنْ ل مَ دَاءَ الأَْ َ ثُمَّ أ

رَضَ وَ  َعْ وَلَ وَ لاَ أ َطْ لاَ أ وبَةِ فَ مَنْصُ ولِ الْ الِ ذَاتِ الطُّ جِبَ ةِ وَ الْ دْحُوَّ مَ ینَ الْ رَضِ لاَ  الأَْ
عَ شَيْ  َوِ امْتَنَ عْظَمَ مِنْھَا وَ ل َ َى وَ لاَ أ عْل َ نَعْنَ وَ  أ زٍّ لاَمْتَ وْ عِ َ ةٍ أ وَّ ُ وْ ق َ رْضٍ أ وْ عَ َ طُولٍ أ ِ ءٌ ب

نْسَانُ  ِ َضْعَفُ مِنْھُنَّ وَ ھُوَ الإْ نَ مَا جَھِلَ مَنْ ھُوَ أ ُوبَةِ وَ عَقَلْ عُق شْفَقْنَ مِنَ الْ َ َكِنْ أ إِنَّه كان  { ل
  . )٢( )) )١(}جهولاً ظَلُوماً

ھ الله  )ع(ویبدو أن الإمام            یعني بأداء الأمانة المعنى الأعم الذي لأجلھ خلق
ا  ا وحملھ ین حملھ ماوات والأرض وأب ى الس ت عل ي عرض ة الت الى لأن الأمان تع

ھي الكمال الحاصل لھ من جھة التلبس بالاعتقاد والعمل الصالح وسلوك (( الإنسان 
ذي ھو أن یخلصھسبیل الك ى أوج الإخلاص ال  مال بالارتقاء من حضیض المادة إل

 ))الله لنفسھ فلا یشاركھ فیھ غیره فیتولى ھو سبحانھ تدبیر أمره وھو الولایة الإلھیة 

)٣(  .  
  

  :من رسالة إلى عاملھ على مكة  )ع(وفي معنى آخر قال      
خُذُوا مِنْ ((  ْ َلاَّ یَأ ةَ أ ھْلَ مَكَّ َ ُولُ وَ مُرْ أ َ سُبْحَانَھُ یَق ِنَّ اللهَّ ً ، فَإ جْرا َ سـواء الْعـاكف   {  :سَاكِنٍ أ

ُ وَ   )٤(}فيه و الْباد ا اللهَّ قَنَ ھِ ، وَفَّ ھْلِ َ رِ أ نْ غَیْ ھِ مِ یْ َ ل ِ جُّ إ ادِي یَحُ بَ ھِ ، وَ الْ ِ یمُ ب مُقِ فُ الْ اكِ عَ فَالْ
لاَم یَّاكُمْ لمَِحَابِّھِ وَ السَّ ِ   . )٥( . ))  إ

وتھم محتجا  )ع(ي كلام الإماموف     نھي لأھل مكة عن أخذ الأجرة ممن یسكن بی
المقیم فیھ والخارج منھ متساویان في أن لھما حق (( والآیة تعني أن،  )٦(لذلك بالآیة

  .  )٧( ))العبادة فیھ  
  
  

                                                
  ٧٢: لأحزاب ا ١)(
  ١/٤٦٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ١٦/٣٤٨: الطباطبائي ، المیزان   ٣)(
  ٢٥: الحج   ٤)(
  ٢/٢٨٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٥)(
  ٥/٢٨٨: ابن الجوزي ، زاد المسیر. ظ.  ٥/٢١٧: ابن میثم البحراني ، شرح نھج البلاغة .ظ  ٦)(
   ١٤/٣٦٧: الطباطبائي ، المیزان   ٧)(



 ٢٧٥

  الاحتجاج  ـ ٤
  

ى في الاحتجاج الشاھد القرآني ولھ حضور ی )ع(وكثر في كلام الإمام       دل عل
ام ة الإم ن  )ع(سرعة بدیھ ر م ان كثی رآن ، إذ ب ي الق ھ ف ق وعی ي استجلابھ وعم ف

ا ،  )ع(الشواھد التي استعرضت أن الإمام ي یستشھد بھ محیط بكامل مناخ الآیة الت
د النسیج  ة عق یعرف صلتھا بما قبلھا وبما بعدھا وذلك الأمر ھو الذي أتاح لھ إمكانی

ي  المناسب للشواھد القرآنیة في ي المستعمل ف كلامھ ، ومن ھنا سنجد للشاھد القرآن
دع مجالا  )ع(كلام الإمام ا لا ی ان الشبھة بم ى بی درة عل قوة في إسكات الخصم وق

  .لمریب 
َھ بعض الیھود         :ورد في نھج البلاغة أنھ قال ل
فْتُمْ فیِھِ ((  َ كُمْ حَتَّى اخْتَل َ یّـ ِ َھُ ال ، فَقَالَ علیھ! مَا دَفَنْتُمْ نَب فْنَا عَنْھُ لاَ فیِھِ وَ : سلام ل َ مَا اخْتَل نَّ ِ إ

یِّكُمْ  ِ تُمْ لنَِب لْ ُ بَحْرِ حَتَّى ق ُكُمْ مِنَ الْ رْجُل َ كُمْ مَا جَفَّتْ أ َكِنَّ اجعلْ لَنا إلِهَاً كَمـا لهَـم آلهـةٌ قَـالَ إِنَّكُـم قَـوم       {: ل
لُونهَ٢( )) )١(} تج(  .  

ام      ى الإم د كن ھب )ع(فق م : ( قول ت أرجلك ا جف ن ) م م م الى لھ اذ الله تع ن إنق ع
ى فبمجرد  وا سیرتھم الأول ا رجع الغرق بمعجزة فلق البحر ومع ھذا فھم سرعان م
وا  م عكف أن مروا بعد إنقاذ الله تعالى لھم على قوم اتخذوا من تماثیل البقر أصناما لھ

ي نفوسھم أن یجعل لھم إلھا مثلھم ولھ )ع(عبادتھا سألوا موسى  على ا ف ق م ذا حق
  . )٣(السامري حین أخرج لھم عجلا

ام      ار الإم ذلك اخت الى )ع(ل ـولھ تع لالھم ، فقـ م وض ین جھلھ اھدا یب م : ( ش إنك
تعجب من قولھم على أثر ما رأوا من الآیة العظمى والمعجزة الكبرى )  (( تجھلون 

نھ ا رأى م  . )٤( ))م ولا أشنع فوصفھم بالجھل المطلق وأكده لأنھ لا جھل أعظم مم
ة  ھ غای ق إلا بمن یصدر عن ة التعظیم وھي لا تلی ادة غای ووصفھم بالجھل لأن العب

  . )٥(الإنعام
  : للخوارج لما أنكروا التحكیم  )ع(وقال الإمام علي     
مَ((  نَّ ِ رْآنُ إ ُ ق ُرْآنَ ، ھَذَا الْ ق مْنَا الْ مَا حَكَّ نَّ ِ جَالَ وَ إ مِ الرِّ مْ نُحَكِّ َ ا ل نَّ ِ یْنَ إ طُورٌ بَ طٌّ مَسْ وَ خَ ا ھُ

ا َمَّ الُ ، وَ ل جَ ھُ الرِّ قُ عَنْ ا یَنْطِ مَ نَّ ِ انٍ ، وَ إ نْ تَرْجُمَ ھُ مِ َ لسَِانٍ وَ لاَ بُدَّ ل ِ تَیْنِ لاَ یَنْطِقُ ب فَّ  الدَّ
ِّيَ عَ  مُتَوَل فَرِیقَ الْ مْ نَكُنِ الْ َ ُرْآنَ ل ق مَ بَیْنَنَا الْ نْ نُحَكِّ َ َى أ قَوْمُ إل بْحَانَھُ وَ دَعَانَا الْ ِ سُ ابِ اللهَّ نْ كِتَ

                                                
  ١٣٨: الأعراف   ١)(
  ٢/٢٨١: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٧/٢٧٣: القرطبي ، الجامع لأحكام القرآن   ٣)(
  ٤/٣٧٤: الطبرسي، مجمع البیان . ظ. ٢/١١٠: الزمخشري ، الكشاف   ٤)(
  ١٤/٢٢٣: الرازي ، التفسیر الكبیر   ٥)(



 ٢٧٦

ُ سُبْحَانَھُ  َى وَ قَدْ قَالَ اللهَّ ِ  )١(}ء فرَدوه إلِىَ اللَّه و الرسولِ فإَِن تَنازَعتُم في شي{ :تَعَال َى اللهَّ ل ِ هُ إ فَرَدُّ
تِھِ  نَّ سُ ِ ذَ ب خُ ْ نْ نَأ َ ولِ أ سُ َى الرَّ ل ِ هُ إ ھِ وَ رَدُّ ِ كِتَاب ِ نْ نَحْكُمَ ب َ ِ  أ ابِ اللهَّ ي كِتَ دْقِ فِ الصِّ ِ مَ ب ذَا حُكِ ِ إ فَ
 ِ ولِ اللهَّ ةِ رَسُ نَّ سُ ِ مَ ب ِنْ حُكِ ھِ وَ إ ِ اسِ ب حَقُّ النَّ َ ھ الله صلى( فَنَحْنُ أ ھ   علی قُّ ) وآل حَ َ نَحْنُ أ فَ

ُكُمْ  ا قَوْل مَّ َ ھَا وَ أ ِ وْلاَھُمْ ب َ اسِ وَ أ َجَ : النَّ تَ بَیْنَكَ وَ بَیْنَھُمْ أ تُ لمَِ جَعَلْ مَا فَعَلْ نَّ ِ حْكِیمِ فَإ لاً فيِ التَّ
ذِ  رَ ھَ مْ َ ھُدْنَةِ أ نْ یُصْلحَِ فيِ ھَذِهِ الْ َ َ أ َعَلَّ اللهَّ عَالمُِ وَ ل جَاھِلُ وَ یَتَثَبَّتَ الْ ةِ ذَلكَِ لیَِتَبَیَّنَ الْ مَّ هِ الأُْ

((.. )٢(.  
(( عوا شعار حین رفتي أرادوا بھا الباطل دعوى الخوارج ال )ع( فقد فند الإمام     

ك لا حكم الا  ي لا ل ة وشرعیة مستندا فیھ )٣( ))، الحكم  یا عل ة علمی ى  ابأدل إل
رآن والسنة  ى الق ھ المسلمون إل ف فی ا یختل الكتاب العزیز ومبینا تفسیر الرجوع فیم

وبین أحقیتھ بالقرآن وبالسنة لقربھ منھما في الشكل والمضمون      .النبویة الشریفة
  .أبواب الذرائع أمام الخوارج  ، وسد كل

بكلامھ بأنھ أولى بالكتاب والسنة من جمیع الناس على أنھ أولى  )ع(ودل الإمام     
ة  ذكر الخلاف ا (( بالخلافة من جمیع الناس ولكنھ رفع نفسھ أن یصرح ب ى م دل عل ف

  . )٤( ))كنى عنھ بالأمر المستلزم لھ 
  :من كتاب جوابا إلى معاویة  )ع(وقال     
 )) ً دا ِ مُحَمَّ تَانيِ كِتَابُكَ تَذْكُرُ فیِھِ اصْطِفَاءَ اللهَّ َ ا بَعْدُ فَقَدْ أ مَّ َ ھ الله صلى( أ ھ   علی ھِ ) وآل لدِِینِ

 ِ تَ تُخْب ذْ طَفِقْ ِ ً إ ا كَ عَجَب ھْرُ مِنْ دَّ ا ال نَ َ َ ل أ دْ خَبَّ قَ َ ھِ فَل ِ حَاب َصْ نْ أ دَهُ مِ یَّ َ نْ أ یَّاهُ لمَِ ِ یدَهُ إ ِ ی ْ ا وَ تَأ رُنَ
 ِ رَ ب ى ھَجَ َ ل ِ رِ إ مْ یِّنَا فَكُنْتَ فيِ ذَلكَِ كَنَاقِلِ التَّ ِ یْنَا فيِ نَب َ دَنَا وَ نعِْمَتِھِ عَل َى عِنْ ِ تَعَال وْ بَلاَءِ اللهَّ َ  أ

َى النِّضَالِ  ل ِ دِهِ إ اسُ ... دَاعِي مُسَدِّ ا صَنَائعُِ رَبِّنَا وَ النَّ نَّ ِ مِیَّةُ فَإ ھِ الرَّ ِ َتْ ب  فَدَعْ عَنْكَ مَنْ مَال
نْفُ  َ أ ِ اكُمْ ب َطْنَ نْ خَل َ كَ أ َى قَوْمِ نَا وَ لاَ عَادِيُّ طَوْلنَِا عَل َمْ یَمْنَعْنَا قَدِیمُ عِزِّ نَا ل َ نَا بَعْدُ صَنَائعُِ ل سِ

نْكُمُ  يُّ وَ مِ ِ ب ا النَّ كَ وَ مِنَّ ونُ ذَلِ ى یَكُ نَّ َ اكَ وَ أ تُمْ ھُنَ َسْ اءِ وَ ل لَ الأْكَْفَ ا فعِْ نْكَحْنَ َ ا وَ أ  فَنَكَحْنَ
نْكُمْ  ةِ وَ مِ جَنَّ لِ الْ ھْ َ بَابِ أ دَا شَ یِّ ا سَ لاَفِ وَ مِنَّ حْ دُ الأَْ سَ َ نْكُمْ أ ِ وَ مِ دُ اللهَّ سَ َ ا أ بُ وَ مِنَّ ذِّ مُكَ  الْ
یْكُ  َ نَا وَ عَل َ ا ل حَطَبِ فيِ كَثیِرٍ مِمَّ َةُ الْ ال َمِینَ وَ مِنْكُمْ حَمَّ عَال ا خَیْرُ نِسَاءِ الْ ارِ وَ مِنَّ  مْ صِبْیَةُ النَّ

ھُ  ُ وَ قَوْل ا وَ ھُ ذَّ عَنَّ ا شَ ا مَ نَ َ عُ ل ِ یَجْمَ ابُ اللهَّ دْفَعُ وَ كِتَ ا لاَ تُ تُنَ مِعَ وَ جَاھِلیَِّ دْ سُ لاَمُنَا قَ سْ ِ  فَإ
َى َى  )٥(}بِبعضٍ في كتـابِ اللَّـه    و أُولُوا الأْرَحامِ بعضهُم أَولى{: سُبْحَانَھُ وَ تَعَال ال ـھُ تَعَ ُ ن إِ{ :وَ قَوْل

يننمؤالْم يلو اللَّه وا ونآم ينالَّذ و ِبيهذَا الن و وهعاتَّب ينلَلَّذ يمراهاسِ بِإِبلىَ النى  ،   )٦( }أَو َ وْل َ ةً أ رَّ نَحْنُ مَ فَ
ى الأَْ  َ اجِرُونَ عَل مُھَ تَجَّ الْ ا احْ َمَّ ةِ وَ ل اعَ الطَّ ِ ى ب َ وْل َ ارَةً أ ةِ وَ تَ رَابَ قَ الْ ِ قیِفَةِ ب وْمَ السَّ ارِ یَ نْصَ

                                                
  ٥٩: النساء   ١)(
  ١/٢٩١: البلاغة ، نھج ) ع(الإمام علي ٢)(
  ٢/٢٣٨: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة .  ٥١٣: ابن مزاحم المنقري، وقعة صفین  ٣)(
  ٨/١٠٥: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة   ٤)(
   ٧٥: الأنفال  ٥)(
   ٦٨: آل عمران  ٦)(



 ٢٧٧

 ِ رَسُولِ اللهَّ ِ ِنْ ) وآلھ  علیھ الله صلى( ب نَا دُونَكُمْ وَ إ َ حَقُّ ل ھِ فَالْ ِ َجُ ب فَل ِنْ یَكُنِ الْ یْھِمْ فَإ َ َجُوا عَل فَل
ــى دَعْوَاھُمْ  َ نْصَارُ عَل غَیْرِهِ فَالأَْ ِ   .   )١( .. ))یَكُنْ ب

ام     ي رد الإم ن الأ )ع(وف ة م راث مجموع ي می ھ ف ین أحقیت ي تب ة الت ة الدامغ دل
النبوة فضلا عن تذكیره بتاریخ مزدھر من التضحیات من أجل الإسلام عمر بھ بیت 

ھ  وان الله علی ب رض ي طال اطح أب یخ الأب ت ش ة بی ب وخاص د المطل ي عب ولا . بن
ة والتقدم )ع(یكتفي بذلك بل راح الإمام  ان الأولوی ة لتبی ة الكریم ة یقلب وجوه الآی

  .على غیره 
ي      ة الت رھم ، والآی راث بعضھم من غی فذوو الأرحام والقرابة بعضھم أحق بمی

ام ا الإم ھد بھ ین ((  )ع(استش ي ب ا النب ي أجراھ اة الت ة الإرث بالمؤاخ خ ولای تنس
م یكن  المسلمین في أول الھجرة وتثبت الإرث بالقرابة سواء كان ھناك ذو سھم أو ل

  . )٢( ))الآیة مطلقة كما ھو ظاھرأو كان عصبة أو لم یكن ف
ة      ي الآی ا ف ووجھ التمثیل بالآیة الأولى إثبات حقھ من طریق القرابة والرحم ، أم

ت  )ع(الثانیة فمن طریق درجة طاعتھ وتفانیھ في الله ورسولھ والإمام في ذات الوق
ھ یعرض تعریضا شدید ھ وآل ي صلى الله علی ا الذي یثبت فیھ طاعتھ وقربھ من النب

  . بخصمھ معاویة إذ أخرجھ من ربقة الطاعة باستشھاده الأخیر بالآیة الكریمة 
  :في تبیان رده في ھذا الكــتاب فیقول  )ع(ویمضي الإمام     
رْشَادِي وَ ((  ِ ھِ إ یْ َ ل ِ نْبُ إ ذَّ انَ ال ِنْ كَ إ ً فَ دَاثا حْ َ ھِ أ یْ َ نْقِمُ عَل َ نِّي كُنْتُ أ َ عْتَذِرَ مِنْ أ َ وَ مَا كُنْتُ لأِ

َھُ  ُومٍ لاَ ذَنْبَ ل َھُ فَرُبَّ مَل رَدْتُ ... ھِدَایَتيِ ل َ إلَِّا الإْصِلاح ما استطََعت و ما تَوفيقي إلَِّا باِللَّه {وَ مَا أ
هلَيع يبأُن هإلَِي و كَّلْتیْفُ  )٣(}تَو ِلاَّ السَّ دَكَ إ ِي عِنْ حَاب َصْ ي وَ لأِ یْسَ لِ َ ھُ ل نَّ َ دْ  ، وَ ذَكَرْتَ أ قَ َ فَل

یُوفِ  السُّ ِ اكِلیِنَ وَ ب دَاءِ نَ عْ نِ الأَْ بِ عَ لِ مُطَّ دِ الْ ي عَبْ فَیْتَ بَنِ لْ َ َضْحَكْتَ بَعْدَ اسْتعِْبَارٍ مَتَى أ أ
فیِنَ    .)٤( ))مُخَوَّ

ول شعیب  )ع(والآیة التي استشھد بھا الإمام      ھ ،  )ع(جاءت تحكي ق ى قوم إل
ین والمعنى ما أرید إلا أن أصلحكم بمو عظتي ونصیحتي ولشھرة شعیب بالصلاح ب

ة (( قومھ فكأنھ  ي الإصلاح وإزال قال لھم إنكم تعرفون من حالي إني لا أسعى إلا ف
وشعیب )٥( ))ولیس غرضي منھ إیقاع الخصومة وإثارة الفتنة ... الفساد والخصومة 

  .   )٦( )ما استطعت ( أثبت استطاعة وقدرة في ضوء قولھ  )ع(
الى و )ع(عیب ویؤكد ش      ى الله تع ھ عل ام توكل ھ عبأسلوب الحصر تم ى معرفت ل

بالمعاد وأن لا مرجع للخلق إلا إلى الله سبحانھ في دلالة على معرفتھ با تعالى وقد 
                                                

   ٢/١٧٤: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ١)(
  ٩/١٤٢: الطباطبائي ، المیزان   ٢)(
   ٨٨: ھود  ٣)(
  ٢/١٧٦: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٤)(
   ٤٤/  ١٨: الرازي ، التفسیر الكبیر   ٥)(
  ٣٦٩/ ١٠: الطباطبائي ، المیزان . ظ   ٦)(



 ٢٧٨

ر شعیبا  ال  )ع(ورد عن النبي محمد صلى الله علیھ وآلھ أنھ كان إذا ذك ذاك : (( ق
  .  )٢( ))عتھ في كلامھ بین قومھ لحسن مراج(( إشارة  )١( ))خطیب الأنبیاء 

للآیة الكریمة في الاستشھاد والحجاج بھا  )ع(ویبدو واضحا وجھ تخیر الإمام       
ى  )ع(كموقف شعیب  )ع(، فموقف الإمام ر عل الذي استوفق ربھ في إمضاء الأم

م   ار وحس د للكف منھ تھدی ي ض دوه وف ى ع ار عل د والإظھ ھ التأیی ب من ننھ وطل س
اعھم فی ام. )٣(ھلأطم ة الإم د معرف ا  )ع(ونؤك ذ منھ ي یتخ ة الت یط الآی ة بمح العمیق

جعلھ موافقا لما جاء في ..) وما أردت إلا الإصلاح : ( شاھدا في كلامھ إذ كان قولھ
ت  )٤(} مـا اسـتطََعت    إِن أرُِيد إلَِّا الأْصلاح{:أصل الآیة المباركة  ي جعل ة الت ك المعرف ، تل

كل الانسجام مع صیاغاتھ فضلا عما تضیفھ من قوة في الحجة  من شواھده منسجمة
  .  وقدسیة في المضمون 

ھ بعض  )ع(وخطب الإمام علي      ال ل م بالبصرة فق ا عن الملاح ر بھ خطبة أخب
ب : أصحابھ  م الغی ؤمنین عل ر الم ا أمی ت ی ال للرجل ـ  )ع(فضحك ! لقد أعطی وق

  :وكان كلبیاـ 
یْ ((  َ بٍ ، ل خَا كَلْ َ غَیْبِ یَا أ مُ الْ مَا عِلْ نَّ ِ مٍ ، وَ إ مٌ مِنْ ذِي عِلْ ُّ مَا ھُوَ تَعَل نَّ ِ مِ غَیْبٍ ، وَ إ عِلْ ِ سَ ھُوَ ب

قَوْلھِِ  ِ ُ سُبْحَانَھُ ب دَهُ اللهَّ اعَةِ ، وَ مَا عَدَّ مُ السَّ إِن اللَّه عنده علْم الساعة و ينزلُ الْغَيث و يعلَم ما فـي  {:عِلْ
ُ سُبْحَانَھُ مَا   )٥( } رحامِ و ما تدَريِ نَفْس ما ذا تَكْسب غدَاً و ما تدَريِ نَفْس بأِيَ أرَضٍ تَموتالأَْ َمُ اللهَّ فَیَعْل

وْ  َ قيٍِّ أ لٍ ، وَ شَ وْ بَخِی َ خِيٍّ أ لٍ ، وَ سَ وْ جَمِی َ یحٍ أ ِ ى ، وَ قَب نْثَ ُ وْ أ َ رٍ أ نْ ذَكَ امِ مِ رْحَ ي الأَْ فِ
بِ سَعِیدٍ  غَیْ مُ الْ ذَا عِلْ ً ، فَھَ ا یِّینَ مُرَافِق ِ ب جِنَانِ للِنَّ وْ فيِ الْ َ ً ، أ ارِ حَطَبا نُ فيِ النَّ ، وَ مَنْ یَكُو

ھِ ، وَ دَ  َّمَنیِ ھُ فَعَل یَّ ِ ُ نَب ھُ اللهَّ َّمَ مٌ عَل ُ ، وَ مَا سِوَى ذَلكَِ فَعِلْ ِلاَّ اللهَّ حَدٌ إ َ َمُھُ أ َّذِي لاَ یَعْل ي ال ا لِ عَ
َنْ یَ  أ ِ یْھِ جَوَانِحِي ب َ   .  )٦( ))عِیَھُ صَدْرِي ، وَ تَضْطَمَّ عَل
والشاھد في التمثیل بالآیة الكریمة ھو إزالة اللبس بین علم الغیب المختص با       

الى  ل الله تع اء والأوصیاء من قب ھ الأنبی م ب ا یعل ین م الى وب ة . تع ة عدت ثلاث فالآی
وھي العلم بالساعة فقد استأثر الله علمھ لنفسھ فلا أمور غیبیة تعلق بھا علم الله تعالى 

م  الى إلا أن یعل ھ تع ي الأرحام ویختصان ب ا ف م م ث وعل ل الغی ھ إلا ھو وتنزی یعلم
  .غیره 
ا      ھ من : وعد أمرین آخرین یجھل بھما الإنسان ھم ا یجري علی ھ بم عدم معرفت

  .  )٧(الحوادث ، وجھلھ بمكان وفاتھ 
                                                

   ١٨/٤٧: الرازي ، التفسیر الكبیر  ١)(
   ٢/٢٨٨: وینظر الزمخشري ،الكشاف . المصدر نفسھ والصحیفة  ٢)(
  ؟؟١/٢٥: الزمخشري ، الكشاف .ظ  ٣)(
   ٨٨: ھود  ٤)(
   ٣٤: لقمان  ٥)(
   ١/٢٩٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٦)(
  ١٦/٢٣٨: الطباطبائي ، المیزان .ظ  ٧)(



 ٢٧٩

ر أش     ھ الأخی تمال وقول ات واش ار بالمغیب ن إخب م م ا عل ھ لم ى ضبط قلب ھ إل ار ب
الى )ص(جوانحھ علیھ ، ذكر الرازي أثرا عن النبي  ھ تع زل قول وتَعيهـا  { :أنھ لما ن

ي ، : (( قال صلى الله علیھ وآلھ  )١(} أُذُن واعيةٌ ا عل ك ی ا أذن سألت الله أن یجعلھ
  .)٢( ))كان لي أن أنسى فما نسیت شیئا بعد ذلك ، وما : قال علي 

  :في ذم اختلاف العلماء في الفتیا )ع(و من كلام لھ      
كَ ((  رِدُ تِلْ ھِ ، ثُمَّ تَ ِ ی رَأْ ِ ا ب یَحْكُمُ فیِھَ امِ ، فَ حْكَ نَ الأَْ مٍ مِ قَضِیَّةُ فيِ حُكْ لْ حَدِھِمُ ا َ َى أ تَرِدُ عَل

َى غَیْرِهِ ، فَیَحْكُمُ فیِھَ  عَیْنھَِا عَل ِ قَضِیَّةُ ب امِ الْ مَ ِ دَ الإْ ذَلكَِ عِنْ ِ ُ ب اة ُضَ ق عُ الْ ھِ ، ثُمَّ یَجْتَمِ خِلاَفِ ِ ا ب
ابُھُمْ  دٌ وَ كِتَ یُّھُمْ وَاحِ ِ دٌ ، وَ نَب مْ وَاحِ َھُھُ ل ِ ً وَ إ ا مْ جَمِیع بُ آرَاءَھُ وِّ اھُمْ ، فَیُصَ َّذِي اسْتَقْضَ ال

َطَ  الاِخْتلاَِفِ فَأ ِ َى ب ُ تَعَال َمَرَھُمُ اللهَّ َ فَأ ُ وَاحِدٌ ، أ زَلَ اللهَّ نْ َ مْ أ َ وْهُ أ ھُ فَعَصَ اھُمْ عَنْ مْ نَھَ َ اعُوهُ ، أ
نْ  َ ھِ أ یْ َ وا وَ عَل ُ ُول نْ یَق َ مْ أ َھُ انُوا شُرَكَاءَهُ فَل مْ كَ َ تْمَامِھِ ، أ ِ َى إ ھِمْ عَل ِ ً ، فَاسْتَعَانَ ب ً نَاقِصا دِینا

ً ، فَقَصَّ  ً تَامّا ُ سُبْحَانَھُ دِینا نْزَلَ اللهَّ َ مْ أ َ سُولُ یَرْضَى ، أ نْ ) صلى الله علیھ وآلھ ( رَ الرَّ عَ
ُولُ  ُ سُبْحَانَھُ یَق دَائِھِ ، وَ اللهَّ َ ھِ  )٣( } ء ما فرَطْنا في الْكتابِ من شي{: تَبْلیِغِھِ وَ أ ، وَ قَالَ وَ فیِ

ً ، وَ  تبِْیَانٌ لكُِلِّ شَيْ  ھُ بَعْضا قُ بَعْضُ دِّ ابَ یُصَ كِتَ َنَّ الْ رَ أ ھِ ، ءٍ ، وَ ذَكَ تلاَِفَ فیِ ھُ لاَ اخْ نَّ َ أ
رْآنَ ظَاھِرُهُ )٤( } و لَو كان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافـاً كَـثيراً  { :فَقَالَ سُبْحَانَھُ  ُ ق ِنَّ الْ ، وَ إ

ُمَاتُ  ل نیِـقٌ وَ بَاطِنُـھُ عَمــیِقٌ ، لاَ تَفْنَى عَجَائبُِـھُ وَ لاَ تُكْشَـفُ الظُّ َ ھِ  أ ِ ِلاَّ ب   .)٥( ))إ
ام       ص الإم تدلالا  )ع(لخ ا اس ع منھ ل الراب اج ، جع ن الاحتج ھ م ة أوج خمس

 {:وقولھ سبحانھ ،  )٦(} ء ما فرَطْنا في الْكتابِ من شي{:بالشاھد القرآني في قولھ تعالى 
ءيكُلِّ شاناً ليبل م )٧(} ت ام وك اب على اشتمال القرآن على جمیع الأحك ي الكت یس ف ا ل

  .وجب ألا یكون في الشرع 
  :واستدل بالوجھ الخامس من الاحتجاج في قولھ تعالى   
ھ (( ،) ٨(} و لَو كان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَـثيراً { ى أن یلا عل ل الاختلاف دل فجع

  .  )٩( ))لیس من عند الله 

                                                
  ١٢: الحاقة  ١)(
  ١٠٧/ ٣٠: الرازي ، التفسیر الكبیر  ٢)(
   ٣٨: الأنعام  ٣)(
   ٨٢: النساء  ٤)(
  ١/٥٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٥)(
  ٣٨:  الأنعام ٦)(
  ٨٩: النحل  ٧)(
  ٨٢: النساء  ٨)(
  ١/٢٩٠: ابن أبي الحدید ، شرح نھج البلاغة  ٩)(



 ٢٨٠

  الوظیفة العقلیة  ـ ٥
  
ة      ى معرف ھ یتوصل إل ل لأن ب ى من شأن العق ریم أعل رآن الك لا ریب في أن الق

ى التفكر  ز إل اب العزی ي الكت الخالق وعبادتھ سبحانھ من خلال الدعوات المتكررة ف
الى  ى وجود الله تع ي إل دلیل العلم ى  ال ھ إل ن طریق ق للوصول م وال الخلائ ي أح ف

  .ر القناعة في النفس لیحصل انطباق العمل مع المضمون بسبب حضو
  

ي كلام       ي ف ي ذكرت للشاھد القرآن ات الت ل التوظیف ومن ھنا فلا انفصال بین ك
ى  )ع(الإمام  ت عل ك الشواھد ابتنی ول أن تل ة الق ة لأن من نافل وبین الوظیفة العقلی

أساس الفھم العقلي الواضح ولكن لأن مضامینھا تنحو مناحي مباشرة لما جاءت من 
  . وغ جعلھا في وظائف عبادیة أو احتجاجیة او في إصلاح الذات وغیرھاأجلھ فقد س

  
ي      ام عل لام الإم ي ك ن  )ع(وف ا م تدل فیھ ي اس ة الت واھد القرآنی ن الش ر م الكثی

ة ،  وان والطبیع ق الإنسان والحی ي خل ھ ف طریق العقل على وجود الخالق مثل خطب
ف لذا یمكن أن تكون الموضوعات التي مرت أمثلة تطبی قیة أخرى تبین طبیعة توظی

  .للشاھد القرآني في المجال العقلي  )ع(الإمام 
  

  :ومن مثال آخر على استدلالھ المنطقي قولھ ناصحا      
لَ ((  حَةِ قَبْ ُسْ ف ي الْ قْمِ ، وَ فِ ةِ قَبْلَ السُّ حَّ نْتُمْ سَالمُِونَ فيِ الصِّ َ عِبَادِ ، وَ أ رَ الْ َ مَعْشَ َ اللهَّ َّ فَا

ی ونَكُمْ وَ الضِّ ھِرُوا عُیُ سْ َ ا ، أ قَ رَھَائنُِھَ َ نْ تُغْل َ لِ أ نْ قَبْ كُمْ مِ ِ اب ي فَكَاكِ رِقَ عَوْا فِ قِ ، فَاسْ
ادِكُمْ  جْسَ َ نْ أ ذُوا مِ َكُمْ ، وَ خُ وَال مْ َ وا أ ُ نْفِق َ دَامَكُمْ وَ أ قْ َ ُوا أ تَعْمِل ونَكُمْ ، وَ اسْ مِرُوا بُطُ َضْ أ

كُمْ  ُسِ نْف َ َى أ ھَا عَل ِ بْحَانَھُ  فَجُودُوا ب ُ سُ الَ اللهَّ دْ قَ ا فَقَ ا عَنْھَ ھَ ِ وا ب ُ إِن تَنصـروا اللَّـه   {:، وَ لاَ تَبْخَل
كُمأَقدْام تثَبي و كُمرصنَى )١(} ي من ذَا الَّذي يقرِْض اللَّه قرَضاً حسناً  فَيضاعفهَ لهَ و لَـه  { :، وَ قَالَ تَعَال

كرَِيم رھُ  ،)٢(} أَج َ رَكُمْ وَ ل لٍّ ، اسْتَنْصَ ُ نْ ق كُمْ مِ مْ یَسْتَقْرِضْ َ مْ یَسْتَنْصِرْكُمْ مِنْ ذُلٍّ ، وَ ل َ فَل

رْضِ  مَاوَاتِ وَ الأَْ ودُ السَّ ــيم  { جُنُ كْالح ــز ــو الْعزِي ه زَائنُِ )٣( } و ھُ خَ َ كُمْ وَ ل ، وَ اسْتَقْرَضَ

رْضِ ، وَ  مَاوَاتِ وَ الأَْ وَكُمْ )٤(}الحْميــــد هــــو الْغَنــــي{ السَّ ُ نْ یَبْل َ رَادَ أ َ أَيكُــــم أَحســــن { ، أ
ــا َھُ وَ )٥(}عملً ل مْ رُسُ ھِ ِ قَ ب ي دَارِهِ ، رَافَ ِ فِ رَانِ اللهَّ عَ جِی وا مَ الكُِمْ تَكُونُ َعْمَ ادِرُوا بِأ ، فَبَ

                                                
   ٧: محمد  ١)(
   ١١: الحدید  ٢)(
   ٤: إبراھیم  ٣)(
   ٢٦: لقمان  ٤)(
      ٧: ھود  ٥)(



 ٢٨١

نْ تَسْمَعَ حَسِیسَ نَ  َ سْمَاعَھُمْ أ َ كْرَمَ أ َ زَارَھُمْ مَلاَئكَِتَھُ ، وَ أ َ نْ أ َ ادَھُمْ أ جْسَ َ ً ، وَ صَانَ أ بَدا َ ارٍ أ
، ً با ً وَ نَصَ ا ُغُوب قَى ل ــه يؤتيـه مـن يشــاء و اللَّـه ذُو الْفَضْـلِ الْعظــيمِ      { تَلْ ا )١( } ذلـك فَضْـلُ اللَّ ولُ مَ ُ ق َ ، أ

ُسِكُمْ ، وَ ھُـوَ حَ  )٢(}و اللَّه الْمستَعان{تَسْمَعُونَ  نْف َ َى نَفْسِي وَ أ ِيعَل  )٣(}و نعـم الْوكيـلُ  { سْب
(()٤ ( .  

،  )٥(والقرض كنایة عن قھر النفس على طاعة الله في العمل والإنفاق في سبیلھ     
  . )٦(ووصف القرض بالحسن لأجل الترغیب في العمل للآخرة وتعظیم استحقاقھا

  
ى سبیل ال(( والقرض الحسن ھو     مجاز الإنفاق في سبیلھ ، شبھ ذلك بالقرض عل

  . )٧( ))لأنھ إذا أعطى مالھ لوجھھ فكأنھ أقرضھ إیاه 
  

ل       ى الفع دعاء إل ي ال ب ف وفائدة إجراء الكلام على طریقة الاستفھام لأن الترغی
  .    )٨(یكون أقرب من ظاھر الأمر في الإقبال علیھ

     
دنیا وا )ع(وأكد الإمام     لوصول قواعد منطقیة تمكن الإنسان من تجاوز اختبار ال

إلى الفوز بالنجاة من خلال الاستدلال العقلي في الآیتین الكریمتین فوضع نصرة الله 
رطا  بیلھ ش ي س اد ف ر الجھ ى أوام تجابة إل ھ والاس دعوة إلی ي ال الإخلاص ف الى ب تع
لنصرة الله تعالى بالمقابل لھم وتثبیت أقدامھم یوم زل الأقدام وھي كنایة عن الدخول 

  .في النار 
  

ل الاسترداد  ، ر قاعدة قرآنیة أخرى یعیشھا الناس في یومیاتھموقر     القرض مقاب
ھ  یس ل الى لا یحصى ول ر من الله تع ة ، لأن الكثی ر متناھی على أساس مضاعفة غی

ي )٩(منتھى اق ف ل بطاعة الله والإنف ي العم ، فمن یخسر مثل ھذه الصفقة ولا یبادر ف
  . ؟سبیلھ 

  
ام      ا )ع(وفي كلام الإم ي القرض ارتب ب ف ال والترغی ین فرض القت ط ظاھر ب

ع استشھاده  ا وق اق وسلاح ومن ھن ھ من إنف الحسن لما یستلزم القتال من تھیئة عدت
  .    بالآیة  )ع(

                                                
  ٢١: الحدید  ١)(
  ١٨: یوسف  ٢)(
  ١٧٣: آل عمران  ٣)(
  ١/٤٤٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٤)(
   ٦/١٧٩: الرازي ، التفسیر الكبیر .  ظ ٥)(
   ٢٦٤: الشریف الرضي ، حقائق التأویل . ظ ٦)(
   ٤/٦٣: الزمخشري ، الكشاف  ٧)(
   ٦/١٧٩: الرازي ، التفسیر الكبیر . ظ  ٨)(
   ٢/١٣٧: الطبرسي ، مجمع البیان . ظ ٩)(



 ٢٨٢

ام      ھ الإم م نب رى  )ع(ث ة أخ ى حقیق رة ، إل ن النص الى ع تغناء الله تع ي اس ھ
ارات ،  وتأكیده على أنھا فرصة من الله تعالى إلى عباده ، والقرض للفوز في الاختب

  . فتعلیقھ على الآیات تفسیر وتوضیح لطبیعة الاستنصار والاستقراض
  

ام     ر الإم ى  )ع(وذك وس إل أتي النف ة ت ي طبیع تلاء ف ار والاب ن الاختب ة م الغای
ة  ى أساس قاعدة عقلی در العمل عل م یكون الاستحقاق الإلھي بق الإتیان بالفضائل ث

  .   والإساءة بالإساءة إثابة الإحسان بالإحسان 
     
اد  )ع(والإمام   ى الجھ إنما ذكر الجانب المحسن لأنھ المناسب في مقام تشجیعھ عل

ھ ي قول ف ف ى التخوی ھ عل ي كلام تبطان ف ع الاس اق م َنْ :((والإنف مَاعَھُمْ أ سْ َ رَمَ أ كْ َ وَ أ
 ُ قَى ل نْ تَلْ َ جْسَادَھُمْ أ َ ً ، وَ صَانَ أ بَدا َ ً تَسْمَعَ حَسِیسَ نَارٍ أ ً وَ نَصَبا   .)١( ))غُوبا

الا اولا شك أن في كل ذلك تحریك     ل  للأذھان وإعم ي التعام ة ف م الكیفی ل لفھ للعق
  .مع فرص الحیاة الدنیا للفوز برضا الخالق

  
ع الاستنصار ، و) العزیز الحكیم ( ویلحظ تناسب إیراد      د ( م ي الحمی ع ) الغن م

بارات القرآنیة في محیط معناھا القرآني نحو الاستقراض متابعا في ذلك فھم ھذه الع
  :قولھ تعالى

  . )٢(} وما النصر إلَِّا من عند اللَّه الْعزِيزِ الحْكيمِ{ 

الى ھ تع ــي الحْميــد { :وقول الْغَن ــو ه اللَّــهو ــى اللَّــه ــتُم الْفُقَــراء إلَِ ــا النــاس أَنْ هــا أَي ود  ، )٣(} ي ى جن ومعن

،  )٤(} وللَّه جنود السماوات والْـأرَضِ وكَـان اللَّـه عزِيـزاً حكيمـاً     {:لسموات أخذه من قولھ تعالى ا

، )٥(} لهَ مـا فـي السـماوات ومـا فـي الْـأرَضِ وإِن اللَّـه لهَـو الْغَنـي الحْميـد          {:والخزائن من قولھ تعالى

  .   )٦(} وقاَلُوا حسبنا اللَّه ونعم الْوكيلُ{:قولھ تعالى وقولھ الأخیر مأخوذ من
     

ام       ا الإم در الاستحقاقات كررھ  )ع(وھذه الحقیقة العقلیة أعني المجازاة على ق
ا أو  ل عنھ د یتغاف في كلامھ كثیرا فھي رغم أنھا حقیقة منطقیة ثابتة ولكن الإنسان ق

  .یتناساھا 
  

                                                
  ١/٤٤٠: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ١)(
   ١٢٦: آل عمران  ٢)(
   ١٥:  فاطر ٣)(
   ٧: الفتح  ٤)(
    ٦٤: الحج  ٥)(
   ١٧٣: آل عمران  ٦)(



 ٢٨٣

  : )ع(مثل قولھ   
ئَلاَّ تَجِبَ ((  ھِ لِ قِ ى خَلْ َ ھُ عَل َ ةً ل َھُمْ حُجَّ ھِ ، وَ جَعَل ِ ھِ مِنْ وَحْی ِ ھُمْ ب مَا خَصَّ ِ ُ رُسُلَھُ ب بَعَثَ اللهَّ

 َ ِنَّ اللهَّ َلاَ إ قِّ أ حَ یلِ الْ ِ ب ى سَ َ ل ِ دْقِ إ انِ الصِّ لسَِ ِ دَعَاھُمْ ب یْھِمْ ، فَ َ ل ِ ذَارِ إ عْ ِ تَرْكِ الإْ ِ َھُمْ ب ةُ ل حُجَّ  الْ
سْرَارِھِمْ ، وَ مَكْنُونِ تَعَ  َ خْفَوْهُ مِنْ مَصُونِ أ َ ھُ جَھِلَ مَا أ نَّ َ قَ كَشْفَةً ، لاَ أ خَلْ شَفَ الْ َى قَدْ كَ ال

ُوَھُمْ  َكِنْ لیَِبْل عِقَابُ  )١(}أَيهم أَحسن عملاً{ضَمَائِرِھِمْ ، وَ ل وَابُ جَزَاءً وَ الْ ، فَیَكُونَ الثَّ
  .    )٢( ))بَوَاءً 

     
ن  )ع(وفي استدلال عقلي آخر قول أمیر المؤمنین      د ب حكاه عنھ أبو جعفر محمّ

  :علي الباقر علیھما السّلام أنّھ قال
كُوا ((   حَدُھُمَا فَدُونَكُمُ الآْخَرَ فَتَمَسَّ َ ِ ، وَ قَدْ رُفعَِ أ مَانَانِ مِنْ عَذَابِ اللهَّ َ رْضِ أ كَانَ فيِ الأَْ

مَانُ ا ا الأَْ مَّ َ ھِ ، أ ِ ِ ب َّذِي رُفعَِ فَھُوَ رَسُولُ اللهَّ ُ  ل الَ اللهَّ تغِْفَارُ قَ بَاقيِ فَالاِسْ مَانُ الْ ا الأَْ مَّ َ ، وَ أ
َى    . )٤()))٣( } و ما كان اللَّه معذِّبهم و هم يستَغْفرون  ان اللَّه ليعذِّبهم و أَنْت فيهِمــــو ما ك{ :تَعَال

ال  )ع(الشریف الرضي على براعة الإمام وقد علق      ي استدلالھ فق ذا : (( ف وھ
  . )٥( ))من محاسن الاستخراج و لطائف الاستنباط 

  
ال      ة فق الى لأھل مك ال الله تع ة سبب إمھ ة الكریم ان الآی ي بی ر الطبرسي ف وذك

ین أظھرھم : (( معناه یم ب ت مق ذاب الاستئصال وأن ة بع ذب أھل مك وما كان الله یع
د أن ل ذبھم إلا بع لا یع المین ، ف ة للع ك رحم إن الله بعث د ، ف ا محم ك ی فضلك وحرمت

  .  )٦( ))یفعلوا ما یستحقون بھ سلب النعمة بإخراجك عنھم 
      

یھم من یستغفر : (( أما الأمان الثاني فقد قیل في معناه       ذبھم وف ان الله مع ا ك وم
ف عن رسول  ین أظھرھم ممن تخل م المسلمون ب ن وھ لم م ھ وس الله صلى الله علی

  .  )٧( ))المستضعفین 
  

ام      ي للإم اھد القرآن ر الش د وف ن  )ع(وق ر م ى كثی ي عل تدلال العقل ة الإس إمكانی
ین الأمن  ھ ب ل تفریق القرآن مث رآن ب ق تفسیر الق المفاھیم الإسلامیة الجدیدة من طری

  .من العذاب والیاس من رحمة الله تعالى 
  

                                                
   ٧: الكھف  ١)(
  ١/٣٢٨: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي٢) (
    ٣٣: الأنفال  ٣)(
  ٢/٣٢٥: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي  ٤)(
  . المصدر نفسھ والصفحة  ٥)(
  ٩/٦٨: ان الطباطبائي ، المیز.ظ.  ٤/٤٦٠: الطبرسي ، مجمع البیان  ٦)(
  ٢/٣٠٠: الفیض الكاشاني ، تفسیر الصافي.ظ.  ٢/١٥٦: الزمخشري ، الكشاف  ٧)(



 ٢٨٤

  : )ع(نحو قولھ   
الى((  ھ تع ة عذاب الله ، لقول ذه الأم ر ھ ى خی أمنن عل فَـلا يـأْمن مكْـر اللَّـه إلَِّـا الْقَـوم       {: لا ت

ونرولا تیأسن لشر ھذه الأمة من روح الله ، لقولھ سبحانھ وتعالى )١(} الخْاَس ، :  
} إِنَّه ونرالْكاَف مإلَِّا الْقَو حِ اللَّهور نم أَسي٣( )))٢(} لا ي(    .  

  
  :من خطبة في أھل القبور )ع(وقال      
ةً ((  مَ ورِ ظُلْ النُّ ِ ةً ، وَ ب لِ غُرْبَ ھْ الأَْ ِ ً وَ ب یقا عَةِ ضِ السَّ ِ ً ، وَ ب رْضِ بَطْنا ظَھْرِ الأَْ ُوا بِ اسْتَبْدَل

الھِِمْ  َعْمَ أ ِ ا ب دْ ظَعَنُوا عَنْھَ رَاةً قَ ُوھَا ، حُفَاةً عُ ةِ وَ  فَجَاءُوھَا كَمَا فَارَق ائمَِ اةِ الدَّ حَیَ ى الْ َ ل ِ ، إ
بَاقیَِةِ كَمَا قَـالَ سُبْحَانَھُ  ارِ الْ   .  )٥()) )٤(}نُعيده وعداً علَينا إِنَّا كُنا فاعلين  كَما بدأْنا أَولَ خلقٍْ{ :الدَّ

  
ي المع     ق ف ى إعادة الخل الى عل درة الله تع ان ق ي بی اد فوجھ التمثل بالشاھد القرآن

ى آخر  د بمعن لأن مجیئھم إلى الدنیا أشبھ مفارفتھم لھا فلا غرابة في إعادتھ من جدی
دئھم ى  )٦(إن إرجاعھم بنفس سھولة ب دأناه تشبیھا (( ، والمعن ا ب ق كم د أول الخل نعی

  .  )٧( ))للإعادة بالإبداء في تناول القدرة لھما على السواء 
  

دم ر .  وأول الخلق یعني بھ أول إیجاده عن الع ق ( وجاء تنكی لإرادة التفصیل ) خل
  .  )٨(وھو یقوم مقام الجمع

  
  
  
  
  
  
  

                                                
  ٩٩: الأعراف  ١)(
   ٨٧: یوسف  ٢)(
  ٢/٣٩٣: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٣)(
   ١٠٤:  الأنبیاء  ٤)(
  ١/٢٥٩: ، نھج البلاغة ) ع(الإمام علي ٥)(
  ١٤/٣٢٩: ئي ، المیزان الطباطبا.  ٤/٣٨٤: الطوسي ، التبیان . ظ ٦)(
   ٢/٥٨٥: الزمخشري ، الكشاف  ٧)(
   ١٧/١٠٢: الآلوسي ، روح المعاني . المصدر نفسھ والصفحة . ظ ٨)(



 ٢٨٥

  فھرس الشواھد القرآنیة :  ثالثا
  

ام      ا الإم وإتماما للفائدة فیما یأتي فھرس تفصیلي بالآیات القرآنیة التي استشھد بھ
ي  ج  )ع(عل ي نھ بقیتھا ف ة بحسب أس ھ مرتب ائلھ وحكم ھ ورس ي خطب ھ ف ي كلام ف
  : غة البلا

  :قال تعالى : الخطب  : أولا 
  )٣٤من الآية: البقرة(} اسجدوا لآدم فَسجدوا إلَِّا إِبليس {ـ١
   )٣٨_٣٧:الحجر(}  إلِىَ يومِ الْوقْت الْمعلُومِ*  قاَلَ فإَِنَّك من الْمنظرَِين{ـ ٢
  )٩٧:آل عمران(} طاَع إلَِيه سبِيلا ومن كَفرَ فإَِن اللَّه غَني عنِ الْعالَمينوللَّه علىَ الناسِ حج الْبيت منِ استَ {ـ ٣
   )٨٣:القصص(} اداً والْعاقبةُ للْمتَّقينـــــتلْك الدار الآْخرة نجَعلهُا للَّذين لا يرِيدون علُواً في الأْرَضِ ولا فَس{ـ ٤
  )٣٨من الآية: الأنعام(}ا فرَطْنا في الْكتاَبِ من شيء م {ـ ٥
  )٨٢من الآية: النساء(} ولَو كاَن من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلافاً كَثيراً {ـ ٦
  )٦من الآية: لأنفال(} كأََنَّما يساقُون إلِىَ الْموت وهم ينظرُون {ـ  ٧
  )٣٥من الآية: محمد(} وأَنتُْم الأَْعلَون واللَّه معكُم ولنَ يتركُم أَعمالَكُم  {ـ ٨
   )٨٨:ص( } ولتََعلَمن نَبأَه بعد حين{ـ  ٩

  )٢١من الآية: قّ(} كُلُّ نَفْسٍ معها سائق وشهِيد{ـ ١٠
   )٩٨_٩٧:الشعراء( } إِذْ نُسويكُم برِب الْعالَمين*   بِينتاَللَّه إِن كُنا لَفي ضَلالٍ م{ـ ١١
   )٢٧_٢٦:الانبياء( } لا يسبِقُونهَ باِلْقَولِ وهم بأَِمرِه يعملُون*    بلْ عباد مكرْمون {ـ ١٢
  ٨، التحريم )٢٦من الآية: آل عمران(} إِنَّك علىَ كُلِّ شيء قدَير {ـ ١٣
  )٤٩من الآية: هود(} إِن الْعاقبةَ للْمتَّقين{ـ ١٤
   )٣٠:المؤمنون( } إِن في ذلَك لآَيات وإِن كُنا لَمبتَلين{ـ ١٥
كَـان اللَّـه علَـى كُـلِّ شـيء      كَماء أَنزْلْناه من السماء فاَختَلطََ بهِ نَبات الأْرَضِ فأَصَبح هشيماً تذَرْوه الرياح و {ـ ١٦

  )٤٥من الآية: الكهف(} مقتْدَراً



 ٢٨٦

  )١٥من الآية: فصلت(} قاَلُوا من أَشد منا قُوة أ◌َ {ـ ١٧
  )١٠٤من الآية: الانبياء(} كَما بدأْناَ أَولَ خلقٍْ نُعيده وعداً علَينا إِنَّا كُنا فاَعلين {ـ ١٨
  )١٠٢من الآية: آل عمران(} وا اللَّه حق تُقاَته ولا تَموتنُ إلَِّا وأَنتُْم مسلموناتَّقُ {ـ ١٩
ه شـيء فَـردوه إلَِـى اللَّ ـ   يا أَيها الَّذين آمنوا أطَيعوا اللَّه وأطَيعوا الرسولَ وأُولي الأَْمرِ مـنكُم فَـإِن تَنـازَعتُم فـي     {ـ ٢٠

  )٥٩من الآية: النساء(} والرسولِ
  )٣٤من الآية: لقمان(} إِن اللَّه عنده علْم الساعة {ـ ٢١
  ) ١٥٦من الآية: البقرة(} إِنَّا للَّه وإِنَّا إلَِيه راجِعون {ـ ٢٢
  )٤١من الآية: الروم(} ظهَر الْفَساد {ـ ٢٣
   )١١ _١٠:نوح( }  يرسلِ السماء علَيكُم مدراراً*   بكُم إِنَّه كاَن غَفَّاراًفَقُلْت استَغْفروا ر{ـ ٢٤
  )١٤من الآية: فاطر(} ولا ينبئُك مثْلُ خبيرِ {ـ  ٢٥
   )٢-١:العنكبوت( } أَحسب الناس أَن يترْكُوا أَن يقُولُوا آمنا وهم لا يفتَْنون*  الم{ـ ٢٦
  )٨من الآية: فاطر(} فَلا تذَْهب نَفْسك علَيهِم حسرات إِن اللَّه عليم بِما يصنعون {ـ  ٢٧
   )٢٢-٢١:من الاية المرسلات( } إلِىَ قدَرٍ معلُومٍ*   في قرَارٍ مكين {ـ ٢٨
اموا تتََنزلُ علَيهِم الْملائكةَُ ألََّا تخَاَفُوا ولا تحَزنُوا وأَبشروا باِلجْنـة الَّتـي كُنـتُم    إِن الَّذين قاَلُوا ربنا اللَّه ثُم استَقَ{ـ ٢٩

وند٣٠:فصلت( } تُوع(   
  )١٨٢من الآية: آل عمران(} وأَن اللَّه لَيس بظَِلَّامٍ للْعبِيد {ـ ٣٠
  )٢من الآية: الطلاق(} ه مخرْجاًمن يتَّقِ اللَّه يجعلْ لَ{ـ ٣١
   )٧من الآية: محمد(} إِن تَنصروا اللَّه ينصركُم ويثَبت أَقدْامكُم {ـ ٣٢
   )١١:الحديد( } من ذَا الَّذي يقرِْض اللَّه قرَضاً حسناً فَيضاَعفهَ لهَ ولهَ أَجر كرَِيم{ـ ٣٣
  )٧من الآية: هود(} أَيكُم أَحسن عملا ليبلُوكُم  {ـ ٣٤
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   )٤:الجمعة( } ذلَك فَضْلُ اللَّه يؤتيه من يشاء واللَّه ذُو الْفَضْلِ الْعظيمِ{ـ  ٣٥
  )١٥من الآية: الرعد(} وللَّه يسجد من في السماوات والأْرَضِ طَوعاً وكرَهاً {ـ ٣٦
  )١١٧من الآية: البقرة(} فَيكُونكنُ  {ـ ٣٧
  )٧٣من الآية: الزمر(} وسيق الَّذين اتَّقَوا ربهم إلِىَ الجْنة زُمراً{ـ  ٣٨
  )١٣من الآية: سـبأ(} وقَليلٌ من عبادي الشكُور {ـ  ٣٩
  )٣من الآية: ص(} ولات حين مناصٍ {ـ  ٤٠
   )٢٩:الدخان( } هِم السماء والأْرَض وما كاَنُوا منظرَِينفَما بكَت علَي{ـ  ٤١
فَسـجد الْملائكَـةُ   *  فإَِذَا سويتهُ ونَفخَْت فيه من روحي فَقَعـوا لَـه سـاجدِين   *  إِنِّي خالق بشراً من طين{ـ  ٤٢

ونعمأَج مكُلُّه  * يسلإلَِّا إِب{ )٧٤من الآية  ٧٣-٧٢-٧١ :ص (   
   )٣٩:الحجر( } قاَلَ رب بِما أَغْويتَني لأَزَُينن لهَم في الأْرَضِ ولأَُغْوِينهم أَجمعين{ـ ٤٣
  ) ٥٦ ،٥٥ :المؤمنون( } يشعروننُسارِع لهَم في الخَْيرات بلْ لا *   أَيحسبون أَنَّما نُمدهم بهِ من مالٍ وبنين{ـ ٤٤
  ) ٣٥:سـبأ( } وقاَلُوا نحَن أَكْثرَ أَموالاً وأَولاداً وما نحَن بِمعذَّبِين{ـ ٤٥
  ) ١٢٨:النحل( } إِن اللَّه مع الَّذين اتَّقَوا والَّذين هم محسنون{ـ ٤٦
  ) ١٩من الآية: اادلة(}  إِن حزب الشيطاَنِ هم الخْاَسرونأُولئَك حزب الشيطاَنِ أَلا {ـ ٤٧
  )  ٤٣-٤٢ :المدثر( } قاَلُوا لَم نَك من الْمصلِّين*   ما سلَكَكُم في سقرَ{ـ  ٤٨
  ) ٣٧من الآية: النور(} إِيتاَء الزكاَة رِجالٌ لا تُلهِْيهِم تجارة ولا بيع عن ذكرِْ اللَّه وإِقاَمِ الصلاة و{ـ ٤٩
  )١٣٢من الآية: طـه(} وأْمر أَهلَك باِلصلاة واصطَبرِ علَيها{ـ ٥٠
  )٧٢من الآية: الأحزاب(} وحملهَا الأْنْسان إِنَّه كاَن ظَلُوماً جهولاً {ـ ٥١
   )١٥٧:اءالشعر( } فَعقرَوها فأَصَبحوا ناَدمين{ـ ٥٢
   )٢٦:النازعـات( } إِن في ذلَك لَعبرة لمن يخْشى{ـ ٥٣
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   )٢-١ :التكاثر( }  حتَّى زرُتُم الْمقاَبرِ*   ألَهْاكُم التَّكاَثرُ{ـ ٥٤
   )٣٠:يونس( } عنهم ما كاَنُوا يفتْرَون هنالك تَبلُو كُلُّ نَفْسٍ ما أَسلَفَت وردوا إلِىَ اللَّه مولاهم الحْق وضَلَّ{ـ ٥٥

   الرسائل والوصایا: ثانیا
  )٧٨من الآية: غافر(} وخسر هنالك الْمبطلُون {ـ ١
  )٨٩من الآية: لأعراف(} ربنا افتْحَ بيننا وبين قَومنا باِلحْق وأَنْت خير الْفاَتحين {ـ ٢
  )٢٢من الآية: النور(} تحُبون أَن يغْفر اللَّه لَكُم  أَلا {ـ ٣
  )١٩٨من الآية: آل عمران(} وما عند اللَّه خير للأَْبرارِ {ـ ٤
  )٧٥من الآية: لأنفال(} وأُولُوا الأْرَحامِ بعضهُم أَولىَ بِبعضٍ في كتاَبِ اللَّه {ـ ٥
   )٦٨:آل عمران( } اسِ بإِِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهذَا النبيِ والَّذين آمنوا واللَّه ولي الْمؤمنينإِن أَولىَ الن{ـ ٦
  )٨٨من الآية: هود(}إِن أرُِيد إلَِّا الأْصلاح ما استطََعت وما تَوفيقي إلَِّا باِللَّه علَيه تَوكَّلْت  {ـ ٧
  )٨٣من الآية: هود(} وما هي من الظَّالمين بِبعيد {ـ  ٨
  )٢٢من الآية: اادلة(} أُولئَك حزب اللَّه أَلا إِن حزب اللَّه هم الْمفْلحون {ـ  ٩

أَمرِ مـنكُم فَـإِن تَنـازَعتُم فـي شـيء فَـردوه إلَِـى اللَّـه         يا أَيها الَّذين آمنوا أطَيعوا اللَّه وأطَيعوا الرسولَ وأُولي الْ{ـ ١٠
  )٥٩من الآية: النساء(} والرسولِ

   )٣:الصف( } كَبر مقتْاً عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لا تَفْعلُون{ـ ١١
  )٨٧من الآية: لأعراف(} حتَّى يحكُم اللَّه بيننا وهو خير الحْاكمين {ـ  ١٢
  )٢٥من الآية: الحج(} سواء الْعاكف فيه والْباد {ـ ١٣

  المواعظ والحكم : ثالثا
  )٢٧من الآية: ص(} ذلَك ظنَ الَّذين كَفرَوا فَويلٌ للَّذين كَفرَوا من النارِ {ـ ١
   )٣٣:لأنفال( } فيهِم وما كاَن اللَّه معذِّبهم وهم يستَغْفرون وما كاَن اللَّه ليعذِّبهم وأَنْت{ـ ٢
  )٢٨من الآية: لأنفال(} واعلَموا أَنَّما أَموالُكُم وأَولادكُم فتْنةٌ {ـ  ٣
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   )٦٨:آل عمران( } ذين آمنوا واللَّه ولي الْمؤمنينإِن أَولىَ الناسِ بإِِبراهيم لَلَّذين اتَّبعوه وهذَا النبيِ والَّ{ـ ٤
  )١٩٧من الآية: البقرة(}وتزَودوا فإَِن خير الزاد التَّقْوى  {ـ٥
  )١٣٤من الآية: آل عمران(} واللَّه يحب الْمحسنين {ـ ٦
   )٥:القصص( } عفُوا في الأْرَضِ ونجَعلهَم أئَمةً ونجَعلهَم الْوارِثينونرُِيد أَن نَمن علىَ الَّذين استُضْ{ـ  ٧
  )٩٠من الآية: النحل(}إِن اللَّه يأْمر باِلْعدلِ والأْحسانِ {ـ  ٨
  )١٣٨من الآية: لأعراف(} اجعلْ لَنا إلِهَاً كَما لهَم آلهةٌ قاَلَ إِنَّكُم قَوم تجَهلُون {ـ  ٩

  )١١من الآية: الحج(} خسر الدنْيا والآْخرة ذلَك هو الخُْسران الْمبِين { ـ ١٠
  )٩٩من الآية: لأعراف(} فَلا يأْمن مكرْ اللَّه إلَِّا الْقَوم الخْاَسرون {ـ ١١
  )٨٧من الآية: يوسف(} م الْكاَفرونإِنَّه لا ييأَس من روحِ اللَّه إلَِّا الْقَو {ـ ١٢
  . )٢٣من الآية: الحديد(} لكَيلا تأَْسوا علىَ ما فاَتَكُم ولا تَفرْحوا بِما آتاَكُم{ـ ١٣

  
  : ومن ھذا الفھرس یمكن استخلاص الحقائق الآتیة    

ي : أولا  ام عل ي كلام الإم ة ف ات الكریم وع للآی دد بسبب  )ع(یلحظ الغنى المتن تع
  .مشاربھ من سور مختلفة من القرآن العظیم 

  
ا  دة : ثانی ى ش دل عل ذي ی ر ال ي الأم نص القرآن ار ال ى استحض ة عل درة الفائق الق

  .بكلمات الكتاب العزیز وذوبانھ في آیاتھ الشریفة ومعانیھ العظیمة  )ع(انصھاره 
ا  ام : ثالث ھادات الإم رة استش ظ كث ای )ع(تلح ائلھ ووص ى رس ھ عل ي خطب ا ف اه لم

ة  ي مجال الخطاب اه ف للشاھد القرآني من أثر كبیر في استجلاب الأذھان وشد الإنتب
   .ورھافة الأسماعلقاء یعتمد الإشفاھي خاصة إذا تذكرنا أن فن الخطبة فن 

  
ي أتوضح وخلاصة ما سبق       ي استحضار الشاھد  )ع(ن للإمام عل أسلوبھ ف

ر نسبة ، ني القرآني واستجلابھ حتمھ علیھ موقفھ الف فإذا ما جاء بالشاھد من غی
ي  ي الشاھد القرآن ، إلى الله تعالى ینسج لھ علاقات جملیة تجعل كلامھ منصھرا ف

ي  وإذا ما جاء بھ في آخر كلامھ فإنھ یختم بھ موجزا ما یعرض من أفكار ، وھو ف
  كل ذلك یحسن توظیفھ في مجالات شتى من إصلاح النفس والترغیب والترھیب 

  . ائف الدینیة والاحتجاجیة والعقلیة والوظ



 ٢٩٠

  الخاتمة                                          
  

ي       الكلام العرب ي ب ر والحقیق ي المبك ر القرآن ي قضیة  الأث ة ف قدم البحث محاول
ؤمنین  ر الم لام امی ھ ك وع فی ة المجم ج البلاغ ي نھ ل ف دلیل  )ع(والمتمث دا بال ، فب

ي أن ن ي والعمل عید العلم ى ص ریم عل رآن الك ي للق دى الحقیق و الص ة ھ ج البلاغ ھ
  .الشكل والمضمون 

قد أفضت فصول رحلة البحث الى  خاتمة یمكن جعلھا في شطرین یتضمن ھا و    
ھ  ا خرج الی ى م اني عل ائج ویشتمل الث ھ البحث من نت ا توصل الی الأول خلاصة م

  . البحث من اقتراحات وتوصیات 
   

  :یمكن تلخیصھا بما یأتي و:  النتائج: أولا 
  
ام١ ي كلام الإم ي ف داع القرآن ر الإب ان أث  )ع(ـ عالج التمھید قضیة الأثر والتأثر وب

ات  )ع(بسبب انصھار روح الإمام بروح القرآن فكان تفھم الإمام تفھما واعیا للعلاق
  .التركیبیة التي بنیت علیھا الجملة القرآنیة 

  
م البحث ٢ ابین انفتحا عـ انقس ى ب أثر ل ة الإحاطة ب ى الشكل والمضمون لمحاول عل

ائج  ى النت القرآن بنھج البلاغة واشتمل كل باب على مجموعة من الفصول انتھت ال
  :اشتمل على ثلاثة فصول ھي : في باب الشكل : الآتیة 

  
ـ بحث الفصل الأول  في دراسة الألفاظ والبناء الجملي وخلص  الى أن  الإمام علي 

ة القرآنیة في استعمال المفردات وانتقائھا أو الاختصاص بھا بعد اعتمد الطریق )ع(
ر  نح زخم كبی نقل دلالاتھا القدیمة الى دلالات إسلامیة جدیدة ، فكان ذلك سببا في م

  .فیھا نفاس من الحیاة للألفاظ العربیة وبث الأ
أثر فقد ثبت في البحث أن ثمة ثلاثة استعمالات للألفاظ العربیة في نھج البلاغ    ة ت

  :فیھا بالقرآن الكریم  ھي 
  

ألفاظ اختص بھا القرآن الكریم بعد أن نقل دلالاتھا من الجاھلیة الى الإسلام : الأول 
  .بنفس الإستعمال الدلالي  )ع(فھي بذلك قرآنیة محضة ، واقتبسھا الإمام

  
ي تعبیرا: الثاني  ة ف ھ فھي ألفاظ آثر الاستعمال القرآني انتقاءھا من مفردات العربی ت

  .بنفس الدقة في الإنتقاء  )ع(قرآنیة الإستعمال ، واستعملھا الإمام 
  

ث  ام : الثال ن الإم رآن ولك تعملھا الق اظ اس ر  )ع(ألف ف آخ ى توظی ا ال ل دلالالتھ نق
  .موردھا في القرآن الكریم ولكنھ یواكب 
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د       ي فق ب الجمل ذأما بشأن التركی ي اتخ ام عل ر ال )ع(الإم ي أسالیب  التعبی قرآن
ة دلیلا  ل القصیرة والطویل ت ، في بناء الجمل التي حصرناھا بشكلین الجم د كان وق

ا  ي إقامتھ دت ف ائز اعتم ام، لكل منھما رك ان الإم ق  )ع(وك ابع دقی ك مت ل ذل ي ك ف
  .للبناء الجملي القرآني في إخراج المعاني وأدائھا 

  
ام      درة الإم ا مق ي الج )ع(وقد سوغت  لن ى الإنصھار ف ة وإعادة عل ة القرآنی مل

ة  ل القرآنی صیاغتھا وفق مواقفھ الفنیة على الدخول في بناء جملھ بأسالیب بناء الجم
وي  اء اللغ ي البن ا ف بب اعتمادھ ة بس یرة والطویل ل القص كلي الجم د ش ان تحدی فك

  : وكانت ركائز الجمل القصیرة ھي . القرآني وكثرتھ في نھج البلاغة 
  

  یر التقدیم والتأخ: الأولى 
  الحذف : الثانیة 
  الأمر : الثالثة 

  الاستفھام : الرابعة 
  

  : وركائز الجملة الطویلة ھي 
  

  الشرط : الأولى 
  )إن ( جملة : الثانیة 
  جملة القسم  : الثالثة 

  النداء  : الرابعة 
  

ج       ي نھ ر ف ي المباش ر القرآن ل ذات الأث اب الجم واھدنا انتخ ي ش ا ف د حاولن وق
ل  البلاغة سبیلا ت لتقدیم الدلیل العملي المقنع للأثر القرآني ، لأن أكثر بناء الجم كان

ر أن  دیم غی ي الق اممن استعمالات الكلام العرب رقَ  )ع(الأم ر ف ینٍ  أظھ اءین ب  ، البن
وضعفھ وانحسار كثیر من صوره ، قوتھ ودیمومتھ في القرآن الكریم بشھادة الزمن 

  .  في الفن القولي الجاھلي 
  

ال ـ ودرس ا ي المج ة ف ج البلاغ ي نھ ره ف ي وأث اني القرآن اني  الأداء البی لفصل الث
ام  درة الإم واھد ق ن الش ان م د ب ي ، وق وي والعقل ازي اللغ ل  )ع(المج ى التمث عل

دة  ة جدی ف فنی ي مواق بأسالیب القرآن المجازیة مقتبسا مرة وموظفا ھذا الاستعمال ف
ریم ونھج البلاغة لذلك وقفنا على الأمثلة المشترك. مرة ثانیة  رآن الك ة بین نص الق

ین  دلیل الب دیم ال ا لتق ا عملی ي طریق فكان البحث بأنواع صور المجاز المرسل والعقل
نھج البلاغة  وف م.  على الأثر القرآني المجازي ب ا فضلا عن الوق د  التشبیھ لی عن

ي ثلا ة والاستعارة والكنایة ، وكان ما انتھى الیھ البحث في التشبیھ القرآن ار بین ة آث ث
  : ھي 
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  صیغ المثل القرآني وتأثر نھج البلاغة بصورھا : الأول 
  .اللوحات التشبیھیة بین القرآن ونھج البلاغة : الثاني 
  . التشبیھات المفردة في ضوء القرآن ونھج البلاغة : الثالث 

  
  . وخلصنا من كل ذلك الى التأثر الواضح لنھج البلاغة بالتشبیھ القرآني 

  
ة الواضحة       وفي مبحث التركیب الإستعاري التمس البحث ایجاد الظواھر الفنی

ي  )ع(الأثر فاستخلصنا ثلاثة ظواھر فنیة استمدھا الإمام  ر القرآن من أسلوب التعبی
  :، وقد حصرت بـ 

  
التولید وقد قدمنا لأمثلتھ استعارات اللیل والنھار واستعارات الحق والباطل : الأول 

  . ا في القرآن الكریم واقتفاء أثرھا في نھج البلاغة لكثرتھا وتنوعھ
  

اني  ي : الث ة ف اة الآدمی ث الحی ادات وب تنطق الجم ا اس را فنی خیص أث اھرة التش ظ
ولات  ا  .المعق داخل فیھ ي تت تعارة الت د الاس و ولی ي فھ ر القرآن ھ التعبی ل ب د حف وق

وأبدع صوره حلھ العلاقات وینصھر بعضھا ببعض ، فتبدو فنیة الكلام في أعلى مرا
  .وكثر في تعبیراتھ  )ع(، الأمر الذي تأثره الإمام 

  
الذي یدل على أثر فعلي الاستعارة التمثیلیة وقد التمس البحث ایجاد الشاھد ال: الثالث 

  .  )ع(الأسلوب الاستعاري القرآني بكلام الإمام 
  

ام           ع الإم اس تتب ى التم ث ال ل البح ة توص ث الكنای ي بح ن  )ع(وف ذا الف لھ
  :في القرآن الكریم  من خلال ما یأتي  بیانيال
  

ج : الأول  ي نھ دة ف ة جدی ف فنی ي مواق ا ف ة وتوظیفھ ة القرآنی دة الكنای تثمار ج اس
  .البلاغة 

  
استثمار الكنایة في تصویر الحالات الإنسانیة من خوف ورضا وفزع وأمن : الثاني 

   .ي الرفیع بالإضافة إلى التعبیر المھذب والصدى الأخلاق
ام  درة الإم ى ق ك عل ي  )ع(وخلص البحث من كل ذل نص القرآن ى استحضار ال عل

  .واقتباسھ والتولید على أصلھ  
  

ب  ي التراكی اظ  ف ـ أما الفصل الثالث فقد درس البناء النغمي المتولد من جرس الألف
ا تج من الجملیة من خلال السجع والتكرار والجناس بأنواعھ والموازنة ، وھو بناء ن

تظم  ذي ان دقیق ال اء ال ذا البن ى أن ھ نا ال ھ ، وخلص ظ  ل ة اللف دة ملازم ى  وش المعن
ام  ین أن الإم ین المضمون والأداء ، وتب ة ب ة دقیق ى موازن ائم عل ي  ق ر القرآن التعبی
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بسبب فھمھ وانصھاره في المعاني القرآنیة متابع للتنغیم القرآني مؤثر لإدخالھا  )ع(
لال  ر إخ ن غی ھ م ى كلام مون عل انوي للمض اتج ث یقى ن دا أن الموس ل ب المعنى ب ب

  .الرغم من توخیھا وطلبھا في الكلام 
  

نھج البلاغة بفصلین انطوى الأول  ـ ودرس الباب الثاني المضمون القرآني وأثره ب
  :وھي   )ع(على المجالات الموضوعیة الأكثر تداولا في كلام الإمام

  ـ التوحید 
  ـ عالم الموت والحیاة 

  خلق الإنسان والكون  ـ
  ـ الجھاد في سبیل الله 

  التقوى الدعوة الى ـ 
ي  )ع(وانتھینا الى ان الإمام المعین القرآن كان في كل تلك المعاني الجدیدة یستعین ب

دا  ا ومول ھ مقتبس تقي من از فیس ور المج اس ص ن التم اني ع دة المع غلھ ج م تش ، فل
   .المختلفة وطلب البدیع الذي فطر علیھ 

  
ي        ي ف را آخر للمضمون القرآن ي  أث د درس الشاھد القرآن أما الفصل الثاني فق

  : ي حث ھامبثلاثة نھج البلاغة وقد اشتمل على 
أن في كلام الإمام للشاھد القرآني ، وخلصنا الى  )ع(أسلوب توظیف الإمام :الأول 

  :ھي ثلاثة أسالیب في استعمال الشاھد القرآني  )ع(
  ة الشاھد الى الله تعالى التصریح بنسب . ١
  .عدم التصریح بنسبتھ الى الله تعالى  . ٢
  . التذییل بختم الكلام بالشاھد القرآني  . ٣

توظیف الشاھد القرآني فتم حصره على أساس كثرتھ في المبحث الثاني درس و     
  : فكانت في  )ع(موضوعات الإمام 

  إصلاح الذات وتھذیب النفس : الأول 
  ترغیب والترھیب ال: الثاني 
  الوظیفة العبادیة والعقائدیة : الثالث 
  الاحتجاج : الرابع 

  الوظیفة العقلیة : الخامس 
  

أما المبحث الثالث فقد قدم فھرسا بالشواھد القرآنیة بحسب أسبقیتھا في نھج البلاغة 
ا  ي الخطب وشدة إحاطة إتماما للفائدة وحصرا لھا وقد خلص البحث منھ ا ف بكثرتھ

ا ن  )ع(م الإم رة م ھ من سور كثی وة حضوره فضلا عن تنوع ي وق النص القرآن ب
  . القرآن الكریم 
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ي فصل وقد انتھینا  من ھذا ال      ي ف ر القرآن الى تقدیم مظھر آخر من مظاھر الأث
على استثمار النص القرآني وقوة حضوره  )ع(نھج البلاغة من خلال مقدرة الإمام 

  .  )ع(في ذھن الإمام 
  

ر وك      ن أظھ ة م ج البلاغ ي أن نھ ھ ھ ث كل ن البح ة م ة المستخلص ت النتیج ان
ى فیھ  )ع(، وأن كلام الإمام علي  تجلیات القرآن الكریم في الأدب العربي من أرق

  .نماذج النصوص البلاغیة في التعبیر الفني 
  
  

  موضوعیة اقتراحات : ثانیا 
  
ي  ـ إعادة قراءة نھج البلاغة كأثر مبكر للقرآن الكریم١ ة وف ي عام ي الكلام العرب ف

ة ، و ي خاص تیحاءالأدب العرب ام اس لام الإم ة  )ع(ك ج البلاغ ي نھ ذه البف روح ھ
ي الموضوعیة ،   )ع(واستخلاص النتائج العلمیة لتبیان صحة انتسابھ إلى الإمام عل

  .، لا الحكم علیھ مسبقا بالوضع والانتحال 
  

ى فقد أثبتت نتائج البحث دحض الحجج التي ط     عنت بصحة نسبة نھج البلاغة ال
ر  ى كثی ة ونحو اشتمالھ عل ى الموسیقى والصنعة البدیعی الإمام علي مثل توافره عل
ا من الحجج  رة كالناسخ والمنسوخ والأول والظاھر وغیرھ من المصطلحات المبك

ا ل م د صح أن ك ا ، فق ي نھج البلاغة  التي لا تصمد أمام النتائج التي توصلنا الیھ ف
ومضمون من صیاغات مختلفة ومعان جدیدة مأخوذة من التعبیر القرآني ،  من شكل

ا  ي م تمعن ف ة مكرورة من دون ال ى نھج البلاغة بنظرة قدیم م عل ومن الظلم الحك
  .انطوى علیھ من أداء رفیع ومعنى عمیق متناسبین وعظمة التأثیر القرآني 

  
ة أن الفبرھن لقد     ـ٢  ي البحث من خلال الأدلة العلمی ام عل واعي للإم م ال  )ع(ھ

ان  رآن من مع ي الق ات الشریفة ف ى وراء الكلم لآیات الكتاب العزیز وعلمھ بما یخف
رآن  لال الق ن خ یرھا م ة وتفس اني الغامض اف المع ى استكش ھ عل ة وقدرت ظاھری

بثقافة القرآن قولا وعملا ـ  )ع(بالقرآن وقوة حضور النص في ذھنھ وتثقیف نفسھ 
إمكانیة تقفي الصیاغات القرآنیة وتلوین كلامھ  )ع(ح للإمام علي أقول كل ذلك ـ أتا

بنغم القرآن لأن كلماتھ في التعبیر لم تعد غریبة على أداء المضامین القرآنیة الجدیدة 
ع من  ي الرفی ن القرآن ب الف ان، فلا یشغلھ طل ا  بی ا لأنھ ر عنھ ا عن التعبی دیع مع وب
  . علیھا  ستغدو صورة لفكرتھ التي انمزج بھا وطبع

    
ي ـ ٣ ج ینبغ رآن العظیم ونھ ین الق ة ب الیب التعبیری امع للأس ى الإطار الج ر ال النظ

وي  ر اللغ ذا الأث ي ھ ر ف رار التعبی اف أس ة ، فلاكتش ة ( البلاغ ج البلاغ ي نھ ) أعن
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ن  ي م اء الأسلوب القرآن ي اقتف ام ف ا الإم ي اتبعھ ة الت ھ عن الطریق ینبغي البحث فی
ین استغلال الطاقة القص ة ب وى للغة الموسقیة منھا والتركیبیة وعقد الموازنات الدقیق

  .الأداء والمضمون 
  
ي ب٤ ي الأدب العرب أثرا وصفھ ـ دراسة أثر نھج البلاغة ف أثر ت اج بشري مت أول نت

ي الأدب والمیسر  ي ف اثیر القرآن مباشرا ومبكرا بأسالیب التعبیر القرآني والممھد للت
ا أن . بیر القرآني للفھم الواعي لأسالیب التع فمن خلال رحلتنا في نھج البلاغة بدا لن

اني نھج البلاغة ، من كثیرا  الشعراء والخطباء قد نھلوا من صور وصیاغات ومع
ى  ع عل نعة والطب ین الص ق ب ة التوفی دعین محاول د للمب بیلا مھ ھ س ن كون لا ع فض

دون إخ ة ب ة البدیعی ة الصیاغة الفنی ى إقام ره الطریقة القرآنیة بمعن المعنى وقھ لال ب
  .على اللفظ 

دراسة نھج البلاغة على ھذا الأساس ستفتح السبیل أمام الدارسین للكشف عن كثیر و
د  د الحمی ة وعب ن نبات دعین كخطب اب اء المب من الإبداع الخطابي عند كثیر من الأدب

    . الكاتب وكثیر من الشعراء في العصر العباسي وما تلاه من العصور 
                       

ة وعسكریة  ـ٥ ات اقتصادیة واجتماعی ن نظری ج البلاغة م ھ نھ ل ب ا حف ادة مم الإف
ة وسیاسیة  ة الدراسات الأكادیمی ي وإقام ام عل ائل الإم ي خطب ورس ان  )ع(ف لتبی

  . في الواقع الراھن أثرھا في إصلاح المجتمع ومدى تطبیقھا 
  
لدراسات الأكادیمیة الأولیة والعلیا مادة أساسیة في ا) نھج البلاغة ( ـ إدخال كتاب ٦

ا وبمراتب متفاوتة لما لھ من أثر بالغ في صقل اللسان  ك عم وصونھ عن اللحن ناھی
حفل من معان سامیة تزید في النفس ھمتھا وتبعث فیھا الحماسة والشھامة والفضیلة 

 .  
  
ات الإالمشترك الإنساني مأثور تسلیط الضوء على الـ ٧ ھ كلم ذي انطوت علی ام ال م
ة  )ع( ج البلاغ ي نھ ھ ، ف ث عن ت تبح ى ظل و معن ان وھ ة الإنس لاء لقیم ھ إع ففی

راء  ھ من الث نھج البلاغة فی ا الحاضر ، ف ى وقتن ر حت ا المری ر تاریخھ الإنسانیة عب
ل  ي الإنسان من ك ع بن ھ أن یجم یح ل ا یت ھ الإنساني م مشاربھم وطوائفھم تحت ظل

ھ كل وھ. ینھلون من معینھ ویقتبسون من نوره  و ـ لاشك ـ أمر عجزت عن تحقیق
   .فلسفات الأرض 
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  المصادر والمراجع
  

  المصادر : أولا 
  
  . القرآن الكریمـ 
  

  ) .ھـ٨٥٠ت(، أبوالفتح ، محمد بن أحمد  ـ الأبشیھي
  .المستطرف في كل فن مستظرف 
  .م ١٩٨٦مطبعة وأوفسیت منیر ، بغداد ، 

  
  ).ھـ ١٢٧٠ت ( د البغدادي أبو الفضل شھاب الدین محمو: ، الآلوسيـ 
  .روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني 
  .إدارة الطباعة المنیریة ، القاھرة ، بدون تاریخ  
  
  ).ھـ ٣٧٠ت ( ، أبو القاسم ، الحسن بن بشر  الآمديـ 
  .الموازنة بین شعر أبي تمام والبحتري 
  .م ١٩٦٥،  السید أحمد صقر ، دار المعارف بمصر: تحقیق  
  
ي سعید ، الأنباريـ  ن أب د ب ن محم رحمن ب أسرار ). ھـ٥٧٧ت (كمال الدین عبد ال

  . العربیة
  .م١٩٥٧ –ھـ١٣٧٧محمد بھجت البیطار، مطبعة الترقي، دمشق، : تحقیق

  
  ).ھـ٦٣٧ت (، ضیاء الدین نصر الله بن محمد الجزري ابن الأثیرـ 

  . المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
دار الرفاعي، الطبعة الثانیة  –بدوي طبانة، الریاض . احمد الحوفي، ود. د: یقتحق 

  .م١٩٨٣ -ھـ١٤٠٣
  
  . )ھـ٧٣٧ت(، أحمد بن اسماعیل  ابن الأثیر الحلبيـ 

  . جوھر الكنز
أة  ة والنشر ، منش ول سلام ، شركة الإسكندریة للطباع د زغل دكتور محم ق ال تحقی

  .المعارف ، الإسكندریة 
  
  . لیسأرسطو طاـ 

  . الخطابة
  .  م ١٩٥٩ترجمة عبد الرحمن بدوي ، مطبعة لجنة التألیف والنشر ، القاھرة 
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د  ابن أبي الإصبعـ  د الواح ن عب ر ). ھـ٦٥٤ت( ، زكي الدین ، عبد العظیم ب تحری
  . التحبیر في صناعة الشعر والنثر وبیان إعجاز القرآن

اھرة ، الدكتور حفني محمد شرف ، مطابع شركة الإ: تحقیق  ات الشرقیة ، الق علان
  .م ١٩٦٣

  ) .ھـ٣٥٦ت(، أبو الفرج ، علي بن الحسین الأصبھاني ـ 
  . الأغاني

  . م ١٩٣٨ -ھـ ١٣٥٧مطبعة دار الكتب المصریة ، القاھرة ، 
  ) .ھـ٢١٦ت( ، أبو سعید ، عبد الملك بن قریب الأصمعي ـ 

  . فحولة الشعراء
ي  محمد عبد المنعم خفاجي و: شرح وتحقیق  د الزین ة ، . طھ محم ة المنیری المطبع

  .م ١٩٥٣القاھرة ، الطبعة الأولى ، 
  .، حندج بن حجر  امرؤ القیسـ 

  .  دیوان امرئ القیس
م : شرحھ وضبط نصوصھ وقدم لھ  اع ، شركة دار الأرق الدكتور عمر فاروق الطب

  . للطباعة ، بیروت 
  .)ھـ٤٠٣ت (، أبو بكر ، محمد بن الطیب الباقلاني  الباقلانيـ 

  . إعجاز القرآن
  .م١٩٦٣السید أحمد صقر، دار المعارف، مصر، : تحقیق

  ) .ھـ١١٣٧( ، اسماعیل حقي البروسي  البروسيـ 
  . تفسیر روح البیان

  .ھـ ١٣٣٠المطبعة العثمانیة ، استانبول  
  .)ھـ١٠٩٣ت (، عبد القادر بن عمر  البغداديـ 

  . خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب
ة ، الناشر: یقتحق ة الثالث ة : عبد السلام محمد ھارون، الطبع ة الخانجي، مطبع مكتب

  .م١٩٨٩المدني، القاھرة، 
  
  ) .ھـ٢٧٩ت( ، أحمد بن یحیى بن جابر  البلاذريـ 

  .فتوح البلدان 
ان :شرحھ ووضع ملاحقھ وفھارسھ ة البی ة لجن دین المنجد ،مطبع دكتور صلاح ال ال

    .م ١٩٥٧ـ  العربي ، القاھرة
  ) .ھـ٦٨٥ت (، أبو سعید،عبد الله ابن عمر بن محمد  البیضاويـ 

  . أنوار التنزیل وأسرار التأویل
  .م، دار الكتب العلمیة، بیروت ـ لبنان١٩٨٨ –ھـ ١٤٠٨الطبعة الأولى 

  ) .ھـ٤٥٨ت (، أبو بكر ، أحمد بن الحسین  البیھقيـ 
  . السنن الكبرى

  .بیروت  -دار الفكر 
  ) .ھـ٨٧٥ت ( زید ، عبد الرحمن بن محمد بن المالكي  ، أبو الثعالبي ـ
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  . الجواھر الحسان في تفسیر القرآن
د الموجود ،  حقق أصولھ وخرج أحادیثھ الشیخ علي محمد عوض والشیخ عادل عب
وشارك في تحقیقھ الأستاذ الدكتور عبد الفتاح أبو سنة ، دار إحیاء التراث العربي ، 

  .لبنان  –م ، بیروت ١٩٩٧بعة الأولى ، مؤسسة التاریخ العربي ، الط
  
  .)ھـ ٢٩١ت(، لأبي العباس احمد بن یحیي المعروف بثعلب  ثعلب ـ

  . قواعد الشعر
   ٠م  ١٩٤٨ -ھـ  ١٣٦٧تحقیق محمد عبد المنعم خفاجي ، القاھرة ، 

  
  .) ھـ ٢٥٥ت ( ، أبو عثمان ، عمرو بن بحر  الجاحظـ 

  . البیان والتبیین
اھرة ، عبد السلا: تحقیق  ة الخامسة ، الق ة الخانجي ، الطبع د ھارون ، مكتب م محم
 .م  ١٩٨٥

  . الحیوان،  الجاحظ ـ
ق  اھرة ، تحقی ي وأولاده ، الق ابي الحلب طفى الب ة مص ارون ، مطبع لام ھ د الس عب
  .م ١٩٦٩،

  .، رسائل الجاحظ  الجاحظ ـ
  .ھـ ١٣٨٤عبد السلام محمد ھارون ، مطبعة الخانجي ، : تح
   )ھـ٤٧١ت (، أبو بكر ، ، عبد القاھر بن عبد الرحمن الجرجاني  يالجرجانـ 

  . أسرار البلاغة
  . م١٩٥٤استانبول،ھـلموت ریتر، مطبعة وزارة المعارف، الطبعة الثانیة ،:تحقیق

  . الجرجانيـ 
  . الإعجاز دلائل

اجي،  ى طالتعلیق وشرح محمد عبد المنعم الخف ة الأول دة، بع ة الجدی ة الفجال ، مطبع
  .م١٩٦٩قاھرة، ال
  . )ھـ٣٩٢ت (، أبو الفتح عثمان بن جني  ابن جنيـ 

  . الخصائص
  .لبنان –محمد علي النجار، الطبعة الثانیة ، دار الھدى للطباعة ، بیروت: تحقیق 
  .ابن جني  ـ

  . سر صناعة الإعراب
ق ین، : تحقی د الله أم طفى، وعب راھیم مص زاف، وإب د الزف قا، ومحم طفى الس مص

ة الأو ر، الطبع ي وأولاده، مص ابي الحلب طفى الب ة مص ى ، مطبع ـ١٣٧٤ل  –ھ
  .م١٩٥٤

  ) . ھـ٥٩٧ت(، عبد الرحمن بن علي  ابن الجوزيـ 
  . زاد المسیر في علم التفسیر

  .م ١٩٨٧محمد عبد الرحمن والسعید بن بسیوني ، دار الفكر ، : تحقیق 
  .م ١٩٦٤ھـ ١٣٨٤المكتب الإسلامي ، دمشق ، الطبعة الأولى ،  



 ٢٩٩

  ).ھـ٣٩٨-٣٩٣ت (، اسماعیل بن حماد  الجوھريـ 
  .تاج اللغة وصحاح العربیة 

ق  اھرة ، : تحقی ي بمصر ، الق اب العرب ور عطار ، مطابع دار الكت د الغف د عب أحم
  .م١٩٦٥

  ) .ھـ٨٣٧(ـ ابن حجة الحموي ، أبو بكر بن علي 
  .خزانة الأدب وغایة الأرب 

  .م ٢٠٠١عة الأولى ، بیروت ، الطب –كوكب ذیاب ، دار صادر : تح 
  .)ھـ٨٥٢ت(، العسقلاني شھاب الدین ابن حجرـ 

  . فتح الباري في شرح البخاري
  . لبنان  –دار المعرفة ، بیروت 

شرح ). ھـ ٦٥٦ت ( ، أبو حامد ،عبد الحمید بن ھبة الله المدائني  ابن أبي الحدیدـ 
  . نھج البلاغة

   م ١٩٥٩،التراث العربي ، القاھرة محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار إحیاء : تحقیق 
  
  . )ھـ٦٠ت(الأنصاري حسان بن ثابتـ 

  .دیوان حسان بن ثابت 
  .م ١٩٧١لبنان ،  –الدكتور ولید عرفات ، دار صادر ، بیروت : تحقیق 

  
  ).ھـ  ٧٤٥ت ( ، محمد بن یوسف الغرناطي أبو حیان الأندلسيـ 

  . البحر المحیط
  ).م ١٩٧٨ -ھـ  ١٣٩٨( دار الفكر الطبعة الثانیة 

  
  ).ھـ٥٦٧ت(أبو محمد ، عبد الله بن احمد ،  ابن الخشابـ 

  . المرتجل
   ٠م بدون تاریخ ١٩٧٢ -ھـ١٣٩٢علي حیدر  ، دمشق ، : تحقیق ودراسة

  ).ھـ ٤٦٦ت (، الأمیر عبد الله بن سنان  الخفاجي ـ
  . سر الفصاحة

 -ھـ ١٣٧٢،  تحقیق عبد المتعال الصعیدي ، مطبعة محمد علي صبیح ، مصر 
  .م  ١٩٥٣

  ) .ھـ٢٥٥ت (، أبو محمد ، عبد الله بن عبد الرحمن  الدارميـ 
  . سنن الدارمي

  .  محمد أحمد دھمان ، دمشق ، بدون تاریخ : طبع بعنایة 
  ).ھـ٦٠٦ت (، فخر الدین محمد بن عمر  الرازيـ 

  .أو مفاتیح الغیب   التفسیر الكبیر
  . الطبعة الثانیة، طھران

  . الرازيـ 
  .نھایة الإیجاز في دراسة الإعجاز في علوم البلاغة وبیان إعجاز القرآن الشریف
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  . ھـ١٣١٧القاھرة ، -مطبعة الآداب 
  ).ھـ ٥٠٢ت ( ، أبو القاسم ، الحسین بن محمد  الراغب الأصفھانيـ 

  .المفردات في غریب القرآن 
  . لبنان – بیروت –محمد سید كیلاني، دار المعرفة للطباعة والنشر : تحقیق

  ).ھـ٤٥٦ت (، أبو علي ، الحسن بن رشیق القیرواني  ابن رشیقـ 
  . العمدة في محاسن الشعر وآدابھ ونقده

ة ، مصر ، : تحقیق ة الثانی ة السعادة ، الطبع د ، مطبع د الحمی محمد محیي الدین عب
  .م١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤

  . )ھـ٣٨٦ت(،أبو الحسن ، علي بن عیسى  الرمانيـ 
  ) .ثلاث رسائل في إعجاز القرآن(، ضمن  ز القرآنالنكت في إعجا

  .محمد خلف الله، ومحمد زغلول سلام، دار المعارف، مصر: حققھا وعلق علیھا
  
  ).ھـ٣١١ت(،أبو إسحاق ، ابراھیم بن السري  الزجاجـ 

  . تفسیر أسماء الله الحسنى
  .م ١٩٧٤دمشق ،  –أحمد یوسف الدقاق ، دار الثقافة العربیة : تحقیق 

  
  ) .ھـ٧٩٤ت (، بدر الدین ،  محمد بن عبد الله الزركشي  الزركشيـ 

  .البرھان في علوم القرآن 
ق ى ، : تحقی ة الأول ة ، الطبع ب العربی اء الكت راھیم، دار إحی ل إب و الفض د أب محم

  .م ١٩٥٧القاھرة 
ر الخوارزميالزمخشريـ  ن عم ود ب ار الله محم م ، ج و القاس ـ ٥٣٨ت ( ، أب ). ھ

  . قائق التنزیل وعیون الأقاویل في وجوه التنزیلالكشاف عن ح
  .م  ١٩٦٦مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، 

  . الزمخشريـ 
  . أساس البلاغة

  .م ١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩دار صادر ، بیروت ،
  . الزمخشريـ 

  .الفائق في غریب الحدیث والأثر 
ق راھیم ، م: تحقی و الفضل إب د أب د البجاوي ، ومحم ي محم ابي عل ة عیسى الب طبع

  ٠الحلبي وشركاه ، مصر، الطبعة الثانیة ، بدون تاریخ 
  
  . )ھـ٧٦٢ت(، أحمد بن علي  ، بھاء الدین السبكيـ 

  . عروس الأفراح في شروح تلخیص المفتاح
  .ھـ١٣٧٠مطبعة عیسى البابي الحلبي وشركاه، مصر، 

  
  ).ھـ٩٥١ت (، محمد بن محمد بن مصطفى الحنفي  أبو السعودـ 
  . الكریمقرآن رشاد العقل السلیم إلى مزایا الإ



 ٣٠١

ى  ة الأول رحمن، الطبع د ال ف عب د اللطی یھ عب ح حواش ب ١٩٩٩ –وض م، دار الكت
  . العلمیة ـ بیروت

  ).ھـ٢٤٤ت(، یعقوب بن إسحاق  ابن السكیتـ 
  . إصلاح المنطق
احمد محمد شاكر، وعبد السلام محمد ھارون، دار المعارف بمصر، : شرح وتحقیق

  . م١٩٦٥ -ھـ١٣٧٥طبعة الثانیة ال
  
كاكيـ  ي  الس ن عل د ب ن محم ر ب ي بك ن أب ف ب وب ، یوس و یعق ـ٦٢٦ت (، أب ).     ھ

  . مفتاح العلوم
ى : ضبطھ وكتب ھوامشھ  نعیم زرزور ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ،الطبعة الأول

  .م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣
  ) .  ھـ٢٧٥ت (، أبو سعید الحسن بن الحسین  السكريـ 
  . رح أشعار الھذلیینش

ھ  ھ : حقق راج وراجع د ف د الستار أحم دني ، : عب ة الم د شاكر ، مطبع ود محم محم
  .القاھرة ، بدون تاریخ 

  ) .ھـ٢٣١ت(، محمد بن سلام الجمحي  ابن سلامـ 
  . طبقات فحول الشعراء

  . م ١٩٨٠محمود محمد شاكر ، مطبعة المدني ـ مصر ، الطبعة الثانیة : تحقیق 
  
  ) .ھـ٧٦ت( بن قیس الھلالي سلیمـ 

  .كتاب سلیم بن قیس 
  .محمد باقر الأنصاري ، بدون تاریخ :تحقیق

 
  ) .ھـ٤٨٩ت(، أبو المظفر ، منصور بن محمد السمعانيـ 
   .تفسیر السمعاني  

  .یاسر بن إبراھیم و غنیم بن عباس بن غنیم : تحقیق 
  .م ١٩٩٧ - ١٤١٨الریاض ، الطبعة الأولى ،   -دار الوطن ، السعودیة 

  
  .  )ھـ١٨٠ت (، أبو بشر ، عمرو بن عثمان بن قنبر سیبویھ ـ 

  .  الكتاب
  .م١٩٨٨عبد السلام محمد ھارون، الطبعة الثالثة ، مكتبة الخانجي، القاھرة، :تحقیق

 
  .) ھـ٤٥٨ت(، علي بن إسماعیل النحوي الأندلسي  ابن سیدة ـ

  . المخصص
  .م١٩٩٦-ھـ ١٤١٧الطبعة الأولى ، بیروت ، -دار إحیاء التراث العربي ، 
  
  .) ھـ٤٢٨ت(، أبو علي ، الحسین بن عبد الله  ابن سیناـ 
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  . الشفاء ، الخطابة
  .  م ١٩٥٤الدكتور محمد سلیم مراد ، المطبعة الأمیریة ، القاھرة ،  : تحقیق 

  
  ) .ھـ٩١١ت(، جلال الدین عبد الرحمن بن بكر  السیوطيـ 

  .الإتقان في علوم القرآن 
  .م ١٩٦٧محمد أبو الفضل إبراھیم ، مطبعة المشھد الحسیني ، القاھرة ، : حقیق ت
  . السیوطيـ 

  . الجامع الصغیر في أحادیث البشیر النذیر
  .م  ١٩٨١. دار الفكر ، الطبعة الأولى ، بیروت 

  .ـ السیوطي 
  .معترك الأقران في إعجاز القرآن

  .لطباعةعلي محمد البجاوي، دار الفكر العربي ل: تحقیق
  . السیوطيـ 

  . الدر المنثور في التفسیر المأثور
  .لبنان  –دار المعرفة ، بیروت 

 
  ) .ھـ٨١٦ت (، علي بن محمد  الشریف الجرجانيـ 

  . التعریفات
ھـ ١٤٠٥إبراھیم الأبیاري ، دار الكتاب العربي ، بیروت ، الطبعة الأولى ، : تحقیق

.  
  ) .ھـ٤٠٦ت(لحسین الموسوي،أبو الحسن ، محمد بن االشریف الرضيـ 

  . تلخیص البیان في مجازات القرآن
  .م ١٩٥٥محمد عبد الغني حسن ، دار إحیاء الكتب العربیة ، القاھرة ، : تحقیق 

  . الشریف الرضيـ 
  . المجازات النبویة

  .م ١٩٣٧ -ھـ ١٣٥٦محمود مصطفى، مطبعة البابي الحلبي ، مصر ، : تحقیق 
  . الشریف الرضيـ 

  . تأویل في متشابھ التنزیلحقائق ال
ر  ة والنش اجر للطباع اء ، دار المھ ف الغط ا آل كاش د الرض تاذ محم رحھ الأس ش

  .والتوزیع 
  .)ھـ٧٦٤ت(، خلیل بن أیبك ، صلاح الدین  الصفديـ 

  . جنان الجناس في علم البدیع
  .ھـ ١٢٩٩الطبعة الأولى ، مطبعة الجوائب ، قسطنطینیة 

  ) .ھـ٣٢٢(محمد بن احمد العلوي  أبو الحسن ،، ابن طباطباـ 
  . عیار الشعر

   شركة فن الطباعة،محمد زغلول سلام ، الدكتور طھ الجابري  والدكتور : تحقیق 
  . م  ١٩٥٦القاھرة ،، 



 ٣٠٣

  ) .ھـ ٥٤٨ت ( ، أبو علي ، الفضل بن الحسین  الطبرسيـ 
  . جوامع الجامع

  .ھـ ١٤١٨مؤسسة النشر الإسلامي ، قم ، الطبعة الأولى ، : تحقیق
  . الطبرسيـ 

  . مجمع البیان في تفسیر القرآن
ھ  ق علی ق وعل ات ، : حق ي للمطبوع ة الأعلم ین ، مؤسس اء والمثقف ن العلم ة م لجن

  . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥بیروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 
  ) .ھـ٣١٠ت(، أبو جعفر ، محمد بن جریر  الطبريـ 

  .جامع البیان عن تأویل آي القرآن 
  .م١٩٥٤ –ھـ ١٣٧١الثانیة، الحلبي  الطبعة

  . الطبريـ 
  ) .تاریخ الرسل والملوك (  تاریخ الطبري

  ، محمد أبو الفضل ابراھیم ، الطبعة الخامسة ، دار المعارف ، مصر: تحقیق 
  .م ١٩٨٧القاھرة  –
  ).ھـ٤٦٠ت(، أبو جعفر ،محمد بن الحسن الطوسيـ 

  .  التبیان في تفسیر القرآن
  .م  ١٩٥٧النجف الأشرف ،  -ب القصیر ، المطبعة العلمیة أحمد حبی:تحقیق

  
  ) .ھـ٦٦٠ت(،عز الدین ، عبد العزیز بن عبد السلمي  ابن عبد السلامـ 

  . تفسیر العز بن عبد السلام
ى  -الدكتور عبد الله بن إبراھیم الوھبي ، بیروت :تحقیق ة الأول دار ابن حزم ،الطبع

  . م ١٩٩٦، 
  ) .ھـ٣٢٧ت(بن محمد الأندلسي، أحمد  ابن عبد ربھـ 

  . العقد الفرید
  .م ١٩٦٧أحمد أمین وآخرون ، مطبعة لجنة التألیف والنشر ، القاھرة ، : تحقیق

  
  .)ھـ٢١٠ت( ، معمر بن المثنى التیمي  أبو عبیدةـ 

  . مجاز القرآن
ھ د ق علی ولھ وعل ھ بأص ر ، . عارض عادة ، مص ة الس زكین ، مطبع ؤاد س د ف محم

   ٠م ١٩٥٥ -ھـ ١٣٧٤ الطبعة الأولى،
  
  )  .ھـ ٢١٠ت( ، اسماعیل بن القاسم  أبو العتاھیةـ 

  .دیوان أبي العتاھیة 
  .م ١٩٨٦لبنان   –دار بیروت للطباعة والنشر 

  ).ھـ٣٩٥ت( ، أبو ھلال ، الحسن بن عبد الله بن سھل  ـ العسكري
  . جمھرة الأمثال



 ٣٠٤

ة محمد أبو الفضل إبراھیم وعبد المجید قطامش : تحقیق  ة الحدیث ـ ،المؤسسة العربی
   .م ١٩٦٤القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

  .ـ العسكري 
  . كتاب الصناعتین، الكتابة والشعر

ة،  ب العربی اء الكت راھیم، دار إحی تحقیق علي محمد البجاوي، ومحمد أبو الفضل إب
١٩٥٢.  

  . العسكريـ 
  . الفروق اللغویة
  . العلمیة ، بیروت  حسام الدین القدسي ، دار الكتب:ضبطھ وحققھ

  
  ) .ھـ٥٤١ت (، أبو محمد عبد الحق الغرناطي ابن عطیةـ 

  . المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز
  .م١٩٧٤ -ھـ١٣٩٤احمد صادق الملاح، القاھرة : تحقیق

  
  ).ھـ٦١٦ت( ، أبو البقاء ، عبد الله بن أبي عبد الله الحسین  العكبريـ 

  .التبیان في إعراب القرآن 
ق تح ة : قی ب العربی اء الكت اوي ، دار إحی د البج ي محم ي  –عل ابي الحلب ى الب عیس

  .وشركاه 
  .)ھـ٤٠٦ت(، بجمع الشریف الرضي  )ھـ٣٦ت( )ع(ـ علي بن أبي طالب

  .نھج البلاغة 
روت : تحقیق وشرح  راھیم ، بی ة  –محمد أبو الفضل اب ل ، الطبع ان ، دار الجی لبن

  .  ق١٤١٦الثانیة 
  
  ).ھـ ٧٤٩ت ( ي بن حمزة ، یح العلوي ـ

  .الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم دقائق الإعجاز 
    . م١٩١٤،  مصر ، مطبعة المقتطفسید بن علي المرصفي ، : تصحیح 

  . )ھـ٣٣٩ت(محمد بن طرخان ، نصر أبو،  الفارابيـ 
  . الموسیقى الكبیر

  ي، دار الكتابمحمود الحفن: مراجعة وتصدیر غطاس عبد الملك خشبة ،: تحقیق
  .العربي، القاھرة ، بدون تاریخ

  
  ) .ھـ٣٩٥ت (، أبو الحسین ، أحمد بن فارس بن زكریا  ابن فارسـ 

  . مقاییس اللغة
ابي : تحقیق وضبط عبد السلام محمد ھارون ، دار إحیاء الكتب العربیة ، عیسى الب

  .ھـ ١٣٦٦الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولى ، القاھرة ، 
  .ابن فارس  ـ

  . الصاحبي في فقھ اللغة وسنن العرب في كلامھا



 ٣٠٥

یھ  ع حواش ھ ووض ق علی روت ، : عل ة ، بی ب العلمی بح ، دار الكت ن بس د حس أحم
 .م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨الطبعة الأولى ، 

  . )ھـ٢٠٧ت(، أبو زكریا ، یحیى بن زیاد  الفراء ـ
  . معاني القرآن

ة: تحقیق  ي النجار ،مطبع د عل د یوسف نجاتي ،ومحم ب المصریة ،  أحم دار الكت
  . م ١٩٥٥الطبعة الأولى ، القاھرة ، 

  
  ).ھـ١٧٥ت(، أبو عبد الرحمن ، الخلیل بن أحمد  الفراھیديـ 

  . العین
ق  ة دار : تحقی امرائي ، مؤسس راھیم الس دكتور إب ي وال دي المخزوم دكتور مھ ال

 .ھـ١٤٠٩الھجرة ، الطبعة الثانیة ، 
  

  ) .ھـ٨١٧ت ( حمد بن یعقوب ، مجد الدین ، م الفیروز آباديـ 
  . القاموس المحیط

  .م ١٩٣٥المطبعة الحسینیة ، القاھرة ، 
  
  ).ھـ١٠٩١ت(، محمد بن المرتضى المولى محسن الكاشاني  الفیضـ 

   .التفسیر الآصفي 
الطبعة الأولى، مطبعة مكتب الإعلام .مركز الأبحاث والدراسات الإسلامیة : تحقیق 

  .ھـ ١٣٥٤الإسلامي ، طھران ، 
  
  ) .ھـ٣٦٦ -ھـ ٢٩٠ت(، علي بن عبد العزیز القاضي الجرجانيـ 

  . الوساطة بین المتنبي وخصومھ
د البجاوي : تحقیق اء ،محمد أبو الفضل إبراھیم وعلي محم ة ، دار إحی ة الثالث الطبع

  . م ١٩٥١-ھـ١٣٧٠الكتب العربیة ، عیسى البابي الحلبي ، 
  
  . )ھـ٢٧٦ت (مسلم  ،أبو محمد ، عبد الله بن ابن قتیبةـ 
  . تأویل مشكل القرآن 

  .م١٩٧٣أحمد صقر، القاھرة،مطبعة عیسى البابي الحلبي ، : تحقیق
  . ابن قتیبةـ 

  . الشعر والشعراء
  .م  ١٩٦٦الدكتور أحمد محمد شاكر ، دار المعارف ، مصر : تحقیق 

  
  ) .ھـ٣٣٧(، الكاتب البغدادي ـ قدامة بن جعفر

  . نقد الشعر
  .م  ١٩٦٣مكتبة الخانجي بمصر ،، ل الدین مصطفى كما: تحقیق 

  ) .ھـ ٦٨٤(ابو الحسن ، حازم القرطاجني ،  القرطاجنيـ 
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  . منھاج البلغاء وسراج الادباء
  .م ١٩٦٦محمد الحبیب بن خوخة ، الطبعة الرسمیة ، تونس ،: تحقیق 

  ) .ھـ٦٧١ت (، أبو عبد الله ، محمد بن احمد الأنصاري  القرطبيـ 
  . لأحكام القرآنالجامع 

  .م١٩٣٥ –ھـ ١٣٥٤الطبعة الثانیة، مطبعة دار الكتب المصریة 
  
رحمن  القزوینيـ  د ال ن عب د ب دین ،محم الي ، جلال ال و المع ـ  ٧٣٩ت ( ، أب ). ھ

  .  الإیضاح في علوم البلاغة
  .م  ١٩٨٥ -ھـ  ١٤٠٥لبنان، الطبعة الأولى   –بیروت -دار الكتب العلمیة 

  . القزوینيـ 
  . لخیص في علوم البلاغةالت

رحھ بطھ وش اھرة ، : ض ة ، الق ة التجاری وقي ، المكتب رحمن البرق د ال تاذ عب الأس
  . م ١٩٣٢

  
  ).ھـ٧٥١ت(، أبو عبد الله ، محمد بن أبي بكر الزرعي  ابن قیم الجوزیةـ 

  . بدائع الفوائد
  .دار الكتاب العربي ، بیروت ، لبنان

  
ر القرشي الدمشقي ، أبو الفداء ، إسماعی ـ ابن كثیر ن كثی تفسیر ). ھـ٧٧٤ت (ل ب

  . القرآن العظیم
  .م١٩٦٦ –ھـ ١٣٨٥دار الأندلس ـ بیروت، الطبعة الأولى 

  
  ).ھـ٥٠٥ت(،تاج القراء ، محمود بن حمزة بن نصر الكرمانيـ 

  . أسرار التكرار في القرآن
و سلامة للطباعة والنشر  عبد القادر أحمد عطا ، دار: دراسة وتحقیق  ونس ، ب ، ت

  . م ١٩٨٣الطبعة الأولى ، 
  . )ھـ٢٦ت(بن أبي سلمى المزني  ـ كعب بن زھیر

  .دیوان كعب بن زھیر 
  .م ١٩٨٧علي فاعور ، دار الكتب العلمیة ، الطبعة الأولى ،بیروت ، : تحقیق

  
  .) ھـ٥٠ت(الأنصاري كعب بن مالكـ 

  . دیوان كعب بن مالك الأنصاري
ق  دكتور سامي: دراسة وتحقی ة  ال داد ، الطبع ارف ، بغ ة المع اني ، مطبع مكي الع

  . م  ١٩٦٦ -ھـ١٣٨٦الأولى 
  . )ھـ١٧٩ت(مالك بن أنسـ 

  . الموطأ
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ھ  ق علی ھ وعل راث : صححھ وخرج أحادیث اء الت اقي ، دار إحی د الب ؤاد عب د ف محم
  . م ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٦لبنان _ العربي ، بیروت 

  ) .ـھ٢٨٥ت (،أبو العباس ، محمد بن یزید  المبرد ـ
  . الكامل في اللغة والأدب والنحو والتصریف

  .ھـ ١٣٥٥أحمد محمد شاكر ، مطبعة عیسى البابي ، مصر : تحقیق
  .ـ المبرد 
  . المقتضب

 . ھـ ١٣٨٦محمد عبد الخالق عضیمة، القاھرة ، : تحقیق
  ) .ھـ٩٧٥ت (علاء الدین بن حسام الدین ـ المتقي الھندي ، 

  .الأفعال كنز العمال في سنن الأقوال و
ھ  ر غریب بطھ وفس روت : ض الة ، بی ة الرس اني ، مؤسس ري حی یخ بك ان _ الش لبن

  .م ١٩٨٩
  .)ھـ  ٤٣٦ت(، علي بن الحسین الموسوي العلوي  المرتضى ـ

  ).غرر الفوائد ودرر القلائد (أمالي المرتضى 
ة ،  ة الثانی روت ، الطبع ي، بی اب العرب راھیم ، دار الكت و الفضل إب د أب ق محم تحقی

   ٠م  ١٩٦٧-ھـ  ١٣٨٧
  ).ھـ٣٨٤-ھـ٢٩٦ت(، أبو عبید الله ، محمد بن عمران  المرزبانيـ 

  . الموشح في مآخذ العلماء على الشعراء
   .ھـ١٣٤٣جمعیة نشر الكتب العربیة بالقاھرة ، المطبعة السلفیة ، : عنیت بنشره 

  ) .ھـ٢١٢ت(، نصر المنقري ابن مزاحمـ 
  .  وقعة صفین

ة عبد ا:تحقیق وشرح ة الحدیث لسلام محمد ھارون ، الطبعة الثانیة ، المؤسسة العربی
  . ھـ ١٣٨٢، القاھرة 

  ).ھـ١٩٦ت(، عبد الله بن المعتز  ابن المعتزـ 
  . البدیع
  .م ١٩٣٥كراتشوفسكي ، مطبوعات جب التذكاریة ، لندن ، :تحقیق

  
  .)ھـ ١١١٩ت (، علي بن احمد  ابن معصوم المدنيـ 

  . اع البدیعأنوار الربیع في أنو
ق ان : تحقی ة النعم كر ، مطبع ادي ش اكر ھ ى   –ش ة الأول راف ، الطبع ف الأش النج
  . م ١٩٨٦

  ) .ھـ١٦٨ت(، أبو العباس المفضل بن محمد الضبي المفضل الضبيـ 
  .  المفضلیات

  .م  ١٩٢٦مصر  –بقلم ضابطھا وشارحھا حسن السندوبي ، المطبعة الرحمانیة 
  
الإرشاد ). ھـ٤٣١-٣٣٦( الله ، محمد بن محمد بن النعمان  ، الشیخ أبو عبد المفیدـ 

  . في معرفة حجج الله على العباد
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ق  ت : تحقی ل البی ة أھ ة ،  )ع(مؤسس ة الثانی د ، الطبع راث ، دار المفی ق الت لتحقی
  .م ١٩٩٣ -ھـ١٤١٤لبنان  –بیروت 

  ) .ھـ١٠٣١ت(، محمد عبد الرؤوف  المناويـ 
  .  التوقیف على مھمات التعاریف

روت : تحقیق  ر المعاصر ، بی ة ، دار الفك دمشق ، _ الدكتور محمد رضوان الدای
  . ھـ ١٤١٠الطبعة الأولى ، 

  
ن منظورـ  رم المصرياب ن مك د ب دین محم ال ال و الفضل ، جم ). ھـ٧١١ت ( ، أب

  . لسان العرب
 .م١٩٥٥ھـ ـ ١٣٧٩دار صادر ودار بیروت ، لبنان 

  .)ھـ٦٧٩ت (، میثم بن علي بن میثم ،  ،كمال الدین ابن میثم البحرانيـ 
  ) .المصباح شرح الكبیر ( شرح نھج البلاغة

  .قـ  ١٤٠٤مطبعة خدمات ، الطبعة الثانیة ، طھران 
  
  ).ھـ٥١٨ت(، أبو الفضل ، أحمد بن محمد النیسابوري  المیدانيـ 

  . مجمع الأمثال
  .م ١٩٥٩ة ، محمد محیي الدین عبد الحمید ، مطبعة السعادة ، القاھر: تحقیق

  
دادي  ابن ناقیاـ  ا البغ ن ناقی د ب ان ). ھـ٤٨٥ت(، أبو القاسم ، عبد الله بن محم الجم

  .في تشبیھات القرآن 
داد : تحقیق ة ، بغ الدكتور أحمد مطلوب والدكتورة خدیجة الحدیثي ، دار الجمھوری
  ٠م١٩٦٨ھـ ـ ١٣٨٧

  . )ھـ٣٣٨ت(، أحمد بن محمد ، ابو جعفر النحاسـ 
  . رآنمعاني الق

ق رى :تحقی ة أم الق ي الصابوني ، جامع د عل ى ،  –محم ة الأول ة المكرمة،الطبع مك
  .ھـ ١٤٠٩

ن شع النسائيـ  د ب رحمن ، أحم د ال و عب ائي  یب ، أب ـ٢١٥ت (النس ـ٣٠٣ -ھ ). ھ
  ) .كرم الله وجھھ(  خصائص أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب

  .یني،مكتبة نینوى الحدیثة محمد ھادي الأم: حققھ وصحح أسانیده ووضع فھارسھ 
  ).ھـ٧١٠ت (، أبو البركات ، عبد الله بن احمد بن محمود  النسفيـ 

  .مدارك التنزیل وحقائق التأویل 
  .م ١٩٣٩المطبعة الأمیریة ، القاھرة ،

  ) .ھـ١٩٩ت(الحسن بن ھانئأبو نواس، ـ 
  . شرح دیوان أبي نواس
  . م ١٩٨٧عالمیة ، بیروت ، إیلیا الحاوي ، الشركة ال: ضبط معانیھ وشروحھ 

  ) .ھـ٢١٣( ، عبد الملك بن ھشام المعافري  ابن ھشامـ 
  .  السیرة النبویة
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م ١٩٧٥طھ عبد الرؤوف سعد ، دار الجیل ـ بیروت : قدم لھا وعلق علیھا وضبطھا
  .  
  ).ھـ٧٦١ت(، جمال الدین الأنصاري  ابن ھشامـ 

  . مغني اللبیب عن كتب الأعاریب
  .ھـ ١٤٠٥حیي الدین عبد الحمید ، مطبعة المدني ، القاھرة ، محمد م: تحقیق

  
  ) .ھـ٦٢٦ت( ، ابو عبد الله ، یاقوت بن عبد الله  یاقوت الحمويـ 

  . معجم البلدان
  .م ١٩٧٩دار إحیاء التراث العربي ، بیروت ، 

  
  المراجع الحدیثة :ثانیا 

  
  ) .الدكتورة(ابتسام مرھون الصفارـ 

  .العربي في القرن الأول الھجري  اثر القرآن في الأدب
  .م  ١٩٧٤ -دار الرسالة ،الطبعة الأولى ، بغداد 

  
  ) .الدكتور( إبراھیم أنیسـ 

  .الأصوات اللغویة 
  . م ١٩٦١مصر ، الطبعة الثالثة -مطبعة لجنة البیان العربي ، القاھرة ،

  . إبراھیم أنیسـ 
  .دلالة الألفاظ 

  . م ١٩٦٣مصر ،  –ان العربي الطبعة الثانیة ، مطبعة لجنة البی
  . إبراھیم أنیسـ 

  .موسیقى الشعر 
  .  م ١٩٦٥مطبعة لجنة البیان العربي ، مصر ، الطبعة الثالثة 

  
  ) .الدكتور( ابراھیم السامرائيـ 

  .مع نھج البلاغة ، دراسة ومعجم 
  .م ١٩٨٧دار الفكر ، عمان ، الطبعة الأولى 

  
  . )الدكتور ( ابراھیم سلامةـ 

  .ة أرسطو بین العرب والیونان بلاغ
  .م ١٩٥٢ -ھـ١٣٧١الطبعة الثانیة ، مطبعة مخمیر ، 

  
  . احسان النصـ 

  .الخطابة العربیة في عصرھا الذھبي 
  .م  ١٩٦٣دار المعارف بمصر ،  القاھرة  
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  ) .الدكتور(أحمد أحمد بدويـ 

  .من بلاغة القرآن 
  .م١٩٥٠الطبعة الثالثة مكتبة نھضة مصر ، القاھرة 

  
  . احمد الشایبـ 

  ) .دراسة بلاغیة تحلیلیة لأصول الأسالیب الأدبیة ( الأسلوب
 .م ١٩٥٦مطبعة السعادة ، الطبعة الخامسة ، القاھرة 

   
  . )الدكتور(احمد محمد الحوفيـ 

  . بلاغة الإمام علي
  .م ٢٠٠٠القاھرة ،  –نھضة مصر للطباعة 

  
  ) .الدكتور(أحمد مختارـ 

  . علم الدلالة
  .م ١٩٨٢ -ھـ ١٤٠٢ة دار العروبة للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى مكتب

  ) .الدكتور(أحمد مطلوب ـ 
  . البلاغة العربیة

 .م  ١٩٨٠المكتبة الوطنیة بغداد ، مطبعة وزارة التعلیم العالي 
  
  . إسماعیل الصدرـ 

  . حیاة أمیر المؤمنین في عھد النبي
  .م ١٩٤٤مطبعة المعارف ، بغداد ، 

    
  . ین الخوليأمـ 

  .  فن القول
  . ١٩٤٧مطبعة مصطفى البابي ، القاھرة ، 

  
  ) .الدكتور( أنیس المقدسي ـ

  . تطور الاسالیب النثریة في الادب العربي
  .م  ١٩٦٠ -دار العلم للملایین ، الطبعة الأولى ، بیروت

  
  .ـ أویس كریم محمد 

  .المعجم الموضوعي لنھج البلاغة 
 .ق ١٤٠٨ایران ،  -، مشھدمجمع البحوث الإسلامیة 

  . ایلیا الحاويـ 
  . فن الخطابة وتطوره عند العرب
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  ) .بدون تاریخ ( لبنان  –مؤسسة خلیفة للطباعة ، بیروت 
  . )الدكتور(بدوي طبانةـ 

  . بلاغة القرآن
  .م ١٩٩١-ھـ١٤١٠دار الشؤون الثقافیة ، مطبعة السعادة ، القاھرة ، مصر ، 

  .ـ بدوي طبانة 
ا ومصادرھا (عربي البیان ال د العرب ومناھجھ دراسة في تطور الفكرة البلاغیة عن
   ٠م ١٩٧٢دار العودة ، بیروت ، الطبعة الخامسة ، ) . الكبرى

  .ـ البرقوقي ، عبد الرحمن 
  .شرح دیوان المتنبي 

  .لبنان ، بدون تاریخ  -دار الكتاب العربي ، بیروت
  ) .الدكتور (بكري شیخ أمینـ 

  . في القرآن الكریم التعبیر الفني
  .م ١٩٩٤لبنان ، الطبعة الأولى  –دار العلم للملایین ، بیروت 

  
  .، محمد تقي  التستريـ 

  .. بھج الصباغة في شرح نھج البلاغة
  .ق ١٣٧٦دار أمیر كبیر للنشر ، طھران ، الطبعة الأولى 

  ) .الدكتور(تمام حسانـ 
  . مناھج البحث في اللغة

  .م  ١٩٧٩ المغرب  –دار الثقافة 
  
  ) .الدكتور(جابر عصفورـ 

  .، دراسة في التراث النقدي  مفھوم الشعر
  .م  ١٩٨٢المركز العربي للثقافة والعلوم ، 

  . جابر عصفورـ 
  . الصورة الفنیة في التراث النقدي والبلاغي عند العرب

 . م١٩٨٣لبنان   –دار التنویر ، الطبعة الثانیة ،  بیروت 
  
  . جبور عبد النورـ 

  . المعجم الأدبي
  . م  ١٩٧٩دار العلم للملایین ، بیروت ، الطبعة الأولى ، 

  
  .الخراساني  جواد المصطفويـ 

  .الكاشف عن ألفاظ نھج البلاغة في شروحھ 
  ) .  بدون تاریخ ( طھران ،  –بازار سلطاني 

  
  ) .الدكتور(جمیل سعیدـ 
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  . دروس في البلاغة
  .م ١٩٥١بغداد  –عة المعارف مطبوعات دار المعلمین العالیة مطب

  
  . جورج جرداقـ 

  . روائع نھج البلاغة
  . م١٩٩٧مطبعة باقري ، الطبعة الثانیة ، 

  .وآخرون) الدكتور(حامد حفنيـ 
  . نھح الحیاة

  .الطبعة الأولى ، طھران ، بدون تاریخ 
  .، العلامة میرزا حبیب الله الھاشمي الخوئي  حبیب الله الخوئيـ 

  . في شرح نھج البلاغة منھاج البراعة
 . ق ١٤٠٥طھران ، المكتبة الإسلامیة ، الطبعة الرابعة 

  
  ) .الدكتور(ـ حسین جمعة

  .، دراسة جمالیة بلاغیة نقدیة  في جمالیة الكلمة
  .م ٢٠٠٢من منشورات اتحاد الكتاب العرب ، دمشق ، 

  
  ) .الدكتور (  ـ داود سلوم

  ) .ة العلاقة بین الناقد والمجتمع دراس(  سوسیولوجیا النقد العربي القدیم
  .م ٢٠٠٢مؤسسة المختار ـ القاھرة ، الطبعة الأولى ، 

  
  ) .الدكتور( درویش الجنديـ 

  . النظم القراني في كشاف الزمخشري
  .م ١٩٦٩مطبعة مصر ، 

  ) .ھـ١٣٦٢ت (، السید رضا الموسوي الھندي ـ 
  .دیوان السید رضا الھندي 

ھ  ق علی ھ وعل دكتو: راجع وي ، ال احب الموس د الص ة ر عب واء ،الطبع دار الأض
  .م ١٩٨٨الأولى ، بیروت ، 

  
  ) .الدكتور(رمضان عبد التوابـ 

  .خل إلى علم اللغةاالمد
  .م ١٩٨٢الطبعة الأولى ، مطبعة المدني ـ القاھرة ، 

  
  ) .الدكتور(ـ زكي مبارك

  .عبقریة الشریف الرضي 
  .١٩٥٢مطبعة حجازي، الطبعة الثانیة، 

  .، خیر الدین  لزركليـ ا



 ٣١٣

لام  تعربین (الأع رب والمس ن الع اء م ال والنس ھر الرج راجم لأش اموس ت ق
  .)والمستشرقین 

  .م  ١٩٨٠دار العلم للملایین ، بیروت ، 
  

  ) .الدكتور( ـ زكي نجیب محمود
  . في فلسفة النقد

  .م ١٩٩٨الطبعة الأولى ، دار الشروق ، 
  . زكي نجیب محمودـ 

  . ول في تراثنا الفكريالمعقول واللامعق
  .بیروت ن بدون تاریخ  –دار الشروق ، القاھرة 

  
  .، أحمد حسن  الزیات ـ

  . دفاع عن البلاغة
  . م ، لم یذكر مكان الطبع ١٩٦٧القاھرة  –الطبعة الثانیة ، مصر 

  . سعید علوشـ 
  .معجم المصطلحات الادبیة المعاصرة ، عرض وتقدیم وترجمة 

اني  اب اللبن ى ، دار الكت ة الأول اء ، الطبع دار البیض بریس ـ ال روت ، سوش ـ بی
  م١٩٨٥

  ) .الدكتور(سلیمان عمرقوشـ 
  .الاكتشافات العلمیة الحدیثة ودلالتھا في القرآن الكریم 

  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٧الدوحة ، الطبعة الأولى ،  –دار الحرمین 
  . سید قطبـ 

  . التصویر الفني في القرآن الكریم
  . م ١٩٥٩ ، رمص–دار المعارف 

  . سید قطبـ 
  .، أصولھ ومناھجھ  النقد الأدبي

  .دار الفكر العربي ، طبعة الشروق 
  
  . شاكر عبد الجبارـ 

  . ملامح كونیة في القرآن
  .م ١٩٨٥بغداد  –مطبعة منیر 

 
  ) .الدكتور(شكري عیادـ 

  . موسیقى  الشعر العربي
  .م ١٩٦٨دار المعرفة ، القاھرة ، 

  
  .مد الأمین ، أح الشنقیطيـ 



 ٣١٤

  . القرآن بالقرآن تفسیرأضواء البیان في 
  .م ١٩٩٥بیروت ،  -مكتب البحوث والدراسات ، دار الفكر :تحقیق

  
  .، مصطفى  الصاوي الجمیليـ 

  .منھج الزمخشري في تفسیر القران وبیان إعجازه 
  . م ١٩٥٩دار المعارف بمصر، القاھرة 

  
  ) .الدكتور(صبحي الصالحـ 

  . نھج البلاغة
  .م ١٩٦٧الطبعة الأولى ، بیروت ، 

  
  ) .الدكتور( صلاح فضلـ 

  . نظریة البنائیة
  . م١٩٧٨القاھرة ، -مكتبة الانجلو 

  . طھ أحمد ابراھیمـ 
  . تاریخ النقد الأدبي عند العرب من العصر الجاھلي الى القرن الرابع الھجري

  .لبنان ، بدون تاریخ  –دار الحكمة ، بیروت 
  
  .وآخرون ) تورالدك(طھ حسینـ 

  . التوجیھ الأدبي
 .م١٩٥٢-ھـ ١٣٧٢/ القاھرة / مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر 

  
  ) .الدكتورة(، بنت الشاطئ  عائشة عبد الرحمنـ 

  . الإعجاز البیاني للقرآن الكریم ومسائل أبن الأزرق
  .م١٩٧١ –ھـ١٣٩١دار المعارف، مصر، 

  
  .) ھـ ١٣٩٣ت ( ، محمد الطاھر ابن عاشورـ 

  .التحریر والتنویر 
  .طبع الدار التونسیة للنشر ، بدون تاریخ 

  
  ) .الدكتور(نصر عاطف جودتـ 

  . الخیال مفھوماتھ ووظائفھ
  . م ١٩٨٤الھیأة المصریة العامة للكتاب 

  
  . عبد الحمید دیاب والدكتور أحمد قرقوزـ 

  . مع الطب في القرآن الكریم
  .م ١٩٨٢، الطبعة الثانیة  ١٩٨٠لطبعة الأولى مؤسسة العلوم للقرآن ، دمشق ، ا



 ٣١٥

  
  ) .الدكتور(عبد السلام المسديـ 

  . الأسلوبیة والأسلوب
  .م ١٩٨٢الدار العربیة للكتاب ، الطبعة الثانیة ، 

  .  عبد العلیم السید فودةـ 
  . أسلوب الاستفھام في القرآن

  .بدون تاریخ مؤسسة دار الشعب ، .المجلس الأعلى لرعایة الفنون ، القاھرة 
  ) .الدكتور(المجذوب عبد الله الطیبـ 

  . المرشد الى فھم أشعار العرب وصناعتھا
  .م ١٩٥٥مصر  -مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الأولى

  
  ) .الدكتور (  عبد الواحد حسن الشیخـ 

  . البدیع والتوازي
  .م ١٩٩٩ -مطبعة الإشعاع ، الطبعة الأولى ،مصر

  
  ) .الدكتور(الدین اسماعیلعز ـ 

  . التفسیر النفسي للأدب
  .م ١٩٦٣. بیروت –دار العودة 

  ) .الدكتور( عز الدین اسماعیلـ 
  .، عرض وتفسیر ومقارنة  الأسس الجمالیة في النقد العربي

  . م ١٩٨٦بغداد ، الطبعة الثالثة ،  –دار الشؤون الثقافیة 
 
  .،عباس محمود  العقادـ 

  . ليعبقریة الإمام ع
  .دار الفكر للطباعة والنشر ، بیروت 

  .،  وعبد القادر المازني  العقادـ 
  . الدیوان في النقد والأدب

 . م ١٩٢١الطبعة الثانیة ، القاھرة 
  . العقاد ـ

  .، حیاتھ من شعره ابن الرومي 
  .م ١٩٥٧الطبعة الرابعة ، مطبعة السعادة بمصر ، 

  
  ) .الدكتور(علي الجنديـ 

  . فن الجناس
  .م  ١٩٥٤مصر ،  -مطبعة الاعتماد 

  
  ) .الدكتور(علي جواد الطاھرـ 



 ٣١٦

  . مقالات
  .م ١٩٦٢بغداد  –مطبعة اتحاد الأدباء العراقیین 

  
  . فارس تبریزیانـ 

  .، تعلیق وفھرسة الدكتور صبحي الصالح  نھج البلاغة
  .تحقیق الشیخ فارس تبریزیان ، دار الھجرة للطباعة ، قم ، الطبعة الثانیة 

  
  ) .الدكتور(فاضل السامرائيـ 

  . التعبیر القرآني
  . م ١٩٨٧جامعة بغداد  –بیت الحكمة 

  .فاضل السامرائي ـ 
  . معاني الأبنیة في العربیة

  ). م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١( ساعدت جامعة بغداد على نشره الطبعة الأولى 
  . ـ فاضل السامرائي

  .لمسات بیانیة في نصوص من التنزیل 
   ٠م ١٩٩٩ر الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، الطبعة الأولى ، طباعة ونشر دا

  
  ) .الدكتور(فؤاد زكریاـ 

  . مع الموسیقى
  .م١٩٧١الھیئة العامة للكتاب ، القاھرة 

  
  . ـ فوزي عطوي
  .، دراسة ونصوص المعلقات العشر

  .م ١٩٦٩بیروت  –الشركة اللبنانیة للكتاب 
  
  ) .الدكتور (  قاسم حبیب جابرـ 
  .  فلسفة والإعتزال في نھج البلاغةال

  م ، ١٩٨٧لبنان ، الطبعة الأولى  –المؤسسة العالمیة للدراسات ، بیروت 
  
  . القاسمي ، محمد جمال الدینـ 

  . محاسن التأویل
  .م ١٩٧٨الطبعة الثانیة   –تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر بیروت 

  ) .الدكتور(قیس الأوسيـ 
  . ند النحویین والبلاغیینأسالیب الطلب ع

  . م  ١٩٨٨بیت الحكمة، بغداد ، 
  
  ) .الدكتور(كریم الوائليـ 



 ٣١٧

  . الخطاب النقدي عند المعتزلة
  .م ٢٠٠٦دار الكتب والوثائق ، بغداد 

  
  ) .الدكتور(كمال أبو دیبـ 

  .في البنیة الایقاعیة للشعر العربي 
  .م ١٩٨١دار العلم للملایین ، بیروت 

  
  ) .الدكتور(ھلالماھر مھدي ـ 

  . جرس الألفاظ ودلالتھا في البحث البلاغي والنقدي عند العرب
  . م  ١٩٨٠بغداد ، -دار الحریة للطباعة 

  . )الدكتور(مجید عبد الحمید ناجيـ 
  . الأسس النفسیة لأسالیب البلاغة العربیة

  .م١٩٨٤الطبعة الأولى ،  -المؤسسة الجامعیة للدراسات و النشر ، بیروت 
  . رتضى المطھريمـ 

  . في رحاب نھج البلاغة
روت  ى، بی ان –ترجمة ھادي الیوسفي ، دار التعارف للمطبوعات ، الطبعة الأول لبن

  .م ١٩٧٨
  . محمد إبراھیم إسماعیلـ 

  . القرآن وإعجازه العلمي
  .دار الفكر العربي ودار الثقافة العربیة للطباعة 

  
  . محمد جواد مغنیةـ  

  .، محاولة لفھم جدید  في ظلال نھج البلاغة
  . م١٩٧٢دار العلم للملایین ، الطبعة الأولى ، بیروت  

  
  . محمد حسن آل یاسینـ 

  . عبد الله بن رواحة
  . م١٩٨٧مطبعة الدیواني، بغداد ، 

  
  . )الدكتور(ـ محمد حسنین أبو موسى

  .البلاغة القرآنیة في تفسیر الزمخشري وأثرھا في الدراسات البلاغیة 
  .ر العربي ، دار الحمامي للطباعة ، القاھرة  ، بدون تاریخ دار الفك

 
  . محمد حسین الحسیني الشیرازيـ 

  . توضیح نھج البلاغة
 .دار تراث الشیعة ، طھران ، بدون تاریخ 



 ٣١٨

  
  . محمد حسین الجلاليـ 

  . دراسة حول نھج البلاغة
  . ھـ ١٤٢١بیروت ، الطبعة الأولى  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات 

  
  ) .الدكتور ( محمد حسین الأعرجيـ 

  .في الشعر العربي  الصراع بین القدیم والجدید
  .  الاسكندریة  –مطبعة الإشعاع 

  
  ) .الدكتور ( محمد حسین علي الصغیرـ 

  . رحلة الإنسان من عالم الذر حتى حیاة البرزخ
  .م ٢٠٠٢مؤسسة البلاغ ، لبنان ، الطبعة الأولى ، 

  .  محمد حسین علي الصغیرـ 
  .، دراسة نقدیة وبلاغیة الصورة الفنیة في المثل القرآني

 .م  ١٩٨١دار الرشید، بغداد، 
  . محمد حسین علي الصغیرـ 

  .، رؤیة بلاغیة معاصرة  أصول البیان العربي
  .م ١٩٨٦دار الشؤون الثقافیة العامة ، بغداد ، 

  . محمد حسین علي الصغیرـ 
  . الصوت اللغوي في القرآن

  .م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠لبنان ، الطبعة الأولى  -رخ العربي ، بیروتدار المؤ
  . محمد حسین علي الصغیرـ 

  ) .ملامح الإعجاز في القرآن العظیم ( معاصرة في القرآن الكریم نظرات
  .م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠لبنان ، الطبعة الأولى  –دار المؤرخ العربي ، بیروت 

  . محمد حسین علي الصغیرـ 
  . مجاز القران

   .م ٢٠٠٠-ھـ١٤٢٠لبنان ، الطبعة الأولى  –لمؤرخ العربي ، بیروت دار ا
  
  . محمد حسین الطباطبائيـ 

  . المیزان في تفسیر القرآن
  . م ١٩٧٢لبنان  –مؤسسة الأعلمي للمطبوعات ،الطبعة الثانیة ، بیروت 

  
  ) .الدكتور(محمد عبد المطلبـ 

  . البلاغة والأسلوبیة
  .م ١٩٨٤ة ، مطابع الھیئة المصریة القاھر

  
  . محمد عبدةـ 



 ٣١٩

  . نھج البلاغة
  .  م ١٩٨٤بغداد  –مطبعة بابل 

  ) .الدكتور(محمد علي البارـ 
  . خلق الإنسان بین الطب والقرآن

  .م ١٩٩١-ھـ١٤١٢الدار السعودیة للنشر والتوزیع ، الطبعة الثامنة ، جدة 
  ) .الدكتور( محمد غنیمي ھلالـ 

  . النقد الأدبي الحدیث
  .م ١٩٦٩مصر ، الطبعة الرابعة  –لاستقلال مطبعة ا

  
  . محمد فؤاد عبد الباقيـ 

  .المعجم المفھرس لألفاظ القرآن الكریم 
  ).م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨( دار الحدیث 

  
  ).الدكتور( محمد مھدي البصیرـ 

  . عصر القرآن
  .  بغداد ، بدون تاریخ  –مطبعة النعماني ، الطبعة الثانیة 

  
  ) .الدكتور(محمد مصطفى ھدارةـ 

  . مشكلة السرقات في النقد الأدبي
  .  م ١٩٥٨مطبعة لجنة البیان العربي ، الطبعة الأولى 

  
  . )الدكتور(محمد مندورـ 

  . في المیزان الجدید
  .مصر ، بدون تاریخ  –مطبعة النھضة ، الطبعة الثالثة 

  
  . )الدكتور(محمد النویھيـ 

  .، منھج في دراستھ  الشعر الجاھلي
  .القاھرة ، بدون تاریخ  –القومیة للطباعة والنشر الدار 

  
  ) .الدكتور(محمد یاس الدوريـ 

  . دقائق الفروق اللغویة
  .م ٢٠٠٦لبنان ، الطبعة الأولى  –دار الكتب العلمیة ، بیروت 

  
  ) .الدكتور(محمد طاھر درویشـ 

  .عصر البعثة النبویة  –، العصر الدیني  الخطابة في صدر الإسلام
  .م  ١٩٦٥معارف بمصر  دار ال

  
  .  محمد متولي الشعراويـ 



 ٣٢٠

  . معجزة القرآن
  . مطبعة الدار العربیة ، بغداد ، بدون تاریخ  

  
  ) .الدكتور(مصطفى جمال الدینـ 

  . الإیقاع في الشعر العربي من البیت إلى التفعیلة
  . م ١٩٧٠مطبعة النعمان، النجف الاشرف ، 

  . مصطفى صادق الرافعيـ 
  . قرآن والبلاغة النبویةإعجاز ال

  . م  ١٩٩٠بیروت ، -الطبعة الثانیة ، دار الكتاب 
  
  ) .الدكتور(مصطفى ناصفـ 

  . الصورة الأدبیة
  .م ١٩٥٨القاھرة  -مكتبة مصر

  
  . )الدكتور(مناف مھدي الموسويـ 

  . علم الأصوات اللغویة
  .م ١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩لبنان ، الطبعة الأولى  –عالم الكتب ، بیروت 

  
  ) .الدكتور(مھدي المخزومي  ـ

  .، نقد وتوجیھ في النحو العربي
  .م١٩٦٤منشورات المكتبة العصریة، بیروت، 

  
  ) .الدكتور(منیر سلطانـ 

  . البدیع تأصیل وتجدید
  .م ١٩٨٦ –منشأة المعارف ، الاسكندریة 

  
  ) .الدكتور(نعمة رحیم العزاويـ 

  . ع الھجريالنقد اللغوي عند العرب حتى نھایة القرن الساب
  . م  ١٩٧٨ -دار الحریة  للطباعة بغداد 

  
  . نور الدین السدـ 

  ) .الأسلوبیة والأسلوب ( الأسلوبیة وتحلیل الخطاب
  .م ١٩٧١الجزائر الطبعة الأولى  –دار ھومة للطباعة والنشر والتوزیع 

  
  ) .الدكتور (  ـ ولید قصاب

  . )ھـ٨ت(دراسة في سیرتھ وشعره .  عبد الله بن رواحة
  .م١٩٨٨الأردن ، الطبعة الثانیة ،  -دار الضیاء للنشر والتوزیع 



 ٣٢١

  
  

  المراجع الأجنبیة : ثالثا 
  
  . أرشیبالد مكلیشـ 

  .الشعر والتجربة 
ترجمة سلمى الخضراء الجیوسي، مراجعة توفیق صایغ، دار الیقظة العربیة للتألیف 

  .١٩٦٣نیویورك،  –بیروت  –والترجمة والنشر 
  
  . تشارلتن ـ 

  . فنون الأدب
  . م ١٩٤٥زكي نجیب محمود ، القاھرة : ترجمة 

  
  . جورج فندریسـ 

  . اللغة
  القاھرة -محمد القصاص ، مكتبة الانجلو . عبد الحمید الدواخلي و د: ترجمة 
  .م١٩٥٠-ھـ ١٣٧٠

   
  . أوستن وارینو  رینیھ ویلیكـ 

  . نظریة الأدب
  سام الخطیب ، الطبعة الثالثة ،محیي الدین صبحي ، مراجعة الدكتور ح: ترجمة 

  .م ١٩٦٢المجلس الأعلى لرعایة الفنون والأدب والعلوم الاجتماعیة 
  
  . ستیفن أولمانـ 

  . دور الكلمة في اللغة
  .  المنیرة ، بدون تاریخ  –ترجمة الدكتور كمال بشر ، الناشر مكتبة الشباب 

  
  . دي لویس -سي ـ 

  . الصورة الشعریة
د نصیف الجنابي ومالك میري وسلمان حسن إبراھیم ، مؤسسة ترجمة الدكتور احم

 . الصفاة ، الكویت ، بدون تاریخ  –الفلیج للطباعة والنشر 
  
  . لاسل آبر كروبيـ 

  . قواعد النقد الأدبي
  ترجمة الدكتور محمد عوض محمد ، مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر ،

  .  م١٩٤٤الطبعة الثانیة 
  . لویس ھارتیكـ 
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  . الفن والأدب
ب  یرو، : تعری ر شخاش دكتور عم ة ال اعي ، مراجع م الرف دین قاس در ال دكتور ب ال

  .م ١٩٦٥مطابع وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، دمشق 
  
 Modern trends in islam.H.A.R.Gibb the            ـ

uni.chicago.1975.P.4  
  . نورثرب فرايـ 

  .، محاولات أربع  تشریح النقد
ان : مة ترج ة ، عم ة الأردنی -ھـ١٤١٢الدكتور محمد عصفور ، منشورات الجامع

  .م ١٩٩١
  
  . سكوت. ویلبریس ـ 

  .، مقالات معاصرة في النقد   خمسة مداخل إلى النقد الأدبي
الدكتور عناد غزوان إسماعیل وجعفر صادق الخلیلي ، دار : ترجمة وتقدیم وتعلیق 

  . ١٩٨١العراق  -افة والإعلام الرشید للنشر ، منشورات وزارة الثق
   

  الأطاریح والرسائل الجامعیة : رابعا 
  
  . ابتسام عبد الكریم المدنيـ 

  . الجنة في القرآن الكریم ، دراسة جمالیة
  .م ١٩٩٦، كلیة التربیة ، جامعة بغداد ، ) رسالة ماجستیر(

  .ـ ابتسام عبد الكریم المدني 
  . ن البُنى العقائدیة واللغویة والفنیةبی دراسة موازنة ، بنیة النص القرآني

  .م ٢٠٠١، اطروحة دكتوراه ، كلیة التربیة ، ابن رشد ، جامعة بغداد 
   
  .  أحمد صالح النجماويـ 

  .، دراسة دلالیة السماء والأرض في القرآن
  .م ٢٠٠٣، الآداب ، جامعة الموصل ، ) رسالة ماجستیر(
  
  . أصیل محمد كاظمـ 

  .، دراسة تحلیلیة  نھج البلاغةأسالیب التوكید في 
  .، جامعة القادسیة ) رسالة ماجستیر(
  

  . ـ بثینة إبراھیم دھش
  .خطب الجھاد في عصر صدر الإسلام 

  .م ١٩٩٧أطروحة دكتوراه ، جامعة بغداد ، كلیة الآداب ، 
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  . حسن حمید محسن فیاضـ 

  . الرؤیة الإسلامیة في شعر المخضرمین
  . م ٢٠٠١یة التربیة للبنات ، جامعة الكوفة ، ، كل) أطروحة دكتوراه ( 
  
  .فراس عبد الكاظم حسن ـ 

  .المبني للمجھول في نھج البلاغة ، دراسة لغویة 
  . م ٢٠٠٣جامعة بابل ،  -،كلیة التربیة) رسالة ماجستیر(
  
  . عباس علي الفحامـ 

  . )ع(التصویر الفني في خطب الإمام علي 
  .م ١٩٩٩ة للبنات ، جامعة الكوفة ، كلیة التربی) رسالة ماجستیر(
  
  . عبد الغفار ھدى عطیةـ 

  .، دراسة أسلوبیة  السجع القرآني
  .م ٢٠٠١جامعة عین شمس ،  –رسالة ماجستیر ،كلیة الآداب 

  
  

  البحوث والدوریات : خامسا 
  
  . إیمان الشنینيـ 

  .  التناص النشأة والمفھوم
  . م٢٠٠٣ر مجلة أفق الثقافیة ، العدد  الأول  ، أكتوب

  
  .) الدكتور ( حاكم حبیب الكریطيـ 

  .أدبیة القسم في الشعر الجاھلي ، دراسة 
   . ٢٠٠٦،السنة الأولى، مجلة كلیة الدراسات الاسلامیة ،جامعة الكوفة ،العدد الثاني

  
  )  .الدكتور(علي ناصرـ 

  . الجملة الطویلة في القرآن الكریم
  .كلیة التربیة ، جامعة بابل 

  
  . حریزمحمد ـ 

  . البنیة الإیقاعیة وجمالیتھا في القرآن
  .م ، دمشق٢٠٠٥،  ١٠٠و٩٩مجلة التراث العربي ، العدد

  ) .اتحاد الكتاب العرب ( من الانترنت موقع 
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  الانترنت والمكتبات الألكترونیة : سادسا 
  
م ، إصدار شركة سیما فور ٢٠٠١، الإصدار الثاني  مصحف النور للنشر المكتبيـ 

ا من للتقن ھ مجان اض ، یمكن تحمیل ة السعودیة ، الری ة العربی ة ، المملك ی
ع  ن الموق ة م بكة العالمی ) www.noor.com: (الش

  ) .www.deen.com(أو
  
م الفقھي ، الحوزة م ، إصدار مركز المعج٢٠٠١، الإصدار الثالث  المعجم الفقھيـ 

  .  ) www.almarkaz.net( العلمیة بقم المشرفة 
  
داد ١٩٩٩، الإصدار الأول  مكتبة الأدب العربيـ  ان : م ، إع ب ، عم ز الخطی مرك

  ) .www.turath.com(الأردن  –
  
ة التفـ  رآنمكتب وم الق یر وعل دار  س داد ١٩٩٩، الإص ب ، : م ، إع ز الخطی مرك

  ) .www.turath.com(عمان  –الأردن 
  
عریةـ  وعة الش ة  الموس افي ، دول ع الثق ن المجم در ع ث ، تص دار الثال ، الإص

  .www.cultural.org.ae  )( ٢٠٠٣الإمارات العربیة المتحدة  
  

لامیة  وم الإس ة للعل وث الكمبیوتری ز البح ة ، مرك ج البلاغ وعة نھ ـ موس
)( www.noorsoft.org.  
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Abstract 
 
     There is no doubt that journey of research is hard and 
exciting in the same time . its hard because of      
surrounding the speech of Al-Imam Ali is so difficult thing 
for its wealthy and richness in the meaning and forms 
whether to be succussful or to failure  there is no way 
between them for this reason the the researcher is in great 
danger . and the journey is exciting since the analyzation 
of the speech Al-Imam Ali and searching among its lines 
which is useful to the studier who get more intelligence 
and education as a daily be haivour that all achieved after 
reconciliation of god . 
    It is not strange that the dedication of studiers  in 
ancient time and this time to invistigate the secrets of 
expression in this book and discover what hid behind in 
meaning in it what makes one happy that all the acadimic 
researches in all the Iraqi universities study and analyse in 
both Master and Phd letters in different human especially 
in economical social political rhetoric grammatical 
philosiphical in addition to legislative and moral 
specializations . the book will still that source which enrich 
studiers it will endless ready to give crowded sweet source 
. 
    The more interesting thing in Nahj Al Balagha the 
countinuing life in it from it . the more researcher increase 
its reading increases the benefit and new because it is 
alinguistic effect no tedious in any time you hear it . the 
secret of this continuing life in Nahj Al balagha is the holy 
Quran because the Quranic expression and meaning 
covers all the words and meaning in speech of Nahj Al 
balagha . for all these reasons the title of this research is 
chosen (the Quran effect in Nahj Al-balagha) . 
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